۸ه ۹۹۷م ) 


رفم الإیداع : ۲١١۷/۲٣١۲۲۱‏ 


مڪتہ 
فياض للتجارة والتوزيع 
المنصورة:شارع عبد اهادي - عزبة عقل 


۰٥۰ / ۲۲۹۷۳۹۸ ت:‎ 


لاا ان و ا وا اله ق رور ا ف 
وسیئات أعالنا» من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادِى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله . 

: آمایعد‎ ٥ 

فإن أصَدَق الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدى محمد ىة » وسر الأمُور 
ەس و وت وور ا روت ور ر ص رو س ي 
حدثاتا » وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة ي النار . 

قال تعالى : « يتأ الذين ءامنوأ انّقوأ الله حى تقاتهء ولا تموتن إلا 
انتم مسَلِمونَ 4 [آل عمران:۲٠٠].‏ 

هط يتأ الاس انوأ ربكم الى ا ا ا 
سر و س س ہ ت رہ صر ہے ےگ 
وا و ا رجالا کت ی ا س 
وَالأَرَحَام إن لَه كان عَلَيكم رَقيجًا 4 [النساء:٠]‏ . 
N NEES‏ رَقولُوا قَوّلاً سَدِیدا چ بُصَلِح کہ 


ور س رر > وه و ر رو و و ر د ٍ 
عمل وَيَغفِرَ کم ذنوبَكم وَمَن يطع الله وَرَسولهء فقدٌ فار فوَرًا عظيما )4 


]۷١١۷٠:بازحألا[‎ 


نمهسد 


دتم آما بعد .. 

فلقد كثر الحديث في السنواتِ الماضية عن أحداث النهاية » وع 
الملاحم والمعارك والأماراتِ الصغرى والكرى التي ستقع بين يدي 
الشاعه. 

ولم يقتصر الحديث في هذا الموضوع الخطير على العلماء والدعاة من 
لمسلمين فحسب ؛ بل انشغل به كثيرٌ من القادة والرّعياء والعلاء 
والمفكرين والكتاب من غير المسلمين أيسًا. 

والجديرٌ بالتأمل العمیق أن ما یکتبه ويتحدّث به هؤلاء ليس من باب 
الطّرح الفكري أو الثقاني الذهني البارد !! بل من منطلق عَمَّدى بن . 

هیقول ابن القیم لل ٠:‏ الام مم الثلاث تنتظر منتظرًا برج في آخر 
الزمان » قَإَِّبم عدوا به في کل ا :وال سارن يرون نزول المسيح 
عيسى ابن مريم من السّاء لِكَسْر الصليب » وقتل الخنزيْر » وقتل أعدائه 

من اليهود وعباده من النصارى » وينتظرون خرو ج المهدي من آهل بيت 
النبوة او ارق غ ا جَورًا). 

وهذا أول رئيس وزراء لدولة اليهود «بن جوريون» يقول ‏ 
« تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين : مصدر عميق 
عاطفي دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان» وهو قديم قدم الشعب 


. طبعة المكتب الإسلامى‎ )٤٦١ /۲ ( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
. )٤١ص‎ ( «الخلفية التوراتية»‎ )( 


we 


تمهید 
اليهودي ذاته » وهذا المصدر هو الوعد الإهي والأمل بالعودة. ويرجع 
الوعد إلى قصة اليهودي الأول الذي أبلغته الساء أن ( سأعطيك 
ولذريتك من بعدك جيع أراضى بني كنعان ملكا خالدًا لك ) . هذا الوعد 


۷ 


بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي جزءًا من ميثاتي دائم » تعاهدوا 
مع إلههم على تنفيذه وتحقيقه » والإيمان بظهور المسيح لإعادة المملكة 
أصبح مصدرًا أساسيًا في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية» 
إذيقول بخشوع وابتهال : أؤمن إيمانًا مطلقا بقدوم المسيح » وسأبقى 
حتی لو تأخر أنتظره کل يوم ». 

فاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل » 
وسيكونون جُندّه وأعوانه » وسيحكم العام كله من أورشليم «القدس»!! 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح » ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين وكل من لا يدين بدينهم في معركة فاصلة يسكًّونها «هرمجدون» 
او اسا درا وهو سهل ق أرض قلطن بق دون أن هذ 
المعركة الحاسمة ستكون على أرضه !! 

ه تقول الكاتبة الأمريكية « جريس هالسل » : « اقتناعًا منهم بأن 
هرمجدون نووية لا مفرٌ منها بموجب خطة إهية ؛ فإن العديد من 
الإنجيليين المؤمنين بالتدبريّة الزموا أنفسهم سلوك طريتق مع إسرائيل 
يؤدي بصورة مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى حرقة أشد وحشية » وأوسع 
انتشارًا من آي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل أدولف هتلر الإجرامي ». 


۸ تمهید 

) بل ويصور « أوترال لوبرتس » صاحب كتاب «دراما نهاية الزمن‎ ٥ 
۲ نهاية الكرة الأرضية العظمة‎ ١ وكذلك « هول لندسي » صاحب كتاب‎ 
يصوران ناية مأساوية مثيرة قريبة للعا م في تلك المعركة التي يسكُونى‎ 
لا داعي للتفكير في‎ ١: هرجدون » إلى الحد الذي عبر عنه أحدهم بقوله‎ ( 
الاي أو مستقبل الأجيال القادمة»‎ e دیون آمریکا الخارجة‎ 
. » فالمسألة بضع سنوات ويتغير کل شيء في العام جذرًا‎ 


سے 
لی 


٥‏ وهذا کاتبٌ أصولٍ آمریک آخر يُذْعَی « لاري جونز » یقول : « ر 
امؤمن بنظرية « هرمجدون» هو أصول يقرأ الكتاب المقدس كما يقرا 
قاموسًا ليتنباً بالمستقبل ... ثم يقول : إن اليمين المسيحي الجديد يعتقدون 
ي أن الكتاب المقدس يتنبا بالعودة الحتمية الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الحرب النووية العالمية ٠‏ أو الكوراث الطبيعية ٠‏ والانميار الاقتصادى » 
والفوضى الاجتماعية » إنهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
العودة الثانية .. ثم يقول : وفي نهاية المحنة سيعود هؤلاء المسيحيون 
المولودون من جديد مع المسيح كقائلِ عسكري ظافر لخوض معركة 
١‏ الهرمجدون » لتدمير أعداء الله » وسوف يبقوا معه الفترة السعيدة » وهي 
التي سوف يحكم منها المسيح الآرض لدة ألف سنة ) 

وتضصيف أيضا الكاتبة الأمريكية «( جريس هالسل » في كتا ہا 
الو وال و تاريخ الإأنسانية ينتهي بمعركة أو بكارثة نووية 
تدعى «أر مجدون 4۲۳0486000 » وأن هذه المعركة سوف نتوج بعودة 


۹ 
المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حد 
سواء ) . 

بل وهناك أكثر من ثمانين آلف قسيس إنجيلي بروتستانتي يدينون بهذه . 
العقيدة » وينشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مئات المحطات 
الإذاعية والتلفزيونية . 

ومن أشهر هؤلاء القس الأمريكي « جيمي سواجارت » الذي يقول : 
كنت آتمنى القول : إنناسنحصل على السلام ولكني أؤمن بأن 
هر مجدون » مقبلة .. إنها قادمة » وسيخاض غمارها في وادي « مجيدو » 
إنها قادمة .. إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدونهاء 
إن ذلك لن يتحقق شيا .. إنني لا أخحطط لولوح جهنم القادمة .. إن الإله 
سوف هبط من عليائه .. يا إهي إنني سعيد من أجل ذلك .. إنه قادح ثانية .. 


إنني لا أكترث لمن تسبب « هرمجدون » القلق والمتاعب .. إنها تنعش 


رو حي , 

وني حديث للرئيس الأمريكي ١‏ رونالدريجان ١‏ نشرته صحيفة 
«Jerusalem posD‏ تاریخ ۲۸/ مع المدير التنفيذي 
للوبي الصهيوني « الإيباك » قال ريجان : « حين) أتطلع إلى شوءاتكم 
القديمة في العهد القديم وإلى العلاقات المنبئة عن معركة « الأرماجدون) 
أجد نفسي متسائلا عا إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقعًاء ولا 
آدرى إذا كنت قد لاحظت موؤخرًا ايا من هذه النبوءات ولكن صدقني 


ow 


تمهید 
إنها قطعا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه .. » 

أقوال كثيرة - ولا أريد إطالة النفس أكثر من هذا تؤكد أن الأمر ليس 
جرد كلمات آو أوهام ؛ بل هي عقيدة راسخة في أذهان وقلوب القوم !! 


 ٭‎ 


ه وود أن أؤكد أننا نعتقد أيصًا اعتقادًا جازمًا أن كلمة « هرمجدون ) 
کک ا م 
ليست من كلام النبيٰ الصادق ٠4‏ ولا يستطيع عاقل فضلا عن عال أن 
الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة 4ه قال : قال الصادق المصدوق كلة: 
ENS AS‏ م a‏ و ° س ر 
« لا تقوم الساعة حَتى ينزل الرومٌ بالأعماق أو بدابق » . 
مَنٍ الروم ؟ الروم : هم بنو الأصفر .. امتدادهم الآن في العصر 
ا لحديث الأوربيون والأمريكيون . 
وأين الأعاق ؟ الأعماق :هي قلب بلاد الشام . 
ولقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى 
هاتين الكلمتين النبويتين : «الأعماق » و«دابق» ؛ فوجدتٌ فى قواميس 
اللخة أن الأعماق : مكان قرب دابق بين حلب (سوريا) وأنطاكيا (تركي) > 
(١)راجع‏ «معجم البلدان» )٤٥٤١ .۸٠۳(‏ ؛ وقد قال النووي #الله في اشرح مسلم» 
9 ۹ ) : الأعماق ؛ بفتح الهمزة ٠‏ وبالعين المهملة . ودابق ؛ بكسر الباء المىحدة 
وفتحهاء والكسر هو الصحيح المشهور » ولم يذكر الجمهور غيره .. وهو اسم موضع 


معروف و (الأعماق ودابق) موضعان بالشام بقرب حلب» . 


تمهيد _ )ل 
وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى الذي قال : 
۳ 0 ۲ 

قوم الَاعة حٌى يذل الوم بالأضاق اوداق ٠.‏ ثم قال : 

فیخرج ا بهم جَيْش مِنَ الْمَدِيتَة مِنْ جيار اهل | لأزض يَوْمَيْنٍ ؛ قدا 
َصَامرا لقتال ) RE a‏ 
وللتلاحم » ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة « قَالّتٍ اروم : خلوا يتا وَين 
و )١(‏ ا SIR‏ 
الذين سبوا منا نقاتِلهم » . 

ه قال الحافظ ابن كثبر - رحه الله تعال" ١:‏ وني هذه الكلمات النبوية 
دليل على أن كثيرًا من آهل الروم - أي: من الأوربيين والأمريكيين بلغة 
العصر- سيسلمون لله تبارك وتعالى فى آخر الزمان) » ويؤمنون بمحمد 
ية » وينضمون إلى صفوف المسلمين » ويقاتلون مع المسلمين ؛ لأنهم 
صاروا منهم تدبر- أا الملسلم - حتى لا تتسرب امزيمة إلى قلبك ولترفع 
راس اق کاک ال ا ااب ةن اا س 

Ee 
لدین حمد عة‎ 
«سبوا: على وجهين : فتح السين والباءء‎ : )۲٤١۹/۹( قال النوويٰ في «شرحه لمسلم»‎ )1( 
وضمه ا ؛ قال القاضي في «المشارق» : «الضم رواية الأكثرين . قال : وهو الصواب» ؛‎ 
. قلْثٌ: كلاهما صواب ؛ لأنهم سبوا أولأ ثم سبوا الكفار» انتهى المراد‎ 
. )٥٦/١( في «النهاية في الفتن»‎ )۲( 
ووددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله بي ؟ والحمد لله الذي قدر‎ )۳( 


لنا أن نتطرق «لأحداث النهاية » لنبين لحضراتكم هذه الحزئيات التي يفكر فيها الآن كثير من 
إخواني وآخوات مع هذا الواقع النازف» والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض ؛ بإ= 


تمهيد 
قات اروم E TI ce CR REE E‏ 
ب ر ار الان یں ا جل اا 


) فيقولٌ لْمْسْلِمُون : لا والل!لاً نحل ب كم وَين إخوانتا اتو يدا 
القتال ٠‏ انتبه إل هذا الوصف الدقيق » يقول ب« فيزم ثلث لا يوب 


کے 


الله عَليهم بدا » أي : لا يلهمهم الله التوبة ! ولا حول ولا قوة إلا بال ب 
فأول ثلث ني الجيش الإسلامي يزم ! لماذا وهم في الصفوف بجحملون 
السيوف أو الأسلحة - على تفصيل سأبينه بإذن الله . 

هوني رواية آخرى في (صحيح مسلم) سأآذکرھا في یات إن شاء 
لله - أن هذا الثلث من الجيش قد ارت أمام الفتنة ونكص على عقبيه» 


ه٠٠‏ سماة الإ علامية من روس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى 
رسول الله 4لا!! ويتساءل كشي من إخواننا وأخواتن e‏ 
وكيف ينصر هذا الدين ؟ والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النصرء ويريد أن 
يسمع بأذنه أخبار العزة والتمكين » ولكن الله - جل وعلا - لايَعجّل لعجلة أحد» وليس 
أحد أغير على الدين من اله تبارك وتعالى » وليس أحدٌ أغير على الحق منه سبحانه » وليس 
أحد أرحم با مستضعفين الذين يلون وتُسفك دماؤهم » وتمرًق أشلاؤهم من الرحن 
الرحيم تبارك وتعالى . 
الله أزحَمُ پواوو ِن رَخة اَّلِا ولو غابت عنا اليك EE‏ 
فلا تغيب أبدأ عن أحكم الحاكمين - جل جلاله. 
وإلأ؛ كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك » وفى منعك» »بل في آي فعل تفعله ‏ وتنفي 
احكمة عمن وهبك ووهب الحكماء ء ني الارض الحكمة » قال تعالى ` يوق الحڪبة 
E E e‏ د حيرا تير 14 البقرة :114]. 

(۱)( برقم :۲۸۹4۹ ). 


3 


نمهيا _ ٣ا‏ 
وترك الدين بالكلية ؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على احق والدّين حتى 
نلقاه» إنه ول ذلك ومولاه . 
ولذلك أحذرك -آخي أن تتمنى لقاء العدو » أو أن تفتح صدرك 
للفتن وتقول : أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر ني قلبي !! وعلى ديني! لا . 
ورحم الله مطرف بن عبد الله ؛ حین قال :لان اعا اشكر خير من 


کن سک 


أن أب فَأضبر » ؛ لأنك لا تدري ني وقت الابتلاء ولقاء العدو هل 
۾ ولذلك قال الصادق ل : ١‏ لا منوا لاء اعدو »" لكن إن قدر الله 


ج 


سے 
سے ٤ھ‏ ر ر 


ل اللقاء فانىت ؛ قال تعالی: # يتایها اا ا إذا لقيثم فة فانبتوا 


ےہ > # و FF‏ ر رد 
۰ || 4 


اله يرا لعلكم تحور 4[الأنفال:٥٤]‏ . 


1 ٣وو‏ ,ي . ٤‏ 
فيهزم الثلث الاول في الجيش الإسلامى في المعركة الاخرة الفاصلة 
الحاسمة ؛ أما الثلث الثاني ؛ فيقول الصادق بل : « ويقَعَل ثلثم » أفصل 

الشهداء عند الله » 


يا الله !! انتبه .. الشهادة ها أصفياء .. الذي يموت شهيدًا هو المجتبى؛ 


ggg Rags gir r e e a aa 


)١(‏ أخحرجه أحمد في «الزهد» »)۲۹٤(‏ ووكيع ١(‏ ۰)ء وهناد )۲١٤(‏ في الزهد- بسند 
ت ۶ 


ay 


هيد 
ا اس کل عن سذ ق اداو ارعن ار ارک كو 
فقد يقتل في ايدان مَنْ هو مِنْ أهل النيران !! ماذا : تقول ؟!! 

أقول لك : قد يقتل الرّجل في الميدان وهو عند الله من أهل النار؛ لأن ' 
لأعمال بالنيات ؛ قال الله كك : ج وما سوا إل ليعدوا ٠‏ الله لصي له 


٤ 


الدينَ 14 البينة : ٠‏ ] . 

۾ وقال ل : الأعال التَياتِ ٠‏ ولا لكل امرئ ما نوی »قم 
ا لل تروء جرال ا۵ شون رن گان 
هجرتة لديا يصيبها أو امْرَأة يها فهجرتة إل ما هَاجَر لَه . 

نعم .. له في الدنيا ما آراد. بريد أن یکو ن بطلا . ٠‏ یرید أن یکون جريتًا .. 
EC Ey‏ .. يريد أن تشير إليه وكالات الأنباء ووسائل 
اإعلام .. يريد أن يصور هنا أو هناك !! هذاهو الذي يريده وقد أخذ. 
PDE‏ 


کی و داشر کرد تارا ل شال شر ف و 
مال ارون إلى عَسگره هم وف حاب رَسول الله يةرَجُلّ لايد 


رجه البخاري ٠‏ كناب الأمان رالتذور باب البة في الإيان (1۹۸۹)ء ومسسلم» > کتاب 
e‏ )عن عبر 
کناب الان باب غلظ تمریم قعل النسان تقس ۱۱۲0( ع 


نمهید 


0 


هم اذ ولا اد إلا انعا يضرا سيفو قال :ما أَجُرَأمتا اليَوْمَ خد 
کا أجِرَأً فلن فال رَسرل الله ل : :ما لمن أَهْل النَار» e‏ ا 
من القَوم : أا صَاجِبة قَالّ: َر مكل وَقف رقف مَعة وإدا نر 
a‏ فج رح الر جل جرخا شدبدا :اجا الوت 
زق شل تیو واا زص ۸ ین کا نم حال عل سییر تقل 
َفسَة » فَحَرَح الرَجُل إل ر سول الله » فقال: Ub‏ کول 
قال e‏ . قال ا 


ہے 
ھار کک رټ 


زا یبدا انتغل انتوت»قرضح تفل عن سيفو ني الأزضص وة 
ن ديه ء ثم امل عليه فقتل نَفْسَه » فال رَسُول الله ية عند ذلك : 

ريغتل عمل أل ايندو لاس هومن أل الأر وإ 
لجل يعمل عمل أَْلٍ لر ايدو لاس هومن أل الج . 

فهذا الرجل يحمل السيف » ويقاتل مع النبى َة في صفوف الموحدين » 
ومع ذلك يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن هوى بهذا الحكم الخطير! 
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة 

: ولذلك قال النبی کل‎ ٥ 

بر ٥‰‏ د ار (۱ 

( إا الاعال بالكواتيم ( 


)1( آخر جه البخاري: كتاب القدر » باب العمل بالخواتيم )٦٦٠١(‏ : 


فقد يقتل الرجل في الميدان وهو من أل التبران - كا ذكرت - فلتر جع 
معي إلى الرواية ٠‏ ينهم ثلث ليوب اله عَلَهم ناء ويفتل َل 
فصل الشَهَدَاء عند الله ». 

٥‏ وماذا عن الثلث الثالك ؟ 

والجواب فيا قاله كل : « ويح الث » أي: الثلث المتبقي + فلقد 
ارتد الثللث الأول من الجيش الإسلامي » وفتل الث الثاني » وتبقّى 
الثلث الثالث والأخر . . وقال :لا يفتنون ادا“ لا توجد أي فتنة تؤثر فى 
هذه الصفوة الكريمة » هذه غربلة شديدة جدًا ؛إنبا خلاصة الخلدصة ! 

# والرواية الثانية التي وع عذٿ بها في «صحیح مسلم؟ ٩‏ عن يسَبر ابن 
جابر قال : «َاجتْ ریځ راء بالكُوّة؛ - هل تتصور حین تری ری 
عاتية نملا الجو من حولك بالغبار الأحمر.. رعب يخلع القلوب » بمجرد 
أن تقوم الرياح فقط» وننظر هذا الرماد الأصفر الذي نراه ولا نكاد نى 
شيا فان القلب ينخلع ء والريح جنديّ من جنود اله تبارك وتعالى؛ فلقد 
أهلك ا وان e‏ عاد س ربح 


ار 0 
5 سر 


3 


ا کک TT‏ | نبا 
[ ا لحاقة : A-7‏ ] 


n o -_ 


1 أخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروم 
الدجال (۲۸۹۹) . 


ow 


تمهيد 
فالرٌيح آية من آيات الله تبارك وتعالى ؛ ولذلك كان النبىٌ ية إذا رأى 


سے ا ن 
we‏ 


الريح فزع فزعا شديدا ؛ ففي «الصحيحين») عن عائشة هة » قالت: 


ا ر 


کان النبي يا ٳڏا اى عا او ريڪا عرف في وَجُهه. قالَت: يا رَسول الله 


ہے 


۷ 


سے o‏ س 0 ا سر سے 


إن الاس إا روا اليم قروا رَجَاء أن يكُونَ في الْمََرٌ راك إا رأ 
عرف في وَجُهك الكراهية؟ 
E‏ « يا عائسة ما ومني ان يَكُونَ فيه عَدَابُ؟ عذبَ قوم بالریح » وول 
رى قوم العَدَابَ» فقالوا :هدا عارضر مرا 4 [الأحقاف Yt:‏ 


لل هذا الحد - بابي هو وأمي ورو حي بيه وهو مَنْ هو ؟ هو الذي غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! 

0 قول يسر بن جابر : هَاجَّٺ ريح راء بالكوقةء فَجَاءَ رل ليس 
لههِجيري›  ha E E‏ 
من آئمة الصحابة » فوجد عبد الله بن مسعود هه هذا الحبر العام » فتاه 
ليقول له :« يا عَبْد الله بن مَسْعود ! جَاءَت السَّاعَة » قال CT‏ 
متكا ؛ ولذلك فی الفتن لا بد أن نرا- جع العلاء ؛ فهم الاي ردول ال 


.ل ن س ل ل mm‏ 


() أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب قول فلم راو عارضا مشتقيل أوډيتيم قالوا 
هذا عارض مطرتا بل هو ما آشَعَجَلم بے ري فیا عدا أا لم ) [الأحقاف:٤۲]‏ . 
(۳۲۰۳) و )٤۸۲۹(‏ » ومسلم » كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم والفرح بالمطر(۸۹۹/١١)‏ . 


دمهید 


۸ 
ا لحق ؛ لاهم يقولون : قال الله » قال رسوله َيه ؛ وقد أخره ابن مسعود 
N Ne‏ 
ميراٿ »ولا يفرح ية » ثم َال بدو هدا - وَنَخَاهَا َو السام -فَمَالّ : 
I a Ca‏ 

عدو يمعو لأهْل الإشلام ء وََْمَع كم أل الإشلام ». 

6 قال الله جل وعلا EE‏ یرالون يقتلوتکه حى يرد وک عن 
دييڪَم إن أسحَطَعُوا 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] فلم يقل الله : حتى يخر جوكم من 
أرضکم ! 

6 وقال تعالى : # ولن ترضی ع عنك الود ولا النصرّى حت تتبع 
ملم 4[ البقرة:٠٠٠].‏ 

٠‏ وقال جل وعلا : # أا ألذين ءَامَنوأ لا تَكَخِذوأ بطَاة من دُونكہ 
ك يألوتگم حبلا ووأ ما عي قد ّت البَغصًا؛ ين وهه وَمَا ْفى 
Re‏ 

هذا هو القرآن الذي بين أيدينا أا الم و حدون» فقال: 
E AS 1‏ وه ه2 ا o9‏ ر 
لأهل الإشلام وبجْمَع هم آهل الإسلام» قلت: الوم تَعْنِى؟ ق 


EG ۹ 
اا‎ 


ر ہے 3 o‏ ر ا و ا ر 
0 قال خض : ( وتكون عند ذاكم القتال رة شديدَة) ‏ وهذا الثلث 


الأول؛ كا في الرواية التى ذكرتما آنفا ؛ ارتدوا وخرجوامن الدين »قال 


نمهید ۱۹ 
هه : « قيرط امون فرط لِلْمَْتِ لا زجع إلاًعالبة . 

أي : يقدم الملسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين ؛ 
ليكونوا طليعة هذه المعركة » وليكونوا طليعة هذا الجيش الإإسلامي › 
ويشترط هؤلاء على أنفسهم » ويعاهدون ربمم تبارك وتعالى آلا يعودوا 
إل صفوف الجيش اللإسلامي إلا وقد حققوا أمرًا من أمرين : إما النصر › 

وإما الشهادة› «(فيشترط E I RTA‏ لا تزجع | إلأغَالبة 
يلون حى جر د ES‏ ُء مَولاءِ وَهَولاءِ کل عَير غالب 
رَتَفْتّى الشَرْطَة» - أي : يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين » ولا يتحقق 
نص في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين ‏ «وَتفتى الشرطةً _ 
أي: يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو 
الشهادة ؛ قال : «قَإِدَا كان الوم الثاني“ - انظر إلى أيام ا لمعركة كيف حددها 
النبی یاد إلى یام ؟! 

قال : «قَدَا كان اليَوْمٌ الثاني : قيرط المُسْلِمُودَ شُرْطَة لِلْمَوْتِ لا 

رج إلا اة يتلود ّى جر بيهم اليل E‏ 
ا َي غالب وَلَفتَى الشْرْطَّة ؛ قدا كان الوم الثالث O:‏ 
نيمود فرط َوب لأكرجعإلاعَالة كلو ئى بجر 
ن تم ليل تيء لاء لاء کل عَر غالب » وَنفْتّى الشرطة » ثلائة 
ایام تست نستمر المعركة لا ينتصر فريقّ من الفريقين » وتفنى كل الفرق » و كل 
الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة هذا الجيش الإسلامي . 


نمهیل 

يقول : « فإٍدا كان الوم م اربع : ته a ٠‏ ا 
الله الدبْرَة عَلَيْهمْ وني لظ ١‏ عل اله الا ان٠‏ - 
الاو السا ق نا يرمنلا ( 

ثم قال : « حى إن الطائر يمر بجَبَاتمم » فا لمهم حٌى يخر ميا 
يعني من کثرة الل ن رض لمعركة» ومن ؟ ا ا 
e o OT‏ 
و الأب گائوا مال ل وة قي مهن لالجل اراد . يقول 
و € € 2 
ونر ؟ أ أ مات قاسم ؟ امم كتك أ سيوا يتأ ٠‏ 
ُو كر مِنْ ذلك فَجَاءَهُمُ الصريخ.إنه رجل يصرخ ؛ ماذا يقول؟ يقول : 
وقعت فتنة أكبر من التى كانوا فيها !. 

وهل هناك فتنة أكبر من هذه ؟ نعم .. وسنتحدث عنها بالتفصيل إن 
ل CSE CO GG oO. TT‏ 
شاء الله - يصرخ وينادي : إن الدجال قد خلفهم في ذراريمم فرفضون 
ماني أيدِيمْ» - آي : من الغنائم ؛ فلا حاجة هم فيها- «ويقبلونً 
E 0‏ م EC‏ ۹ ۰ ) 
فيبعثول عشْرَة فوارس طليعة» - ليستطلعوا الأمر» وليتحققوامن وجود 
الدجال بالفعل ؛ تدبر ما يقول الصادق المصدوق عة : 
(1) آي : مض وتقدم . 
)عند ابن بي شیبة (۷/ )٤۹۱‏ » والحاکم .)٥۲۴ /٤(‏ 

# قال النووي في «شرحه لمسلم؟ (۱۸/ )۲١ ٠۲٤‏ : (رواه بعض رواة مسلم : «الدائرة) 


بالألف » وبعدها مزة » وهو بمعنى الديرة » وقال الأزهري : الدائرة هم الدولة تدور على 
الأعداء . وقيل : هي الحادثة» . 


۲ ۰ 


2 
یی 


r 


تمهیر ‏ ل 
« ئي لأغرف اشاءَهُم وَاساءَ آبائهم واَلوَان خيو م »هم حير فَوارس 
عل هر الأَرْضٍ يَوْمَيِذِ أو مِنْ خير قوارس على طهر الأرض يوم . 

ه وقول : قد يكون هذا السلاح أكثر من معنى أو مراد » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراد نبيه ية ؛ فقد يكون النبى بيه قد عبر عن السلاح 
بسلاح زمانه ! هذا قول . وقيل : قد تتعطل هذه الأسلحة !! كيف ذلك؟ 
O E O O EEE‏ 
ولعلْكُم تذكرون أن نوعًا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهارًا يُعرف 
جيار الجر ق رة من آل ر ابات الأ اء خلت الأجيرةق 
هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيرس من هذه 
الفيروسات ! لكنني أقول :سيهيى الله الكون لمراده » ولِحًا قضى وقدر 
ودبّر - سبحانه ؛ لأن الكون لا يتحكم فيه أحدٌ من الخلق » ولا يجكم 
وی ا ی رد نورب 
الان 

« قال سبحانه : « قل أللَهُمَ مَك الْمُلك تو تی املك من اء وتاز تزع 
انملك من اء ونر من فَمَاء تذل من اء بدك الح نك عل 
کل شىء قَدِیرٌ1 آل عمران :۲۱] . 

الا ا اللاك ملكه ء وألدس ادير > وهو القادر على كل 


2 ا 2 سر ے۸ 
راد شيعا ان يقول لەد کن فیّکون 4[یس:۸۲] 


سے 
”سس ج 


ر 6 si E E‏ 
سیء. 3 انما امر٥د‏ ادا 


e 


دمهید 


۲۲ 
فالرسول 4 يتحدث عن الملاحم » وعن الأشراط » ومع ذلك لا 
يستطيع عاقل على وجه الأرض ٠‏ فصلا عن عام أن يقطع بوقتٍ ححدَدٍ 
معلوم لنهاية العام أو لقيام الساعة ؛ لأن هذا من الخغيب الذي اختص به 
سا وار رغال کے سا ھا :راا کرک کن 
ه قال الله كك: ظ وعندهء مفاتح لعب ل يعلمها إلا هر4 
[الأنعام: ٥۹‏ ] 
لے ر صر ص کڪ 
ه وقال الله ك خاب نبيه 5 : إِمَسَعَلك الاس عن السَاعة قل 
إِنمّا عِلمُها عند آله 4 [ الأحزاب ٦۳:‏ ]. 
6 ويقول الله ل :شلوك عن الماع 
ین ذ کرت ھا رج إل ریک مھا ر إنما انت مدز مشه u‏ يوم 
TT aria‏ 
٠‏ وني اصحيح مسلم! ' من حديث عمر بن الخطاب هه وفيه: أن 
جبريل سأل النبىً الحليل ية : مى الساعَة ؟ 
فقال المصطفى عله : « ما اسول عَنهَا بأعلَمَ , مِنَ السَاِل ». 
فإذا كان أمين آهل الساء وأمينُ أهل الأرض لا يعلمان شيًا ع وقت 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الإیمان حدیث رقم (۸) . 


دمهيل  ٣‏ 
قيام الساعة ؛ فلا ينبغي لعاقل أن جزم أن الساعة تكون في السنة الفلانية 
أو في الشهر الفلاني!! وقد حذرت من ذلك مرارًا وقلت : بأن هذا 
رن از وجا سن ور 5 ق الدین ا 415 سخا ال 
- الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ بل عن الملائكة المقربين ؛ 
هو سبحانه الذي أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى - محمدا يو على 
أمارات و علامات و أشراط الساعة ؛ كا في «اصحيح البخاري» ‏ من 
حديث ابن عمر أن انب َة قال : 
١‏ مات العيْب كمس لا يَعْلَمهٌُ إلا الله » وقراً قول الله تعالى : # إن الله 
e‏ 


ر ” وو 


ری ن 
AO A‏ وما َذری فسأي أَرّضتَمُوبْ ت4 [ لقان NE‏ 


ہے 


عندهر علم السَاعة ورل آلَعَيتَ وَيَعلَّمُ مَا فى لأرَحَامِ وما 


فالله وحده هو الذي يعلم وقت قيام الساعة . 

د آقول : ومع ذلك أطلع الله نبيه على هذه الأمارات .. وعلى تلك 
العلامات والأشراط ؛ قال الله - ابتداءً - في حت نبيه اة : ظ علم الغيب‌فلا 
بظهر عل غيب أحَدا 2 إلامنا ey‏ )من سول 14ا لجن [YVeY:‏ 

وقال تعال : #والنجمإذا هری ال ا E‏ 
رما ينطق عن هوی إن هو إل ری يوی 4[النجم .]٤ ٠:‏ 


3 ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # عَللم عيب فلا يُظْهرُ على 
غیبه أحَدا 4 [الجن :۲ ۲] (۷۳۷۹) » وانظر رقم )٤٩۲۷(‏ . 


ww 


دمهيد 


٤ 


سے س س 


۵ وقال تعالی : ولا يجيطون بء مَنْ عله إلا ما شآ 4 
إا Loo‏ 


8 وفي (مسند آحمد» واسنن اى داود» و(مستد اء ا 
و سنن اي و و«مستدرك الحاكم» بسنل 

(١)‏ ل وەه ي go‏ و و ر 
1 ر رھ کو ل ا ات ۶ 3 ا ا و ا ره و 
a FES hE‏ لله َة اريد حفظه » فنهتنی ريش » وَقالوا: أَحتَتُ 


ا 
ر 
۵ ع 
e‏ 


و ه7 gr‏ س ااا ےو n‏ ۰ و سے اوت س 
کل مَيْءِ ْمُه وَرَسول الله ية بكر يكلم ني الْعَصَب وَالرّصَا؟ قال : 


ve 


ەر 2 ا E TO‏ لان ٤ ٥٤‏ ۶ه 1 
فامسّکت عن الكتاب » فذكزت ذلك لرسول الله یله فأومَا بأصبعه إل 


ہے + سے سے 
ہے 


و 
etl‏ سے 
rt‏ 


e 1‏ 2ه ےر ك س ت 9 0 س ک 
يه ؛ فقال ٠:‏ اكتب فوالڏِي فيي بيده ما جرح مِنة إلا حق ». 
ET E TT E‏ 
وني «(الصحيحين» من حديث حديمة ي : « لقد خحطصا الت عل 
rs‏ ف ا و ا 
خطبة ما ترك فيها شيا إلى قَيّام السّاعة إلا ذكره عَلمَة مَنْ عَلمَة وَجَهلَه 
مر هله ». 
۵ وي( وجآ یا 
ي ا من حدیت ابي رید عمرو بن | سنہ 
قال: ) 


١ 


(۱) اخ رجه مد (۲/ )٠١۲‏ وأبو داود » كتاب العلم » باب في كتاب العلم )۳۹٤١(‏ والحاكم 
٠)٠٠ ٠٠/1(‏ وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباق في «السلسدة الصحيحة) 
(۰۲). 

() أخرجه البخاري » كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا )٠٦٠٤(‏ وهذا لفظه» 
ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار الب عله في) يكون إلى قيام الساعة 
(۸4۹1(. ۰ 

)۳( اخرجه مسلم » كتاب الفتن وآشراط الساعة » باب إخبار التب عل فيم) يكون إلى قيام 
الساعة (۲۸۹۲). 


we 


4با 
E E e‏ 
« صل بنا رسول الله ةالفجرَ » وصعد المنر . فخطبنا حتى حضرّتِ 
eC‏ ا E‏ سر ry PE‏ ت ا ەو 
الظهر. فنزل فصّلى » ثم صعد المن . فخطبتا حتى حَضرَّت العصر » ثم 
2 ا © E‏ ر ت ر E a eG‏ 
و ا َأعْلَمُتا أحْمظتًا» . 


۲ ۵0 


ه وني «(صحيح البخاري» من حديث عوف بن مالك ظ4 قال :قال 
ا ل اعدد ستا بين دې السَاعَة». 

نتعر ف عليها بعد ذلك _ إن شاء الله تعالى . 

فالله أخبر نبيه ية وأطلعه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة 
من علامات . 

هوالعل اء يقسمون العلامات إلى قسمين : 

علامات صغر ی » وعلامات کری . 

وسأتعرض إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى . 

فا ن 6وا ا غا وما سمغ اد ناخو اچ خا 
ونبينا منذ أربعة عشر قرنًا . 

ه وصدق ري ٳذ قول : ۾ وما ءَاتدکم اسول خد وه وَمَا ېدکڊ عه 


ن الله بث 


لله شدِيد العقاب 14الحشر:۷] . 


)۱( خر جه البخاری » كتاب ا لحزية والموادعة » باب ما مذ مر الغخدر .)١١۷١(‏ 


we 


تمهید 
0 وما SE‏ عن هوی ر : إن إل وی يوی إ ر 8 عامةر ل 
TT‏ 

فكل آمر متعلق بالدين إنما هو وحيٌ من رب العالين » لايتكلًم في 


۲٣٦ 


6 وقال تعال : عل لقب قلا طهر عل ع اه 5 9 إلا من 
ا من رّسول 4[ا لجن ۲٠١:‏ ۲۷] : 

نعم .. علم النبي 5 العلامات الصغرى والكبرى التي وقعت وستقع 
بين يدي الساعة . 

ه وقد تقدم الحديث الذي رواه «البخارئ» © من حديث عوف بن 
مالك له أن الى لقال : 


سے ر ص 2 o‏ کے ے ر م 
سرن کے مص ۶ سه چ I‏ ۰ 
تان 


اعدد تا بن يدي السَاعَة وان 


أذ يكم عاص اَم . ء ثم اسِفَاصة الال حى يعْطى الرَجل مه ديتار 
يقل ساخحطًا ‏ م فة لا ية قى بت ن ارب إلا کک م هدنه تک ر 
د و ا ا چ ر و 

ار ا ی انا ۾ حت 
غاي اثتا عَسَرَ ألما » . 


(۱)تقدم موجرًا. 


ow 


دمیسد 
وها نحن نعود للحديث من أوله لنقف مع كلاتو كلمة كلمة» 
وعلامة علامة - وسيأتي ذلك بالتفصيل. 


۲۷ 


3 
\ 


ه قال - عليه الصلاة والسلام : «اعدذ تا بيْنَ يدي السَاعَة ..» . 

العلامة الأولى ٠:‏ متي . 

أي: موت الحبيب َة ؛ فبموته ييه وقعت هذه العلامة » وموت 
النبيٌ ية كان ولا زال من أعظم المصائب التي منيت ما الأمة ؛ ففي 


سنن الترمذي» و«ابن ماجه» وامسند أحهمد») > وصححه الشيخ 
الألبازق ٠‏ قال أنس هه : « ًا كان الْيَوْمُ الذي دحل فيو رَسول الله 
ي الْمَدِيتة اء مِنها گل مَيْء. فا كان الَو الذي مات فيه أَظْلَمَ 
مها گل َء » وما فصتا عن رول الله 4 الأيدي» ونا لمي َيِه 


نگرتا قلوبتا ». 


حتی ١د‏ 
٠‏ ورضى الله عن رمحانة رسول الله َك فاطمة الزهراء - حين 

A Gg vw ۶ 2‏ ب 

قالت لأنس: «يا آتس » أطابت أنفسكم أن تحثوا الراب على رسول الله 

Por 

ل 7 

(۱) خر جه آحمد(۳/ ۰۲۲١‏ ۲۹۸) » والترمذئ كتاب المناقب » باب في فضل التب كلا 
)۳٣۱۸(‏ وقال : «حدیث غریب صحیح» » وابن ماجه » كتاب الجنائز » باب ذكر وفاته 
ودفنه ٠ )١١۳١(244‏ والدارمي في المقدمة (۸۸)» والبغوي في شرح السنة) )۳۸۳٤(‏ » 


وصححه الشيخ الألبان في اصحيح سنن الترمذي وان ماجه») 
(۲) أخر جه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبى ية ووفاته ( )٤٤٦١‏ . 


wir 


نمهيد 
فموت رسو ل الله عا ية علامة من العلامات ؛ لأن الله تعالى م يرسل 


رسوله الملصطفى ونبيه المجتبى بي ليخد فى هذه الحياة . 
ت r 2 a a o‏ 
ه قال جل وعلا : ظ وما جعاحًا لبر من قبّلك الخلد فين مت 


۲۸ 


ج 
8 ر 


فم الشلدون رچ کل فس دآيقة موت وتلوكم بالشر انر 
| فة إلا ” ترجعون 4 [الأنبياء:٤۳٠٠٠]‏ . 
أي : إذا كان النبى لا 
٠‏ وقال جل في علاه وما محمد إل رَسُول قد حلت ِن قله 
اكش ng‏ من ينقلټ على عقبيه 


قد مات » فهل خلد أحد بعده کل ؟!! 


.]۱٤٤:نارمع ی الله آل رین )4 [ آل‎ PE E 


ای ا مید ر د 
موت » فها هو ية يدخل يده في قَدَّح فيه ماء » ويمسح العرق عن جبينه 
الأزهر الأنوں ویقول :إلا له لمت لَسگرات» ؛ حتی قالت 
عائشة : مَاتَ رَسول الله له کي بين حاقتتي وڏاقتي » اَو بين سَځري وري 


١ س0‎ 


ا أكَرهُ دة الوت لأ حي بعدما ريت رَسول الله عة 


(1) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبيّ ل ووفاته »)٤٤٤٩ ٤6٤(‏ وانظ : 
الترمدي كتاب الجنائز » باب ما جاء في التشديد عند الموت (4۷۸) وقال : (حديث حسن 


عریب) . 


تمھید س۹ 

ه فالعلامة الأولى : كا قال ية : «موتي). وقد وقعت هذه العلامة . 

العلامة التاة : هفتح بَيْتِ الْمَقَدِس » وقد وقعت - أيصًا هذه 
العلامة ؛ فلقد فيح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب هه بقيادة أي 
عبيدة بن ا لجراح له . 

فلقد مات الرسول - عليه الصلاة والسلام - ني العام الحادي عشر من 
الهجرة » وفتح الله كك على أصحابه في عهد عمر - بيت المقدس » في 
العام السادس عشر من اهجرة . 

ه وجاء عمر بن الخطاب فل من المدينة إلى أرض فلسطين » ليتسلم بيده 
مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب جليل ؛ يزداد مالا وجلالا 
بتواضعه ؛ آمير المؤمنين الفاروق الاأوّاب عمر بن الخطاب مع خادمه على 
ظهر دابة واحدة » يركبها تارة » ويركبها خادمه تارة ؛ فلا قبل على رض 
بيت المقدس » ومرت به دابته في خخاضة في بركة ماء ‏ خشي أن يمر 
اللخاضة وهو على ظهر الدابة» فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه » وجرّ 
الدابة خلفه ؛ فلا رآه بو عبيدة بن الجراح - قائد الجيوش المنتصر - قال: ٠‏ 
يا أمير المؤمنين » ما أحب أن القوم قد استشرفوك »يعني : لا أحب أن 
يراك القوم وآنت في هذه الحالة - قال : « أوه يا أبا عبيدة » لو قاهها غيرك يا 
أبا عبيدة » لقد كتا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمه) ابتغينا العزة في 
غيره آذلنا الله » "“ ففي عهد هذا الأوّاب عمر» وفي عهد أمين الأمة أبي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٠١١ /١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) 
VD‏ 


ow 


دمهید 


۳ ٠ 

عبيدة بن الجحراح فتح الله بيت المقدس ؛ وأسأل الله كد أن يرده من جديد 
إلى المسلمين ؛ إنه ول ا 

© العلامة الثالثة: « 


ا ينتشر فيكم ١‏ قعاص الحَتم) آي : كالوباء الذي يصيب الغنم 
يهلکهاء وهو شي سيل من أثوف الدواب » تهلك في اال 

وقد قال عل|ۇنا ‏ بأن هذه العلامة قد وقعت أيصّاني طاعون 
عمواس "في بلاد الشام » وكان على الرّاجح من أقوال ماهير أهل 
السير والتاريخ في الثامن عشر من هجرة النبي بي وقد فل في هذا 
الوباء » ونی هذا الطاعون خسة وعشرون ألما من المسلمين وعلى رأسهه 
أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح ٠#‏ بل وطعن فيه - أيضًا- ومات يسه 


معاد بن جبل حبیب رسول الله َة . 
٠‏ والعلامة الرابعة : 


r‏ ر ت 8 2 ار ت 

قال 5 : « ثم اسَيّفاضة الال حَتى يعْطًى الرَّجُل مائة ويتارء فيطل 
ساخحطا » » واستفاضة ال مال : أي : كثرته . 

۵ فقد ثبت في ( صحيح البخاري؛ من حديث عدي بن حاتم # 


قال : بت تا عند التب لإ أنه جل سكا إل الَا - يعني الفقر- له 
تاه هخر فشكا قطع السّبيل؛ فقال النبيٌ كلا لعدي بن حاتم يا عدي » 


() فتح الباري » (۳/ ۳۲۱) . 
() وحدیٹث الطاعون ؛ في «(صحيح البخاري» (0۷۲۹)» ومسلم (۲۲۱۹) . 
(۳) خر جه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد )۱٤۱۳(‏ ۰ وانظر )٠١۹۰۵(‏ . 


یل ن اا 
هَل رايت الحيرة؟» قلت : 1 رمَا وَقَد َنْب عَنْهاء فقال النبي : 
« قإن طَالَثْ بك حَياة لرَينٌ الظِْينَةً - والظعينة : هي المرأة ني الودج الذي 
يوضع على البعير - رتيل من ا لحر » حَمّى طوف بالْكعبة لاّ تحاف أَحَدَا 
إلأ الله ٠‏ قلت فيا بي وبين تمي قاين عار ّى الَِْينَ قد سَعرُوا 
بل ؟ - أي : أين هؤلاء الذين قطعوا الطريق على المسافرين ؟ - «وَلَعْرُ 
طَالَتْ بك حياه لفتحن کنو كِسْرّی ». قَلْتٌ: كِسْرّی بن هُرْمُرَ ؟ قال : 
«كِسْرَى ابن همر » وَلَقِنْ طالت بك حياة رين الرَجل - وهذا هو الشاهد _ 
رج ملء كمون َب أو صًةٍيَطْلْبٌ من يله مه » فلا جد أحدا يقبله 
من ..٠‏ قال عَدِي: فَرَأَيْتُ الظَعِينة رتيل من ا رة حى طوف بالْكعبة لا 
اف إلا لله » وَكَنْتٌ فمن افسَحَ كور ری بن هُرْمُرَ - صل الله على 
الصادق _ قال ولون عات كم ياء رون ما قال التي بُو اقام 
ا : ( محر ملء r‏ 
«قال بعض أهل العلم : وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن 
عبد العزيز - ر حه الله تعالى - ففى سنتين ونصف تقريبًا ؟ عادت الحياة 
مرة آخرى في عهده » وكأنها تحاكي حياة النبوة الأول ؛ لعدل هذا الرجل 
وورعه ؛ فهو من طراز عمر بن الخطاب ده. 
لقد عاش الناس في عهدعمربن عبدالعزيز في رخاء» ونعيم ٠‏ 


واستفاض المال ؛ بل وأمر المنادي أن ينادي في الأمصارء وفى البلدان 


(١)انظر‏ «الفتح» للحافظ ابن حجر ۷٤۳١ /١(‏ ط الحديث) . 


o 


۳ س نمهيد 
ویقول :« من کان عليه دین» فسداد دینه من بیت مال المسلمين »› من کان 
فقيرًا ويحتاح فحاجته من بيت مال المسلمين » من آراد الحج ولم جد النفقة 
فنفقة حجه من بيت مال المسلمين » ومن أراد أن يتزوج فنفقة زواجه من 
بيت مال المسلمين »» وأغنى القوم بفضل رب العالين» حتى خرج 
المنادي بعد ذلك ينادي » فلم جد أحدا يقبل منه العطاء » أو يقبل منه 
الصدةة ! 

ه٠‏ ومن أهل العلم مَنٌْ قال : وسيقع هذا- أيضا-في آخر الزمان 
بين يدي الساعة » في زمن المهدي وعيسى ابن مريم - عليه) السلام _ 
وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى - حين تخرج الأرض 
بركاتها » فحين تنزل البركة سيفيض الال » وقد يخرج الرجل بالمال ء فلا 
دد أا من قل الد ن الت اس ل ههد ع سی ل تا 
وعليه الصلاة والسلام -يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت » وقد 
اقتربت » وهم منشغلون في هذا الوقت -يقيتا _ بطاعة الله سبحانه ‏ 
وبالعمل الصالح » فلا تعلق قلومم في هذه الأوقات بالدنيا . 
بل : ١‏ حَتى يعْطًى الرَجُل مائ ویتار یغ ساخ ١‏ 

ه قال بعض أهل العلم ": إما لعدم القناعة والرضا. وإما لأن المال 
لا يكفي لسد حاجته » والإنفاق على ما يجحتاج إليه من نفقات . 


(1)المصدر السابق . 
(۲)انظر: «عمدة القاري» )٠٠١ /٠١(‏ لبدر الدين العينى . 


۳ 


© أما العلامة الخامسة: 

قال لا: ١‏ فة لاَيبقى بيت من الْعَرّب إلا دخلنة». 

#قال بعض أهل العلم : ربا تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام 
بصورها المختلفة » وأشكاطما المتعددة » سواء كانت هذه الوسيلة مرئية أو 
مقرو أو مسموعة أ لك مم داك لجنم بان ةا هرا لرن قرل 
رسول الله ياء ؛ فاللّه تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة . 

ه أما العلامة السادسة ؛ 

قال - عليه الصلاة والسلام :ئم کون هدئَة) . وهناك هدنة الآن 
اا ون اکر الارن الا وریا راک رین الارن 26ا اعت رااان 
«( ثم کون هده بي كم وَبَْنَ بى الأصمَر »وهم : الروم ٠‏ «قَيغْدِرُونً 
فوتكم كت تاين عاي » وهي الراية » وسميت الراية بالغاية ؛ لأمما غاية 
ا وا ی ی و ا 
ا لحیش ١‏ حت کل غاي انتا عكر ˆ ألما ». 

ا أحمد» ولاسنن ۾ ابي داود وابن ۾ ماجة» و(صحيح ابن 
حبان» ۲ بسنل صحیح من حديث رجل من أصحاب النبى اة يقال له : 


(1) وبعض آهل العلم شار إلى أن هذه الفتنة ربا تكون ما وقع من فتن بين الصحابة رضوان 
الله عليهم » بدأية من مقتل عثان » واستمرت بعده . انظر: «فتح الباري» /٩(‏ ۳۳۸). 

(۲) وبمفهوم العصر : هم أهل آوربا وأمريكا . 

(۳) خر جه ابو داود » کتاب الملاحم » باب ما یذکر من ملاحم الروم ET ٤۲۹۲(‏ 
ماجه كتاب الفتن » باب الملاحم )٤٠۸۹(‏ وقال البوصيري في «الزوائد) : « إسناده حسن» = 


wt 


دمهید 


¢ 
(دو حمر وقيل : « خبر» قال : سمعت رسول الله كل يقول : 
ا ي اع ا ^ Il‏ 9 ےم ج 
« ستصا ون الروم صلخا آمنا» فتغزون أ وهم عدوا من ورَاڙكم › 
رو Sor e‏ ج 3 ا ا ٥‏ ۰ و 


o£ م‎ 


والمرج: المكان الذي يكثر فيه الماء والخضرة-فيزقع جل يِن امل 
ي ند َلك تعر الروم وََبْمع لِلْمَلْحَمَة. 

هو (صحيح مسلم) "من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري طقال : 
اطْلَع ا يا عليتا » وحن َتَذَاكَرٌ - أي : ونح تكلم ونتناقش - فقال 
ية : «مَا تَذَاكَرُون؟ » _ أي : ما الذي تتحدّثون فيه ؟ قَالوا : تدك السَاعَة 
يا رَس ول الله - انظروا إلى َم الصحابة وفيا يتحدثون_ فقال لا : « إا 
ن قوم تی َرَو قبلها عر آيات» قَذكرَ الان OE‏ 
وَطلوع الشمْس من معْرَاء ورول عِيسى ابن ميم جلةٍويأَجُوج 
وقأجُوج »ولا حشوف : حف اشرق ٠‏ وح فت ب ارب 


ا کا ي ret‏ و وو کے ڳو و کت ۰ ٣‏ 
وخسف بجزيرة العرب » وخر ذلك نار تحرج مِنَ اليّمَن ‏ وني رواية :( 


a O E 
.» من فعرة عدن - تطرد الناس إلى حشرهم‎ 


o O =‏ ۷۱ وابن حبان ( ۰1۷۰۸ 1۷۰۹) » والحاکم 
٠)٤۷ /6(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وابن أي شيبة فی ((مصنفه) »)۱۹٤٤۹(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )۳١١١(‏ » و«المشكاة) (06). 

(1)آخرجه مسلم » كتاب الفتن » باب الآيات التي تكون قبل الساعة ١(‏ 4۰( 


vow 


دمهید 


le 


هذا نموف من العلامات الكبرى » وقد ثبت في روايات أخر أن النبيً 
ييا ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الوارد في رواية حذيفة بن أسيد 
الغفاري » لكن على أي حال » فإن العلامات الكرى إن وقعت منها 
مالاا وکت ية نامات الخد ذا ات اقرخ رة انات 

م ولقد قال النبى كلا هذا؛ ک)| في «مسند أحمد» و «(مصنف ابن أبي 
وهو عند الحاكم من حديث آنس » 
ونم رق ری صخا برها لاان ان النبيّ ييا قال : 
«الَأَمَارَاتُ حَرَرَاتٌ» أي: حبات « مَنْظْومَاتٍ في سِلْك » - انظر إلى التعبير 
النبوي ممن آتاه الله جوامع الكلم : «فإن يقَطّع السَلْكْ يبع بَعْضَهَا بَعْصا » 
ارپ سل ابات تا جا ا رقت غاا یا 
العلامات ؛ أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيان . 

أحداث كثيرة . . فاذا عن الواقع الذي نحياه ؟ هل تحدث عنه النبيى 
اة ؟ نعم !! فحالة التبعية المهينة » وحالة الضعف والمذلة التي تمر ا 
أمتنا ني هذه السنوات تكلم عنها رسول رب الأرض والساوات !!. 

آم أقل لكم : إن النبي اة لم يترك شيئًا سيقع في الكون إلى أن تقوم 
الساعة إلا وذكره » عِلمَه مَن علمه من الصحابة » وجهله من جهله ؛ 


شيبه» من حديث عبد الله بن عمرو وت 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۱۹) ٠‏ وابن أي شيبة )۳۷۲۷٤(‏ » والحاكم )٥۲١ /٤(‏ ط العلمية عن 
عبد الله بن عمرو د » ورواه الحاکم عن آنس هه »)9۸٩ /٤(‏ ورواه ابن حبان (1۸۳۳) » 
والطبراني في «الأوسط) )٤۲۷١(‏ عن أب هريرة» وصححه الشيخ الألبان في اصحيح 
ا لجامع» (۲۷۵. ۳۲۲۷( و«(الصحيحة) ( )۳۲١٠١ ۰۱۷7٦1۲‏ . 


e 


تمهید 
فلقد نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يصل لنا . فماذا قال النبىٌ جل 
في مثل هذا الواقع الأليم ؟ 

هروى البخاري ومسلم ن جد أبي سعيد الخدري له أن 
ا لحبيب النبي يلا قال : « بحن - انظر منذ متى يقول تلك المقالة ؟ منذ 


E 


ر 


أربعة عشر قرتًا۔ ل E‏ 
خی لو دلوا جُخْر صب بعتمو هم قالوا: يا رَشول الله ! اهود 
الَصَاری؟ قال : قَمَْ؟»» آي: فن غي هؤلاء ؟! هذا تعيي نبو باي 
وتشخيص دقيق لالة الأمة الأليم من تلك التبعية والمهانة التي تمر ها في 
هذه الآونة ؛ لأن الأيام دول . 


سر و سے کر ی 


م قال الله كك : ط وتل ك آل لايم ند اولْهًا بين اناس 4[آل عمران. e‏ 

وليس معنى ذلك - أا الأفاضل - أن نجرد الأمة من خبريتهاء لكن 
النبي ي ياإيتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التي ستمرٌ ها 
الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل ؛ فإن كانت الأمة تمر الآن سذ 
المرحلةء فلطا لما مرت الأمة بمراحل أخرى من مراحل التمكين » ولسوف 
کن بإذن رب العامین» وبموعود سید المرسلین - کا سأبین إن شاء الله _ 
جل وعلا. 


2 البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائیل »)۳٤١٩(‏ ومسل 
کتاب العلم » باب اتباع سنن اليهود والنصاری )۲٠۹۹(‏ . 


دمهید 


ا )۱( 
وروی احمد في «(مسنده» » وابن ماجة في «(سننه) بسند صحيح من 


حديث آبي هريرة ظ4 أن النبيًّ - عليه الصلاة والسلام - قال : 

« سأي على الاس سَتَوَات حدَاعَات ء يُصَدَّقُ فيها كاذب » وَيْكَدّبُ 
يها الصاو ء ويون فيا الْحَاِنء بو فيا الأَمِينء ينطق في 
الروييضة E‏ رمَا الرويبضة : IE‏ 

e « : قال‎ 

وني لفظ : « الرَجُل السَفِيه يَكلَم في مر الْعَاَد» . 

کیک ات ایام ا ا 
الصطفى الذي لا ينطق عن اهوى َة . 

ا ق ارب الال ق رقا ف اسا 
وكثر فيه القنوط » وخيم فيه اليأس » وهبّت ريح الإرجاف على كثير من 
القلوب » فالذي أخبر عن الواقع الذي تحياه الأمة -الآن في صورة 
ناصعة واضحة هو هو - بابي ومي وروحي ونفسى الذي أخبر عن 
نصر الله - جل في علاه - هذه الأمة » وهو الذى أخبر عن التمكين لأمته 
ا 

وسوف آبشركم بذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بلا . 


(۱) خر جه آحمد (۲/ ۰۲۹۱ ۳۳۸) » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان »)٤٠۳١(‏ 
والحاكم (٤/١١٥.۷٥٥٠).وقال‏ الحافظ في «الفتح» (۳/ ۸ ) : (اسنده جید)» 
و صححه الشيخ الألبان في «الصحيحة» .(TYo« AAA)‏ 


۳۸ نمهید 
فأنا أقول بملء فمي : لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء 
الكون » ليستأصلوا شأفة المسلمين » أو ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنياء 
ما استطاعوا ولن يستطيعوا - بدا ولو اجتمعوا. 

فلقد بسر النبي ليذه البشرى ؛ كا روى الإمام مسلم في اصحيحه» ° 
من حديث ثوبان #هآن النبي يقال : 
« إن الله رَوّى ل اأص › ريت مَسارقَهَا مارا » . 

فرشاسڊجل وعلا-زوى الأرض لنبيه بياةفرأى مشارق الأرض 
راودالا دعر هنن راا الا 
والمعراج » فقد نقله الله له آمام عينيه في صورته فما سأله المشر كون عن 
شىء إلا ونظر ونعت ووصف "! وما ذلك على الله بعزيز ! . 

ثم قال المصطفی ب : « ون متي سيبل ملكُهَا ما روي لي نها » . 

فرسول الله ية يبشر الصحابة وهم في مكة !! والسياط على ظهورهم › 
والدماء تنزف من أجسادهم » والمشركون يعذبونهم على الرمال والرمضاء !! 
ببشرهم بماذا؟ بالنصر والتمکین ! ؛ فيقول ب4 : « ون مي سيبل ملْكُه 
ما روي لي مِنهاء وَأعْطِيت الْكَنرَيْن الأَحَر وَالأَييّص ». 
(١)آخرجه‏ مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


.(YA۸4) 
من حدیث جابر #ه» ومسلم ( ۱۷۲) من‎ ٩ ( ومسلم‎ » )۳۸۸١( انظر : البخاري‎ 


حديث أبي هريرة ده . 


نمهید 
OS : : TE‏ 
e‏ مهن حديث ابي 
ير ة طف أ ان النبی حي قال: 
a‏ 


ہوەےے ی وو و 


وَالڏِي فيي پيد لتنفقَنَ کنورهما في سيل اله . 
SN‏ 


ق 


Sa EI OS 


red 


لله ا وَمَا راهم إلا إيمَسًا وَقَسَلِيمّا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 
هذا شعار الم منين الصادقن ؛ أما ا منافقون فقولتهم الخبيثة - كا حكى 


سر ص E rid‏ ر 


لله عنهم : ط ما وعَدتا اله وَرَسولة: إلا غرورًا 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 


کو ا ر ۶ 2€ 2 ت و و ص 
ص ص 
ار سے لر سے ںار سے ماو و و ا o£‏ ہو ےہ ص o‏ 4 
a ۳ 4 5‏ ۶ ف ۰ IE‏ “|6 
با محمد ۰ إنی إذا ۶ فۈنه لا يرد» وني | لامتك أن لا 


A OTTO PET‏ 1 عليهم عد عدوا من سوی ا نفسهم يستبیح 


قم ولو المح عَلبهم من بأشارما». 


ا چ الا کاب ادر لیر ات ال یک وسیل گات 
الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى , يمر الرجل بقير الرجل › TENET‏ 
مکان المت من البلاء (۲۹۱۸) » وروي عن جابر بن سمرة ته عند البخاري »)۳١۲١(‏ 


ومسلم (۲۹۱۹) 


we 


دمهید 


£ 
هوني الحديث الذي رواه أحمد والحاكم 'وغیر ما بسن صحيح على 


ت ر ت 
چ 


شرط مسلم من حديث تيم الداريٌ أنه قال : «لَيَبْلَعَ هدا الأو _ 
أي: هذا الدين - ما بخ اليل وَالنهارٌ - هل ترك الليل والنهار مكائا ! 
يصل فيه ؟ لا والله _ ‹ 9 الله بیت مَدَرِ ولا وبرلا اَذَك الله هذا 
الدينَ بعر عَزيز أو يذل ليل » عابر اله بو الإشادم ء وَذلاَيُيِلُ لله بي 
الكَفَرّ» . ۰ 

0تعالوا بنا آم ا الأفاضل - بعد هذه المقدمة العلمية» وبعد هذا 
التأصيل الجْمَل عن العلامات التي ستكون بين يدي الساعة » تعالوا بت 
انتعرف بالتفصيل على « أحداث النهاية » تلك السلسلة المنهجية التي 
تجمع بين التأصيل العلمي والمنهح التربوي » والأسلوب الدعوي » والتي 
أقدمها ني عصر طخت فيه الماديات والشهوات . وانحرف فيه كثر م 
الناس عن رب الأرض والسموات » وتراكمت فيه الذنوب على الذنوت» 
وقل فيه ا لوف من علام الغيوب .. لا أقدمها هروبًا من الواقع !! بل 
اقدمها تصحيحًا للواقع » لتعلم البشرية التي تهذي كالسكران » وتضحك 
كالمجنون ونمجرى كالمطارد » وتفعل ببعضها ما تستحي الوحوش الضارية 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۰۳ ۱ والحاکم (6/ ٤۳۰‏ ۰ ) » والبیهقي في «الکبری» (۹/ )۱۸١‏ 
من حدیث تیم » وله شاهد عند أحمد )٤ /٩(‏ . وابن حبان (1۷۰۱)» والحاکم )٤۷٩ /٤(‏ 
ط العلمية » والطبراني في «الکببر» (۲۰/ )٠٠٠٤‏ > والبیهقی في «الکری» (۹/ ۱ من 
خا لااد الا د ووی الشيخ الان اة (۳(. 


ا ب gg‏ 
أن تفعله ببعضها البعض في عام الغابة !! لتعلم يقيتا أن الموت ليس نهاية 
ا کو کال دالت ت وود الت ج وة اکر 
حساب ووقوف في ذل وخشوع بين يدي جبّار السموات والأرض 
ال ن الق واک وخر ولک 


2 
سے 


ه قال تعالی : « فمن يعْمَلَ قال َرَو حيرا يره (3) ومن يَعْمَلَ 
تقال درو شرا يرهد 4 [الزلزلة:۸»۷]. 

ه وقال تعالى  :‏ وضع المَوزين القسط لِيَوَمِ الْقَيَمَة فلا طلم 
ضس َا وان کارت مققال بو ن رل آنا پا“ ونی بنا 
حسییں 4 [الأنساء:۷٤]‏ . 

رتد اماتا وار مداد ل او اها اا ره ل یعاد 
بعدها آبدا « يا أهل الحنة خلودًا فلا موت .. ويا هل النار خلود فلاموت !!) 

قال تعالی :يوم يات لا تَڪَلَم ف ٳل پڏنه َنَم سوسوي 
فاا نین سوا ھی آلتار کُم فی رمق( حبرت فبا ت 
ات وت وال رض إلا ما سا رَبك إن رَبك فعال ل لما رید ت * 
0 ین سدوا فی اة خُلدین فیا ما دامَتِالسمَو ت وارد و 
اء ريك عَطًاء عَجدُوذ 2 AO‏ 

ولتكن بداية « أحدات النهاية » بالنهاية !! نعم .. إنها النهاية الحتمية 
الحقيقية لآي إنسان على وجه کی یا ۰ای را أو اتضع 


بے 


دمهید 


3 
شأنه !! إنما « المت »!! 
أسال الله أن عل في هذه السلسة العبرة والعظة » وأن مجعلها بداية أوبة 
وعودة صادقة إلى الله - جل وعلاً » وأن تكون سببًا لعودة الأمة إلى مكانتي 
وريادتها وكرامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ؛ وذلك بالتخلص من الوهن 
رالاف والايه الف ااا > وحالة الإرجاف الخطيرة التي أصابتها 
بالتقاعس عن العمل والإبداع ؛ بسبب سوء الفهم لمراد الله ورسوله كلا 
کا آساله سبحانه ن تكون سببًا لعمل جا مبدع للدين والدنيامعًا . 
فلن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العرّة والكرامة وسط 
اجا النظام العالمي الحدید ؛ بل ولن تسعد في الأخرة بجنات العزيز 
الحميد إلا بالعلم والعمل . 
وما أرخص الدعاوى التي تزعم أن شينًا لن يتغير حتى يخر المهدي آخر 
الزمان ‏ فلتكف الاأمة عن العلم والعمل » ولتنتظر مهدي آخر الزمان !!. 
ولو کان ذلك ذلك ما حمل رسول ال الأذى » وما مشى عل 
شوك الأسى ليبلغ دين الله جل وعلا. 
فا لتق ما ساد الدنيا والآخرة » وأسأل الله تعالى أن بجعلها 
خالصة لوجهه » وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا » وأن بحسن ناتنا وأع|الناء 
إنه ول ذلك ومولاه. 
وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسل 
وڪبه 
ابو أحمد محمد بن حسان 


ه١‎ ٤۲۸ شوال‎ 


ليعلم الجميع أن الدنيا مها طالت فهي قصيرة » ومه) عظمت فهي 
حقيرة ؛ لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مه طال 


نلم دول اهار 

E E‏ الفهمم 
تع اللنب بالذنب 
مابانلل العيسب 


إل كم ياآخي الوهم 
وتخطي الخطاالهم 
أا راا 
ا ادى ن ليمت 
E E E‏ 
تق اسي 
وتفنفض إل الله و . 
وقدأسلمك الرمط 
هناك الجسم يدود 
إلى أنينة ر الود 
E O E E EE‏ 
وهيیئ مركب السير 
بذاأوصيكياصاح 


سكرة الموت 
وقدبختكمَ'بام فطوبی لفتی راح بآداب حمل یأتم 

فاحياة مضي مسرعة ! ومعظم آهلها في غفلة عا هو آت -إلا من رحم 
رب الأرض والسماوات - فلوعدت إلى الوراء قليادْلَمَلْتَ : رمضان 
ا لماضي أستشعر أنه كان في الشهر المنصرم فقط !! 

بل هذا اليوم الذي آنت فيه لوعت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع 
الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة ! فالأعمار تجري » والأيام تمر 
والأشهر تجري ورائها ءتسحب معها السنين » وتر خلفها الأعار » 
وتطوى حياةٌ جيل بعد جيل بعد جيل » وبعدها سيقف الجميع بين يدي 
ااك الحايل لاسؤال عن الكثر والفليل ‏ فمن يَعْمَل قال درو حمر 
يرهد ازج ومن يعمل تقال ذرَوشرًا يره 14 الزلزلة:۷» ۸] . 

خمعظم الخلق في غفلة عما هو آت ؛ ملم كمثل أمواج البحر المدفقة 
امتلاطمة ء كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى . 

ومثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنمار والبحار والمحيطات . فالماء الذي 
وقعت عينك عليه اللحظة بختلف تمامًا عن الماء الذي وقعت عينك عليه 
فمل حفة » فالماء يجري ويتخير » والحياة تجري وتتغيرء أرحامٌ تدفع › 
وأرض تبلع . تسا پاد کل ساغة عل و دالا رقن »ورانا رون 
كل ساعة على وجه الأرض » وسيأتي الوم الذي يتوقف فيه الوجود 
الإنساني كله » وتنطفى نجوم الساء » وتتوقف المياه » وتجف مياه العيون 
والآبار » وتتوقف المياه في الأنهار والمحيطات والبحار ؛ ليقوم الجميع بعد 


ا 


وا ب و 
اا و ا ا ا :يوم تبَدَّل آلا 
رض وَألسَمَوتُ وَبَرَزُوأ لَه الو جد القهار ) [إبراهيم: ]٤۸‏ . 

Ne BeOS 
کله » قف مع هذه ااا ا ا‎ 
وساعتي تبدأ بموتي » وقيامتك تبدأً بموتك » ستنتقل من عام الدنيا إلى عال‎ 
آحر » يختلف تماما عن عالمك الذي تعيش فيه » وقد بن لنا ربا سبحانه وتعال‎ 
الغاية التي من أجلها خلقنا» وحقيقة الدنيا التي فيها وجودنا.‎ 

۵ فقال سبحانه وتعالى : وما حَلَق تاج ونس إل ليعبدون 4 

الدارنت:5] 

هذه هي الغاية التي من جلها خلقناء ومن أجلها خلقت الساوات 
والأرض ٠‏ والجحنة والنار» و من أجلها آنزل الله الكتب والصحف › 
r RS aS DA a‏ 
ala r E E IRSA‏ 
ل وحده لا شريك له. 

ن اف هاو لاء وادال ان تقول ك )قال هذاالتائه: 
دجوت اعم سن أن ولكني اتيت »ولتد ابصرت اماي طريق 
فمشیت » وسأمضي في طريقي شئت هذا أم بيت » كيف جئت جئت؟ کف 


أبصرت طريقي؟ لست أدري !!«. 


سک الوت 
لكن المسلم يدري ؛ فمَنٌْ عرف الله - جل وعلا-يدري أنه خلق» 
خلقه الله في الدنيا لغاية» بل وحدد له المصير» فريق في الجنة » وفريق فى 
کی 
اسالا سبحانه وتعالى أن بجعلني وإياكم من أهل الجنان» إنه ول 
او و 


۸ 


٠‏ فالخاية هي العبادة ؛ قال تعالى : ل وَمَا حَلَقَت الجن وَالإنس إل 
ليَعّبدون 4 [الذاريات:٦٥]‏ . 
٥‏ وما هى حقيقة هذه الحياة الدنا ؟ 


م ۶ 


ه قال الله سبحانه : [ أعلمُوَأ انما الْحَيَوة اَلدنَيَا لعب وهو وَزيتة 
تفاع تنگم ومرن الأول الوک مت سرغب گناه 
0 الْحَيَوة ألذنيا إل مع اَلْعْرور 4[الحديد:۲] . 

هوالمراد بالكفار هنا : الزرّاع . 

فانظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التى جعلها الحق تبارك وتعال 
لنا حط ابتلاء » وامتحان » واختبار . 

۵ قال تعالى : ل وکاک بالشر احير فة 4 [ الأنبياء ]٠٠:‏ . للاختبار 
اتان 


سكرةالمون . 4 
م وقال تعالی : لی حَاَقَاَلمَوْت وَاََيوة یبوک یک اسن عمد ) 
[الملك:۲] 
فأنت هنا في بوتقة اختبار » وى دار ابتلاء وامتحان » فالدنيا دار مر » 
وليست دار مقر .. الدنيا طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار » ومزرعة إما 
أن تحصد ثمارًا تكون سبياا لك إلى الجنة أو إلى النار . أعاذني الله وإياكم 
فن ار 
6 قال الله سبحانه : وضرب هم N RE O es‏ 
آلسَمَاء اخلط به تبات لاض فَأَصْبَحَ هيما تَذرُوه ريح وکن 
اله عل كَل سىء مُقَعَدرا رج ألْمَال ولون زيكة لحيو اتا 
القت لص لحت حير عند FIO‏ وَحَُأَمَلاٌ 4 [الكهف:٥٤.١٤]‏ . 
م ويبين لنا الصطمفى مي حقيقة الدنیا ؛ كا في « سنن الترمذي » بسند 
جي ابن عمر ‏ أن النبي لا قال : « لو كانت الد 
غدل عند الله جاح بَعْوصةٍ - أي ذياية ما سقی کافرا منھا شر rr‏ 
انظر إلى الدنيا بزخارفها » كم هي هينة على الله كك » واعلم آنا للكافر 
وللمؤمن » كل يأخذ منها بقدر آخذه بالأسباب . 


(۱) آخر جه الترمذي کتاب الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ك )۲۳۲١(‏ » وقال : 
( حديث صحيح غريب من هذاالوجه ٠»‏ وابن ماجه كتاب الزهد» باب مثل الدنيا 
»)٤١٠٠١(‏ وصححه الشيخ الألبان في « صحيح الجامع » (0۲۹۲) » و الصححة) 
AE)‏ 


سكرة الموت 

فالله خحلق الكونء وخلق الأرض › وأودع فيها الأسباب » والقوانين › 
والنواميس » وهو - سبحانه - رب الكافر والمؤمن على السواء ؛ يرزق 
الكافر ويرزق المؤمن ؛ لو آخذ الكافر بالأسباب لأخذثمرة الأخذ 
بالأسباب » ولو عطْل الَومِنُ الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب 
شيت على الإطلاق ! 


eC 


فلا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبًا » ولا باطنًا » ولا ظاهرًا. 

فالدنيا هينة على الله سبحانه » لا تساوى عنده جناح ذبابة . 

ولا علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوهاء وني الآخرة 
تجنى الثار . 

إن لله عبادًافطنا ٠‏ طلقواالدنيا وخافوا الفتنا 

نطظروافيهافل|اعلموا آهجاليست لمي وطنا 

جعلوهالّة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفتًا ‏ 

ما أجمل هذه الكلهات وأروعها.. جعلوها لجحة» أي : ماءء متخذين 
صالح الأعمال فيها سفنتا ؛ ليعبروا هذه السفن وسط هذه الأمواج 
المتلاطمة من أمواج الفتن - فتن الشبهات والشهوات - ليعبروا هذه 
الأعمال الصالحات إلى جنة رب الأرض والس اوات . 

فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق » وهذا من التأصيل العلمي الذي 


(۱) انظر: ( رياض الصالين » للنووي (ص۳۸) ط دار الذخات . 


سكرةالمون إن 
أود أن أركز عليه . 
فليس هناك ذم في القرآن والسنة لذات الدنيا إطلاقا ‏ ؛ لا لزمانها 
ألا وهو الليل والنهار - ولا مكانها آلا وهي الأرض - ولا لخيراتها 
وما آودع الله سبحانه وتعالى فيها . 
كيف وهو القائل - جل وعلا ٠‏ ( وهو الى جعل اليل ولتار بخلهة 
e‏ انتک ا ا کر ا اا اها 
آیتان e‏ العزيز الغفار . 


وو ووت 


e‏ قال تعالى : # وَءَار و ا ا ر فإذا هم مظلمون ت 
ولمس جى لِمُسَقر لها ذلك تقدير العريز الغليم رج وَالقَمر 
قد رده منازل حت عاد الع جون القدیم 4[یس:۳۹-۳۷] 

ه والأرض آية أخرى ؛ يقول الله ك واي هم الأرض أَلَمَة 
ee OO RRA‏ 

انكرت ٠‏ 
ه وقال تعالی هو ای جَعَل لَکَم اَلأْرض دلولا فامشوا فی مَتَاک 


م ر ر 


رکو من ررقي وإليه النشورٌ 14 الملك e‏ 


رة اوت 
والجبال »و الأنهار » والبحار » والأشجار »والثمار » والخيرات كلهام 

نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض ؛ قال تعال : « وَإن عدوا 

نعمت الله لک حَصُوها ی آل نطوم ضار4 [ ارام :۳ 

إذا الذم الوارد في القرآن في شأن الدنيا إنا هو مُنْصَبٌ فقط على كر ى 
يرتكب ني الدنيا من معصية لا رضي الحقّ سبحانه وتعالى » بد٤ًا‏ من 
الشرك بالله - وهو أخطر المعاصي وأكبرها إلى أقل معصية ء إلى أن تلقي 
حجرًا على الطريق يعوق حركة الناس . 

٥‏ لذلك یقول عل # : « الذا ار دق بن صَدَقَهَا» ودار ِى َر 
رة تا ۽ هجاون قوم نها قوي مها خي اء مضل أا 
لله وَمََجَر ليا الله » ربوا فيا الرَحة » واكتَسَبوا فبا اة © 

عم ٠‏ أنت لن تحص ل المنة في الآخرة إلا إذا غرست هنا فى الدب" 
إلا إن عبرت هذه القنطرة عبورًا : إما أن يوصلك لحنات النعيم ‏ أو ا 
Ral‏ اله أن يعيذني وإياكم من الأخرى 

ه روی «البخاري ومسلم» "من حديث أنس ڪه قال : قال التب كلا : 

«ما ن ملم يرس عرسا » أو يزع رَرْعًا ء يأل من طبر و نان 
أو ميمه » إلا گان لَه په صَدََةٌ». 


0۲ 


(۱) خر جه اں. ا الدنيا في «إصلاح ال)ال» (۸ ۰ )ودم الدنيا» )۱٤١۷(‏ بسند فيه نظر ؛ ك| 
قال احافظ ابن رجب في «جامع العلوم والمحکم» (۳۹۹). 

() أخرجه البخاري كتاب المزارعة » باب فضل الزرع وإلغرس إذا أكل منه ١ ٠(‏ )» ومسلم 
كتاب المساقاة » باب فضل الغرس والزرع )٠١١١۳(‏ . 


oY 


رة الوت 
انظر إلى حقيقة الدنيا » و لا تنظر إليها نظرة خاطئة » بل ابد الحياة» ولا 
تيأس » ولا تقنط ٠‏ ولا تحزن واعلم أنك هنا في أيام إن وظّفتها توظيف 
صحيحًا لخيري الدين والدنيا » فأنت في جنة » و إن لم تدخل جنة الدنيا 
لن تدخل جنة الآخرة !! 
فا لمؤمن يعيش في سعادة ورضا ؛ لأنه يعلم تماما حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة» ولا يوجد عنده تمزق داخلى » ولا يوجدعنده تشتت؛ قال تعالى : 


سر کے سر 


«مَنْ عمل صلا من د ڪر اوآ وهو موي نيه - حَيَوة طبه 4 
هذه هي جنة الدنيا : ط وَلََجزيتَهُم أُجُرَهم بأخْسَّس مَا ڪائوأ يعَمَلُونَ ) 
[النحل:4۷] وهذه هي السعادة الحقيقية. 

فتعرّف على حقيقة الحياة الدنيا.. إذا عرفت ذلك فاعلم يقَيتًا أن الحياة 
الدنيا حدودة بأجل . لاتنظر إليها من خلال نظرتك للأمم والقرود 
السابقة واللاحقة ! بل تعرّف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت ؛ 
فحياتك هي مدة بقائك في هذه الأرض » فالحياة بالنسبة لك وبالنسبة لي 
موقوتة و محدودة بأجل » وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي 
موقوتة محدودة بأجل » وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتًا بصفة عامة وبصفة 
خاصة بالنسبة لي ولك › > فمه) طالت فهي ة قصيرة » وإن عظمت فهي 
حقيرة ؛ لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مها طال 
بان چول القن ) 


0¢ 


سواون 
القاعدون .. يموت المعتزون بالعقيدة » ويموت المستذلون للعبيد.. 
يموت الشرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة » ويموت الحبناء 
الحريصون على الحياة بأي ثمن .. يموت أصحاب الاهتامات الكبرة 
ا 
تهم الحقيرة » ونزوا: تهم الرخيصة ؛ فالكل سيموت ؛ قال تعالى کل 
من علا فان وَيّقی وجه رَبك ذو آجلل الإ کرامِ4 الح 
۾ وقال تعالى : ل كل شىء هَالكإلا وجه 4 [القصص:۸۸] إن 
الحقيقة الكبيرة .. التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية 
لقهار السماوات والأرض .. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع 
وعاقل » وكل أديب ومفكر : أنه لا بقاء إلا للحى الذي لايموت .. إن 
ا لحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون ؛ بل والعصاة والطائعون .. 
إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعًا أو كرا كل إنسان على وجه هذه 
الأرض . 
دع عنك ماقدفات في زمن الصبا وادکر دنوبك وابکھایا مذنب 
ينس ة الملكان حين نسيتة بل أثبتاه وأنت لاه تلب 
e‏ ستردها بالرغم منك وتشّلّب 
وغرورٌ دنياك التي تَْحَى ها دار حقيقتههامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهاركلاهما أنفاسنافيه تعد وتحسب 


وااو ج وه 

لقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل : كم عمُرك ؟ 

قال الرجل : ستون سنة . 

قال آلفضيل* إذا آنث منذ سين سنة تير إل الله بوشك أن نص . 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل : هل تعرف معناها. 

قال : نعم أعرف أن عبد لله وآني إليه راجع . 

فقال الفضيل : يا أخي ٠‏ مَنْ عرف أنه لله عبد» وأنه إلى الله راجع » 
فلیعلم آنه موقوف بین يديه » ومن عَلم أنه موقوف بین يديه » فليعلم أنه 
مسؤول » ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابًا . 

فک الجا وال 2وا 

اال رة 

قال : وما هي يرمك الله ؟ 


OE E E E EET 


أسأت في| بقي آخذت با مضى وما بقي » '“ 


()أخرجه أبونعيم ي «الحلية» )1۳/۸ )١‏ وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۳۸۳)» 
و«لطائف المعارف» )۱١۸(‏ . 

)خر جه الخطیب في «تارخه» (7/ ۰)1٩‏ وابن عساکر فی «تاره» (۲۲/ ۰ ) . وانظر: 
« صفة الصموة » لابن الجوزي )٠١۸/۲(‏ . 


۵٦‏ سكرة اموت 
( يا با حازم » لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ؟ 
فقال بو حازم : لأنكم عمّرتم دنياكم » وخربتم أخراكم ؛ فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 
فقال سليمان بن عبد الملك : فم لنا عند الله يا أبا حازم ؟ 
قال : اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله - جل وعلا. 
فقال : وأين جد ذلك يا با حازم ؟ 
وإِنَ لجار فی یہ جیم4 
[الانفطار :۱۳ ٤١‏ ۱] 


قال في قول الله تعالى : إن الأبَرَارَلّفى دعيم 2 


قال سليمان : فأين رحة الله يا أبا حازم ؟ 

قال : إن رحة الله قريب من المحسنين . 

فقال سليان بن عبد الملك : فكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدًا ؟ 

فقال أبو حازم : ما المؤمن فكالغائب يرجع إلى هله » وأما المسىء 
فكالعبد الأبق يرجع إلى تسده , 

تدبر هذه الحقيقة .. أعلم أنك تعرفهاء وأنا أعرفها ؛ لكننا نغفل عنها 
را مادا ولا ناکرا إلا وتن تسل چان یل وربا وفافل غنوا 
عض من يسيرون في الجنازة ؛ فتراهم يتحدّثون في أمر من أمور الدنياء 
وهم يرون الموت آمام أعينهم ؛ بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا_ 
حتى في هذه اللحظات عن هذه الحقيقة التي ذكرنا ما رب الأرض 


ا 
والسماوات » وذكرنا ما نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات ؛ قال 
تعال : « وجيت سکره اموت باق َلك مَا كت هة َد 14 ق:٩٠].‏ 

کات کک افا چ ی قال را رت ایق 
والسماوات - والحديث في « صحيح البخاري» "من حديث أم المؤمنين 
عائشة كان النبى يمد يده ني قَدَّح به ماء » ويمسح العرق عن 
ل ف انورو و ١‏ لا إِلَةَ إلا الله إن لِلْمَوْتِ کرات 2 


مه که م2 *“ ANY‏ ۰ ن ۰ ن و 2 س ا 
وتقول عائشة _ والحديث في البخاري وغيره : « مات النبي ي وإنه 


0۷ 


ن حَاقتّی وَدَاقتّي » - يعني : ورأسه على صدرها-« فلا أكَرَهٌ شدة 
لْمَوْتِ لاحل بعد النبيّ لا . 

لقد اشتد الوت على الحبيب عاة. 

آو ثم آو لو وجدت شيطاتًا عند رأسك ‏ أعاذني الله وإياك من ذلك - 
يعرض عليك ديتا آخر غير دين الإإسلام في هذه الكربات » وى هذه 
السكرات » وف هذه الغمرات ! 

وقد استدلّ بعص أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض 
الناس أثناء الموت ب) رواه مسلم ‏ من حدیث جابر بن عبد الله : آنه کا 
قال : « إن السَيْطَانَ صر اَحَدَكُم عند كل ىء مِنْ أنه .. » الحديث. 
(۱) سبق رجه . 


(۲)أخرجه مسلم » كتاب الأشربة » باب استحباب لع الأصابع والقصعة › وأكل اللقمة 
OD a E Ll‏ 


0۸ 


سكرة الموت 

م وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من 
يموت - وهو على فراش الموت ؛ فقال ”: « من الناس من تٌعرض عليه 
الأديان» ومنهم من لا تعرض عليه الأديان » وهذا في الجملة من فتنة 
المحيا وا مات التي أمرنا نبينا ية أن نتعوذ بالله منها فى صلاتنا . 

منها : ما في الحديث الصحيح ‏ أمَرَنا الب يا أن نَسْتَعِيْدَ فى صَااَبت 
من أزّع: « من عَذَّاب جَهَنَم »ومن عَدَاب القَنْرٍ » وَمِن َة اميا وَالماتِ» 
رمن فتنة المسيح الدجّال». 

قال عبد الله ابن الإمام هد - إمام أهل السنة : حضرت وفاة أي 


فسمعته یقول : لا بعد .. لا بعد .. لایعد. 

فلا أفاق قلت له : يا أي ماذا تقول ؟ 

قال : ماذا اقول يا بني ؟ 

قال : تشر يدك > وتقول : لا بعل. 

قال : يا ولدي » شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي : لقد في يا 
أ حمد» و آنا أقول : لا بعد » حتى أموت على التو حيد» " . 
(۱) «جموع الفتاوی؛ (/ )۲٠۵‏ بتصرف » وانظر: : « التذكرة » للقرطبي (۳۳) وما بعدها. 


(۲) أخرجه مسلم » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة 5 ) من حدیث ابي هريرة 
اء » وهو في البخاري » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر )٠۳۷۷(‏ بلفظ مختلف » 
ورواه مسلم » (9۹۰) عن ابن عباس . 

(۴) أخرج هذه القصة البيهقي في «الشعب» (۸9۲) . وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۸۳)ء وابن 
عساکر )۳۲٣۰۳۲ ۴۲ /٥(‏ . 


سكرة الموت 0۹ 

لحظة من أشد اللحظات » وهي : لحظة السكرات والكربات ؛ قال تعالى : 
وجاءَت سکره المَوَتٍ باحى4[ق:۱۹]. 

هل تعلم ما هو الحتق؟ احق أنك تموت -والكل سيموت - والله حي 
للايموت .. والحق : أن ترى عند موتك ملائكة الرحة أو ملائكة العذاب .. 
والحق : أن يكون القر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران . 

ذلك ما كىت مته نِد )أی : ما كنت منه تهرب و تجري وتفر .. تيد 
إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت › وتحيد إلى الطعام إذا 
أحسست بالجوع خوفا من الموت » وتحيد إلى الشراب إذا أحسست 
بالظماً خوقًا من الموت »ثم ماذا ؟! ها القوي الفتي .. أا الذكي 
العبقري .. يا أا الكبيرء ويا أا الصغير .. يا أا الغني ويا أا الفقير .. 
يا أا الصحيح » ويا أا المريض. 

1 قك رصل س فب 
وكل مذخورسيفنى وكل مذكور سينسى 
انظر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات ؛ قال جل وعلا : ط كأ إِدا 
بعت آلتراقق وقیل ی راق ا وَظَن أنه الَفرًاق () وَالْتَفتٍآلسًاق 

بالا ق( إل رَبك يِذ الَمَساق) [ القيامة:٠۲-٠۳]‏ . 


8 ی 2 e Ea‏ 
وفيح السجل » ونْشْرّ الكتاب ٠»‏ وإذا به: «[ فلا صدق ولا صلى ج 


سكرة الموت 
وکن ذب وتو 4 عرص وکذب بآیات الله » وکذب بأحادیث رسول 
لله يا .. أعرض عن الحق » وحاد عن الطريق . « كأ إذابََعَ ت الراة 
2 وقي من راق . 

م قال ابن عباس طا : وقي مَنْ رَاق) ذا بلغت نفسه یرقی بها 
قالت الملائكة : من يصعد بها ملائكة الرحة أو ملائكة العذاب؟» .يارب 


سلسم ۱ 


2 


ه قال جل وعلا : ظط إِنَ الذی قالوأ سا الله ت اسَتَقَمُوا رل 
عليهم المَلتيڪة ا نی افوا رلا 2 ا ke‏ الى کت 
توعدو 2 حن أوليآؤكم فى لحيو لديا ون آل خر دكم فيهًا م 
ھی نفس کم وَلَکم فيها مَا تد عُونَ رج د لا من عفورِ ر جم ) 

[فصلت :۳۰- ۳۲] 
فأهل الإيمان » وأهل الاستقامة » تتنزل عليهم ملائكة من الله - جل 


وعلا. 
يرى المؤمن ملائكة التثبيت .. يا ها من لحظات! ربا يعاين ما أعده الله 
بك له في جنات النعيم في لحظاته تلك! . 


( 0 خر جه الط رق السرا رر اا :ية .)۲۷١ ۲١‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» E O‏ ؛ وهو في «تفسبره» (القيامة CY:‏ 


سکره الوت e‏ 
و يقول النبى ل كا في الحديث | لصحيح الذي رواه ابن ماجه ‏ 
ء o‏ سے رک ے 
وغيره من حديث أي هريرة ظهه: «( الميت خحضره المَلانة » أي : عند 
لوتب 


ہے 


«قإدًا كان الرَجلّ صَال ًا قالُوا - أي : قات الملائكة لروحه : اخرجى 


سے سے 0 


ايها التفس الط كائث في اللْجَسَِ اليب » اخرُجي ميدَة » وبري 
روح وران وَرَبّ راض عَيْرٍ عَضبان » اللهم اجعلنامن هؤلاء 
الأصفياء الأتقاء . 

و سنتعرف بالتفصيل على هذه الكلات في الفصل القادم إن شاء الله 
أسأل الله - جل وعلا - أن بختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان » وأن يرزقني 
وإياكم حسن الخاتمة . 


عاد ےد ےا عاد واک 
از اه اڼ# کپ 


)٩(‏ خر جه ابن ماجه » كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له )٤۲١۲(‏ وأحمد 
)۳٣٤ /۲(‏ وصححه الشيخ الألبان في ( صحيح سنن ابن ماجه » . 


زاق آنا اد ای دد دازا ای دی اید 
فيه بجلاء ضعف الانسان مھ) کانت قوته » ومه| کانت سطوته » ومر کزه » 
دات ر ل قاق ارتا ااا ا چا ق وا 
UP E OED‏ 
السحابة في كبد السماء» ويقول ها : أيتها السحابة في آي مكانِ شئت 
فأمطري » فسوف ممل إل خراجك إن شاء اله !!! 

هل تعلم - آخى الحبيب - معنى هذه اللات ؟ إنه يريد أن يبين للناس 
سعة ملكه ! 

انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد » فلا نام على فراش الموت » واقترب 
الأجل ٠‏ وأقبلت النهاية بكى » وقال : # ما اغ عنی اليد ت هلك 
کی a‏ #[الحاقة: ۸ ۹] . 

أبن المال ؟! أين السلطان ؟! أين الملك ؟! ضاع كل شىء وأصرٌ 
هارون الرشيد أن بحملوه لبرى قره الذي سيدفن فيه .. بعد هذاالملك › 
والسّعةء والتعيم » والترف » والخير » يريد أن يرى الحفرة التي سينام فيه 
إلى ما شاء الله ! یرید أن یری قبره ؛ فحملوه » فنظر هارون إلى قبره وبکی » 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:«يامن لايزول مُلْكّه» ارم من قد 


أ1 


2 ° 
NT OE 


خروح الروح 


اين الظالمون ؟ اين الحبابرة ؟ أين الأكاسرة ؟ أين القياصرة ؟ 


أين الظالمون وأين التابعون هم في الغىي 
أين من دوؤّخواالدنيا بسطوتهم 
هل أبقى الموت ذاعڑ لعزته 
لاوالذي خلق الأكوان من عدم 


بل أين فرعون‌وهامان؟ 
وذكرهُم ني الورى ظلم وطغيان ؟ 
أوهّل نجامنه بالسلطان إنسان ؟ 


الكل يفنى فلا إنس ولاجان 


اد واد ج ےد 


أياعبد كم يراك الله عاصيًا 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى 
لو أن المرء م يلبس ثيابًا من التقى 
ولوأن‌الدنياتدوم لأهلها 
ولكنهاتفنى ويفنى نعيمها 


> ءا ۴ 


ا 


يانفس قدأزف الرحيل 


حريصا على الدنيا وللموت ناسيًا 
ويومًا عبوسًا تشيب فيه النواصيا 
تجرد عريانا ولو كان كاسيًا 
لكان رسول الله حيّا وباقيًا 


وتبقى الذنوب والمعاصي ك)| هي 


a‏ رکچ راو م 
I I I I‏ 


وأظلك الخطب الجليل 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» )٤۸١ /٤(‏ . وقد روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )۱١۷(‏ عن 
عبد الله بن بساط قال : احتضر بعض الملوك » فجعل يقول :١يا‏ من لا يزول ملكه » ارحم 


من قد زال ملکه». 


خروج‌الروح ...سل 
فقشاأهبي ي اتس لايلعب بك الأمل الطويل 
فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل 
قرزنالفناءبنشاجيعا فاايبقى العزي زولا الذليل 

ه قال جل وعلا لحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى ووما لتا رمن 
فلك الخاد قان يت ف ۾ ادون کل تفس TIE‏ ية اموت 


...ا 


رتوم بالشر وا ةر نة اليا د جعون 4[الأنبیاء .]٠١ »٤:‏ 
ول اظ فل الوت ی ورت با مکو 
[الحمعة:۸] 
م ا ع ر ع 
ه وقال الله كلك : ط فإذا جاءَ أجَلهم لا يستأخرون سَاعة ولا 

سقد مورک 14 الأعراف:٤١]‏ 

النفس تبكي على الدنياوقدعلمت أن السلامة فيهاترك مافيها 
لادارللمرءبعدالموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنالخراب الدهر نبنيها 
وكم من مدائن في الأفاق قد بنيت أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة حى سقاها بكأس الوت ساقيها 
إناللككارم أخحلاق مطهمرة الدين أوهما والعلم ثانيها والعقل ثالثها 


1۸ حروج الروح 


والحملم رابعمهاوالجحود خامسهاوالفضل باقيها 
لاتركنن إل اللدنيا فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غ رضوان خازنها والجارأحمدوالرحن ناشيها 
قصورها ذهب وال مسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
أنهارها لبن مصقى ومن عسل والخمر يجري رحيقافي مجارها 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرافي مغانيهها 
فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام اليل يها 


mp‏ ` س 


۾ قال سبحانه : کا إدا ال رقيل من راق 
[القيامة:۹٠۲۷-۲]‏ 
أي : من يرقيه» ومن يبذل له الدعاء » ومن يقدم له العلاح ؟! التف 
الأطباء من حوله .. هذا متخصص في جراحة القلب » والآخر متخصص 
ي جراحة المخ والأعصاب ٠‏ والثالث أستاذ كبير في البنج » وهذافي 
تخصص كذاء والخامس في تخصص كذا.. التفوا من حوله وداروا 
وعجز الأطباء وحاروا .. انظر إليه وقداصفر وجهة» وشحب لونة 
وبردت أطرافة » وتجعد جلده » وبداً يشعر بزمهریر قارس .. يزحف إلى 
آنامل يديه وقدميه في هذه السكرات » وني هذه اللحظات .. بحاول جاهدًا 


وهو على فراش الموت أن بحرك شفتيه» ولسانه بكلمة التو حيد 


حروح الروی 1۹ 
والجلال .. بكلمة لا إله إلا الله ؛ فيشعر أن اللسان والشفتين كالبل لا 
یرید آن يتزحزح » إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله . 

وكأني به في هذه اللحظات ٠‏ والناس من حوله » يقولون: فلان لا 
يستطيع أن بحرك لسانه » ولا يقدر على أن يعرف إخوانه » ولايملك أن 
یرد آو آن يخاطب جیرانه وإخوانه.. لكأن به وهو يسمع الخطاب» لکنه 
عاجز عن الرد والجواب .. لكأني به إذا نظر إليهم في لحظة صحوة بين 
السكرات والكربات يرد عليهم بلسان الجال » بل ورب) بلسان المقال » 
وهو يقول : يا آهلي » يا آحبابي » يا ابنائي» لا تترکوني وحدې » ولا 
تفردوني في لحدي .. أنا أبوكم .. آنا حبيبكم .. أنا الذي بنيت القصور » 
وآنا الذي عمّرت الدور.. آنا الذي نيت التجارة » أنا الذي معت لكم 


هذه الأموال .. من منكم يزيد في عمري عامًا أو عامين .. شهرًا أو 
شهرين .. يومًا آو يومين .. ساعة أو ساعتين ؟! 
n‏ 
+ لول إا بَلَعّت الوم .+ 
ینکہ لکن لا تبَصِرُونَ : فلولا إن نة غر مدرییین رج ترجو ن کن 


سے 
3 


صد قین ا إن کان ان 2 ر ll‏ وَجَنّت دِيم 


۶ 2 ر ,م e E‏ 7 ۳ م 
نتم حینيا ننظرون ر وحن اقرب إليه 


کے 9 


اما ن کان مِنْ ا ا * LS‏ حلب اليێمین ` 2 5 


کن EAN‏ قزل من ميم :2 Ea‏ ان هند 


خروج الروح 
هو حقَآَلَيقین (2 فسح يام رَبك الحم )[الراقعة .[AA- AY:‏ 

E E SEIR A 
سبحانك! يا من أنيت با موت آمال القياصرة .. سبحانك !يا من نقلتهہ‎ 
با موت من القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن‎ 
مداعبة النساء والحواري والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان» ومن‎ 
التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرٌ غ في ألوان الوحل والتراب»‎ 
4 فسَبَح بام رَبك لظم‎ 

6 قال الله ك : إن لیے قالوا یا آنل و رل غ 
المَلتيكة أل نحافوا وَل رتوا وَأشِروأ باَنَة الى كسم توعدو 4 
[فصلت:۰٠۳]‏ . 

ه متى تتنزل الملاثكة على آهل الإيان والاستقامة ؟ 

ملأهل العلم قولان ‏ 

ه الأول : قال علماؤنا : تتنزل الملائكة على أهل الإيان › والتوحيد» 
والاستقامة» وهم على فراش الموت في هذه اللحظات ؛ لحظات السكرات 
والكربات » تتنزل الملائكة بالتثبيت .. نعم بالتثبيت - اللهم ارزقنا حسن 
HP‏ المؤمن الم و حد الصادق ؛ لتشبته ؛ قال تعالى : 


صل 


« ينت اله الذي ١َامَُوا‏ بالْقَول آلّابتِ فى أَحَيَوةٍ آلدّتيَا وف آل خر 


() انظر: تفسير الطبري » وابن كثبر عند تفسبر سورة فصلت آية )٠١(‏ . 


حروج الروح ۷١‏ 


ری ال راش a‏ 
راهم وحده» وکل من مجلس معه بالغرفة لا یری شينًا ؛ لأنه بدأ بالفعل _- 
ينتقل أثناء الاحتضار إلى عالم الآخرة .. بدأ يعاين ملائكة الله جل وعلا_ 
فتراه يتهلل وجهه » ويردد بلسانه كلمة التوحيد بيسر » وسلاسة » وسهولة ؛ 
اذا ؟ 

لأن الذي ينطق في هذه اللحظات هوم صَدَقَ رب الأرض 
والسماوات » وصَدَقَةُ رب الأرض والسماوات .. هو من عاش طوال 
حياته على كلمة التوحيد ؛ فمن عاش على شىء مات عليه » ومن مات 
على شىءٍ بعث عليه .. إنك إن عشت على الطاعة » ستموت على الطاعة» 
وستبعث على نفس الطاعة. 

وكذلك إن عاش الإنسان على معصية » فسيموت على نفس المعصية -إن 
م يتب إلى الله . 

ه بحدثني إخواني في ا مريكا - وآناني زيارة هم عن شاب أمريكيّ 
يدخل على إخواننافي صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلن في 
ولاية نيويورك » وقال هم بعدما انتهوا من الصلاة : أريد أن أكون من 
أتباع محمد بن عبد الله بي .. أريد أن أدخل الإسلام . فذلوني ماذا أصنع ؟ 


قالوا : من نت ؟ وما هى حكايتك ؟ وما الذي جاء بك ؟ 


Y۲ 


خروج الروح 

قال : دلوني ولا تسألوني » ماذا أصنع ؟ 

قالوا : اغتيسل » وردّذ الشهادتين .. فاغتسل وردد الشهادتين » ثم 
علّموه الصلاة » فصلى الصبح . 

قال : أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أيامًا لأتعلم الإسلام » فأبقوه 
معهم » ومضى اليوم الأول » والثاني » والثالث › وقد لفت أنظار إخوانه 
بطول سجوده بين يدي الله - جل وعلا » وکثرة بکائه وحرصه على أن یسمع 
لقرآن الكريم ؛ فبعدما انتهوا من صلاة مغرب » جلس إلى جوار أخ من 
إخواننا ليْسْمِعَة القرآن ؛ فقال هذا الأخ له : يا أحي » صرت أحقر نفضسى 
إلى جوارك » ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسى » وأنا دلت هذا الدين 
من عشرات السنين » ونت لم تدخل إلا منذ يومين » أراك باكيًا حاشعًا 
تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة » يا أخي بالله عليك أخبرنى ما 
اق و ا راف 

فقال له : بأنه منذ أربع سنوات لا مضي عليه ليلة إلا وهو يبكي يتضرع 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يدلّه عل الدين الحق . 

يقول وني الليلة التي دخلت عليكم ص OE TO‏ 
الله - جل وعلا أن يداني على احق » قال: ا طا 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - في الرؤياء وهو يشير بسبابته ويقول : 
کن محمدیًا ! كن من أتباع محمد ب 


قال : فخرجت فدخلت عليكم ؛ لأنه أول مسجد أَمُرٌ عليه » يقسم 


حروج‌الروح _ ال 

الأخوة بالله .. دن المؤذنْ لصلاة العشاء » ودخل هذا الشاب فى الصلاة 
مع إخوانه» وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأول » ولم يرفع رأسه» 
وأكمل المصلون الصلاة » وسلّم الإمام » ولايزال الأخ ساجدًاء نادى 
عليه الإأمام:يا فلان » يا فلان » فلم بجبه » فقام إليه » ونادى عليه إخوانه 
تين ارذ إل جر ار را ياعم رهه فرت عل الارض 
فنظروا إلیه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله - جل وعلا يارب ارزقنا 
حسن اللخاتمة - وهو ساجد بين يدي اللمتك » يا ها من خاتقة !! فمن مات 
ساجدا يبعٹ يوم القيامة من قبره ساجدًا » ويحشر إلى الك وهو ساجد؛ 
كا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ كأ في (صحيح 
مسلم» “من حدیث جابر : 

Ce 

فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة .. من مات بلباس الإحرام 
في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام » وهو ينادي في أرض 
الملحشر» يقول: « لبيك اللهك لبيك». 

وهناك رجل کان يعمل مؤذئًا- وهو رجل ثري وسم الله عليه 
ا ار فی ا حا وق ا ایک اتی یک ان 
حرم من الأذان في آخر آيامه » وني اليوم الذي در اله عليه الوفاة يكي 
لربه جل في علاه » ویقول : يا رب »يا رب »أي ذنب هذا الذي ارتکبته 


سف 


(1) آخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة » باب الأمر بحسن الظن باللّه عند الموت (۲۸۷۸) . 


Ve 


خروج الروح 
فحرمني في آخر أيام حياتي من الأذان لأتوب إليك منه ؟ يارَّتٌ لا 
تحرهني بذنوبي من الأذان الذي تعلق به قلبي » والذي طالما حرصت عليه 
طوال حياتي . وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات» فسمع الأذان يرفع 
من المساجد القريبة من بيته فبكى » وهو في الفراش لا يقر على القيام ‏ 
ولا على الحركة » ولا على الخروج » وإذ به يقوم » ويقف على السرير الذي 
ينام عليه » ويتجه إل القبلة ويرفع الأذان في بيته : الله أكبر . الله أكر .. إلى 
أن وصل إلى قوله : لا إله إلا الله وسقط على الفراش »فأسرع إليه أهله 
وآولاده» فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله . يا ها من خواتیم !! 


قال _ عله الصلاة والسلام : 
) إت الأعال بالخواتیہ 0 


اللهم استرناء ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين . 

ممتعال معي لنرى هذه الصورة الأخرى - أعاذني الله وإياكم منها_ 
يدخل علي طالب وهو يبكي » ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده ف 
درس الخميس الأسبوعي لعل الله أن يستجيب دعوةً رجل صالح من 
هده احموع التي تحضر معنا الدرس » ورأيت التأثر البالغ على أخيناهذاء 
فقلت : أخي ؛ ما الأمر ؟ قال : توفي والدي .قلت : أسأل الله أن ير همه . 


قال : يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة ! 


(۱)تقدَم ؛ وهو في«صحيح البخاري» . 


خروج‌الروح _ س۷0 
لت : أخبرنى؟قال : كان والدي قويًّا جدًا ! لدرجة أن أخانا هذا لا 
يذكر أن والده اشتكى مر صا أو ألا قط ! رزقه الله صحة وعافية ؛ قال : 
و اال کدرا ی ا ب هال الا روزا اتد با إل ا0 
بخرج ما في بطنه » قال: قل ال در واا روف عل الوق :وظا 
يصرخ » ورج مافي جوفه » ويصرخ صرخات نسمعها ؛ قال : فلم 
طالت وقفته - وهو لا يزال يحتاج إلى هذا برك على ركبتيه من شدة الال 
ووضع فمه قريبًا من المرحاض -أعزكم الله - لا يستطيع أن يقف على 
الحوض »فبرك على ركبتيه أمام المرحاض » وكلّ) أراد أن يتقياً» قرب 
فمه من المرحاض ؛ لأنه لا يستطيع القيام ؛ قال : وإذبنانسمع صرخة 
شديدة » فدخلناء فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة » لقد فقد 
ا لحر كة » فر فعناه» فو جدنا روحه فاضت إلى اللهك . 
با رب سلم !! قلت : أعوذ بالله » حرجت روحه ووجهه في المرحاض ؟! 
قال ابنه : داخل المرحاض !!قلت : أخبرني يا أخي » كيف كان حال 
الوالد؟ قال - وهو يبکي: ر يصل لله صلاة واحدة . 
يا الله . . أما زلت تضيع الصلاة a‏ يا آختاه ؟ 
ات ا از لت داعب لزل قول 
إنك مشغول ؟ لكنك سوف تظل كذلك دائ ؛ لو استسلمت لدوامة 
العمل» وركبت هذه الساقية » فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى . 
فهيا إلى الصلاة .. الصلاة هدية الله للأمة » محملها المصطفى عة من فوق 


۷ 


حروج الروح 


سبع سماوات ؛ لتكون صلة لأمته برب الأرض والس |اوات.. الصلاة 
صلة » وهى أخر وصية له َي» وهو على فراش الموت ؛ فلقد قال : 
الصلاة الصلاة » وما ملكت أَيانكيْ » 


و ا 
E Ty E‏ 
وإن آدیت ها جاءت بنقص ّا 
وإن تخلو عن الإشراك فيها 
وياليت ‌التدبرفي مباح 
وإن كنت المصل يومًا بين خلقه 
وتعجل خوف تأخير لشغل 
وإن كنت المجالس يومًا أنشى 


أيا عبد لايساوي الله معك 


وكآنك قد ذعيت إلى البلاء 
قذكان منك من شرك الرياء 
تدبرللأموربالارتققاء 
ولكن في المشقة والشقاء 
اطلج رك فيا الات 
وكأن الشغل أول باللقاء 
قطعت الوقت من غر اكتفاء 


أوقاتما » وأنتِ يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات ف 
اوقا لا يشغلك عنها شاغل » ولا يصرفك عنها صارف . 


(١)خرجه‏ أبو داود كتاب الأدب » باب في حق المملوك (١١٠۵)ء‏ وأحمد ى٠‏ المسند » 
٠ )1(‏ وابن حبان )1٠٠١(‏ . والبخاري في « الأدب المفرد» »)۱١۸(‏ وأبو يعل 
(0۹7) » و صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع 1( 1) » و«الصحيحة) (ATA)‏ 


حروج‌الروجح س۷ 

يقول هذا الأخ : بأن والده ما صل لله قط !! 
قلت : يا آخي » أعَلَمُ حطر تركٍ الصلاة ؛ لكني أسألك بالله أن تسأل 
والدتك : ما الذى كان يفعله والدك ؟ قال : أفعل ؛ فذهب هذاالابن 
الكريم وسأل والدته : ما الذي كان يفعله والده حتى ختم له ذه الخاتمة 
لمرعبة الفظيعة ؟ فبكت أمه » وقالت له : يا بني » إن والدك كان يتعامل بين 

الناس بالربا ! كان يخرج الألف ألا وخمسائة !! 
قلت : آو .. هذه .. هذه » کان يأكل الحرام » ويأكل أموال الناس 
بالباطل» فليأكل من أين ؟ من المرحاض !! فلتكن هذه الخاتمة : 


e nal a SG Ss 
الديرح ياڪلون الربوا لا يقومون إلا كمأ يقوم الک يتخبصه‎ ٠ 


XX O 


3 
ا 


الفيطن ين المسن ذلك باهم قال إدما الم يقل انرا وال ا 
البيعَ حرم الربوا # [البقرة:٠۲۷]‏ . 

دعا رصعل اللنيا وي الميشفلاتطمسع 
للا مى من ‌المحرام فلاتدري لمن جمسىع 


wn fr Pp mc ¢ op ar f e O Q4 


. ) ۷ط ابن خحلدون‎ ٤( “انظر : (( عقا“ء المجانن (( لابن حبیب‎ E 


خروج الروح 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع مافي الأرض لايكفيها 
هي القناعة فالزمهاتكن ملكا لولم تكن لك إلاراحة‌البدن 
وانظر لمن ملك الدنيابأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 

نعم .. لن تأخذ شيتًا معك في قبرك إلا الإيمان والعمل الصالح . 

ه وقد حدثني أخ آخر » وأقسم لي بالله أن جارّه الذي کان يسکن ف 
الطابق العلوي » كان مدمتا لسماع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية» 
والموسيقى الصاخبة ؛ يقول : بعد أن كرّة بالله تبارك تعالى مرارًا وتكرارًاء فلم 
يتذكر» لكن الذي يزعجني أنه کان يصرٌ على أن يرفع صوت جهازه بصورة 
مقززةٍ مؤذية بدعوى الحرية - وكأن الحرية لا حدود ها-يقول : عذت من 
عملي في يوم من الأيام » فسمعت بكاءً وصراخا من النساء والأولادء 


VA 


قلت : ما هذا ؟قالوا : فلان بحتضر! يقول : و أنا أسمع الغناء بصوت 
مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ ؛ قال : فصعدت » وقَلْتٌ : يا إخوة إن 
إباكم بحتضر » ولازلتم تصرُون على وضع الغناء في هذه اللحظات ؟! 
ضعوا القران الآن ؛ فا لكان الآن تحضره ملائكة الله كك » قالوا : لو تَكرّمْتَ 
أحضر لنا شريطًا من أشرطة القرآن ؛ قال : والله رلت بسرعةء وأحضر ت 
شريط قران » ووضعته بيدي في الكاسيت ؛ يقول : وبعد لحظات » وإذ 
بالرجل ني لحظة صحوة بين السكرات والكربات حين سمع القرآن قال : 
لا! لا !. آنا لا أريد أن أسمع هذا الصوت .. آنا لا أريد سماع القرآن !! 
اتركوا الغناء ؛ لأن الخناء هو الذي يشعد قلبي !. 


خرو‌الروح سس۷ 

قال : حرجت - والله -وأنا بكي » ولم يتكلّم الرجل بكلماتٍ إلا هذه !! 

يا الله ! « إت الأعال بالخواتيم ۰ 

وتدبر هذه الكلمات ؟ ١‏ الخواتيم ميراث السوابق » » أي : من عاش 
على طاعة كانت خاتته على الطاعة » ومن عاش على المعصية كانت خاتمته 
على المعصية - كا تقدم. 

هذا هو القول الأول لعلمائنا في الوقتين اللذين تتنزل فيه الملائكة على 
أهل الإيان والاستقامة . 

ه ٠‏ أماالقول الثاني : قال علماؤنا : تتنزل الملائكة على أهل الإيان 
والاستقامة عند الخروج من القبور » يوم البعث والنشور » ترى الناس 
آثناء ا لخروج من القبور في مناظر عجيبة . تيل معي رجلا يخرج من قبره 
ليمشى على وجهه .. أريد منك أن تعيش هذا المشهد » ونت ترى آناسًا_ 
یا رو ل وھ ا با ای 

ر اول کا ان 2 ا مرچ اا ق چ 
القبور على وجوههم ! فقال تعالى : ( وخشرهم يوم الَقَيَمَة على وْجُوهِه 
eT EE‏ لایسمع !لایتکلّم !لایری! 
فھو یمشی على وجهه .. إل أين ؟ إل جنهم وبئس المصير ( ڪلَمَا حَبَتَ 


زدنهم سعيرًا 4 . 


a 


*۸ حروج الروی 
و «(الصحيحين»' فر خایت اس آنه عا قال : « مسر الكافر 
يوم الْقَيامَةٍ مَة عل جهو » قَالوا سول الله » كيف سر على وجه ؟ 

E‏ اللي نالتا عل قدب ن قاور على أن يمْشيه يوم 

ااو عل وهو 
e‏ 


وول ق 7 ر 


يمشيه على و جهو يوم لقَيَامَةٍ ؟) 


وأنا أقول مع كل مؤمن موحد صادق : بلى وعزة ربا إنه لقادر . 
ه وي رواية في سنن الترمذي ومسند آحمد بسنل فيه على بن زيد أنه 
قال : 
١‏ بكر الاس يوم القيامة ل ضاف : صما ما وَصًا رباد 
وصنفا عل وْجُوههمْ » . 
أما الذین ير كبون ؛ ذ فهم المتقون - اللهم اجعلنا وإياكم منهم 
تعالى : يوم حشر ألْمُقين إلى ارحس وَفْدًّا» [مريم :1۸ء أي: و 
ر ا ا را ر 


CG 


)۱( أخرجه البخاري » كتاب التفسير باب سورة الفرقان )٤۷٦٠(‏ » ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار » باب كيف حشر الکافر على وجهه )۲۸٠١(‏ . 

اج 0 00 و ارفا کات فر ا 0 باب وهن مر بنی إسرائیل 
)7 وقال : « هذا حديث حسن ». وضعفه الشيخ الألبان في « ضعيف الجامع ) 
( ۷ )و المشكاة) )٥٥٤١(‏ 


A۱ 


خروج الروح 
من القبور .. يخرج المؤمن من القبر فيجد الملائكة في استقباله قد هيأت له 
من ركائب الآخرة ما لا يعلم اها وجلاها إلا من أعدّها جل وتعالى ؛ 
لبركب المؤمن التقَىٌ .. لا تتركه الملائكة يمشي على الأرض »وهي مع ذلك 
تبشره بتلك البشرى المباركة حين تستقبل آهل الإيمان جيعًا » وتقول هم : 
ألا افوا ولا روا وَأشروا اباخ انی کسر توعدو د 


#٤‏ وي 
| 


نفسکم 


یا * 
ف ر 
٦‏ 


أوَليَاَوَكم فى الْحَيَوةٍ الدتَيَا وف e‏ فیھا ما تشھی 
ولک فيا مَا تد عون رلا من غفو ررحم » [فصلت *- [YY‏ 
فالمؤمن من ول لحظة عند خروجه من القبر يبشر ويكرم . 

ن أقول : فإذا حرجت الروح » مات العبد » و انتهى الأمر » وانتهى كل 
شىء .. ربح من ربح » وخسر من خسر .. يقال: فلان الذي ملا الدنيا علا » 
Erni li GTS‏ 
سلطان» ومن كل ثياب !! فلان يكن وما خرج من الدنيا إلا بهذه 
الأكفان ! ترك كل شىء .. فلان يمل على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القبر ؛ 
تلك الحفرة المظلمة . 

وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله . 


وأسأل الله جل في علاه أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان . 


E 


انتهينا في الفصل السابق عند خروج الروح» حين ينزل الموت بالإنسان» 
ری اق ات ر دال کرات راق لے اة 
وتطوى حياة الإنسان » ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الخسل » ثم يكفن 
وقد صار جنازة ْمَل على أعناق الرجال .. انتهت قصة حياتك يا ابن آدم . 

۾ قال تعالى : ۲ يتا الإنسَنْ ما عَرَك رَبك آلڪريم ب الذى 
حَلقكَ فسَوّلك فعَدَلك ت ف ای صورة ما شاء ر كك 4الانفطار:٦-‏ ۸]. 

فلان .. هو مَرٴ هو!! صاحب السلطان» والملك » والحاه» والوجاهة .. 
والقلم » والفكر .. صاحب الدب » والعلم .. صاحب القوة » والعافية » 
صار الآن حمولا على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القر . 

فالحنازة الآن ترفع على الأعناق .. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك » هل 
تتصور أن الجنازة وهي محمولة على الأعناق بمجرد أن يرفعها الرجال 
على أعناقهم تتكلّم ؟ ماذا تقول ؟ . 

وروی الإمام البخاري ”من حديث ابي سعيد الخدري »ان النبي 


سے 
سے ر فص 


ص ع سے ٥‏ کے کے 2 مه ° e E‏ 
« إا وْضعَتٍ الحتَارّة ٠‏ وَاحَتَمَلَهَا الرْجَّال على أعتَاقِهمْ » فإن كات 


: )١١١١( )خر جه البخارئ » كتاب الحنائز » باب حمل الرجال الحنازة دون التساء‎ ١( 


الجنازة 


A1 
صا جة » الت : قَدمُوني › وَٳِن كاتَٺ عَيرَ صاة قال : يا يلها آي“‎ 

فبمجرد لها على الأعناق تتكلّم ! إن كان هذا الرجل من الصالحين 
تقول : هيا أسرعوا لا تؤخرون .. «قدمُوني قَدمُوني» ؛ لأنه عاين مقعده فى 
ا جنة.. عاين ما هيأه وأعده الله - جل وعلا. له من النعيم » وإن كانت غير 
صالحة قالت: « يا وَيْلَهّا ‏ ين يَذْهَبْونَّ با ؟ » و من رة الله بنا أن حجب 
عنا صَوّت أصحاب الجنائز ؛ فاو أن اللهك خلل بيننا وبين صوت كل 
صاحب جنازة لفسدت الحياة » ک| أنه من حلم الله بناء ورحمته بنا 
وبضعمنا » حجب عنا تسبيح الكون من حولا !! 

۾ قال الله سبحانه. سبح له موث آَلسَبَع وَالاأرض ومن فن وان 
ن شی ء إلا سح بحمدوء ولكن ل َفقهُون نيهم 4 اذا ؟ قال 
سسبحانه :إن گان حلِیمًا عورا 4 [الإسراء:٤٤]ء‏ حلا بكم جل إذ 
حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم » وإلا فلو خلى بيننا وبين 
سباع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت عمو لا !اوها استقامت اتا 
تصور لو أن الله سبحانه أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه ! أو 
صوت تسسيح الطعام الذي تأكله !أو صوت تسبح الييت الذي تسكر 
فيه ! والله لطاش عقلك ؛ فالکون کله لا یغفل عن ذکره وتسبیحه» وقد 
طالت غفلتنا نحن » وكثر انحرافنا وطال بعدنا عن ربنا سبحانه وتعال : 
ل إنهء کان حليما عَفْورًا 4 !! 


الاه س س 

م وصلت الجنازة إلى القبر .. إلى بيت الغربة .. إلى بيت الوحشة .. إلى 
نت لضي :ال ست ال ات والدو د فان صا جي الاه وال هة 
والسلطان » سيلقى فى هذه الحفرة .. في هذا المكان الضيق على هذا التراب » 
لن توضع له الفرش الحريرية ! آبدا. 

AU E 
. ولم يبق لك إلا العمل مع رحة الحي الذي لا يموت‎ 

م قال رسول الله َة ؛ کا فى «الصحيحين» من حديث أنس طله: 

ينع المَيّتَ تلات : هله وَمَالهُ وَعَمَله » يرجم الان وَيبْقَى وَاجِدّ» 
يرجم أَهْله وَمَاله وََبْقّى عَمَلهٌ ». 

يقسّم المال على الورثة » ويبقى العمل الذي قدمه العبد بيده في هذه 
الحياة الدنيا .. لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة 
واحدة .. لا ينفعك إلا ما قدمت يداك في هذه الدنيا. 

قيل حاتم الأصم :با حققت التوكل على الله ؟ 

« على خحصال أربع : علمُت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن 

قلبي » وعلمُت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به » وعلمت بأن الموت 
يأتيني بغتة فأنا أبادره » وعلمت بأن الله مطلع عل فاستحييت أن يراني 
١(‏ )خر جه البخاری > کاب آلرقاق »باب سكرات الموت (٠١ ١١(‏ وفسلم كتاب الزهه 


والرقائق )۲۹۰٦۹۰(‏ : 
(۲) خر جه البيهقىٌ في «الشعب» (IVE)‏ > وآبو نعيم في «الحلية» )۸/ (YY‏ . 


۸ ---الجنازه 
على معصية) . 

كلمات تكتب بالنور وبماء العيون » لا باء الذهب . 

نعم .. يرجع الأهل » ويرجع الال » ويبقى العمل . 

فاغرس لنفسك الآن » ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة» أو تهليلة 
واحادة »أو تكبيرة واحدة» أو ركمة في ظلام الليل بين يدي اله تباراه 
وتعال . 

6 كنت في زيارة لإخواني في أمريكا » فقالوا لى : إن فلانًا من إخواننا لا 
يساهم معنا بي مبلغ من ال مال في مشر وعاتنا الخبرية » ولا يحضر معنا إلى 
الصلوات » مع أن الله قد وسع عليه ممذه التجارة بالقرب من هذا المسجد 
الإسلامي » فهلاً ذهب إليه لتذكره بالله » ولتذكره بالموت » والقبر » والدار 
الآخرة ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول » فذهبتُ مع 
عض إخواني إليه » فذكرت الرجل بالله فلَمْ يتذكر ! وقرأت عليه القرآن ‏ 
فلم يتأثر!! وذكرت الرجل بحديث رسول اليا فلم يتحرك قلبه بشىء!! 
نم قال لي : لا تتحب نفسك يا شيخ » قلت : جزاك الله خيرًا أرحتني ؛ فلم 
رآى الحزن والألم ظهر على وجهي . قلت : خيرًاء أسأل الله أن يشر ح 
در لل قال ار أن أطمئنك إذا عدت إلى بلدي ودولتي لأبنين 
لله مسجدًا » ولأتفرغن للطاعة وللعبادة ! قلت : أعطني ورقة وقلا ! قال: 
لاذا ؟ قلت : أود أن تكتب عقدًا ليوقعَ عليه ملك الموت حتى لا يأتيك 
ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك » وبنيت المسجد» وتبت إلى الله 


الحناره A۹‏ 
وتفرغت للطاعة والعبادة افضحك وفطن إلى ما أريد ؛ فنظر إلي وقال : 
أنا ما أتيت هنا إلا لحمع الدولار » ثم قال : إنني إن شعرت بحالة صدا 
ني رأمي حرجت ورقة الدولار من فئة المائة » وأضع م الورقة على رأسى» 
فيطير الصداع في الحال ! قلت : أنت عبد للدولار . 

وصدق النبىٌ المختار بلابإذ يقول : 

« توس عبد الذيتار » وَعَبد الدزهَم » عبد الحَميْصة : إن أعطِىّ رضي 

ران عط سط » توس وَانتگس » ودا شيك فلا اقش › 2 

والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك . 


قال قن ماله َا قد » وَمَالَ وَارثه ما أَخرَ ) 2 

فاك الحقيقٌ هو ما بذلتَ بيدك في حياتك » وني دنياك ؛ فلا تببخل 
على نفسك فلك الذي شغلك عن ذكر الله » وشغلك عن طاعة الله » عن 
الصلاة » عن عمل الآخرة ؛ بل وربم] يكون قد جمعته من الحرام » ول تتق 
الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال » وني أن تطعم أهلك وأولادك الحلال 
الطب » هذا ال مال ستسأل عنه بین يدي الله تبارك وتعالی: من آین اکتسبته » وفیم 


›۲۸۸1( ]خر جه البخارئ كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ ١( 
من حديث ابي هريره نه‎ ۷ 
)من حديث عبد الله بن‎ ٦٤٤۲( )خر جه البخاریٗ کتاب الرقاق » باب ما قذّم من ماله فهو له‎ ۲( 


الجنازة 


۹٩۰ 


أنفقته ؟ ورك الال -يقسم على الورثة - إذا ذهبت إلى القبر » ولا يبقى 
اڭ 


ا 


اغلتق القبر » و صِرْت وخْدّك يا مسكين ؛ اللهم آنس وحشتنا في القر 
يا أرحم الراحمين . 

٠‏ وني الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسنل حسن : گان 
ان دا وف على قر گی » می بل ی فقيل له : تذكر اة 


7 


رالنار قلا تبي » وبي من هذا ؟ قال عثان : إن رسو ل الله به قال : 


سے 


ر 
ل 


« إن الق وَل مزل لخر ؛ قن جا مء ما بعد يسر ينه » ون ينج 
E i‏ ولون له ی ما رايت مَنْظَرًّا قط إلا 


والقبر أفظّع مه 
أنا أود من كل قلبي لكل من يشعر الآن بقسوة في قلبه » و جمووٍ ف عينيهء 
أن يذهب مع جنازة » وأن يتعمد أن ينظر إلى القبر قبل أن ذفن اميت 
rS‏ بل س 
فا a‏ 


° کم عن زِيارَة لبور فزورُوهًا ‏ 
ا الوت (۳ 


(۱) آخرجه الترمذي » کتاب الزهد » باب (۵) رقم (۲۳۰۸) وقال : «حدیث حسن غریب) 
وان ما جه ٠‏ كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى )٤۲۹۷(‏ » وأحمد )٠١١(‏ والحاكم 
۷١ 0‏ وحسنه الشيخ الالبانّ ني ١‏ صحيح الجامع » (1 )»و المشکاة» (۱۳۲). 

(۲)آخرجه مسلم » کتاب اا مات امان النبي وريه كفي زيارة قر أمه (4۷۷) . 

(۳)آخرجه مسلم ا ات استئدان النبي ةربه كفي زيارة قر أمه )۹۷٩(‏ . 


الجنازة 


۹۱ 
با من تشعر بقسوة في قلبك » وجمود في عينك زر القبر » وانظر إليه » انظر 
إلى مساحته وتفكر في وحشته و ضيقه » وانظر إلى التراب الذي يوجدفي قعره 
وقاعه » ثم بعد ذلك تصور هذا الذي يوضع على وجهك وعلى جسدك 
كله .. تذكر هذا التراب الذي مال عليك » وتبقى وحيدًافي هذا المكان 
ال اوخ 
وأودٌ أن أقف وقَفةً - من باب التأصيل العلمي - وأنا مضطر إليهاء 
وإلا لوددت أن أواصل الحديث هذه النبرة » وهذه الكلات الرقراقة 
ک| ذکر ت _ لا أخاطب القلب فحسب » ولا أخاطب العقل فحسب › 


وإن| أخحاطب قلبك وعقلك في آنٍ واحد ؛ نعم .. لأن بعض الناس وقف 
أمام القبر » ومع القبر» وقال : ما يُذكر من نعيم » وعذاب القبر » إنما هو 
َد خحرافات وخزعبلات ؛ لأن هذا أمر لا يقبله العقل ! فلايعقل أن 
القبر يتسع » أو يضيق » أو ينعم صاحبه أو يعذب ؟! هذا أمر لأ يستوعبه ‏ 
ولا يصدقه العقل السليم السوي !! 

ه إخواني : لا أقلّل من شأن ولا قدر العقل » بل أؤكد أن نور الوحي 
لا يطمس نور العقل أَبدًاء» بل يبارکه ویزكيه ويقويه » بشرط أن يسجد 
العقل وأن يذعن مع الكون كله لله رب العالين » فلقد زكى الله العقل في 
القرآن » وبين کرامته » ومکانته . 

۾ فقال تعالى  :‏ أَفَلا يَعَقَلُونَ 4 [يس:1۸] »وقال : الإ أفلا يَدبرُونَ 4 


۹۲ الجنازة 


i 


[عمد:٤۲]‏ #٭ قا e‏ فى الأرّض ثم أنظرُوا a‏ عقبة 
المكدذبين £ [الأنعام:١١]»‏ وقال : # إرّ فى خاو ق السَمَوّتِ لاض 


کے“ 9 


واختلف اليل کک رلت لول الالبب 4 [آل عمران ۰ لأصحاب 
العقول النيرة ؛ فا أعظم العقل» وما أشرف العقل » وما أكرم العقل » بشرط ' 
ألا يتعدى العقل دَوْرَهٌ؛ وألا يتخطى العقل حدّه ؛ وألا يتجاوز العقل قذْرَمُ 
ڪ ص 3 ع 

فمستحيل ان يتعرف العقل على حقائق الوحي » أو على هذه الحقائق 
الكبيرة بغير الوحي ٠‏ وآنا أسأل إخواني وأخواق : من صاحب أزكى 
وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض E‏ ن عبد الله 55 » ومع 
اا ا و ا ا 

حقا حقائق الإيمان » وحقائق الكتاب إلا بعد وحي الله كَل له ؛ كيف تقول 
هدا الكلام ؟ الرسول2: نفسه لم يعرف حقائق الإإيان بعقله النبر الذكى 


۾ قال ا ن وک لان اوحيتًا اليك وح من مرت ي 


ص 2 2 


2 د CS‏ ا ا 
انك ا کن . دار ص مستقیمر 2 االورى ّ [٥‏ 


6 إذا ؛ الرسول . ٠‏ نفسه لم يستطع قبل الوحي أن يتعرف على حقائق 
الإیان. 


الجنازة د ا 

فالعقل له مجاله فليبدع في مجاله » وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول ني 
ميادينهاء آما أن نجعل من العقل حاكًا على دين الله تبارك وتعالى» وال 
لتحوّل الدين إلى ألعوبة بين عقول البشر ؛ وإلا فأنا أسألك: أي دين هذا 
الذي سنقبله ؟ الدين الذي يقره عقلك آنت »آم الدين الذي يقره عقلى ناء 
أم الدين الذي يقره عقل فلان . أو عقل فلان . أي دين؟ !!. 

۾ يقول عل - رضوان الله عليه : « لو كان الدِينْ بالرأي » لكان اشح 
على باط الف اول می اشح على اعد . 

إن آردت آن مسح عل الخفين » فالسنة هي أن سح على ظهر الفين» 
لا على الباطن الذي تطأ به الأرض ؛ فلو كان الدين بالعقل ؛ لكان المسح 
على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه » لكن الدين تكليف وتشريع » 
ليس معنى ذلك أن نلغي العقول ؛ فلنتدبر بعقولنا أوامر ربّناء و نبينا لا ؛ 
فآنا لا أقلل من قَذر العقل » ولا من شأن العقل » وإلا فلو تحدًى العقل 
ور الوحيء وانحرف العقل عن النهج النبوي ا محمدي » أو عن منهج 
الرسل بصفة عامة » والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة » 
وی هی اد اا ر ااری فل صر رآ ا ارا ب ا 
فقل بست الجر ان !وهل تصدق أن البقرة ةي عصر الذرة» و عصر 
الفضائيات » وني عصر اللإنترنت لا زالت إها ! عبد من دون الله جل 


ا ا لقف ل ن س ا ل ی . 


)١(‏ أخرجه بو داود » كتاب الطهارة » باب كيف المسح ؟ ٠)١١ - ١١۲(‏ والدارقطني في 
(الشتن 7 / 0)۲۹ واليهقى قى الس الكرى ۹۲/7 )وجه 
الألبان في « اللإرواء» (۳). 


-الجنازة 
وعلا _ وكذلك الفئران فى عصر الذرة » تعبد في المعابد الفخمة الضخمة 
موجود آل دجا ولا ها عقا ,دهف اكور جد الج : 
فف دوعق بد الا خا ص ٢اد‏ غد فيم آبة 
مريم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وعَبد العزير !! وعقل يقتل 
بته وهي حية خحشية الفقر والعار! وعقلّ داقع عن مصارعة الشيران. 
وعقلل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة » وعقل يبيد - لا أقول بيونًا 
دولا وأمًا عبر الصواريخ › والقاذفات » والطائرات » والرا هات 
والدبابات » باسم الحرية والديمقراطية! عقل يقول صاحبه: 

هبوني عيدًا يجعل العُرْبَ أمَةَ ‏ وسيروا بجسماني على دين برهم 
سلام على كفريُوحدبيتنا وأهلاوسهلابعده بجهنم 
عقل یقول صاحبه : وآخرٌ ديك صاح قد ذبحناه » ل يبق سوی الله ! يعدو 
غل ی فتاوه كز کوب السدء سارو ته ا اعا 
يقول صاحبه : بأنه لأ يعبد الله » ولا يعبد الشيطان » ثم يقول : كلاه 
جدار يغلق لي عيني » فهل أبدل جدارًا بجدار ! عقل تقول صاحبته : حتی 
التوحيد قد ظلم المرأة ؛ قيل ها : كيف ذلك ؟ فقالت : كلمة التوحيد لا إله 
إلا هو ؛ فلماذا لا تكون لا إله إلا هي ؟ أهذه عقول يا سادة !!. 

ه ورحم الله العلامة ابن القيم حين قال : 

ا و بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
کی چیا 


الجنازة سس o‏ 
أنت مبصر وآنا مبصر » ولكن هل نرى في الظلام ؟ لاا نرى شيتًا في 
الظلام » مع آنك تملك حاسة الإبصار » لابدمن نور لكي ترى › لابد 
لعقلى ولعقلك من نور النبوة ؛ ليبصر هذا العقل الح على حقيقته » وإلا 
ظل غارقًا ني الضلال والظلام » عقول تبدع في جانب الدنيا - لا أنكر 
إبداعها - لكن انظر إليها في جانب العقيدة والأخلاق في الوحل والطين 
بلا منازع ! 
لايستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
lo oS‏ 
نورالنبوةمثل نورالشمس للعنن البصرة فاتحخذه دليلا 
فإذاالنبوة م ينلك ضياؤها فالعقل لا مهديك قط سبيلا 
طرق المهدى محدودةإلاعلى مَنْآمّهذاالوحي والتنزيلا 
فإذا عدلت عن الطريق تعمَّدَا فاعلم بآنك ما أردت وصولا 
ياطالبًا درك المهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا “ 


واچ راچ راچ راچ ما 
ا ا ل ا 


علم العليم وعقل العاقل‌اختلفا مَنْذاالذي فيه| قدأحرزالشرفا 
العلم قال : آناأحرزت غايته والعقل قال : أناالر حن بي عرفا 


(١)«الصواعق‏ المرسلة»لابن القيم (۳/ ۹۷۹) ط دار العاصمة. 


الجنازة 


1 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأياالله في قرآنه اتص فا 

f ك‎ E e وھ 4ے‎ Ê 
فأيقن العقل أن العلم سيده فقيل العقل رأس العلم وانصرفا‎ 

فهذا أصل لا بد منه ني قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ حتى لا نحكُم على 

۾ ثم الأصل الثاني : يقولون : لم ي يثبت عذاب القبر في القران الكريم ؛ 
حتى وإن ورد في السنة يكفى فقط أن نأخذ ما في القرآن !! 

شنشة خحطيرة جدا» بل في منتهى الخطورة » ورب| يستدلون على ذلك بقول 
الله تعالى : # م فرَطسَا ف الکتس من ىء #[الأنعام:۳۸] وهذا حق لكن لا 
يقال: لسنافي حاجة إلى السنة » وإنما فقط نكتفي بالقرآن الكريم !! فهذا خطر 
عظيم ؛ فبنص القرآن الكريم قال رب العالمين : ل وما ءاتنكم أَلرَّسُولٌ 
فخدوه وما دكم عنه فانتهوا وَانقوا الله إن الله شديد العقاب 4 

[الحشر :۷] 
ا 


ی 


هذه المسألة؛ فقال جل جلاله : ومس بطع اَمو نقذ أطام آل االسء:٠.].‏ 


مہ N SE E rag a.‏ 
#وقال ‏ جل جلاله : وما کان لمؤّمن ولا مۇم !دا قضى الله وَرسولهد 


امراان یکون لھم ایرة من امرهم ومن یعص الله وَرّسولهء فقد ضل ضللا 


الجنازة س ۷ه 
مبيًا 4 [الأحزاب:٣٠]‏ 
5# - جل وعلا تما کان و ول ال م ¿ ذا دعوأً إلى الله 
AA A O. RAT‏ ا 
من بطع أله وَرَسولةء ونش الله ويقه فأولَتيك هم ألْفَايرُونَ 4 
۰ [النور:١١٥]‏ 
۾ وقال الله كك  :‏ وَأَطِيعُوأ لَه وَأطِيعُوأ الرَسُول وَاَحَْدَرُوأ فَإن نويع 
فاعلَمُوأ انما على رَسُولما لْبَلَع اَلَمُبينُ 4[الائدة:۹۲] . 
۾ و قال الله ل u‏ الد ES‏ له وَأطيعوا ا 
اول الأ 3 إن رة فی شىء فردوه إل اله وَالرَّسُولِ إن كنت 
O:‏ باه َالِ الا خر دك حَير وا خسن تويلا 4 [الساء ]٠۹:‏ . 
وقال iS‏ 


ور او 


]١١:ءاسنلا[‎ 


م بل لقد قال الله ق عن نبينا : إ ولجم إذا هوى ر ما صل 
ا رمَا وى ب وَمَا ينطق عن آهَوَى | 
م امه شدید القورّى ا 

م وقال تعالی  :‏ هو هو لی بعت فی الأمَيَعنَ رَسُولاً ْم يلوا عل 


ARS “|‏ 
إن هو إلا ری یوی 


9 3 ا 


ب الناة 
ا4ے LL E‏ الكت بوا لحكمة 14ا لمعة:۲] 


۾ قال الله کک لنساء رسوله ا : ( وآڏ ڪر ما يلي فى بيوتڪي 
من ءَايت اله والجكمة 4 [الأحزاب:٤۳]‏ والمراد بآيات الله : القرآن» والمراد 
بالحكمة باتفاق أهل السنة : هى السنة . 

۾ وقال الإمام الشوكان لك ١:"‏ إن ثبوت حجية السنة واستقلاها 
بتشريع الا حكام ضرورة دينية » ولا حالف في ذلك إلا من لاحظ له ني 
الإسلام) . 

يستحيل أن نستوعب القرآن بدون سنة مَنْ أنزل عليه القرآن .. نعم .. 
لا بد أن نرجع الا و ل 
من كذب على النبيّ با متعمدا فليتبوا مقعده من النار ؛ ك| في ( صحيح 
البخاري» ‏ من حديث عبد الله بن عمرو أنه لقال : 

و وو و ب E‏ کي ا 

« بلغواعني ولو ايةء وحدوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ » وَمَن كذبَ 
عل متعمد E PKA r‏ مَقَعَدَه من التار» . 

فال تت صحة الحديث بالقواعد التي وضعها العل|ء التخصصون 
والجهابذة النقاد » والصيارفة الحذاق من عل اء الحديث » وجب علينا أن 
نسلم بحدیث رسول الله ية ء سواء أاستوعب الحديث العقل أو ! 


+ 


يسو عه . 


. )٥١ص() إرشاد الفحول‎  )١( 
.)٤٦1( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )۲( 


الجنازة س ب 

ه قال ابن القيم - لله در : ١‏ والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

۾ الوجه الآول ١:‏ أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه مامعنى 
ذلك ؟ معناه : أن يأمر الله في القرآن بالصلاة » والصيام » والزكاة» والحح ؛ 
قال تعالى: ط وَأَقِيمُوأ أَلصَلَوة وَءَانُوأ ألركوة 4 [البقرة:۳٤]‏ ء وقال سبحانه : 
ظ وله على لتاس حح الْبيت م مَنأَسََطًاع إِلْيه سيلا 4[آل عمران. ۷[ 
إلى اخره. 

فتأتي السنة لتؤكد » ولتأمر بها أمر به القرآن ؛ فيقول صاحب السنة له 
دكا الجر رخات ان غ 

« بني السام عل مس : اة أن لاله إلا الله : وان مدا رَسول الله ء 
رَإقام الصلاة › وَِيتاء الزكاة » وَصِيَام رَمَصَان » وَحَج البَيْتِ » . 

فيأمر بم أمر به القرآن ؛ فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن ؛ هذاهو 
اوج الاول. 

وه ال الاق أن رن الس ج وما ةما 0اا 
القرآن ؛ يقول الحق تبارك وتعالى : « وَأقيمُوأ آلصَلَوْة 4 [الأنعام:۷]. 

إن سألت : كيف أصلي ؟ وكيف آقيم الصلاة ؟ قلت لك : هيا افتح 
القرآن » واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كله آية واحده تخبرنا بأن 
)١(‏ «إعلام الموقعین )۲۷٠١۲۷۱ /۲( ٩‏ ط الإيمان ( تصرف ). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ء باب : دعاؤكم إيمانكم (۸) » ومسلم » كتاب الإيمان» 
باب : ركان اللإسلام ودعائمه العظام )١١(‏ . 


٠٠‏ س الحاره 
الظهر آربع ركعات ؟ هيا استخرج لي من القرآن أركان المح ؟وكذا 
مبطلات الصلاة » وكذا مقادير الزكاة !! إلخ . 
اسا يان اران قا اا مر الجا 
و 
Fare‏ ا AE‏ 

يأمر القرآن: ظط وَأتموأ ا حح وَالْعْمْرة لَه 4 [البقرة:١۱۹]‏ فيحج النبي كلا 


ا 


هم ةق د 


لاوا نی منایگ ۲۲ 7 

ر 

#٠‏ هالو جه الثالث : وهو من أَحَمٌ أوجه السنة مع القرآن : أن تكون 
اا ی ی 


تحریمه » فالر سول هة يشر شرع ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ؛ ففى ( سان ای 


دأاود OT‏ سند ج من حلت المقدام لن معد یکر ب طن أن 


° E oL 
انب ب قال:‎ 


(۱) آخحر جه ألبخارى كتاب الأذان . باب الآذان للمسافر إذا كانوا حماعة )٦۳١(‏ . 

(۲) اخ جه ملم کتاب احج . باب استحباب رمي جر ة العقبة يوم النحر (۱۲۹۷) »و امد 
PIT‏ 

e ANE NOD e N 
وا الشيح الا‎ CETL ےا نېي ڪلت 0 ان علد حدیت رسو ل الله عا‎ 

SATIS 


3 4 
٣ a ET 
ك ر ی‎ 


i u 


الخارة ا 


١‏ ألا ّي أوتيت الْكَابَ - يعني: القرآن - وَملَه مَعَهٌ - يعني: السنة - ألا 
e E E‏ 
یکفینا هذا القرآن! - فا وَجَدِتَمْ فيه مِنْ خلال اجلو وما و دتم فيه مِنْ 
رام قڪڑشرة؛ لعي کک کخم امار انی ولال زي 
تاب من الم ۰ لاقع اوی » وإ ما حرم رشو ل الک گا => 
الله » ۰ 
هيا بنا بعد هذا التأصيل المهم من العلامة ابن القيم جلك تكلم عن 
قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ فأنا تعمّدت أن أؤصل هذه الأصول العلمية 
المهمة ؛ لأني أخاطب العقل والقلب فى أن واحد. 
آقول لك آخى الحبيب وأختى تي الكريمة ee‏ : بعحباة 
البرزخ » وحياة الإرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب » ولا ني مرسل ؛ 
هذا أصل مهم في غاية الأهمية ؛ فما معنى البرزخ ؟ 
ه إخواني : بعد الموت حياة ثانية ودار أآخرى ٠‏ والحياة فى هذه الدار 
تحتلف تامًا عن حياتنا فى دار الدنيا. 
۾ قال اتەك : وقل رَبَأ غود بك من هَمَرَت آلشيَطين ( اعود 


r 1 


تاشروو رج کی اا ا a‏ ا رجعون 


ہے 


ار 


رر ل يومِيبَعثونَ 4 N OTN‏ 


۲ الجنازه 

٥‏ قال ابن القيم يطل : «إن الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا وهي : دار 
الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » الحنة أو النار» دار الدنيا نعرفها حيعًاء 
وماذا بعد الدنيا ؟ بمجرد أن يموت الإنسان » ويدفن في قبره » ينتقل إلى 
الدار الثانية بعد دار الدنيا آلا وهي دار البرزخ ‏ وَين وَرايهم رر إل يوم 
يعون 4 أي : إلى يوم القيامة . 

والدار الثالثة : دار القرار إما جنة أو نار - أسأل الله كك أن يجعلني 
وإياكم من آهل الجنة» وأن ينجيني وإياكم من النار . 

اا اقاس ٢‏ لأاك عا تخر سير هدك كا 
اللإاشكالات التي سوف تسأل عنها. 

م يقول ابن القيم لك : 

« وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع 
ها » - هذا كلاح غال ونفيس .. فأنت تصلي بالبدن وتتأثر الروح .. تصوم 
بالبدن وتزكو الروح والنفس .. تحج بالبدن وتزكو الروح والنفس .. 
تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس .. قال : « وجعل الله الأحكام في دار 
البرزخ تسري على الأرواح » والأبدان تبع ها» » هل حل الإشكال ؟ 
تقول لي : كيف يُعَذّب أو ينعم من مات غريقًا ومن مات حريقًا ؟ أقول 
لك : لقد جعل الله الآحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح» ماهي 


 ض(‎ ( وانطر: ) العقيدة الطحاوية‎ ») ٤ تات ) الروح ( ( ص‎ )١( 


الجنازة ۳ 


لروح ؟ صلب كالحديد ؟! سائلة كالماء؟! غازية كالدخان ؟! « وَجَسَعَلودَكَ 
عن الرُوح لا الوح ينامر ری ما ويم مِنَ ألم إلا فليا 4 
[ الاسر اء: 1۸0 
فلا يعرف كَنَة الروح بشر » ولا يعرف حقيقة الروح إنسان » ولا يزال 
تکیت یل ا زم ر ااج 
الروح. 

فالروح َعَم و تعذب » والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الألي ؛ 
إذا من مات حريقا .. من مات غريقًا .. مَنْ صعقته الكهرباء .. من أكلته 
الأسماك ‏ يناله نصيبه من نعيم أو عذاب البرزخ » لا كم العقل في هذه 
الحفرة الضيقة التي تراها وتقول : أنا م أر الحفرة اتسعت ول أرها ضاقت ! 

ه يا أخي : خذ الأصل الرابع وهو في غاية الأهمية ؛ يقول ابن القي : 
وسر المسألة أن نور القبر » وناره » وسعة القبر وضيقه » ليس من جنس 
المعهود للناس في عام الدنيا» » تكون أحياتا في صحراء مترامية » أو تكون 
ي قصر شاسع » وقد هيى بأفخم الأساس » ومع ذلك تستشعر فعلا أنك 
تختنق » وأن المكان من حولك يضيق عليك » وكأن روحك أو نفسك تخرج 
من ثقب إبرة » و هذا في الدنيا » فما بجحدث في عالم البرزخ أعجب ٠‏ فنور 
القبر يختلف عن نور الدنيا » ونار القبر تختلف عن نار الدنياء وسعة القر 
تختلف عن سعة الدنيا » وضيق القبر يختلف عن ضيق الدنيا » فس المسألة 


(۱) «الروح» (۰۷۲ ۷۳ بتصرف) . 


٢‏ الجناره 
هو أن نور القبر وناره » وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس 
في عالم الدنيا . 

: وضرب ابن القيم مثالا رائعًا‎ ٥ 

قال : « ينام الرجلان في فراش واحلِ »في حجرة واحدة» وفي وقتِ 
واحد » فيستيقظ الأول وعليه آثار النعيم » ومجلس وقد تلل وجههء 
وانشر حت أساريره » وهو يقص عليك رؤيا من أجل ما رأت عينه 
بخبرك) فيقول - مثا : لقد كنت مع النبى ميه بل ورب) يقول : لقد 
رأيتني في ال جحنة » ورأيت كذا وكذاء ويبدو عليه أثر النعيم الذي كان يراه 
في الرؤيا من لحظات » والآخر يصرخ » ويتام » ويتضجر في الفراش » 
ويستيقظ وآثار العذاب بادیه على وجهه » بل وربا على جسده» ويقول : 
أنه کان في کابوس نحطم أضلاعه » ویخنق أنفاسه .. کان یصرخ » ولکنه لا 
يستطيع أن يُسمع أحدًا لينتشله من هذا الكابوس!! 

0 الشاهد : 

أن الأول كان في نعيم ؛ وروحه في نعيم » بل صارت إلى الجنة» وهوف 
فراشه م يتحرك ولم ينتقل » ولم يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره» 
وأخوه هذا م يشعر ب) كان بحياه الأول من نعيم . هذا بجحدث في الدنيا ؛ ف 
ظنك ب) بحدث في حياة البرزخ ؟! 


أعتقد آنني خاطبت حتلك ؛ لتعلم يقينا أن الأمر لا ينكره عقل العقلاء. 


الجنازة _ سن 

فضلا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والسماء » والأدلة من كلام إماء 
الأنبياء . وسيد الأتقياء الأصفياء » والله لو لم أحدثك بمثل ماذكرت من 
تلك الأدلة العقلية » وذكرت لك آية واحدة من كتاب الله » وحديثًا واحدًا 
صحيًا من أحاديث الصادق رسول الله اة لو جب عليك أا الحبيب أن 
تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون : 

سَمِعتا اطعا عَفرَاَكَ ربا َلك اص4 [البقرة:۲۸]. 

کدی ادت ان عاط کل آلق رل وکل اللي ااا 
جل وعلا في هذه اللحظات أن حَرّك العقول والقلوب فى آن بالتوبة 
والأوبة إليه.. بالعمل هذه الحفرة الضيقة » وأسأل الله أن جعلها علينا 
وعليكم نعيًا » وأن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

ید و اران 

نعم .. أقدم لك من القرآن آية صريحة واضحة » اتفق علاء أهل السنة على 
أن هذه الآية في عذاب القبر ؛ بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث » صاحب 
أصح كتاب بعد كتاب الله - جل وعلا- ألا وهو الإمام البخاري في كتاب 
الجنائز"“ من «(صحيحه» قال : «باب ما جاء فى عذاب القبر»" ‏ 


. )۲۳( رقم‎ )١( 
. )۸1( رقم‎ (۲) 


والترجمة وحدهاتكفي ولذلك يقول علاؤنا: «فقه البخاري في 
اح اس :الا هااا ق ل اتح 


الحقيقة في هذه الترحمة البليغة » وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله 
والآحاديث الصحيحة من حديث رسول الله ية . 
تدبر معي قول الله تعالی - في سورة غافر - في شأن آل فرعون : 
$ وَحَاق بال فِرعون سوَءُ الْعَدَاب لار يُعَرضورت علا عدو 
عا ويرم توم آلكاعة خأو ءال فرعورت مَك لداب 
[غافر ٤٦٠٤٥:‏ ] 
وهذه الآية صريحة واضحة ؛ فلقد ذكر الله في الآية عذابين : عذاب 
صا 
البرزخ وعذاب الآخرة  :‏ آلناز يعرضور علَيا غدذوا وعشًا 4 
أي:صباحًا ومساءً » هذا في البرزخ » بدليل قول الله بعدها في نفس الآية : 
«وَيَوّم تقوم آلسَاعة أذخلوأ ءال فْرَعوّر اس ألَعدّ اب4 [غافر:٦٤]‏ . 
ه قال الحافظ في «الفتح» ‏ : 
« قال القرطبي : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ » وهو 
حجة في تشبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين في هذه 
الآية مفسرًا مبيتا » لكنه حجة على من أنكر عذاب القر مطلقاء لاعلل 
مَنْ خصه بالکفار . 


. )۲٤۳۰۱۳ /۱( «فتح الباري»‎ )۱( 
.(YY1/۳)(Y) 


الجنازة سل 
واستدل ا على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول آهل 
ال 


ثم هاهي السنة - صل الله وسلم وبارك على صاحب السنة - ففي 
(الصحيحين» “ من حديث البراء بن عازب ظله » قال : قال لا : « إذا 
أقعدَ الُوْمِنٌ ني قَنرهٍ » كيف مجلس في القبر ؟ أنا قلْتُ لك قبل ذلك : وس 
امال أن نور الفر ونارة؛وسعا الق ر وة لمان جس الخهود 
للناس في عالم الدنيا ء فلا تستكثر ذلك على قدرة الله سبحانه » وعلى عظمة 
الله سبحانه؛ لقد روی «البخاري ومسلم» ' من حديث أي هريرة خلب أن 
النبى نة قال : 

١‏ کان جل سرف عل نفسو › فلا حَصَرَهٌ الْمَوْتُ: قال لي : إا أا 
مٿ فَأخرفوني» د ٿم اطحَنوني »ثم دَرُوني في الريح . 

وي رواية في الصحيح : ( قاذرُوا ضفي في الب » وَنصفِي في البَخُر » . 

وصية غريبة . قال فرّالله لين قَدَر الله عل ليعذبتي عدبا ما عَذَبَه 
احا من الاين » قا مَاتَ فل به ذلك » فأمَرَ اله الأزص »فال : ا معي 


اس نے ا ر ن 


ما فيك منه » ففَعَلّت : فٳذا هو فانم » 


)١(‏ أحرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب في عذاب القبر )۱۳٠۹(‏ ومسلم » كتاب صفة 
القيامة والحنة والنار » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القر 
والتعوذمنه (۲۸۷۱) . 

ج لار ۰ کات ادیال یا ات( 60 :۸0 واب ال 
.)۷٠٠(‏ ومسلم » كتاب التوبة » باب في سعة رحة الله تعالى وآنها سبقت غضبه )۲۷١١(‏ . 
وانظر : صحيح البخاري (۷0۰۸) » ومسلم (۲۷۵۷) . 


۰۸ الجنازة 


سے ي 
a‏ 
wr‏ 


فقال الله سبحانه : «مَا ملك عل ما صتَعَت؟ فقال : یا رت خحسيتڭ». 

وني لفط : « عاك يارت ونت آَل قر لھ أ" 

أي : بخوفه من الله تبارك وتعال . 

هبل في رواية في الصحيح : « فام الله الْبَحْرَّ » » وبدأ التب لاو بلفظ: 
ال : ۰ 

(فَجَمَع ما فيه » وَأمَرَ ار قَجَمَعَ ما ذ فيو ل م قال : ٍفعلت ؟ قال : مِنْ 
حشييَك وَأنتَ اعدم › فََمْرَ لَه . 

أنستكثر شينًا على قدرة الله » وعلى عظمة الله » وعلى إرادة الله سبحانه . 

هارجع معي للحديث السالف ر 


اللاب تف أَليوة لديا نى ال خر )[ابراهيم :۲۷]. 
هوني رواية مسلم أن رسول الله لله قال : 
1 ہے 


او فال ا ري اله وري حمل 


0 1 


آلدنَي وف او 
و e‏ 
کات صر حه وواضحة في غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذى 
لا ينطق عن اهوی. 


الاو و 


ول تقدم معنا حدیث عثان دغ آنه قال : قال رسول الله عة : 


سے 


e 
. إن الق اول مَنازل الاخرَةَ)‎ « 


ر 


س ey‏ ۰ سے ص ا س 0 ۴ر کے a‏ %8 
« إا لیعذبَانِ » وما یعذبان فی کہر ٠‏ آمًا ادها فکان لا يست مر 
الول وآمًا لخر فکا و بالنميمَة ( 


امسر يسر جدا أن يتجنبه الإنسان » حتى لا يكون سبًا من أسباب 
عذاب القبر » وإلا فالنبيّ # لا يقلّل من خطر النميمة » ولامن خطر 
م اا مار جرا ال ن الول .اس حلا هى اناد وات سا 
TT ES‏ 
وسأعود إلى تفصيل معان هذه الكلمات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى 
وآنا آتحدث عن أسباب عذاب القبر . لكن الشاهد من إيرادي هذه 
الرواية أنها صرححة فى عذاب القر. 


oT NT و‎ 9 aT 
وروى «البخاري ومسلم» من حديث ابي هريرة = أن النبى ج‎ » 


جهھ 


ب 'أخرجه البخاري » كتاب الوضوء » باب ما جاء فى غسل البول (۸٠۲)ء‏ وانظر طرفيه هناك» 
ما كات اا ات الل ع جاب الل ر وجوت ا ا 0 
EE‏ البخاري » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷) » ومسلم كتاب 

الملساجد » باب ما يستعاذ منه فى الصلاة (0۸۸) . 


الجنازة 


۱ 1۰ 


وے ك چو 2 .ہہ © e r‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القثر» . 


٣ 


ت 2 
من حدیث زید بن ابت ده 


0 


وروی الإ مام مسلم في (صحیحه) 
م س 9 کے م ر ازز *ۀ ص 82 ص ى ا ا سر 9o‏ سر ص ۰ 
E‏ اي حائط لبي النجار على بغلة له » وحن مَعَه إذ 
سے سر ° وس س ° 1 3 ا م اا 
حادت به » فکادت تلقيه - آي: كادت بغلة رسول الله مان تلقيه على 


س ٤ن‏ سرن ۹ 
e‏ » ر e‏ 
+ 


الأرض حين نفرت به فجأة » يقول زيد : وإذا أقر ستة أو حْسَة أو 


° رو ا ت و‎ Ew 


ا اد د 


فقال رَجُل : أن عرفا رولا 


اسر 


^ 5 ه4‎ ٢ 5 a E مھ‎ + 

فقال الرجل : مًاتوافي الإشرَاك -أي : في الشرك قبل الإسلام. 

فقال - عليه الصلاة والسلام : 

ال 5 و ر کے رر و 2 
( إن هذه الامة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تداف الدعوت الث آر 
0 رص 0 e e‏ ۶ 

يسمعَكم مِنْ عذاب امبر الذي أَسْمَع» . 

بل ستعجب إذا علمت أن الملصطفى لكان يُعْلّم الصحابة 4 هذا 
الدعاء المهيب الذي سأذكره الآن - كا يعلمهم السورة من القرآن . 


()آخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة والجحنة والنار » باب عرض مقعد ال ميت من الحنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القىر والتعوذ منه )۲۸١۷(‏ . 
7 ائط آی : بستان. 


الجنازة ۱۱ 


إلى هذاالحد ؟ نعم .. وأرجو أن نحفظ هذا الدعاء ؛ ك) في الحديث 


)١( 


الذي رواه 2 ٤‏ (اصحيحه) من حديث اش عباس وة » أل E‏ 


الله چو کان يعم EF‏ ک لف E‏ من الْقَرآنِ د 
« قولوا: ی 
لقَبِء وَأعوذ بك مِنْ فة الْمَحْيّا وَالَْاتِ » واعود بك من فة المَسيح 
الدَجّال . ۰ 
وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
ه وإليك حديثا من هذه الأحاديث الناصعة الواضحة في عذاب القبر _ 
وهو الحديث العمدة في هذا الباب -روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في 
اسه ) والنسائي ي (سننه) والحاکم في «(مستدرکه) وغيرهم ي حدیث 


البراء بن عازب حن قال: خرَجُتَامَع رول الله 2 ية في جَنارَة رَجل من 


ر 


الأنصّار » فانتهينا إلى القر وَلَا يلخد » فلس بي عل شَفير الْقَبٍْ » وَجَلَّسْت 


de سے‎ 


حوله» کانا على ر e GE SS a A‏ 
قال : ونی يِه عو دينْكّتُ به ني الأزض - أي : يضرب به في الأرض - فرفع 


. )٥۹۰( أخرجه مسلم كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١( 

( 0 حر چاو وود کات ار ٤‏ بات السا ءلة في القبر وعذاب القبر )٤۷١۳(‏ » والنسائي 
کتاف اخحنائز باب عذاب القیر )۲۰٥۸(‏ غختصرّ اء وابن ماجه كتاب الزهد › باب ذكر الموت 
والبلى )٤۲۹۹(‏ خختصرّا» والترمذي كتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر )٠١١١(‏ 
والحاکم (۱/ )٤١-۳۷‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي » ومد /٤(‏ ۲۸۷ ۲۸۸۰ء 
۵“ ۲۹7 ) وصححه الشيخ الألبانيّ في ( صحيح الجامع » (7 ).و آحكام الجنائز » 
( 1۹۸( . 


الجنازة 


7 


ا e a,‏ 
) استويڏوا بالله مِنْ عاب القَبْرٍ .٤‏ مَرَنَْنٍ أو تَلانّاء ثم قال : «اللّهم ِي 
أعوذك مِنْ عَذَاب القَبْرٍ لاتا » ثم قال : « إن الْعَنْدَ اموم إذا كان نف 
انقطاع مِنَ ادنيا وإقبال من الآخرَةء تَرَل َيِه مَلاَيَكَة مِنَ السََاءِ بيش 

الوجوو أن وَْجُومَهُمُ | : لشم . 
اللهم اجعلنا من هؤلاء الأصفياء الأتقياء الذين تنزل عليهم ملائكة 
ایت ا رت الارض ,والس 


مَعَهُمْ كن من أَكَمَانِ الْجَتة » وحَنوط من خوط اة حى لشو 
من مد اضر ٬‏ ٿم ڪجيءُ ملك الْمَوْتِ =“ حى لس عند راسو فيقول : 
ايها التفس الطيبة أخرجُي إلى مَعْفِرَة من الله ورضوان ». 

وفي رواية أحمد ٠‏ عن أي هريرة قال : 

« كات في الجَسد الطْيّب ا خرچي يده » وأبشري بروج وران ورب 
عبر عَضبَان » 

TPE .‏ االات ان 

فال = : « فتخرج تسیل کا تسیل الْقَطْرَه مِنْ ف السَمَاءِ؛ - أي : كى 
ف سن قرب فينزل بانسياب» وسلاسة » وسهولة » ويسر . 


«فياخذها اذا آذه يدعوهًا ف يدو طرفة عين» حتّی re.‏ 


)مدنف «المسند» .)١٤١١١۳۹/۱(‏ 


الجنازة 


0 o سر‎ 


يلو ما في ذلك الْكَفَنِ » وف لِك الحَنوط » و يرح ينها أطي كَفْحَةٍ 
مسك وجدَت على وجو الأزْضٍ » . 

ومنا من شم بأنفه» ورأى بعينه » وسمع بأذنه العجب العجاب .. حينم 
يتوف رجل من آهل الصلاح ترى رائحة طيبة كريمة انبعثت DS‏ 
او 


قال : « فَيصْعَدون با » قلا يرون على موم الْمَلذَنگة إلا قَالُوا: م 


هذا الرُوح الطْبَّبُ ؟ فيقولونَ : فلن ابن فان بأخسَن اسائ الي کائوا 
E E a‏ 
فيفتح هه AG‏ : قرا ل لاء ي کیا نی 

به إلى السَحَءِ السابعة SSE SI‏ 
وةل الأزضي يه اقم نةا يشم بنا غر جھم 


سے سے نے 
چ 


تار رة رى راق تروء أنه گان لان کا 2559 


سر 


سے و A۸‏ 


2 تن ربك ؟ قیقول : ري لله یق ولان له : ما دينك ؟ يفول : ويي الإش لام ؛ 
يقو لان لَه ما َا الرَجُل الْذِي بعت فيكم ؟ فقول هو رَسول الله عة » . 

وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام ؟ وهل عاش في الدنيا إلاعلى 
التوخيد والإيان بالل ورسوله ؟ وهل مات إلا عل هذه النعبة؟ 


N 2 ٣‏ م م ي 
قد شاء ربنا وقدر ان من عاش على شىء مات عليه » ومَنْ مات على 


الجنازة 


1¢ 


i‏ 9 و م م9 ر ي r‏ ًه و ر رت 
وصدقت ؛ فيتَاد ي مناد ااساء : أن صدق عبي » فأفرشوه من الجن 
اسوه من اة » وَافتَحُوا لَه ابا إلى الجتة ‏ أيه ِن رَوْجهًا وَطيبهًا 


ا 
ر 
9 


ويأتيو جل حَسَن الوَجوء خس حن الاب عيب الربي ؛ يمول : بز 
بالّذِي ي يسرك ۽ هدا يَومك الي كنت توعد فيو ل لَه : ا 
الوَجه ڪجيءُ بالْخَبْر؟ فيقول: :ئا عَمَلْكَ الالح » . 

أنا توحيدك › وصلاتك » وصيامك › وزكاتك › وحجك › وبك 
وقيامك بالليل » وأمرك بالمعروف » ونهيك عن المنكر » وصدقتك ٠‏ أنا 
حجابك أيتها المسلمة الفاضلة . 

O RAG 
مالي » وَإِن العَبْدَ الْكَافرَ إا إا كان في انقعاع من اليا »نبال ين‎ 
الأخرَة» ا اليه ه من الستاء مَلانگة سود : الوجوو » مَعَهّم المسوح‎ 
جُلِسون نه مد البَصَر٬ ٿم ڪجيءُ مَل الْمَوْتِ » حى جس عند رأ‎ 
ر ا اشن لی رجي بل رین ا۵ وقش .رق‎ 
سو یرما که برع امود ِي الصو ابول » ادما إا‎ 
حدما ۾ يدَعُوها في يده طرق عبن » حى وها ني َلك الْمُسُوي‎ 
رر ينها گاَنِ ريج ية وُڇدَٺ على وَج الأرض » َيضعَدُونَ ا‎ 

ا رون ا على مإ ِن انگ إلا قاو ٠‏ ما هذا الرُوح الَْبيث ؟ 


قولوت : فلن ابن فان ۽ اقح انايو لهي گان بُسَمّی ا نيالنا ّى 


پنتھی مہا إلى الساء 1 لديا » فيستفتح لَه » هلا يقح لَه ٠‏ » وقرأ الي فة 


١ 


سے 


اة 9 
ولا ا : + لا تقح هم ابوب آلسَمًاء ء ولا يَذخلون لَه حت يلح ٠‏ 
لحمل فى سم حياط 4[الأعراف:٠٤]‏ يمول الله ك :اكتبوا كاب في جين 
ي الأزض شغ > فتطرح روحه طْرْ حا وقراً قوله تعالى : # ومن يرك 
NEE‏ طف الط أو هوی به الځ فی مَکانِ 


سر 
۶ و »۰ ر مر سر ۳ ےر 


e‏ ت 
سحیق * [الحح:١١]‏ قال فتعاد روحه ف جسده ¢ ویاتيه مَلکانِ ¢ 


دري . 

SOE LE‏ ر کمن راء سوبا 
وَيْصَيق عَلَيهِ قَرهُ » حى لف فيه أضلاعه » أيه رَجُل بي الْوَجْهِ » 
a‏ اف ااي ا ك الى 
كنت وعد ۽ فيقول : مَن انت قَوَجَهُك الوَجه جيءُ بالر؟ فيقول : ان 
عَمَلْكَ الْحَبيث ؛ فيقول : رَبّ لاقم السَاعَة» . 

أسأل الله - جل وعلا- أن يجعلني وإياكم من هل النعيم » وأن ينجينا 
جيعًا من العذاب والححيم » وأن يسترنا بستره الجحميل في الدنيا والآخرة» 
إنه ول ذلك والقادر عليه . 

فالأمر - إخواني - فظيع » والخطب شنيع » ويكفي _ فقط أن ينظر 
الإنسان إلى القبر - حتى وهو بين الأحياء - لينخلع قلبه » والله لا يستطيع 


الجنازة 


RE 


أحدنا أن يبيت في قبر بين المقابر وهو حى » ليله واحدة !. 

فا ظنك بعدما فاضت روحه »وفارقت جسده؟! ما ظنك وقد تر که 
كل أحد ول يبق له إلا العمل الصالع ؟! 

ه آقول : قد يسألني أحبابي ما هي أسباب عذاب القبر ؟ سؤال خطر 
في غاية الأهمية . 


ه والجواب كما يلي : 
١‏ النميمة :وما هي النميمة ؟ هي : نقل الكلام بين الناس على سبيل 
الإفساد .. كم وقع في النميمة كثير من الرجال والنساء » أسأل الله أن 
يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة .. يتحر الام من بيت إلي بيت » ومن 
مكتب إلى مكتب » ومن مكانٍ إلى آخر بنقل الكلام !ألم تسمع أن فلا 
قال عنك كذا وكذا ؟! ثم تفتح الآذان هذه الكلات الخبيثة الخطرة_ 
لكلمات النميمة - التي تفرق بين الأحبة »و التى تدمّر الوت والأسر» 
فكلمة نميمة واحدة قد تفرَقُ بين رجل وامرأته » وبين الأخ وأخيه .. قد 
تسعد بكلمة صادقة أسرة » وقد تشقى بكلمة نمية واحدة أسرة بكاملها ! . 
٠‏ أيها المسلمون: لا تستهينوا بالكلمة .. أخاطب الأمة .. أخاطب 
اصحاب الأقلام .. آخاطب أصحاب الألسنة : الكلمة خطيرة .. بكلمة ينال 
الإنسان رضا الله » وبكلمة ينال الإنسان سخط الله » وبكلمة يدخل الجنةء 
وبكلمة يدخل النار » بل وبكلمة تستحل فرج امرأة ي الحلال » ويكلمة جرم 


الجنازة 


عليك فرجهاء إنها كلمة ؛ قال تعالى : « ما يلفط من قول إلا َيه رقي 


ر 
کي 


. ۴ 
عتید #[ق:۱۸]. 
مھ ل E 4 1 4 8 ) ۴ : I‏ » 
# بل وقال النبي 5كا في «الصحيحين» من حديث آي هريرة فك 


ِن الْعَبْد كلم بالْكلمَة مِنْ رِضرَانِ الله » لا يلقي ها بالا رفع الله ب 
DO EE‏ 
ي هت . 
فاحذر من النميمة ! وهل أفسد العلاقة بين العلاء وبين الدعاة إلا هذه 
الكلمات ؟ يتحرك الام من عالم إلى آخر» ومن داعي إلى آخر » و بين أخ 
وأخيه » وبين زوج وزوجته بكلمة واحدة یفسد ا الود ویعکر ا هذا 
الاء الصافي. ٠‏ 


نوتدر هذا الحدیث اللي بحن القلب ؛ روى أحمد فى «(مسنده» وأبو 


ر 
ن سے . 
4 ر E‏ 4« 
¢ ا ای ” 
م "سا .1 
ل rer r‏ . 
و لک 
+t‏ 


س 


داود وغرهما دسند د صحيح ' “من حدث اټ عمر ` E‏ 


(1)أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۸(‏ » ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق ‏ باب التکلم بالکلمة یهوي بها في النار (۲۹۸۸) ختصرا . 
خر جه امدق «مسنده (۲/ ٩‏ ۷) > وآبو داود كاب الأقضية باب فيمن أعان عل 
خصومة من غير آن یعلم آمرها .)۳١۹۷(‏ والحاکم (۲/ ۳۲)» وصححه ووافقه الذهبيء 
والطبراني في « المعجم الكبير ٩‏ ). والأوسط ٩‏ (1١۹٤٦)»وعبدالم‏ رزاق ي 
(اأصنف )۲٠۹٠١()‏ والبيهققي في « الش عب )۳٠١۰۳۰٤/0()‏ و .)۱١١/١(‏ 
و« الکبری» (7/ ۸۲) و (۸/ ۳۳۲) » وصححه الشیخ الالبانّ في « الإرواء ٩‏ (۷/ ۹٤۳)ء‏ 
و« صحيح الحامع ٠ )٦۱۹7( ٠‏ و( صحيح الترغيب » )۱۸٠۹(‏ . و الصحيحة ») )٤۳۷(‏ . 


الجنازة 


1۸ 


ولو ص 


مَنْ قال في مُومِن ما لَيْسَ فيه » اكه الله رَذْعَة الخال حَتى مرج ّا 
قال ولیس بارج » . 

هل تعرف ما ردغة الخبال ؟ هي عصارة آهل النار !. 

ه خي : اتق الله في قولك ؛ فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافًاء دون 
بينة أو دليل » يترك المجال فسيحًا لكل من شاء » أن يقول ما شاء» في أي 
وقت شاء » ثم يمضي بعد ذلك آمتا مطمئنا » فتصبح الجاعة المسلمة 
وقسي » وإذا أعراضها جرّحة » وسمعتها ملوثة ء وإذا كل فر فيها مهي 
أو مهدد بالاتهام » وهذه حالة من القلق والشكٌ والريبة » ليمك أن 
طاق بحال من الأحوال . 

فإياكم والنميمة فإنها سب كبير » من أسباب عذاب القر . 

« إا عبان » وَمَايعدَبَانِني گر ۶ أحدھمًا کان ن يَسْعَى بالنويمَة ». 

والله لو تدبرت هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلَّم مرة .. 
وقبل أن تنطق مرة » ونت يا أختاه احفظي لسانك واحذري النميمة» 
فالنميمة سبب من أسباب إتعاس كثير من المسلمين والمسلات » فالكلمة 
خطيرة ؛ أسأل الله أن بجعلني وإياكم من الصادقين . 

ه ه السبب الثاني : عدم الاستتار من البول !منظرٌ شنيعٌ لا حياء فيه أن 
E EPPO‏ 
الرقيقة الثابتة في سنة النبى ب ٠‏ لكن أين الستر ؟ وأين الحياء؟ و 


الخااة__ د 
العفة؟ 
إذا تش عاقبة الليالي ولم تتح فاصتع ماتشاء 
فلاوالله ماني العيْش حير ولااللنياإذاذهب الحياء 
فهذا رجل یعذب في القبر ؛ لأنه م يستتر من بوله .. كشف عضرا من 
امات وو رل :ق قات لای کف کر چت ارس 
واو و و و 
۾ قال 5 : «و اما الآخر فان لا ستتر مر الْبَول» . 
ول عط ا ل ڑا ی ل ر بد تول یت در 
الطهارة » والنظافة » والجال * ن لحب لوين عيبا المتطھریرت 4 
[البقرة:۲۲۲] 
أا المسلم : 
ُن طاهرًا ني الظاهرء وني الباطن على السواء؛ فطهارَةٌ الباطن دليلّ على 
طهارة الظاهر » وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى ؛ 
لأن الظاهر والباطن عند آهل السنة وا لجاعة لا ينفصان ؛ لأنه لو انفصم 
الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقا » أعاذنا الله وإياكم من النفاق . 
وال لالت 
من آخطر آسباب عذاب القبر : أكل الحرام -اللهم جنبنا وإياكم الحرام » 


الجنازة 


۲۰ 
وارزقنا وإياكم الحلال الطيب ؛ فلقد ثبت في «الصحيحين» '“ من حديث 
أي هريرة :. أن رجلا مات » فقال الناس : هنْيئًا لَه الشهادَة » إنه في الجنة 

بل وَالڏِى تَفيى نيّده! إن ال التى آصاجا يوم خير مِنَ 
A EES n‏ 
المَعَانِم ء1 تصِبها المَقَاسم ٠‏ ستول عليه ارا. 

٤ Te‏ ت 

يا الله ! شملة اخذها غلولا قبل أن تقسم الغنائم » أخذهابغير حق . 

۰ ۶ چ‎ og 

فأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القر . 

فإياك والحرام ؛ ففي «(صحيح مسلم» " من حديث أبي هريرة أنه + 
قال : 

و ب NR‏ 7 ہس 2ے ېږ ه0 ۶ 

« أا الناس ! إن الله يب لا يقل إلا طا وَإن الله أَمَرَ اومن بَا 
مر به المرسّلين» . 


]١۷۲:ةرقبلا[‎ 


١‏ ) خر جه البخاري كتاب المخار یب نات عز وة خیبر ٠ )٤۲۳٤(‏ ومسلم کتاب الإی ان ٠‏ باب 
غلظ تحريم الغلول » وآنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون(١١١)‏ . 

. الشملة : قطعة قياش تو ضع عل لاسا یربط ہا الإنسان وسطه‎ Fj 

.)١ ۱ خر جه مسلم کتاب الات قبو ل ات م ال ااطب و(‎ E 


الجنازة 


ا 


ثم ذَكَرَ الرَّجْل يُطيل السَمَرَ اعت أغب يمد يديه إ 
e yp‏ حرام » ومشربه حرام » وم 0 حرام » i‏ ی با حرام فانی 
شتاب يتيك ٠‏ ۾ 


به 


۰ ارال لیتامی ؛ قال 2 ل ER u‏ مو J‏ کی e‏ 


n 


J & 


۰ س ت با ڪڪلون ڏ د RE‏ ارا e‏ ا 5 [التساء ۰ 5 : 
وستسال عنه نت بين يدي الكبير المتعال : من آين اکتسبت ؟ وفي أنفقت ؟! 
a‏ ال الرابع من اسہباتب عذاتب القر 
الكذب ٠‏ والزنا» والربا ؛ كا فى حديث سمرة بن جندب الطويل وهو 
۱ 
ي ااصحيح البخارى» 
٩ ٣‏ 2 ت 
ن أما الكذب ؛ فقال تعالى : ll EES‏ الله وکو وا 
مع الصندقين #[التوبة ]۱١۹:‏ . 
(TD, ٠‏ ّ ن E‏ 


o 0‏ 9م چ TIT EET‏ آ1 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهي إلى البر » ون البر جمدي إلى الجنة» 


A Ee OAV E a O 
باب‎ ٠ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب‎ » )1٠۹٤( ]۱۱۹: وكونوا مع الصدقين 4[التوبة‎ 
واللفظ له.‎ )۲۹٠۷( قبح ألكذب وحسن الصدق وفضله‎ 


۲۲ الجنازة 


َا رال اَل يدق وَيَحَرَی الصدقّ حٌى بكمب عِنْد اله ديما 
وياک رَالْگَذِبَ ؛ قن الْكَذِب ير ِي إل الفجُور » وإِن الْمَجُورَ َير و 
النار ر وما يرال الرَجُل يذب ويَحرّی الْگذب حسی کم عند اله كا . 


ا 


شا اوو اذ ~ہ E a‏ 


د مسلم) من حديث ابن مسعو د دي 
ومن حدیث جابر ی قال : 

«لََنَ سول الله ل آل الربَاء وَمُوْكلَة › وكاتبة» وَساهدبه » قال : 
اهم سَوَاءٌ». 

والزن ي من أبشع الکبائر ؛ قال تعالى الین لا دعو مع 

الله إلنها ءاخر ولا ان وح حرم الله 


م الله إلا الحو e EE‏ ومن 


يفغل ذلك يلق أثاما ت يضفت الد لعذات يوم القَيمة واد فيه مان 
iE‏ من تاب َءام وَعَمل عملا صلا فأولتبكيبَدَل ا لله سيڪاتهم 


. 1۷° ۸ ت [الفرقان:‎ e 
فمن آخطر أسباب عذاب القبر » بل وعذاب الآآخرة : الكذب والزن‎ 


والربا !! 


(۱) آخحرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آکل الربا ومؤکله (۱۹۷) من حديث ابن مسعود 
اند » وقي )۱١۹۸(‏ من حدیث جابر مء وهذا لفظه . 


الجنازة س٣ا‏ 

٥‏ وبالجملة = أا الأفاضل: المعاصي کله من أسباب عذاب القبر؛ فع| 
العلاج وما الدواء ؟ 

ه والجواب في كلمات قليلة : أن تستقيم على منهج رب الأرض والسعاء 
.. أن تمتثل الأمر » وأن تجتنب النهي » وأن تقف عند الحد» وأن تبتعد عن 
النميمة » والغيبة » وأن تبتعد عن كل ما يغضب الح تبارك وتعالى . 

اا ی الیب اسر اا 3 

ه ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ''' وصححه 
الشيخ الألباني في اا 8 من حديث أي هريرة خي أن النبى عي 
قال إن سُورَةًه من القرآنِ لاون ية » شفحَت لِرَجُل حى عفر لَه وهي 
pere‏ لذي يدو للك . 

و مصنف عبد الرزاق والنسائي في «الكبرى»و«مستدرك الحاكم) 
((وسنن نن البيهقي» موقوفا . وعند ابن مردویه مرفوعا بسند صححه الشيخ 
الألبان "من حديث ابن مسعود هه أن الحبيب النبى عي 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة » باب في عدد الآي )٠٤٠١(‏ » والترمذي كتاب ؛ فضائل 
القران » باب ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱) وقال : ( حدیث حسن »۰ وابن ماجه » 
کتاب الأدب » باب ثواب القرآن (۳۷۸7) » وأحمد (۲/ ۲۹۹) » وصححه الشيخ الألبا 
في ( صحيح الجامع » )۲٠۹۱(‏ . و« المشكاة» )۲٠١۴۳(‏ , 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠١ .۰۲٤(‏ والنسائي في « الکبری » »)٠٠١٤۷(‏ والحاکم (۲/ )٥ ٤١‏ 
والطبراني في « الکبیر » (۹/ ۱۳۱۰۱۳۲). و الأو سط » »)۲٠۲ /١(‏ و البيهقى في « الشعب » 
(1/ ٤4ء‏ وأبونعيم في «الجحلية» )۲٤۸/۷(‏ » وصححه الشيخ الألبا في « الصحيحة» 
( ۰)۱۰ و( صحیح الجامع )۳۹٤۳( ٩‏ . و( صحیح الترغیب والترهیب » (۲/ .)٩١‏ 


الجنازة 


Eê 


« سُوَرَة الك هي الَاِعة مِنْ عَذّاب الْقَرِ » 

فاحرص على قراءة سورة الملك كل ليلة ؛ فإن قدر الله عليك الموت 
مت على طاعة . 

۾ ومن اعظہ امساب المنجية من عذاب القبر : الشهادة فى سبيل الله ؛ 
e e‏ 
يکرب فل » آن النبى جي قا  :‏ لِلشَهيْد عند الله ست خحصال يعفر لَه ٤‏ 
روا ریه ا 
ويام“ مَنْ من الفَرَع الأَكَبر ء وَيُوْصع عل رَأسه اج الوَقّارِ » الاو E IE‏ 
من الدنيا وما فیها٬‏ وروح ٿن وسَبعيْنَ زوجة ِن الور الون» وه 
في سَبْعنَ من أقاربو» . 

اال لله سبحانه وتعالی آن ينجيني وإياکم من عذاب القر. 

ا الأحة : مادا رعد؟ 

هذا ما نعرفه في الفصل القادم بإذن الله تعالى » وأسأل الله غلا أن يتقبل 
منا ومنكم صالح الآع|ال 


E‏ آخر جه ای فضائل JEG OTT E‏ 1 ( حسن 
اد ۰ والىیهتی في « ۱ سنن (۱1٤/۹0‏ وف « الشعب AYE ٠١۸۲۳( ٤)‏ \( 
و صححه الشيخ الآلباني في « صحيح الجامع Jg (OA)‏ أحکام النائز (Teo)‏ . 


علامات الساعن الصغرى .س۷إ 


با س کی وار کے ادن ب ا 
متى ؟ إلى قيام الساعة . 

سال آل آنا عمل ورتا روف من وباق اة وان لا لها ج : 
ر او 

فتعالوا بنا لنتتحدّث عن الساعة » ولنبدأ في الكلام عن أشراطهاء 
وأماراتها » وعلاماتا ؛ قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعث › 
وحشر » وميزانٍ» وحساب » وصراط » وجنة » ونار » إلى غير ذلك من 
هذه الآهوال . 

وأضَع بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول 
اله 
٠‏ الأصل الأول : الساعة آتية لا ريب فيها: 

لابدأآن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معّا؛ فليعلم الظال أنه 
سيعرض على الله - جل وعلا - للقصاص » وليهناً المظلوم الذي عجزء 
وم يستطع أن يسترد مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه ؛ فعند الله 
تجتمع اللخصوم ؛ ليوفيه الله تبارك وتعالى حقه كاما غير منقوص . 
لاتظلمن إذاماكنت مقتدرًا فالظلم رم عقباه إلى النده 
تنام عيناك والمظلوم منتبة ايدعوعليك وعين الله لم تنم 


۲۸ علامات الساعم الصغرى 
وسأقف عند القصاص - بعد ذلك - وقفة طويلة ؛ أسأل الله أن يسترنق 


وإياكم في الدنيا والآخرة. 


٠‏ قال الله - جل وعلا  :‏ ذلك بان الله هو ق وأ ى ازن 


أنه على کل شىء قديرٌ وان e, Fn EEA]‏ ا الله 
بحت من ى أَلْهَجور 4 [الحج:٠.‏ ۷] » يظل الإنسان في قبره إلى أن يسمع 
لنداء ؛ کا قال الله - جل وعلا  :‏ وَأْسََمِ يوم كاد الماد ین مَكان 
قريب 2 يوم يَسَمَُون أَلصَبحة لحن داكيو اروج 4 [ق. | [EY‏ 
بأمر الله - جل وعلا - إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة البعث ؛ 
فتتزلزل الأرض لتتخلص من حلها الثقيل » ولتلفظ ما فى بطني 
وجوهفها من بني البشر من لدن دم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة ؛ قال 
تعالی : $ ذا لزت الأرض زڵراها ر وأخْرَجَ ت آلأَرَّض أنْقَالَّا ‏ أى 
لقت ما فيها من الموتى . ط وَقال انس ما ا 4 [الزلرلة: ۳] استنك 
الإنسان المذعور المغزوع أمرها : ماها ؟ ما الذي غي سكونبا واستقر ارها ؟ 
لقد كانت ثابتة مستقرةً هادئة » فصارت متح ر كه مضطربةً ء قد جاءها مر 
أمر الله ما قد أعدةٌ هما من الزلزال الذي لا محيد ها عنه » ثم ألقت ماف 
بطنها من الأموات من الأولين والآخرين » وحينثذ استنكر الناس أمرهاء 


| 1 ET 
٠“ وتبدل الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا لله الواحد القها‎ 


OOS TaN 


علامات الساعى الصغرى ۲۹ 


# يميد تحَدِت أُخبَارَهَا ر بان رَبك اوی ھا و | يومپلر يصدر 


ہے 
ل و 0 


شاا ا اعملهہ ار ا يعمل مقّقال در 2 ۵د @ 
وَمَن يَعَمَل مِتقال در شرا يره 4 . 
منظر مهيب يخلع القلوب! 
واعلم أن الساعة آتية قريبة » فإن كنت تراها بمقاييسك البشرية أا لا 
زالت بعيدة ؛ فإن الله - جل وعلا- بخبرنا بأنما قريبة » وقريبة جذًا . 
۵ قال سبحانه : ظط إُِہ برونهء بعید ا ج وره قريجًا 4 [المعارج:٦‏ ۷] . 
وقال الله كك: آقترب إلنّاس حِسَابهم وهم ف عاو مَعْرضُونَ 4 
[الأناء:١]‏ 
وتدبر قول الله كك : أقترب ت آلساعة وافشو الةم 4 [القمر:٠‏ . 
6 کا و ی ام 
4 [النحل:١]‏ وقد عبر الله بصيغة الماضي الدال عل 
عن اوت اعا :بل ودر سي تول ریا سیحاه بوتقان 
ألامر عن ألكَاعَة قل انما عِلمُهًا عند الله وما يذريك لعل آلسَاعة 


3 


ن قریًا 4 خاب ]. 


وانظر : «التذكرة) e‏ 
(۲) «تفسبر ابن کثر» (۲/ )٥٤٩۳‏ . 


۰ علامات الساع. الصغرى 
وقال ا مسوك عن ألساعة ايان مرس ۰ 
انت ین د کا رچ إل ربك متها و2“ نما نت ندر من شا ب ُ8 


کاچ يوم و َم لبوأ إل شك أو ها 4[النازعات EEE‏ 
إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأني 
عندهم كانت عشية من يوم أوضحى يوم » يستشعر أهل الأرض 
وكأنهم ما لبثوا في الأرض غبر ساعة. 

أخي : مهم طال الزمن » فالساعة آتية › وقيامتك بموتك » فمها 
طالت احياة » ومه| طال الليل » فلابد من طلوع الفجر » ومهم)| طال 
العمر فلابد من دخول القبر » ومهم| طال المكث في القبر فلابدمن 
ا لخر وج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعال . 

إذا » إن نظرت إلى الساعة بمقاييسك البشرية على أنها لا زالت بعيدة ؛ 
فربنا - جلى وعلا - يخبرنا بأنها قريبة ؛ قال تعالى  :‏ وَمَا مر ألسَاعَة إل 
امح البصر اوهو افر أقرَبُ 4[النحل:۷۷] » و لن تجد في قواميس اللغة تعبا 
IDO‏ 


عينك » ثم تفتحها ينهي کل شيء . 

: الأصل الثاني : أشراط الساعة‎ ٠ 
: وهذا هو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط الساعة » وأكر‎ 
علم قيام الساعة لم يطلع الله عليه ملكا مقربًا » ولا بيا مرسلا » ولو‎ 


( هدر 8/27 . 


علامات الساعى الصعغرى 
كان المصطفى يي ! فعلم قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله . 

يقول نبينا 5 - كا في « صحيح البخاري» '' - من حديث ابن عمر 
ووخ : «مَمَاِح العَيْب جمس مسل لا يعْلَمَهُنٌ إلا الله» » وقرأ قول الله - جل وعلا. 


۲۱ 


لط إن أله عند عِلم آلسَاعة يرل أَلعَيت وَيَعلمُ م ف ى لوحام u‏ 
تڏرى تفس مادا ت ڪس ب غد اما تذری قى بای ¿ رض تموت4 
[ لق ا:٤‏ ۳] 


ه ومن حمل ما قرأت في هذا الباب » مارواه أحمدفي «مسنده» وابن 
ماجة ي «سننه» وقال البوصيري في «الزوائد» : (إسناده صحیح » رجاله 
ثقات» والحاكم في «المستدرك» وصححه » ووافقه الذهبى » و صححه 
العلامة آحمد شاکر ‏ _ ر حه الله تعالی - من حديث عبد الله بن مسعو د لن 
۶ ر م و لے 
اد اانبي 5 قال : لقت ليلة آشري ي راهيم وَمُوسّى وَعِيسّى _ 
صلوات الله عليهم أجمعين _ فتَدًاكرُوا أَمْرّ السَّاعَة » يا الله !! الخليل » 
والكليم » وروح رب العالمين» وسيد البشر أجمعين إمامهم وسيدهم 
الملصطفى مهتمين بالساعة » انتبه هذا الأدب » قال ل : « فردوا أ مَرَهم لل 


7 ف 

(۲) آخرجه احمد /٥(‏ ۱۸۹) وا بن ماجة » كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن 
مریم وخروج يأاجوج ومأجوح (۸۱ ٠‏ ) وقال البوصبري في « الزوائد » : «(هذاإسناد 
صحيح » رجاله ثقات » ومؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجال الإسناد 
قات » . والحاكم )٤۸۹ ٤۸۸ /٤(‏ وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» » ووافقه 
الذهبي وصححه الشيخ أحمد ش-اكر في « المسند» .)٠١١(‏ وضعفه الألبانی في 
( ضعيف الجحامع » )٤۷١۲(‏ 


علامات الساعت الصغرى 


E 
_!! إبْرَاهيم » فقالّ لاعِلمّلي بها“ - انظر إلى الأدب مع الله سبحانه‎ 
قروا الأَمر ل موس » :لا ءلم لي ّا قرَذرا الأَْرَإلّ عى‎ 


ص 2 


قال : ئا اء قلايغمها أَحَدّإلاً اش وي هد َّي ك أن 
الخال خارج . قال : وَمَعي قَضِيبَانِ ‏ قدا 
هلکه الله ) 

ه وفي رواية ‏ أذكرها بعد ذلك بالتفصیل إن شاء الله -« داب كا 
يذو اللخ ني الءِ» . 

إذا وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله » علمها عند رب تبارك وتعالى . 

بل في «صحيح مسلم» "أن جبريل سأل النبي الجليل ب : متى 
e‏ 


و 


رآني دَابَ کا يدوب ارَصَاصّ 


قال ت 
قا : « أن تلد الأمة ربا » وَأَنْ رى الْحُمَاة الْعْرَاةَ الَْالَّةَ رعَاءَ لاء 


لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ قد أطلع 
سسحانه وتعال نبيه الملصطفى » وحبيبه اللجتبي َة عن أمارات وأشر اط 
وعلامات الساعة » فلا مانع من كتمان وقت قيام الساعة ومعرفة أمارتما ؛ قال 


9 أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإاسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
Oe O‏ 


علامات الساعت الصغرى ي 


عد 


م 


تعالی : فهل ينظرون إلا آلسَاعَة أن اچم بغتة فقدَ E‏ 
حمد:۱۸] ھذہ الأشراط أخبر ہا ربا بيا ية » فرسولنا لا ينطق عن 
e‏ حي ؛ قال تعالى : وَالنجْم إذا هوى 
ما صل صا حبر وَمَّا عو ی ل وما نطق عن اهو رج إن هو إل 


کے 


ر وود ر ا ۶ کت 
ری یوی عامهء شدید اَلقو ى [النجم:٠.٠].‏ 


وني الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي'“ من حديث المقدام بن 
معد يکرب أنهي قال : « أ ألا ي وتيت الاب وَمِْلَة مَعَه» يعني : 
ال 

6 قول تعال : 

« هو آلنری بعت فی الام رَسُولً َم يوأ لیم ٤او‏ 
ویرک ومهم لكب وَالكمَة4 [الجسة: .[Y:‏ 

والحكمة : هي السنة. 

إذا ؛ أا الأفاضل أطلع الله النبي ية على أمارات الساعة» وأخر 
النبي 5ة أصحابه عن علاماتها » حَفظ من حَفْظ » ونس من نسي . 

: من حديث حديمة بن الي انيه قال‎ ٠ ففي «الصحيحين»‎ e 

قد خحطبتا النبى بي GS‏ ينا إل يام السَاعَة »إلا 


(۱) سبق 
)۲( تقدّم » وهو في « صحيح البخاري » برقم ٤(‏ 171۰)» ومسلم (۲۸۹۱) . 


_..__.. _ علامات‌الساعم‌الصغرى‎ ۳٤ 


دکره علمه م یا غا و وله م > وا , 


ر ا و۶ I RE E E E‏ ر 

« صلى بنا رَسول الله و الفجْرَ وَصَعدَ لني ٠‏ فخطبتًا حى حَصَرّ ت 
3 و ل 4 ص و ES‏ ب سے کہ ا 2 
الظهر » فنزل فصل ٠‏ ثم صد لنم » فَحَطبتا » حَتّى حَصَرَتِ الْعَضر »ُه 
r‏ ا ا س ّ ا ا ر ت ر ت 0 مه 
نزل فصلى » ثم صود ا من » فخطبتا » حتى عَرَبَتِ الشمس ٠‏ فَأخرَنّا ب 
ا ا ا 4 و 0۴ (۱( 
کان ويا هو کائن» فاعلمنا آحفظتا» . 

فهذا لا يتناف مع قول ربنا تبارك وتعالى : ظ إن أله نذه علم آلساعة 4 
ا ا س ٤‏ 
[لقمان:٤۲]‏ » فوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الر من الرحيم ٠‏ آما الأمارات 
والعلامات وما بجحدث بين يدي الساعة من أحداث ؛ فقد أطلع الله نبيه 
على ذلك » قال - جل وعلا: « عَللم اليب فلا يظهر على عَيبه: 
أحدا رچ إلا من ارَتصی من رَّسول 4[الجن ۰۲٠:‏ ۲۷] . 

لا فما هذه الأمارات والعلامات والأشراط : 

0 العلامات تنقسم إلى قسمین :علامات صغری ؛ وعلامات کری. 


آما العلامات الکبری : فقد ذكر النبی ية عشر علامات ؛ كا ف 


() أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ني الآيات التى تكون قبل الساعة 
(A41)‏ . 
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(صحیح مسلم م جات حذيفة بن سيد الغفارى ضا قال : 
« اطْلَع الى ب عَلَيْنَا وَنَحْر تداك - أى ونحن نتناقش ونتحدث ؛ فقال 
: « ما تَدَاكَرٌودَ؟ » في أي شىء تتكلّمون وتتناقشون قفاوا : ندر 
السَاعة. قال: «ِا ن تقوم حى ترون قَبْلَها عَْرَ يات قَدَكرَ ادان » 
وال دجا » الاب وَطْلوع اسمس من مَعْرمَاء وَنْرُولٌ عِيسَى ان مَرْيمَ 
يجج وجوج ََلاََةَ خشُوف : حف بالمَشرق » وَحَسف 
ڀالمَغْرب » وَحَسْف بجَزيرة الوب » وخر ذَلِك ار رُح مِنَ الْيمَنء 
َطرد التاس إلى سرهم » . هذه هي العلامات الكبرى . 

لكن تعالوا قبل أن نتحدث عن العلامات الكبرى لنتحدث عن 
العلامات الصغرى . 

© العلامات الصغرى : 

انتبه هذا التأصيل المهم ؛ لأن الأمر قد التبس على بعض من تكلم في 
هذه المسألة . 

٥‏ أقول: من العلامات الصغرى ماقد يظهر مصاحبًا لبعض 
العلامات الكبرى ؛ كظهور المهدي ؛ فخروج المهدي وظهوره يكون فى 


زمن عیسی ابن مریم » وإذا وج عیسی ابن مریم فالدجال موجود» بل 


(1) أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي ب فيا يكون إلى قيام 
الساعة (۲۹۰۱) . 


علامات الساعي الصغرى 


FE 
سينطلق عيسى مع ال مهدي لقتل الدجال - كا سأبين بالتفصيل إن شاء‎ 
. الكبر المتعال‎ 


فمن العلامات الصخرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى» 
وبعضها سوف يظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى ؛ كالريح ؛ وماهي 
الريح ؟ سوف يأتي بالتفصيل - إن شاء الله - لكنها الريح الباردة الطيبة 
التي تقبض آرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من 
يقول : « الله » الله » ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم 
الساعة » وفي هذا الزمن تهدم الكعبة ! حجرًا حجرًا. 


فلنشرع في العلامات الصغرى . 


بعتم البي وي . ومونه . وقح بيت المقدس .. (TV‏ 


ه العلامة الأولى : بعثة التي بل . 

وهي آول علامة من العلامات الصغرى . 

ففى (الصحيحين» 0 من حديث سهل بن سعد الساعدى ومن 
حديث أنس بن مالك » واللفظ لمسلم - من حديث أنس قال كله 
« بوت أا وَالسَاعَة كاين » وضم النبى بي السبابة والوسطي. لماذا؟ 
لأنه لايوجد بينه| أصبع ثالث » أو لأن السبابة تلى الوسطى » 
الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة ؛ كذلك النبى ية بُعث في نسم الساعة . 
وأعمار الأمم تختلف عن أعار الأفراد - حتى لا يلتبس الأمر عليك -؛ 
ا 


)۱( أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب )٤۹۳١( )١(‏ ومسلم » كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » باب قرب الساعة (۲۹۰۰) من حديث سهل . وأخرجه البخاري » كتاب الرقاق » 
باب قول النبي ي «بعثت آنا والساعة كهاتين» )٠١٤(‏ ومسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب قرب الساعة (۲۹۰۱) من حديث انس ف4 


۲۸ 


بعسہ الي َي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 
هو ب شك حاتم الانییاء لانبي بعده» ولارسول بعده ؛ بل تأي 
بعده الساعة مباشر ة. 


# ك| في «الصحيحين» "-واللفظ لمسلم من حديث أي هريرة فن 
e‏ لو ° ر ك ء0 
E‏ قال : « فلت عل الأنيَاءِ يست : أطت جرا : مع الكَلمء 
EEE‏ 


سر اا ك ر 


مدا وَأ لت إل اَل امه وحم , بي النبيون» . 

والشاهد من الحديث ١ ٠:‏ وَخيِم بي انون ١ء‏ فمهم| ادعّى المدعون 
الكذابون ! فلا نبي بعد المصطفى » ولارسول بعد حبيبنا المجتبى » 
فرسول الله هو خاتم الأنبياء » وخاتم المرسلين » وبمجرد بعثته» 
وظهوره تكون قد ظهرت أول علامة من علامات الساعة ؛ كى قال علة: 
١‏ بشت أا وَالسَاعَة كَهَانَيْنٍ » وضم السبابة والوسطى. 


مالعلامة التانية . والثالثة > والرابعة . والخامسة . والسادسة 
ا 


NE‏ في حديث رواه الإمام البخاري غات عقي 
ماك - وقد ذكرته كنموذج من نهاذج الساعة في القدمة قال النبي بلا 


« اعدد ستاب يدي السَاءَة : :موق 2 موت النبي م فح بب 
ا 


القڍس »ثم وتان خد فيكم قعاص َنم ؛ ثم اسيَمَاضة الال حى 


e E ee 


بعتم الي َي . وموته . وفتح بيت المقدس.. س۹٣٠٠‏ 
ق س ر ص س ق 0 0 
بعْطًی الرَجُل يِه ديتار فيطل ساخطًا» ته م فة لاَ قى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَب ل 


ہے و 


لَه » ثم تون بین رين ئي الأصفر هده » يدرو ن ٬‏ فيائونكمْ حت 
انين غاي » حت كل غاية انتا عَسَرَ ألا ». 


ّ 


: قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث المبارك‎ ٥ 

[۱]موته ی : 

مات الحبيب - عليه الصلاة والسلام - وكان موته من أعظم المصائب 
التي وقعت بالاأمة ؛ حتى قال آنس - رضوان الله عليه - والحديث في 

سنن الترمذي» بسنو صحیح ” : «نا اد الَو الي دل فيه رَسُولُ 

اه ك ية أصاء نها ل َيْء .ا كا ايوم اَي مات فيو ع 
ينها گل ىء . 

رضي الله عن هذا الحبيب المحب - ولم لا ؟ وبموته بي انقطع الوحي 
من الس)اء » ويا ها من كرامة ! لا يستوعبها كثير من الخلق . 

۵ ففي «صحیح مسلم من حدیث انس هه قال : « قال بُو بر ف 
a‏ 

ل الله اة زورما » قال : فلا انها ليها بت ؛ قال ها : ما ينيك ؟ 

دنرت ا 


کے 
1 


خير لرَسوله ي وَلَكنْ أبكي أن الو قد انقطْع مِنَ السَحَاءِ ‏ 


(۱) سبق تخر جه » رواه آحمد (۳/ )۲٨۸ ۲۲۱٢‏ والترمذې )۳٣۱۸(‏ ۰ وابن ماجه (۱۹۳۱) . 
(۲) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم یمن ظة )۲٤٠٥٤(‏ . 


_ ... بعتم الني َي . وموته . وفتح بيت‌المقدس‎ -----٠ 
.. لكن رسول الله معنا بسنته‎ ٠ لأن الوحي قد انقطع من الساء‎ 
معنا بشریعته .. معنا بأخلاقه .. معنا بهدیه .. بل جیا فی قبره الآن حياة‎ 
. برزخية »لا يعلم حقيقتها ملك مقرب » ولا نب مرسل‎ 
#فعي الحديث الذي رواه أحمد و الترمذي وأبو داود والنسائي وابن‎ 
ماجة بسنل حسن من حديث اوس بن وس يانه لقال : «إنمنُ‎ 


$ 


سے ت ا 7 EY‏ سے س ر۵ ~ ەر 3 ۴ سلس ٠‏ س ے ا 
مَعروضة عل ) » فقالوا : يا رسو الله » و تعرض صلاتنا علىك وقد 


با 


رمت ؟ يقولون : بليت - أي : أكلت الأرش جسدك يا رسول الب 
EET‏ س کے ر ص Ie ° ٤‏ € ۳ 7 
قال : « إن الله تارك وَتَعَا حرم على الأرزض أن أك أَجْساد الأاء» . 


کر 


سو 


فا ظنْكم بجسلٍ أطهر الأنبياء » وإمام الأتقياء الأصفياء » وحبيب رن 
الأرض والس|ء علة؟! 

نعم آيها الأحبة ! موت رسول الله يمن أعظم المصائب التي وقعت 
بهذه الأمة ؛ بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة » لكن شاء الله وقدّر ألك 
يخلد أحد على وجه الأرض ٠‏ ولو كان المصطفى ل !! 


(١)أخرجه‏ أحمد (٤/۸)وأبو‏ داود » كتاب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
٠)٠ ٤۷(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »)۱٠۸١(‏ وكتاب ا لجنائز » باب ذكر 
O VEE ED E TD N Og)‏ 
في )٩١(  هحيحسص ١‏ » وصححه الشيخ الألبا في« صحيح أي داود ء واإبن ماجة) 
وغبرهما. 

(۲)انظر «لسان العرب» (مادة : أرم) . 


i N a i 
قال تعالی وما جَعَلتا لبر من قتلك الله فان مت ف‎ ۵ 
بالشر اير َة َة وَإليتا‎ 0 e ادون ا چ کل تفس دآيقة‎ 


he ۳ ٤ ا 4[الانبیاء:‎ 

چ ا 
E‏ وَسَیجزی | له آلشڪرين 14 آل عمران:٤٤۱]‏ . 

فموؤت رسول الله يو علامة من علامات الساعة بأبي هو وأمى 
ری 

|۲[ فتح بيت المقدس 

۾ قال 6 :ئ قم بت الس » وقد شح بيت الغدس بعد موت 
رسول الله بي بسنواتٍِ قليلة ؛ فلقد توفي النبى يياه في العام الحادي عشر 
للهجرة» وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب هه على يد أبي 
عبيدة بن الجراح في في العام السادس عشر للهجرة ؛ جاء عمربن 
ا لخطاب من المدينة النبوية إلى فلسطين ليتسلم مفاتيح بيت المققدس »› 


o٤‏ ہے 


وأعطّى أهلها مانا على أنفسهم وأمواهم ؛ بل وكنائسهم ذب وأرضاه. 


ووباء » وهو : طاعون عمواس . وعمواس : مدينة في فلسطين على بعد 


بعت النبي بي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 
ستة أميال - تقريبً- من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له :ال ملة . 

وفتل في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألقًا من المسلمين » وعلل 
داسهم آبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جيل ظةا وعن جيع أصحاب 
رسول الله ی _ ر ثم موان يأخذ فيكم كقُعَاصٍ عَم أي : ینتشر فيكم 
كا ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام . وقد وقعت هذه العلامة _ اسا 
E‏ 

ا 

ماقا النالي» آي يكر الال ؛ وني لفط البخاري لاتقو 
الساعة حى يكم الال . 

' "من حديث أبي موسى الأشعرى‎ rrr 

0 باو عل لس عاد طوف الر جل التق من الک ثم لاي: 


١ 


a‏ ا منه). 


۵ ون اصحيح البخاري» من حدیث ی چا LL‏ 


أتا عند الس ل إذ :اه رَجُل فسا إل الما - أي : الفقر - ثم اه خر 
r u‏ 4#:«ياعړئ هل 


0 


رايت ار ؟» . قال : قلت رها نبت عنْهًا ؛ فقال يله :قن 


SOND TT 
.) ° .٠۲( باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها‎ 
م‎ ۹٥( آخرجه البخاريٰ ء كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل الرد (۳١٤۱)ء وانظر‎ )( 


RAS‏ ا 
طالّت بك حياة لر“ لظَعِيتة ريل مِنَ الحيرة حى طوف بالْكَعْبَة لا 


سے سے 
CC‏ ۶4 سے سے @ ر م ۰ َه 


حاف أَحَدَا إلا الله » بقول عدئ: قلت - فيا بيني وَين فيي فاي دعار 
ّى الَذِينَ َد سَعَرُوا الْبلَد أي :أين قطاع الطرق الذين سكُروا البلادء 
وقطعوا على الناس سبلهم - يقول عدي : وقال لي رسول الله ي : « ولون 
طَالَتْ بك حَياة لفتحن نور كِسْرّی » قلت : كِسْرَی بن هُرْمُرّ؟ فقال 
الصادق : « رى بن هرمز » قال عَدِي: رايت الظعيتة رتيل من احير 
حى طوف بالْكَعبة لا حاف إلا الله » وَكُنْتُ فين فح كور كِسْرَی بن 
e A GS‏ 
ار وا و و و 
ید اعدا بع ر 

اھر يار يمام 
يقول كثيرٌ من المحققين من أهل العلم ” ؛ حتى كان الرجل في عهد عمر 
يخرج بالصدقة فلا جد أحدًا يقبل الصدقة منه ؛ لأن الله - جل وعلا- قد 
أغناهم من فضله » ورزقهم إمامًا عادلا ؛ فلقد أرسل مناديه لينادي في 
ااا وا لا ضار ومن کان اه ین قاد چە من ست سال 
السلمين» » فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المدينين . من أراد الزواح من 
الشباب» ولل جد النفقة » فزواجه من بيت مال المسلمين » من أراد الحح › 
ولم جد النفقة » فنفقة حجه من بيت مال المسلمين ؛ فكان الرجل يخرج 


()انظر :« فتح الباري ٤۳ /( ٩‏ ۷ط الحدیث ) . 


٤٤‏ بعنر الي َي . وموته . وفتح بيت‌المقدس..._ 
بالصدقة ليبحث عن فقير فلا جد » !! سبحان الله . 

أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين » ثم 
بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين » إذ هو من طراز عمر بن الخطاب 

# وقال - أيضا- بعض أهل العلم : وسيقع هذافي آخر الزمان ؛ فى 
زمن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام _ حين تنزل البركة مرة 
أخرى إلى الأرض ؛ لأن البركة قد نزعت الآن من الأوقات » ومن 
الأاطعمة » ومن الأشربة » ومن الأعمار » ومن الصحة والعافية »ومن 
الثمار ‏ لقد نزعت البركة » وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى » بإذن 
لله تبارك وتعالی » في عهد عیسی ابن مریم - کا سأبين بالتفصيل إن شاء 
الله - حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة » فلا جد أحدًا يقبل منه 
هده الصدقة ؛ لعلم الناس بقرب قيام الساعة » ولعلمهم بأهم ليسوافي 
حاجة إلى مثل هذاالمال. 

: ةنتفلا]٥[‎ 

فال عليه الصلاة والسلام : ثم فة لاَ قى بَيْت من العَرّب إلا َكب . 

والله أعلم بمراد رسوله َة ذه الفتنة .. وما أكثر الفتن !! لكن ليس 
من العقل » ولا من الإنصاف أن جزم عاقل يتكلم بالدليل من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام - مثا _ بصورها 


بعثم الني ية . ومونه . وفتح بيت المقدس.. ١| ١‏ 

اللختلفة المرثية > والمسموعة > والمقروءة ٤!‏ أقول : لا جوز أن يد قط أحد 
حدیث رسول الله بيه على شيء بعینه » وان الله أعلم بمراد نبيه لاي . 

]١[‏ الهدنة بين المسلمين وبني الأصفر: 

وهي العلامة السادسة في هذا الحديث ؛ قال ي : نم هة تَكُونُ 
بی كم وَين بني الأصمَر» وهم : الروم ؛ والروم -بلغة العصر -هم : أهل 
أورباوأمریکا . 

نال : « يرون انوكم تحت تبي عَايَةَ ٠‏ هي الراية التي ترفع 
للجيش ٠‏ وسميت الراية بالغاية ؛ لأن الراية غاية الحيش » فإن سقطت 
ل اة طت الغانةء 

GEE ac‏ حبان بسند 
صحيح "من حديث رجل من أصحاب النبيّ ية - يقال له « ذو خمر » 
وقيل : ( خر » أن النبي ية قال : « ستص امون الرُوم صلخا آنا 


ر ~ a 3o‏ ۶ث 0 سے 


فتغزون أنتم وهم عدوا من وَرَائكهُ ٬‏ فتَنصَرُون » وَتَْتَمُون » وََسْلَمُون 


)١(‏ قال القرطبي في «التذكره» (ص۲١١)‏ :«والذي ينبغي آن يقال به في هذا الباب إن ما أخبر 
به النبى يياه من الفتن والكوائن ¿ أن ذلك يكون » وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا ميجتاج 
إلى طريق صحيح يقطع العذر ٠..‏ 

(۲) خر جه آبو داود وکتاب الملاحم باب ما یذکر من ملاحم الروم »)٤۲۹۳ »٤۲۹۲(‏ وابن 
ماجة كتاب الفتن باب الملاحم(0۸۹٤)‏ » وقال البوصيري ١:‏ إسناده حسن »» وأحمد في 
ا INCE‏ سن آي شسیة )۱۹٤٤۹(‏ ء ابسن حبان في 
ODE‏ 


.. بعثم البي ييا . وموته . وفتح بيت المقدس‎ E 


4 


ثم رون حَتى نز لوا بمج ذِي ٿُلُولِ» أي : مكان تكثر فيه المياهء 
وتكثر فيه الخضرة _ ( َم جل يِن أل النضرَانيّة الصَّلِيبَ ؛ يمول : 
علب الصليب » قيضب رجل مر المسلمين فقتل » . يقول وي : « فعند 
ذلك َير اروم » وَنَجْمَع لِلْمَلْحَمَةَ» وني حديفنا الذى نحن بصدده. ' 
١‏ فیا و کُم ت کنن غاا صت کل عایة افا عكر أل . 

تدر » فهذا حديث واحدٌ من أحاديث رسول الله به تكلم فيه عن 
ست علاماتِ من العلامات التي ستقع بين يدي الا غ ) 
ثم ها نحن نعرض العلامات علامة علامة فى الفصول القادمة . 


طهورالفتس .س۷ 


5 رالمان 1 0 

E 
I الله ك : ولوك بالشرَ اير فة 4[الأنبياء:‎ 

# و قال الله ك واعلموا انما آم وڪم وود كذ فَ4 [الأنفال:۲۸] » 
فالفتنة هنا بمعنى : الابتلاء والاختبار و الامتحان ؛ تقول : فتنت الذهب 
بالنار إذا امتحنته ؛ لتظهر جودته من رداءته" . فظهور الفتن » وكثرتها 
من علامات الساعة » وأظن أننا نرى الآن فنا » أسأل الله - جل وعلا- 
أن ينجينا وإياكم منها بمنه ورحمته وكرمه ٠‏ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

ولقد وصف النبى لا هذه الفتن وصفا دقيقا - تدر معي لتقف مع 
هذه الكلات النبوية . 

ه ففي (صحيح مسلم» "من حديث أبى هريرة ظ4 أن النبيً ي قال : 
١‏ وروا بالأعال فيا » أي : سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تحل أو أن 
تقع الفتن بأحدكم » « گقّطع اللي الْمُظَلِم » به بصب الرَجل موتا ود ا 


کا زین زه شی ااه کفر ق رم و رحد اوق لی 


ن 
P2‏ 
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ادنا ». 


۸ 


3 


» ولسان العرب مادة « فتن‎ » )٤۷١ /٤( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )١١۸( (۲)أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ 


طهورالفتن 
يکون معك في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله تبارك وتعال » 
تببحث عنه في صلاة المغرب أو فى صلاة العشاء ؛ فللا تراه !!. 


۸ 


وف اليوم الثاني غير موجود » والذي يليه غير موجود ؛ أين ذهب؟ لقد 
باع الدين » بعرض من الدنيا حقير ! ربا يدخل في المساء غرفةً من غرف 
الشات ٠‏ أو غرف الدردشة أو موقعًا من المواقع الإباحية » فلا يخرج ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . إلا وقد باع دينه » بعرض من الدنيا.. بكرسي 
زائل .. بشهوة محرمة .. بلذة فانية .. بمنصب حقير تافه » واقع خط وقع 
فيه كثيرٌ من الخلق على مستوى البشرية كلّهاء تجد المرء يفرط في صلاته »أو 
ي حجاب امرآته أو يأكل الربا والحرام » أويأكل أموال الناس بالباطل من 
أجل شهوةٍ رخيصة !!. 

فهل تصورت بعد كل هذا التعبير النبوي البليغ؟ « اروا بالأَعّال فن 
كقَطًع اليل الْمُظْلم» . 

إنه تعبير نبوي في غاية البلاغة من آناه الله جوامع الكلم » يعبر الحبيب 
عن هذه الفتن بقوله : « كقطّع اليل الْمْظلِم ». 

نعم .. لا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد التي لايرى فيه 
بصيصا من النور »إلا بالعمل الصالح . فالرسول ييل يلفت أنظارنا 
بجلاء إلى الدواء ؛ فهو الرحمة المهداة » والنعمة المسداة .. يشخص لن 
الداء » ولا يترك الأمة هكذا حَيّْرَّى » وإن| بحدد الدواء بدقة وأمانة . 


ظهورالفتن ۱ 
هر في (اصحيح مسلم» "من حديث عبد الله بن عمرو دغ : « ادى 
ماي رَسول الله ي:الصَّلاةَ جَامِعَّة » .. هذه العبارة تلفت الأنظار 
وتحرك القلوب والمعنى : اجتمعوا أا المسلمون إلى الصلاة لتسمعوارسول الله 
ان نوی سا .شا تالاقب اوش کے 9 مته 
وعندما يقال لك : قال الله » قال رسوله ةصغ السمع » وافتح 
القلب ؛ فم|ذا قال الحبيب علة؟ قال : 


و چیو ےہ 
امته 


« إن اين َي قن إلا کان حقا عليه أن يد ته على خير مَايعلمة هم 
وينذرهم د شر ما يعلمه هم » . 

فالرسل رحة للخلق .. تَضْردٌ البشرية كا يشرد القطيع » ثم تتنزل عليها 
ب ال جل وا بارال لرل فاا يقي آل سور ايريا 
ا ا ا ا و ی ا منهح الرسل »الذين 
عثهم رب العالين ليدلوا تلك البشرية الشاردة التائهة الضالّة على طريق 
الحق والهدى » على طريق رب العا مين ؛ لأن هناك الآن من ينفخ في عقول 
البشر » ويقول : إن ابع الرسل يشكّل حَجْرًا على العقل البشري الذي 
وصل إلى ما وصل إليه ؛ فحرّل العام كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا 
التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات ... إلى أخر هذه 
الكلمات !! والله لا غنى للبشرية بدا عن الرسل و الأنبياء » وعلى رأسهم 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول )۱۸۴٤(‏ . 


10۰ طهورالفتن 


إمامهم الأعظم محمد ية » الذي لو وجدفي أي عصر لوجب عليهم 
جيعا آن هبوا إليه » وأن يؤمنوا به » وأن ينصروه » وأن يعزروه » وأن 


يوفروه - صل الله وسلم وبارك عليه. 


6 قال يا 


ا یکن تی یرلاک عقا عل انبل أت على حبر مَايعْلَمة 
نرهم شر ما يمه هي ون اكم مَذِِ جيل عافيتهًا في أَوهِا» . 

اکر ا اده ارد شرن ای اتن از 
ge ee‏ 

« حير الاس فزني ٬‏ تم الذِین يو ا . 

فالنبيّ ية يتكلم عن القرون الخيرية الأول ؛ يتكلم عن عصر 
الصحابة » وعصر التابعين » وعصر تابعي التابعين ؛ فيقول : 

» ون امَك َو جل افیا ني اوها وسَبْصیت آخرما بلب داه‎ ١ 
.» نرو‎ 

أي : تأتي فتنة تراها شديدة جدا فتقول : أنا لا تحمل هذا البلاءء ولا 
أطيق هذه الفتنة » فتنكشف هذه الفتنة » وتأتق فتنة أخرى ترق الفتدة 
السابقة ؛ آي حينم| تنظر إلى هذه الفتنة الثانية ترى أن الفتنة التى سبقتها لا 


(1) أخرجه البخاري ء كتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنا »)1٤۲۹(‏ ومسلم › کتا 
فضائل الصحابة » باب فضل الصحاية )۲٠۲ /۲٣۳۳(‏ . 


طهورالفتض ها 
n :‏ م he,‏ سے 0 
شيء بجوارها ؛ قال - عليه الصلاة والسلام : « وتجيء فتنة فيرقق بَعْضهَا 


° ر et‏ ک ي ° س م ر ت o £ o e‏ 
الفتنة ؛ فيقول المؤمن : هَذِهِ هَذْهِ - هذه هي المهلكة حقا-فمَنْ أحَب أن 
يرَخرَح عَنِ الثار يذل الج فاته مه رَهو ومن بالله وَاليَوْم الآخر» 


وليت لل الناس لذي بحب أن يو إل : 

فالنبىٌ ية يحدد الدواء للفتنة في كلماتِ قليلة في غاية البلاغة 
والوضوح ؛ فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يحقق الإيان ؛ فالإيان 
طوق الأمان » وسَلّم النجاة » في بحورهذه الفتن الخلاطمة الهائجة .. 
لاان حصن الاأمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن » والإيمان بحتاحج 
إلى تجديد بالطاعات ؛ فالإيان قول واعتقاد وعمل .. يزيد بالطاعة ؛ 
وينقص بالمعصية ؛ فحال قلبك وآنت تسمع : قال الله » وقال رسوله» 
شا ل ال وار ال أن رن مالا یات 
في قلبك في هذا الحال كحال الإييان في قلبك وآنت تشاهد فيلا من الأفلام 
الساقطة » أو مسلسلا من المسلسلات المابطة !!؛ قال تعالى : « هو الذِىَ 
رل آلشكينة فى قلُو ب ألَمُوَمِيِينَ لاوأ يمس مع إيمنم 4[الفتح:٤]‏ . 

فا لإ يمان يزيد بالطاعة .. يزيد بالذكر .. يزيد بمجالس العلم » وينقص 
بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق آي أرض وتحت آي ساء . 

هه واللفتة العملية الأخرى ؛ هي : قوله عليه الصلاة والسلام: 


o۲ 


ر 


طهور الفتن 

« وليت إل التاس الى ميب ا حب أن يوتی إِلْيهِ » فهناك حق لله » وحق للخلق ؛ 
ومن هنا قال النبي يا - كا في «الصحيحين» ‏ من حديث أنس خي : « ل 

لو عاملت الناس بهذا المنطلق » فلن تؤذي أحدًا قط .. فكُر في الكلمة 
قبل آن تتلفظ بهافي حق فلان من الناس ؛ هل تحب أن خاطبك فلا هذا 
بنفس اللهجة » وبنفس اللغة » وبنفس الكلمات التي تخاطبه ها أنت الآن ؟ 

فل اف ف بك مال ااك 

هيا أخي ؛ إن كنت قادرا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك ؛ وإن 
كنت غنيًا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه ؛ فمن عرف ربه عرف نفسه .. من 
عرف ره اتی املق عرف نفسه بالفقر المطلق ؛ ومن عرف ربه بال 
لتام عرف نفسه بالذل العام » ومن عرف ربّه بالعلم التام عرف نفس 
بالجهل التام . 

ه يا حي + إن كنت عالً فمن علّمك ؟ إن كنت غنيً فمَنْ غناك ؟ إن كنت 
قویا فن قواك ؟ لا تغار؛ بل تحرف على ربك - جل وعلا لتتعرف على قدر 

نفسك ؛ قال تعالی N A f‏ إلى آله واه هو لعن ألْحَميةُ 


: | La ل‎ َ ORES 

إن يشايذ هڪم وَيَاتِ لق جیار ا وماد الك على الله بعریز 4 
ہے سے 

]۱۷ - ۱٥: [فاطر‎ 


Ea i e O )۱( 


ظهور الف o۳‏ 
وأناأتصورلو أن الأمة لو لم تطبق إلا هذه الوصية لانضبطت 
المعاملات بين الخلق .. لو امتشلنا آمر النبى ةني هذه الكلات » لنجانا 
الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
# وآقول : تزداد الفتنة خحطرًا إذا تول كبرها » وأشعل نارها أتاس مِنْ 
دتتا ء يَكلَّمُون بألستيتا ء يسود مَلابسَتًا.. الفتنة تكون أعصف 


ضا 


e 


وأعنف . 

ورضى الله عن حذيفة بن اليمان » أمين السر النبوي » وكأن الله كك قد 

a TE OT TEE و و ت‎ 

#يقول حُذَيْفة ُن الان :« كان الناس يَسالون رَسول الله 4 عن 
ا ير » وَکَنت اَسأله عن الشَرّ عاف ان يذ رکني» . 

انظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الفهم العالي ؟ حذيفة يضع أيدينا على باب 
من أخطر الأبواب » لأن الخير معلوم للجميع » لكن توجد فتن نحتاج إلى 
بصيرة ..وإلى علم .. وإلى فهم » وتحتاج إلى توفيق وإخلاص ٠ ٠.‏ 

نتبه إلى هذا الحوار الرائع ؛ يول حدَيْمَةَ : « يا رول الله ء إن كتا في 
جَاهلية وسر - يعني : قبل الإسلام - فَجَاعنًا الله مدا ابر » فهل بَعْدَ هدا 
احبر من سر ؟» . 

قال کی : « َعَم » » يا رب سلَّم ! قال حَدَيفة: « وهل بَعْدَ دَلِكَ السَرّ 


» ومسلم‎ »)۳٠١١( أخرجه البخارئ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في اللإسلام‎ )١( 
. )۱۸۴٤۷( كتاب الإأمارة » باب وجوب ملازمة حاعة المسلمين‎ 


طهورالفتن 
من خبر؟ » سؤال بديع »لو قال له: ٠‏ نعم بعده شر وصمت حذيفة » ول 
a as‏ 

فقال َمل بعد ذلك السَرّ مِنْ حبر ؟ فقال ية : « نعم وَفْيه 


ot 


۰یس ا صاتاء خیر نی شبهات » وشهوات ن لادم 
بصيرة في السير » قال حذيفة - رضوان الله عله ET‏ 
قوم دون يعبر حَذيي تغرف نهم نكر » فلت : َل بعد َلك از 
ا - آي هل بعد هذا حير الذي شابه الدخن من شر » وانتبه معي 
للجواتب القادم ؛ قال :َم دعا إل باب جهنم مر 1 ليها 
دفو فيهًا ». 

وحذيفة ما زال يسال رسول الله ية فقال له : صفهہ ا لتا يا رَسول الله 
فقال : « هم من جلدتتاء وینکلمُو ن بأَلْسسًا » . 

المرة الأولى يقول : وما دخنة؟ قال : « قوم يدود بعَبْرٍ هَذيي تغرف 
منهم وتنكرٌ » . 

- والمرة الثانية يقول : صِفهُم لتا يار سول الله؟ فال : «هُم مِنْ جلَدَتنا 
كمون بألسِسيت ٠‏ دعاة وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى 
جهنم باقواهم وأفعاهم !! 

أو آم (يدعون الناس إلى اة بأقواهم ويدعونم إلى النار بأفعاهم » 
فكلا قالت أقواهم للناس هلوا قالت أفعاهم : لا تسمعوا منھم ١‏ ک| 


ظهورالفتن ٣١٥ا‏ 
قال ابن القيم "الت » ولذلك ترى الناس في حيرة شديدة . 

٥‏ وهناك رواية فيها كلات عجيبة » وهي قوله ل : « جال فلوم 
لوب الشَيَاطينِ في جُعَان لس » .والمعنى : أن الشكل شكل إنس» 
ولكن القلب قلب شيطان _ والعياذ بالله - تراه يتكلم بالعربية » ويلبس 
ملابسنا» وهو يقول : «أعطوني قلا أ حمر لأصحح لكم أخطاء القرآن» ! 

- ستسمع إليها » وستقرآ ها » وهي تقول : « حتى التوحيد ظلم المرأة ؛ 
لأن كلمة التوحيد « لا إله إلاهو» وللا تكون« لاإله إلاهي»؟! 

- ستسمع إليه › وستقرآ له » وهو يقول : إن مجتمع الصحابة كان 
مجتمعًا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجسى » ول تكن التجاوزات 
الجحنسية مقصورة على مشاهير الصحابة » بل تعدمم إلى صحابيات 
قاتا رکا کان لاء الذکر بالا وال الا طا ا 
الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب » فقد اضطر محمد رفع 
للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا بالمساجد وهم جنب » !! 

ستسمع إليه » وستقرآله »وهو يقول : «لا أختار الله » ولا آختار 
الشيطان » كلاهما جدار » يغلق لي عيني ؛ فهل أبدل جدارًا بجدار ؟» ! 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تؤاخذنا بم فعل وقال السفهاء 


(1) الموائد )٦١(‏ . 
(۲) وهي ي ( صحیح مسلم » برقم )۱۸٤۷ /٥0۲(‏ . 


E‏ طهور الفتن 
منا» نت ول ذلك والقادر علة. 


نرجع إلى الحديث قال حُذَيفة: ا رَسول الله » قا مرن إن أذ ر نى 
ذلك؟ أي : ماذا أفعل وقت الفتن ؟ فقال علة لزم عة المُسلمنَ 
وإمامَهِمْ ‏ فهذا طريق من طرق النجاة » في زمن الفتن » ولا تضيق عل 
نفساك ما وسع الله ! لاتقل : آنا جماعتي هي الجماعة الفلانية » وحزي 
احزب الفلاني .. لا تكن حزبيا » ولا تكن عصبيًا » ودعْكَ من هذه العصبية 
البغيضة المتتنة » وتعصب بماعة الحق على وجه الأرض ؛ ألا وهي : حماعة 
المسلمین ؛ كا قال تعالى OA CD‏ [الحج:۷۸] . فالله _ 
جل وعلا- هو الذي سمانا بهذا الاسم » فالزم جماعة السلمين | أرش ر 

) َلرَمُ جاع المسْلمين وَإِمَامَهُمْ» . 

ومازال حذيفة يسال » قال : إن يكن هم عة وَلاَإِمَامٌ ؟ 

قال ا «فاعتزل لك الْفِرق كلها وَلَو أن عص بأضل شَجَرَة 
حَتى يذركَك الُوت وَأنتَ عل َلك . 

فالمحنة والفتنة تزداد إذا تول كبرها » وأشعل نارها أناس من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا؛ كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 

وتزداد المصيبة أكثر ‏ إذاعلمنا أن الفتن تعرض على القلوب . 

وبعض الناس يتصور آنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه 


ظهورالفش _ س۷ا 

إليها » فرآها بعينه » واستمع إلى كلتما بأذنه » بل ورب شارك فيها بجوارحه » 
بل وتعلّق بها قلبه » يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عنها فا قد انتهت! 
فيذهب إلى فراشه لينام » فيرى مشاهد الفتنة تنقلب أمام عينيه صورة 
صورة » ويسمع كلات الفتنة تتردد على آذنيه كلمة كلمة ! لماذا ؟ 

و 
الان 4ه : « تعر ض لفن على اقلوب كاللْحَصير عُودَاعودا» أي : فتنة 
فتنة کا قل أف شرا کت فيه نحتة سَوْدَاءٌ» يا الله !! فاي قلب ت 
الفتنة فإنما تترك في القلب اثر سواد « وَأ قَلْب أَنْگرَهًَا» لا يوجد به 
مكان للفتنة ؛ لأنه ملىء -بفضل الله - بمواد الإيمان.. بالقران» ويالصلاة » 
والتسبيح » والاستغفار » وبالأمر بالمعروف » والدعوة إلى الله » وحب 
الفقراء والمساكين » فهو قلب ملىء با خير » تأتي الفتنة تبحث عن مكان ها 
هذا القلب المنير بالطاعة » فلا تجد » فتخرج !نعم .. هي تعْرض لكن لا 
تستقر فى القلب » فلا يتشر ب القلب منها شيا ؛ لأنه أنكرها . 

ألم أقل قبل ذلك : لابد من التخلية قبل التحلية » لابد وأن تطهر القلب 
ألا لكي لرل فيه مواد الإيمان ؛ فإذا عَرَضت بعد ذلك مواد الفتن على 
القلب رڏها « واي قل اُنگرهَاء ِت فيه کته بَيْصَاءُ» حَتّى تير عل 
ِء على ابيص مل الصمَ قَلاَكَصُرَهْنَة ادات السَمَوَات وَالأَرْص ؛ 


(1) أخحرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب )١٤٤(‏ . 


۱0۸ طهورالفتن 
وعلی شود ربا گاگوز جیا لايرف مَعْرُوفاء وَلاَينِْر منكَرًا إلى 
اشرب يِن ها٤‏ فهو قلب مء با هوى ! . 

والهوى ملك ظلومٌ غشومٌ جهول ٠‏ يصم الآذان عن سعاع الحق ء 
ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير » ولو كان كالشمس في ضحاهاء 
والنهار إذا جلها ء فصاحبٌ هوى لا يمكن أن يقبل أبدًا قول عن اله ولإ 
عن رسول اله 4 . تقول له : الخنزير حرام » يقول لك : کان حرامًا؛ لأنه 
كان مريضا وموبوءًا بالأمراض ! أما الآن فالخنازير تربّى في المراعى 
الصحية » وتحت الرعاية الطبية ؛ فم الداعي لتحريمها؟! تقول له : 
الذهب حرام » يقول : لماذا ؟ ما الذي حرم الذهب على الرجال ؟! 

تقول له : الخمر حرام ؟ يقول : نعم » ولكنها الآن لا تسكّى راء وان 
اسمها مشروبات روحية !! سمَوها بغير اسمها مجاراة للعصر الذى نعيشه ! 
إن قلت قال الله قال رسوله ممزوك همزالنكرالتغال 
أو قلت قال الصحابة والأولو تع هم في القول والأعے|ال 
أوقلت قال الشافعي وأحمد وأبوحنيفة والإمام الال 
صندواعنن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
E E‏ كتلاعب الصبيان في الأرحال 
حاشارسول الله بجحكم بالهوى تلك حكومة الضلال 


۾ قال جل وعلا ياود إنا جَعَلنك حليفة فى الأَرّض فاح 


٥۹-_ طھورالفس‎ 

ن سن باحق و ت تتبع الْهُرّى َيضلَّكَ عن سیل اله که إن الین 
لو کی سیل ا هج دات دة بنا كوا يوم ليساب 4 

اا 


O 


E AEE‏ عة : فلب اجرد فيه سراح يُرْهرُ اوقلت 
E‏ قلت لَب مُصْمَح » َآمًا الْقَلْبْ الاجر رة قل الُؤين يرجه في 


lL 


0 اكا لل الأات لت لاف وأ ملت انر 


لمْتافق عَرَّفَ گر وأا اقلت اْضَم ْب في اذ وماق قمر 


الان فيه كمل البق يمْدمَا اء اليب يب وکل الاق فب مَل ارح 


سے ص 


ل الى عات مه 


ن يمدها لقح رالد ای الادتين عَلبّث 
نعم أا الأفاضل » فالفتن علامة من علامات الساعة وقد كثرت 
وزادات واشتعلت کاشتعال النار ي اشيم 


ه وقبل آن أختم هذا الفصل أقول : الفتن با لجحملة تنقسم إلى قسمين لا 
ن اتات وق لهات ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳١ /١١(‏ عن أبي البخترى عن حذيفة » قال أبو نعيم 
في « الحلية » )۳۸١ /٤(‏ :« وأرسله» وقد روي مرفوعا؛ أخرجه أهد(۳/ ۱۷)» وأبو 
نعیم )۳۸١ /٤(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعْفٌ ليث › والانقطاع بين 
أي البخترى وأبي سعيد » وضعفه الشيخ شعيب في تحقيق المسند (۲۹/ )١١‏ » وانظر : 
« مجحمع الزوائد » )١۳/١(‏ . 


طهور الفتن 


۱1۰ 

6 فتن الشهوات: 
وهي کثيرة ؛ قال تعالی  :‏ رين لئاس حب آلشهوت مر ألبساء 
والبنين والقنطير أَلْمقطْرَة ى آلذهَب وَألَفِكَ: اليل الْمُسَوَمَة 
رواحت 4( و فهذه صورة من صور فتن الشهوات . 
6 وقال َة - كا في «الصحيحين» ° من حديث عمرو بن عوف 


لانصاري وفیه: « اله تا اقفر آخکی لیم » ولي خی از 
ا e‏ ا و 


» قبلکم » فتتافسوها کا تاوما‎ N Te Ca 
» وتلکَكم کا أَهْلَكَنهُمْ‎ 

انظر إلى فتنة المال و إلى فتنة الدنيا » فامال فتنته شديدة ؛ قال تعالى : ظ إكَمَا 
أموالكم وأولد كر َة 4 [التغابن:١٠]‏ أي : اختبار وابتلاء؛ الأو لاد فة 
نعم ستسأل عنهم » فهم لك حط امتحان واختبار ! 

وقد جعل الله الخير فتنة » كما جعل الشر فتنة ؛ فقال تعالى : « ولوك 
بألشْرّ وأ فة 4 [الأنياء [٥‏ . 
وسأضع بين يديك ترمومترًا دقيقا جد تستطيع أن تتعرف به على مابين 
يديك من النعم ؛ هل هي نعمة أم نقمة ؟ تنظر إلى المال الذي مر الله به 
عليك هل هو نعمة آم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة ؟ الكرسي 


— 


() أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب : ما حدر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ٦٤٠١(‏ ) وني 
(۴۳۱۸) . ومسلم کتاب الزهد والرقاق باب )۲۹٦۱( )٥۳(‏ . 


ظهورالفتن _ ٦‏ 
والمنصب الذي أنت فيه .. مركزك الاجتهاعي ؛ هل هو نعمة أم هو فتنة ؟ 
ه كيف أعرف ذلك؟دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق ؟ 
۾ الجواب - وعصَ عليه بالنواجذ ولا تضيعه ؛ فم] أغلاه ! أقول: إذا 
كان المال - مثلا - بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة »كذلك 
إن حمعت الال من الحلال » وأذيت فيه حق الكبر المتعال فهو نعمة › وإن 
جمعت الال من الحرام AA PR E SE‏ 
فاعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة کک کر وو کت الا إت قبت 
إلى الله فهو نعمة » وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة فى ثوب النعمة . 
والمنصب إن كان يقربني من الله ؛ فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه > 
ولدينه - جل وعلا_ ولخدمة المسلمين » ولا أوظف هذا الكرسى أو 
النصب لظلم الفقراء أو الضعفاء » أو للحصول على الشهوات الحقيرة 
الرخحيصة »والنزوات الزائلة !! إن قربك من الله سبحانه وتعالى فهو 
النعمة التي تستوجب الشكر » وإن أبعدك عن الله - جل وعلا- فاعلم 
بأنها فتنة » وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة » فإنها الفتنة الحقيقية . 
ه تدبّر قول الله سبحانه وتعالی: ظ فلمّا سوأ ما ذ روا بھے فحنا 
يهم أ توب ڪل شىء ی إا فرحو يما أوثوأ أخذتهم عة فِا هم 
مسون( فَقَطِعَ داب ر القَوَم لين ظَلَمُواً ومد لَه رب لين ) 


] ٤١ ء٤‎ ٤:ماعنألا[‎ 


0 


1۲ 


طهور الفتن 

والشهوات كثيرة جا ؛ لكنني أقول : مها كانت الشهوة إن تاب با 
العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه » وإن وقع في الزنا؛ وإن وقع في 
عمل قوم لوط ؛ وإن شرب الخمر » وإن سرق ؛ فمه| كانت الكبيرة ومهم 
كان خحطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فأقلع وندم وعمل صالًا تاب 
التواب الرحيم عليه ؛ فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ؛ إنه فضل الله _ 


افر تات وام وَعَملَ عَمَلدً صَحا قَأوْلَنيكَ 
يبدل الله سيَعَاتهم حستدت وکن أله عفرا رَحيمّا 4[الفرقان:٠۷]‏ . 

6 آما فتن الشبهات: 

فهي آخطر؛ لأن القلب إذا تشرب الشبهة » تصبح عقيدة عند صاحبهاء 
ربا يتل من أجلهاء أو يتل هو من أجلها ؛ لأنه يتصور أنه على عقيد: 
صحيحة » ونه ينصر بذلك الدين » وهي في الحقيقة شبهة !! . 

ه روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم ‏ بسند 
صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان ي أن النبى ية قال : 


)١(‏ اخرجه أحمد ١ ٠۲ /٤(‏ وأبو داود » كتاب السنة» > باب شرح السنة )٤0۹۷(‏ » والدارمي 
(۲۹۱۸)» والحاکم (۱۲۸/۱) بسند حسن عن معاوية وش . 
۾ قال الحاكم : « هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» ووافقه الذهبى . 
م وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء )٠١١ /١( ٠‏ : «هذاحديث محفوظ من حديث 
معاوية» وآصل حدیث الافتراق ثابت من طرق أخری ؛ کا عند أي داود (٩٦٥٤)ء‏ 
والترمذي )۲۹٤۰(‏ » وابن ماجه (۳۹۹۱) » وأحمد (۲/ ۳۳۲)» من حدیث أ هريرة 
مرفوعا . وسنده حسن . 


٣ _ ظهورالفتن‎ 


«( افر 0 ق اليهود عل إٍخْدَى وَسَبْعينَ فِرقَة » قَوَاجِدَة في اللْجَنة وَسَبْعُونَ في 


1 


لار » وَافَرقَتِ النصَارَی على نن وَسَبْعينَ ا وَسَبْعُون في 
اللا وَوَاجدَة في الجََة » وَالِي فس كي بيده رقن يي على كَلاَثِ 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة » فو اجدَة في اللْجَنَة وَثَِانِ وَسَبْعُونَ في التار .٤‏ قي : ي 
TY‏ مَنْ هم ؟ قال ٠‏ « الجاعة). 

م وني لفظ عند الترمذي ' : « عل اٿ وَسَبْيِنَ مله كلها ني التارِ إ 


ر 


وَاحدَة ٤‏ فالا :من هی ي E HL e‏ وَأصَحَابي » 

کی 
لت :« وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارح والمعتزلة والروافض 
وسائر طوائف أهل البدع في وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله» . 

هل تعلم أن الخوارج كفروا علا إه» وهو مَنْ هو ؟! هو الذي تربّى 
في حجر المصطفى باإوكفى .. كفروه ##بسبب شبهة ! ولا يتسع 
الوقت لذكرها؛ وقد فصّلت ذلك تفصيًا في كتابي «الفتنة بين الصحابة) 
لمن اراد الرجوع إليه. 


(١)أخحرجه‏ الترمذي » كتاب الإيان › باب ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲۹٤١(‏ وقال :« هذا 
حديث حسنٌ مفسر غريب» » والحاكم في «المستدرك ٩»‏ (۱۲۹۰۱۲۸/۱) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا ؛ وفي سنده الأفريقي وهو ضعيف ؛ لذا ضعفه من هذاالوجه 
الحاكم » ورمز السيوطي لضعمفه في «الحامع الصغیر» -۷١١۲(‏ فيض ) . 
ووقال الشاطبي في «الاعتصام» )٠١١ /١(‏ : إسناده غريب) . 
(۲)«الروح» (ص ٠۳‏ دار الكتب العلمية) . 


1¢ 


طهور الفتن 

كتي أذ أن أختم يوضع بعض التقاط العملبةء كدواي هذا الداء 
الخطر لاسي وقد انتشرت الفتن ؛ فتن الشهوات » وفتن الشبهات ؛ فان 
لا أعرف زمانًا - من خلال قراءتي - كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات 
كهدا الزمان ؛ فما هي الخطوات العملية لسبل النجاة ؟ 

#النقطة العملية الأول على الطريق: 

الصدق في طلب العون من الله » والله لا نجاة لى » ولا نجاة لك » إلا 
عاق ال ستعانة باله سبحانه وتعال ؛ لا تختر بعلم ء ولا بطاعة ء ولا بعبادة ؛ 
بل الجا إلى الله - جل وعلا_ إذ لام منجا ولا ملجا منه إلا ليه ؛ قال تعالی : 


صل 


E 


وَإذا سالك ای کی فل قري EI‏ لداع إذا دعان 
جيبو لی وَلوْمِنوا ہی لَعَلهُم يرَشدُور 4[البقرة:٦۱۸]‏ فلا حول 
نا ولا قوة على فعل طاعة » أو على ترك معصية » أو على هروب ونجاة 
من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعال . 
ا « سأل شيخ من أهل العلم تلميدًاعنده ف 
حلقته» وقال : يا بني » ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم ؟ 
قال : أدفع الغنم ما استطعت » قال : فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال ' 
أرد الكلب ما استطعت » قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة ؟ قال : أفىا 
مثل ما فعلت ٠‏ فقال : يا بني » ذاك أمر يطول » لكن إن أردت النجا: 


(۱ )ي «تلبیس إبليس» )٤۷(‏ بتصرف . 


ظهورالفتن ٦٥٣.‏ 
والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم » وإن أردت 
النجاة » فاستعن بالله » يكف عنك كيد الشيطان » . لا خرج لك من الفتن 


إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن . 

٠الخطوة‏ الثانية : لزوم الاستقامة » وقت الشدائد . 

فبعد ما لجات إلى الله » وأديت العبادة » والصلوات فى أوقاتا» وقراءة 
القرآن » والمحافظة على الأذكار » والاستغفار » و التذلل » و الدعاء» و 
التسبيح ٠‏ والتحميد» و التهليل » و التكبير . إلى آحر هذه الأنراع من 
ا 

اسمع مادا يقول النبى والحديث في (صحيح مسلم) ۴ 
حديث معقل بن يسار: « الْعِبَادَةَني ارج »» وما ارح ؟ إنهاالفتن 
المبادَهّفي الهج كَهِجْرَةِإجّ ٠‏ أي : مَنْ عبد الله في زمن الفتن والقتال 
فأجره كأجر من هاجر إلى النبىّ اا ا 
العبادة فى وقت الفتن . 

ها لخطوة الثالثة :حضور مجالس العلم . 
لا تضيع تلك المجالس الطيبة ؛ لتتعرف فيها على الله » وعلى رسول الله 
يوه وعلى الحلال والحرام » وعلى السنة والبدعة ؛ فمن سلك طريق 

يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة . 


(1)أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب فضل العبادة في اهمرح )۲۹٤۸(‏ .. 


ظهورالفتن 

هالخطوة الرابعة : الصحبة الطيبة؛ لا تترك الأخيار ؛ فهم الذين 
يذكرونك بالعزيز الغفار » ويجحذرونك من النار » ويبعدونك عن الث 
والأشرار .. داوم على صحبة هؤلاء . 


1٦ 


م وني الحديث الذي رواه بو داود والترمذي وغبر هما بسنل حسنه 
الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدريّ هه أن اني ية قال : 

: لصاح إلا مومت ایاگل طَعَامَكَ لا َي E‏ 

ه وأختم بهذه » ويا ها من خانمة ! لا تغفل عن الذكر ؛ لأن الذكر حياة 
للقلب ؛ ك| قال حبيب القلوب محمد عله . 

۾ فقي ‹ الصحيحين» ا حدیث آي موسی الأشعرى أن النبى 
يي قال : 

« مث ِي یذ کر رَه وَالّذِي لا يکر رب » كمشل ا لحي وَالَيْتِ » . 

سال الله باسمه الأعظم الذي إن سثل به أعطى › وإن دعي به جاب أن 
يعصمنا وإياكم من الفتن » ما ظهر منها وما بطن ؛ إِنّه ول ذلك والقادر عليه . 

ه ومن علامات الساعة : أن يسْتَد الأمرٌ إلى غير أهله ! هذامانتعرف 
عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعاٰى . 


(1) أخرجه أبو داود » كتاب الأدب » باب في كراهية المراء .)٤۸۳۲(‏ والترمذي كتاب الزهدء 
باب ماجاء يي صحبة المؤمن (۲۳۹۵) » وابن حبان فى ١‏ صحيحه » )٥٦١ 0٥ ٤(‏ ب 
ليت الشيخ الألباني في « صحيح الجامع 4 (1/). والمشكاة» (001۸) . 

(9) أخرجه البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله كك )1٤١٠۷(‏ واللفظ له » ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها ف المسجد 
)۷٩(‏ . 


ضياعالأمانت سس۷ 


لقال دت جن اقرا ااا الغداري؛ 
وحدیثنا فی هذا القصل - بفضل الله جل وعلا - أستهله هذه العلامة التي 
إذا استمحْت إليها بإنصات » أتصور أن قلبك سيمتلى با لحب لله - جل 
و فاا بزل السادق الام 

وهذه العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية ؛ و على 
مستوى العام بصفة عامة » وفي الأمة - كذلك - بصفة خاصة » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ه تدبر - معي - قول رسول الله ي ؛ کا في «(صحيح البخاري» من 
حديث أي هريرة ظ4 قال : بيا لبي ياء في خلس بحَدث الْقَوْمَ » جَاءَه 
أعرابي فقالّ: مى السَاعة ؟ - أي : متى تقوم القيامة ؟ -فَمَصَى رَسُولٌ 
لله حَدّث فال بَعْصُ الْقَوْم : سَمِع ما قال » رة ما قا وَقَالَ 
بَعْضهُم : بل اَيَسْمَمْ» حَتّی إا قَقَى حَِينَة ؛ قال : « اين السّائل عن 
Jc UE‏ ّا يعت الأَماَةٌء قافتظر 


السَّاعَة » . فقال الأعرابي ا ل اله ؟ 
النبي ية صورة من صور ضياع الأمانة » فقال جي :ذاو مرل 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب فضل العلم (0۹) . 


۱۸ ضياعالأمانت __ 


e o£ 6‏ 7 
غير أهله » فانتظر السّاعة ». 


هوني لفظ : ١إا‏ أُسيد اهر إل عبر أَهْله » 0 

ألم أقل لكم : إنه ية لا ينطق عن الهوى . 

ألم يوسد الأمر إلى غبر أهله ؟ بى - ورب الكعبة _ أسند إلى غر أهله 
ي جالات الحياة بلا استثناء تقريبًا - إلا من رحم رب الأرض والساء- 
نا لا أتكلّم فقط عن صورة من صور الأمانة ألا وهي: الولاية أو ا لحك - 
فهذه الصورة سأتحدّث عنها ‏ لكن أودُ منذ البداية أن نعْكّم أن للأمانة 
صورا كثرة . 

وهنا بجعل كيا إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعًا للأمانة » ويجعل تضييع 
الأمانة علامة من علامات الساعة » وأظرٌ أن هذه العلامة قدوقعت 
وانتشرت » وصارت واضحة لكل ذى بصر وبصيرة . 

و الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدّث عن رفع الأمانة في حديث 
آخر في غاية الدقة » فهيا - ا المسلم - تعرّف كيف تقبض الأمانة ؟ و كيف 
ترفع ؟ وكيف تضيع ؟ ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل » 
إن شاء الله - جل وعلا۔ وکا ذکرت لکم ۔ أا الأفاضل - أن لا 
أذكر العلامة وأمضي » لا .. بل أقف مع العلامة لأشحَص الداءء 
ولأحدّد الدواء » لعل رب الأرض والسماء أن ينجينا وإياكم من هذه 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » إنه ولي ذلك والقادر عليه . فالرسول ل 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة(٩۹٤٠)‏ . 


ضياع‌الأمانت _ ٠٦۹‏ 
TT‏ 8 
يبين لنا كيف ترفع الأمانة فيقول ؛ والحديث رواه البخاري ومسلم من 
e‏ ْ 2 ا سا ٠‏ ص ٤‏ 
حديث حذيفة بن اليمان هه قال : حدثتا رَسول الله با حديثين رايت 
ر ا کے ع ا ر اک ت کر ا کے ےک © ا د 
أحدهما وآنا انتظر الأاحرَ» حدتنا : « أن الامَانة تزلت في جَّذر قلوب 
O OTT ۴‏ 
الرجال - وال حدر : هو الاصل من كل شيء-ثم نزل القران »ثم علموا 
ا و 
مِنَ القرآنِ » ثم عَلمُوامن السنة» "٠‏ 
رال ضر ول ان 


ا 


۸ 
سے اتب ټ ص 


) ينام ق ال ٤‏ فتقبض ai‏ لبه ف رامش اتر 
ا 

صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم » ينام الرجل الليلة من الليالي ؛ 
ا ا ا وقد صار خاقتًا ! « فتقَبَضصُ الأَمَانَة 
من فلب فيل أرما من آذ الوّكت » انظر إلى نقطة السواد اليسيرة في 
الموضع الذي رفعت منه الأمانة . ثم قال : 


( ا لاا CE SR O A A,‏ 
e‏ لنومَة لي خرى -فتقبض » فيبقى اثرها شل المَجل : 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة »)1٤۹۷(‏ ومسلم كتاب الإيمان » باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب )٠٤١۳(‏ . 

(۲) وأسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وإخواننا من طلبة العلم بأن البداية الحقيقية الصحيحة 
للطلب تكون _ بنص هذا الحديث : القران ثم السنة ! 

(۳) قال ابن منظور فى « اللسان» (مادة وكت) : «( ا 

(6) المجل : أثر العمل فى الكف (اللسان مادة مجل) . 


الأماني 


۷۰ 
كَجَمر دحرجته على رجلك فط › قرا م منتبرًا » ولس فيه سىء . 

فيظل أثرها كالمجل ؛ وهي قطعة من الجلد منتفخة » لكنها فارغة خالة ؛ 
كجمر - أي : قطعة من النار - دحرجته على رجلك فنفط » أي : فارتفع ب 
وانتفخ» فتراه منتبرًا » آي : مرتفعًا منتفخا» ولیس فيه شىء » إذا ضغطه 
انضغط . 


ره و 


فيصر e CA)‏ أحذهُيْ يودي اال 
في بني فلن رجلا أَمِيتّا » يا الله ! رج يشار إليه. بالبنان فی بنى فلان . 
يقال لجل مَاأعَمَلَهٌ؟ و RL‏ يمدح ي وجهه 
ويكال له المديح بالباطل - ماني قله مثقال حب زل م من يان » 

يقول حذيفة : « وقد ّى علي رَمَان وما أبَالي يكم بَايَعْتٌ » أي : ى 
كنت آبالي -يومًا - أن أبيع لفلان أو أن أشتري من فلان « لين كان مل 
رده عل الإسلامٌ » أي :آنا آتعامل مع الجميع » إن كان هذا الرجل الذى 
اتعامل معه من المسلمين عصمة إسلامه من أن يقع معي في صورة الخبانة 
ون کان َصرَانيا رده عَليّ ساعِيه » أي: إن كان هذا الرجل الذي أتعامل 
معه - لي زمن حذيفة ‏ ليس من المسلمين لن يخون ؛ لأن الساعي أو الوالى 
سوف يعاقبه إن خان » أو سوف يرد عليه خیانته فاا الوم فا كَنْتُ 
ایم إلا لاتا وَفُلانّا» أى : آنه کان في عهد النبي ية » وني عهد الصديق › 
وني عهد الراشدين يبايع أي : يبيع » ويشتري » ویتعامل مع آي أحي» 
سواء كان من المسلمين ؛ أو من غير المسلمين ؛ أما ايوم في آخر عهد 


ضياعالاأمانت __ س۷ا 
حذيفة يقول :( قا كُنْت أَبَايعٌ إلاًفُلائا وَفلاَتًا ) يقصد آهل الأمانة 
فحسب! إلى هذا الحد ؟! نعم أيها الأفاضل . 

ه ومن صور تضييع الأمانة : أن يسند الأمر إلى غير أهله ‏ و الأمة الخائنة 
هي التي تقدّم مَنْ ليس هلا لأن يتقدَم .. هي التي تؤخر الأكفاء .. هي التي 
تؤخر من يصلح للزمان والمكان . 

و سر عظمة المصطفى ي ني أن برج للدنيا جيلا ون ترف 
البشرية له مثيآا : لأنه - بأبي وأمي وروحي - وضع كل صحاب في الملكان ٠‏ 
الدي يتناسب مع قدراته وإمکاناته . 

فمصعب بن عمر : انطلق إلى المدينة . 

و معاد بن جبل : انطلق إلى اليمن . 

وأبو عبيدة بن الجحراح : إلى اليمن أيضا أو إلى آهل نجران . 

و خالد بن الوليد : فى فنون الحرب والقتال . 

و زید بن ثابت : في مع القرآن وكتابته . 
كل رجل في تخصصه » و جاله » فالأمة الأمينة هي التي تقدَّم الأكفاء 
وهي التي تقدّم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب ؛ فإن 
وجدت الأمة أن فلاتًا قد تقدّم للمنصب الفلاني » أو للمركز الفلاني »أو 
للكرسي الفلاني أا كان هذا الموقع » وأيّا كان هذا المنصب - ك سأفصل 


الآآن حتى لا يتضور أحد أن الأمر مقتصر عل الو لاية الخامة قحست ! 


۷۲ ضياع الأمانن 
حين ترى الأمة الأمينة أن فلانًا ليس كفرًا هذا ا مان ٠‏ فواجب على هذا 
الرجل ابتداء إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع » وأن يتأخر ؛ 
لان القضية أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى » إن وجد من هر 
أكفاً منه » فليتقدم ولتدفعه الأمة دفعًا. 
لق فهب ابو ذر # إل اّلا - والحديث في« صحيح مسلم) 
قال : قلت ارول اله آلا تشتغوان ا : ألا تعطيني وزارة أو 


سے مھ سر اش 


لمن حدما بَا وى الَِى عله ها 
إا أمانة كبيرة » ومسؤولية عظيمة » ستسأل عنها بين يدي الله تبارك 
دتعای آیا کان حجم مسؤوليتك » ويا کان حجمُ منصيك » وح 
الأمانة التي اثتنْت عليها . 
* ولي اسنن الترمذي؛ وآ داود بسنل صحيح ^ CET‏ 
هريرة ظ4 أن النبىً ية قال : 
أذ الأمَانة إل مَن امَك » ولا كن من عاك 


o 


(۱) آخرجه مسلم » > كتاب ال مارة » باب كراهة اللإمارة بغير ضرورة )۱۸۳١(‏ . 

(1) أخرجه أبو داود » كتاب الإجارة ء باب في الرجل يأخذ حقه من تست يده ))۳٠٣۵(‏ 
والترمذي ٠‏ كتاب البيوع ع باب (۳۸) )۱۲۹٤(‏ » والدارمي (۲۵۹۷). والحاکم (۲/ )٥۳‏ , 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألبانى فى « الصحيحة ) 
CENT)‏ 


ضياع‌الامانت .ل 
٥‏ هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا 
ينطق عن الهوى بيا .. ولاه أبو بكر ظه قيادة الجحبهة في بلاد الشام » ورأى 
الصديق #ه آن خالد بن الوليد# أكفاً منه في هذاالوقت » وهو أهل 
الميدان» وأهل الساعة ؛ فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صديق الأمة 
الاكر؟ عزل أبا عبيدة وقدّم خالد بن الوليد مكانه !! هذه رؤية الصديق » 
رآى أن رجل الساعة هو خالد ؛ فليتقدم خالد » وليتأخر أبو عبيدة» وهذا 
التأحير لأي عبيدة لا يقدَح فيه أبدًّا» ولا يقلل من قدره » ولا من شأنه » ولا 
بخ مات قا لاوک ریا اراق ال ای ع ب 
ا لجراح 4# ؛ فيقول - بعد ما حمد الله» وأثنى عليه » وصل على نبيه لاء _ 
أما بعد : «فيِنْ أبي بكر عبد الله بن أي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح : 
سلام الله عليك » وبعد ؛ فإني قد عزلتك» وولَيْتُ خالد بن الوليد على 
قيادة الجبهة في بلاد الشام ؛ فاسمع له وأطع » ووالله ما وليت خالد بن 
الوليد الإمارة إلا لأنى ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك » وأنت 
عندي يا أبا عبيدة خير منه » أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام» . 
ضل آله وسلم وبارك عل مَل ربّى وعلم ما هذه القلوب الجردة 
الجميلة ؟ خالد رجل الساعة ؛ فليتقدم خالد» ويتنازل أبو عبيدة بن 
ا لجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة !! 


(1) «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (۰۳۹۲ ۳۹۳) لمحمد حيد الله . 
نقلاً عن کتاب د .الصلابی (أبو بکر الصدیق ) )۳٠٠۰۲۹۹(‏ . 


V٤‏ ضياع الأمانت 
ليصبح بو عبيدة جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب قاقد 
مطاعًا ! ألم يفكر أن يقوم بانقلاب على الصدّيق ؟ لاء ولا عل خالد ب 
فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا ؛ لا تحركهم الكراسى ولا المناصب ؛ يود 
احدهم أن يبذل روحه لدين الله يا كان موقعه على الساحة وفي الساحة . 


ن ااي من حديث أي هريرة ڪه أن النبيّ ل 
قال طوبّی لِعَبلٍ آخِلِ تان فرسو في سيل الله » شعت سه» مخية 
دما ن اد في ا اة كاد في راسو ء وإ كادفي الاًة گان ف 


ج و م 2 ون 0ے 


لاقو ٍن ديؤن له وإ كمع بك 

رجل لا یرید طبلا ولا زمرّا بالباطل ؛ لأنه يريد أن يدم لله ابتغا 
وجهه سبحانه وتعالى ؛ ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة ؛ أو فى 
اخرة مع اند ؛ ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى .. قم 
التجرّد والإخلاص ؛ وإن شئت فقل : قمة الأمانة . 

ويتو الصديق هه ويتول الخلافة من بعده فاروق الأمة الأرّات 
عمر بن الخطاب فإ . وها هو عمر له رؤية أخرى :یری آنه لا يتقده 
البتة أحد على أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح ‏ “فعزل عمر بن القطاب 
خالد بن الوليد» وول أبا عبيدة مرة أخرى ؛ فماذا كانت النتيجة ؟ 

يتنازى خالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
ليصبح خالد بن الوليد نفسه جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (۲۸۸۷) . 


ضياع‌الامانت ۷ 
قائدا مهابًا مطاعًا . 

هذه هي الأمانة » وذاك هو التجرد والصفاء ؛ يا أخي ؛ آنا أرى في 
نفسي - أني لست أهلَا » ولست كما لأن أكون في هذا المکان فأتنسًى ؛ 
لای ساسأل عن هذا الكرسي الذي سأجلس عليه ! وسأسأل عن الأمانة 
التي سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعال. 

فالأمانة ليست جر د كلمة - إطلاقا - ولا تقتصر على الولاية فحسب › 
مع أنني أؤكد أن الولاية من أعظم الأمانات » أن يُوْمّن الرجل على حكم 
الملسلمين»ء وعلى ولاية المسلمين ؛ إنها أمانة عظيمة» ومسؤولية خحطرة ! 

: ففي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبى ميه قال‎ ٠ 

( ما من عب يَسزعِيه الله رَعِية يَمُوتُ يوم يموت وَهُوَ عاش رعو إلا 
حرم الله عليه الْجَنةّ ». 

٠‏ وف «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر تة أن النبيّ كيا 
قال : لم الُم وول عن َء الإتام راع » آي: | لحاکم 
والوالي » وهذه هي المسؤولية الكبيرة «المَام راع وَمَسوول عَنْ عي 
الل راع ٤‏ آم أقل لک : إن المسؤولية على الجميع ؛ فلا تتصور انك 
ت وول ی کان یک 1 وا کان اك وسا ولك اه ¿ إن 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الأحكام » باب من استرعى رعية فلم ينصح )۷١٠١١(‏ » ومسلم» 

کا بایان٤‏ باب استحقاق الال الغاش رع الار (6 © : 


الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹) . 


ضياع الأمانن 


۱۷٦ 
شاء الله تعالى بالتفصيل . ۲ والرَجُل راع ني اَل َو وول عَن روء‎ 
والراة راعية في بيت رَوجهًا وة عن راء الام راع ي مال‎ 
سَيلِ وَمَسوول عَنْ رَعِه » 0 رع وَمَسْوّول عَنْ رَعِيبهِ ) فا هو النبى‎ 
ية يؤكدها في أول يترا > ويكررويقرر :( وکلم راع‎ 
. » رَمَسوول عَنْ رَعِيّهِ‎ 
إذّا ؛ الأمانة معنى كبير » لا تقتصر على الولاية فقط »ولا تقتصر عل‎ 
الأمانات التي توضع عند قوم من أهل الأمانة فحسب ؛ فهذه صورة‎ 
› أخرى يصًا من صور الأمانة - كا سبق بنا : «أَدٌ الأمَانَةَ إل مَن انسَمَتَكَ‎ 


ولا تحن مَنْ حانَك » فمن صور الأمانة أن يودع أحد الناس عندك أمانة 
كانت صورتها سواء وضع عندك مالا » أو استأمنك على أهله أو على أولاده 
أوعلى سره » لكن ! آو من صور الخيانة لكل هذه الصور من صور الأمانة ! 
لقد فاحت الخيانة » وفاح عفنها ونتنها في الحقبة التي تول القيادة فيها هذا 
النظامٌ الغري الجاف ! 

سفكت الدماء» ومزقت الأشلاء بدعوى الحريّة» وبدعوى 
الديمقراطية .. إلى أخر هذه الشعارات المكذوبة » المزعومة » الخائنة ! 

سفكت الدماء على أرض العراق » وعلى أرض فلسطين » و على أرض 
لبنان » آفغانستان » الشيشان » وني كثبر من الأماكن - كما سأبين إن شاء 
الله بعد ذلك بالتفصيل . 


فالأمانة حمل ثقيل كبير . تصرّر أن الساوات والأرض والحبال..هذ. 


ضياع‌الامانت س۷۷ 
الخلوقات الضخمة القوية أشفقت من حل هذه الأمانة ؛ قال تعالى : 
$ إِنا عَرَضْنا الأَمَاتَة على آلسَمَوّت وَالأرض وَاَلْجبَال فَأ 
حملا 4 [الأحزاب:۷۲]. 
) ا الله ! كل هذه المخلوقات العظيمة أبت أن تحمل هذا احمل الثقيل . 


[ 


ل 


صل 
ع سے ٤‏ ا e e aT e‏ و 6 
ط فابي أن حملا وَاشفقَنَ ينا وَحمَلها الإإنسدن إنهء كان ظلوما 


جهولا 4 [الأحزاب:۷۲]. 


ر 
ي 
e‏ 


نصور .. تشفق الساء ! وتشفق الأرض ! وتشفق الجبال من حمل الأمانة! 
ويتقدّم الإنسان القصير العمر » الضعيف الول » الذي تتحكم فيه الشهوات 
والرغبات .. يتقدّم هذا الإنسان ليحمل الأمانة ؛ فمن أدَاها كاملة على مراد 
صد 

الله فهو الأمين » ومن خانها فهو الظلوم الجهول » « وملا الإإنسن إنهء 
کان ظلومًا جهولا4 . 

0 والسؤال : ما هى الأمانة : 

© والحواب في هذه المعاني : 


ه قال ابن عباس هة : «الأمانة هي : الفرائض التي افترضها الله على 


ا وود لوشن سا بن چ 


وقال أبو العالية : «(الأمانة هى : ماأمروابه ومانمواعنه») 


(۱) خر جه ابن جریر في «تفسبره» ور ا 
(۲) خر جه ابن آي حاتم قي ته ا ٠‏ ک] في «الدر المنشور» /١(‏ 5۹۱). 


ضياع الأمانن 


VA 


# وقال قتادة : « الأمانة هي E‏ قالدی ل أمانة » و الأمانة 
هي الدين . 

إذا؛ الأمانة - أا الأفاضل - ليست جرد كلمة !! بل هي تطبيق وعمل . 

ه آقول : فالناظر إلى الواقع يعلم يقينًا أنه بجحكم العالم الآن » ويدمر 
البشرية تدميرًا من سند ووسّد إليه الأمر » وهو ليس أهلاً لذلك !. 

وساقف مع حدیث رسول الله الذي رواه أحمد في «مسنده) 
والحاكم في «مستدركه» بسنل صحيح ٠‏ من حديث أي هريرة كه أن عل 
قال : 

) سأي على الاس سنَوات خداعات N CEK‏ 


کے ب 


فيا الصاوق وَين يها اللْخَاِن » وود فيا لمن يِن فب 


بن 


الروَيبضة» . 
قیل وما الرويْبضة ؟ 
َال : « الرجُل التَافِةٌ ». 
ه وني لفظ : « الرَجُل السَفية يلمي مر العامة . 
بل ؛ واتخذ القرارات كثيرٌ من السفهاء الذين سفحوا الدماء بصورة مؤلة 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» لسورة الأحزات. 

()آخر جه اهمد (۲/ ۳۲۸۰۱) ٠‏ وابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان )٤١۳١(‏ » 
واحاكم )٥١١ /٤(‏ . وصححه » ووافقه الذهبي » وحسنه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) 
(AAV)‏ . 


ضياع الأماني ۱۷۹ 


في أنحاء الأرض » صارت الدماء أرخص شىء ٠‏ واستبيحت الدماء 
بصورة تخلع القلب بقرارات تنفذ » وبكلمات تتخذ » وتسير الجيوش من 
أقصى الأرض لتأتق إلى قلب بلاد المسلمين ! وصلى الله على الصادق الأمين . 

فالأمانة هي الدين › والدین کله أمانة . 

ه أنت مسؤول » وأنا مسؤول » والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء 
والتقصر الشخص » والتعليق على الحكام » أو على الأعداء » أو على 
العلهاء نظرة مرفوضة بنص القرآن الكريم » لا ينبغي أن تجعل من غيرك 
ااا ءك « أوَلَمّآاَصَبَتَكم مُصِيبَة قد أُصَبََ مَنَلّا قاع 
آل هدا قل هومن عند افك 4 1ال عمران:٠٠].‏ 

او ا ا و ا 
فى عينك » وأ غض الطرف عن العود الضخم في عيني » وآنت ترى القذا 
ي عيني» وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك » IY‏ 
جعل من غبره مشجبًا لیعلق عليه آخطاءه وتقصبره في حق ربه » ثم في 
حق نبيه » ثم في حق دنه » ثم في حق نفسه » ثم في حق آهله » ثم في حق 
وظيفته » ثم في حق الناس القريبين » ثم في حق الا حرين !!! 

ه خي : الدين أمانة .. العبادة أمانة .. الفرائض أمانة .. نالصلاة أمانة ؛ هل 
تؤدي هذه الأمانة على مراد الله - جل وعلا ؟ هل تؤدي الصلوات في 
أوقاتها كا أمرك ربك ونبيك ية ؟ وكذلك الصيام أمانة » فهل تؤدي 


ضياع الأمانت 


۸۰ 
هذه الامانة بأمانة ؟ م أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء 
الصيام ؟ وتطلق للسانك العنان ليتكلم بها لا يرضى الله كك في نمار 
رمضان ؛ وتطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله كلك في نمار وفى ليل 

هاا هل ادت ن هوا 


و كذلك الزكاة : هل ديت فيها الأمانة ؟ هل جمعت المال من الحلالء 
واتقيت الكبير المتعال » وأخحرجت حم الفقراء والمساكن ؟ 

و الحج أمانة + إن وسع الله عليك» فلم لا تؤد الحم ؟ 

يقول لي أحد الناس - وقد ربت آن الله قد وسع عليه - وقلت: لا حح 
إلى الآن يا خي ؟ قال :يا شيخ آتريد ن أذهب وأنفق ستين ألما لايل حجر 
ي الكعبة !! هكذا ‏ عياذا بالله - فهذه صورة من صور الضانة ؛ فالفرائض 
أمانة » وجوارحك أمانة » و بصرك أمانة » و سمعك أمانة » و لسانك أمانة 
وَفرجُك أمانة .. رجلك .. يدك .. كل جوارحك أمانة . 


e n‏ ولا تقف ا عل إن 


انگ ما ای امازارت ی 
الأمانة بأمانة ء أم أنك قد وقعت في الخيانة . 
۵ قال تعالی : « يتا الذِين ءامُوا لا ونوا آله وَالرّسُول ) 
[النفال:۲۷] 


ضیاع‌الامانت ا 
هل يمكن لعبدِ أن بخون الله والرسول؟ نعم » كيف ذلك ؟ قال ابن عباس 
هه : « يتا الذي اموأ ل وتوأ َه 4 بترك فرائضه» و(الرسول) 
بتضييع سنته » وارتكاب معصيته » و« وتوأ أَمَََكُمّ ) لا تنقضوها 
بتضییعها في بینکم » . 

هل عرفت كيف يخون العبد ربه ؟ وكيف يخون نبيه ؟ فهيا يا أخي _: 
لتكون من أهل الأمانة ؛ كَنْ أمينًا بامتثال الأمر .. كن أميتًا باجتناب النهي .. . 
كن أميتًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى .. كن أمينا مع حبيبك 
الصطفى باتباع سنته .. بالذب عن شريعته .. بتبليغ دعوته والتحرك لدينه بين 
الناس ؛ بقولك » وتصديقك» وأخلاقك » وسلوكك » وعملك . 


وهنا لابد من لفتةٍ مهمة أحب أن آنبه عليها وهي : آنه ليس معنى أن 
بخونك فلان أن تقع نت في الخيانة !. لا .. بل إن خان غير المسلمين فآهل 
الإسلام لا يقعون في الخيانة » وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون ؛ 
لأن لنا ديتا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأخلاقناء لا ينبغي لأي 
أحِ أن يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء » ولا ينبغي لاي حل أن يقول 
ما يريد في الوقت الذي يريد ! لا .. أك دين يضبط لك تصرفك حتى الحب › 
والبغض » والعطاء » والمنع » فعليك بالأمانة في كل أحوالك في ذهابك 


وإيابك » وفي دخولك وخروجك ؛ قال تعالى  :‏ وقل رب أدخلنى 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( لسورة الأنفال ٠)۲۷:‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» . 
وانظر : «الدر المنثور» .)٤١١٤٥0 /٤(‏ 


ضياع الأمانن 


A۲ 


لز چ ےہ 


مذحَل صِدَقٍ اجى َرَج صِدق4 [الإسراء:٠۸].‏ 
لابد وآن یکون مدخلك مدخل صدق › وخرجك خرح صدق › لیکن 
هذا هو المؤمن الأمين ؛ فالمؤمنون أمناء » والمنافقون خونة و أعتذر 
عن شدة اللهجة لكنها الحق ؛ فالمنافق خائن » وبانته علامات : 

٠‏ ففي «صحيح البخاري ومسل» ° من حديث أي هري رة ظله أنه ل 
قال : ١‏ آية الْمُتافق اان : علامة المنافق ‏ « اث :إا خد كدب _ 
اللهم نجني وإياكم من الكذب > واجعلنا من الصادقين - وَإِدَا وَعَدً 
لف » إا اومن حانَّ» . 

نعم .. فالخيانة خصلة من خصال النفاق . 

٠‏ وني « الصحيحين؛ " من حديث عبد الله بن عمروظف أنه كلة 
قال : 
زي من كن فيه كان ماقا الصا ء وَمَنْ كات فيه اة مء كك 
يه حضله م الاق حتّی يدها إا اؤ خاد وا حَذَتَ كدب وإ 
عاهد غد وَإِذا خاصَم فَجَرّ» . 


(۱) أخرجه البخاری » کتاب ليان » باب علامات المنافق (۳۳) » ومسلم » كتاب الإيمانء 
بیان خصال الای|ان )٥٩۹(‏ . 

(9) آخرجه البخاريٰ » کتاب الإیمان ء باب علامات المنافق )۳٤(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان. 
باب خحصال الإایان )٥۸(‏ . 


ضياع الأمانت AY‏ 


إذا ال ترق امتا وا افق ن خ رة قاد اة و تش 

ه وكذلك فاعلم أن الكلمة أمانة .. لا تستهن بالكلمة ؛ سواءٌ كانت 
مسموعة » أو مرئية » أو مقروءة » أو مرسومة » أو مكتوبة ؛ فبكلمة وأاحدة 
قد تنال رضوان الله » وبكلمة واحدة قد تنال سخط الله . 

وأنا أذكر نفسى وإخواني من أهل العلم » وإخواني من أهل الأدب» 
والصحافة » والفكر » والتربية » والتعليم » و أقول للجميع : الكلمة أمانة ! 
أسأل الله أن مجعلني وإياكم أهلا هذه الأمانة » ولكل صور الأمانة» 
فراقب الله - سبحانه وتعالى - أآمما المسلم قبل أن تنطق هذه الكلمة » وقبل 
أن تتکلمٌ مها . 

: ففي «الصحيحين» من حديث أي هريرة 4# آن النبي ية قال‎ ٠ 

« إن العَبْد يكلم بالْگلِمَة مِنْ رضرَانِ الله لا يقي ها بالا ير فع الله با 
دَرَجَاتِ » ون عبد يكلم با 1 لكَلِمَة مِنْ سَحَطِ الله لا يلقي ها بالا وی با 


ر 
سے ا ا 


ي جهنم » . 


سے ھچ 


9 


۵ و تدبر معي قول ربي سبحانه : [ ما يل يلظ من قول إل ديه رق قيٺعتيد 4 


[ق:۱۸] 


(1) أخرجه البخاريّ » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۷(‏ واللفظ له » ومسلم كتاب 


ضياع الأمانن 


۸٤ 

هوكذلك السر أمانة : فإن ائتمنك أحدإخوانك على سر فك أل 
للمانة » ولا تفش لأخيك راء وأنتِ يا أتاه إن اتتمتتك أحتٌ من 
أخواتك على سرّ فكوني أهاا للأمانة بحفظ هذا الس ؛ ؛ فلا تضيعي هذه 
E‏ 

هومن بشع صور الخيانة : أن يخلو الرجل بامرأته في الفراش » وأن 
يفضي إليهاء وأن تفضى إليه » فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو 
زملائه ي الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سر امرأته » فهز, 
خيانة نتنة !! 


© أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد ؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم .من حديث أي سعيد الحدري مه أن التي ل قال : 

إن من أك شر الاس عند اله مر يوم الَقَيامَة _ وى رواية إنأعْظّ 
الأمانة عند الله يوم القَيامة م : الرَجل يفضي إل مريو وَنفضِي إل ف يذه 
برها ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

ويزادالام حينا أسمع سمع ٠‏ وحيتا أقرأ بعص الرسائل التي ترسل إل 
والأسئلة التي عرض علي من هذه الكلمات التي تقال بلا أدنى ضابط فى 
بعض المكاتب في الوظائف ؛ فقد تجل. ى الأخت الفاضلة لتتحدث فى 
العمل مع رجل - بدعوى الزمالة - عن أسرار الفراش ! أو مجلس الري 
ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته ! إا خيانة نتنة . 


9 > كتاب النكأاح » باب تحريم إفشاء سر الى اة ٠. ))٤۳۷(‏ 
جر > اسح ٠‏ باب حريم إفشاء سر المر 


ضياعالامانت ۸ 

م ومن أرق ما قرات فى هذا الباب ؛ أن رجلاً من العقلاء الصالين 
الأمناء أراد أن يطلق امرآته لخلاف حدث بينه| ؛ فذهب إليه بعض الناس › 
وقالوا : لماذا تريد أن تطلقها ؟ ما الذي يريبك فيها؟ فر هذا الرجل 
e O OT O EU‏ 
فطلقها » فذهبوا إليه - بعدما طلقها - وقالوا : لقد طلقتها فلماذا طلقتها ؟ 
فقال : هذا الرجل الأمين: مالى ولامرأة غيري ! أي أمانة هذه ؟! هؤلاء 
هم الأمناء . 

م وكذلك العلم عند العا أمانة ؛ فإن اتقى الله تبارك وتعالى » وأدّى 
الذي عليه لله كك بأمانة .. بفهم دقيق » ووعي عميق .. بكلهات صادقة » 
ولم يزور هذا العلم » ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى ٠‏ أو من أجل دنيا» 
أو من أجل مال » أو من أجل منصب ؛ فهو الأمين » ومن كتم العلم وهو 
يلم ألم يوم القيامة بلجام من نار ؛ لأنه خائن قد ضيعم الأمانة ؛ آسأل 
لله أن مجعلني وإياكم من أهل الأمانة . 

م والدَيْن أمانة : جب عليك - أا المسلم -يامن أخذت الديْن من 
أخيك أن تكون أميتًا » وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم » إن كنت 
قادرا على سداد الدين » ما أن يوع الله عليك » فتروغ منه روغان 
الثعالب » فهذه صورة من صور الفيانة ؛ فالدين أمانة » وجب عليك أن 
تكون أميتا في هذه الأمانة . 


هومن أرق ما قرأت في هذا الباب ؛ ما رواه الإمام البخاري - تعليقا 


AT 


ضياع الأمانن 
بصيغة “ الجز م - من حديث أبي هريرة هه عن النبىّ : 
« آنه کر رجلا من پى Re‏ 


ديار فقال : اہ تي بالشهداء أشهذهُم ؛ فمل :کی بالل شهيداء قال: فا 
فيل قال: می بالله كفیا. قال : صَدَقْتَ. كتا وبل جل شر . ا 
نخر ني البخر فققی حاجتةء م الت مر r‏ علو لِلاأَجَل 


E 


الذي جل فلم عد مَرکَبًا» فاخ َة ف رمَا فذحل فيا أَلْفَ ويار 


جيف من صاجرو َرَج مَوْضِعَها› ۹ ثم تی ہا إل الْبَحر فَمَّالّ : 
الهم نك تَعْكَم ا في كنت سامت لاتا آل وتار فس انی كنيل َل . 
کف ڀالله فيلا ء قرَضي بك » وَس اني شَهيدًا ففُلْتُ. کفی بالل شهیداء 


فرضي بك » واي جَهدڏث أن جد ركبا ابع ليه الي له ' قز وي 

ر ا ETT‏ را ره ك۶ 8 ی 
آشتووعگاء فی پاي لحر حَسّی وت فيو ء ‏ الْصَرَفَ »وهو ف 
یك اتور مر کنا 2 ج لل لو » فرج اجا الىق 


وص ص 


قل ركبا قد جاءَ الو ء قدا بالْحََبة ّي فيا الالء فَأَحَدَمَا َمل 
حط E A‏ ثم قَدِمَ لَِي كان أسلفة قات 
بالألفي دیتار ‏ قال : وَالله ما زلْتُ جا a‏ مَرْكَب لايِيَكَ لِك 
ا ١ e‏ كنت بعت بعت إل سىء ؟ قالَ: 
وه ر 


أخبرك أن جذ مركا قبل الذي - جت فيه » قال :فان الله قد أذّى عَنْكَ 


ر 


ی 
(1) أخرجه البخارئ » كتاب الكفالة» باب الحفالة في القرض والديون بالأبدان وغرها 
OS‏ 


AY 


ضياع الأمانى 
لَذِي به بَعَفْتَ في الْحَسَبة قَانْصَرف بالألف الد EE‏ . 


ا 
2 ٤ے‏ 


وال التاس يريد أدَاءَم 


«انظر إلى أمانة الدائن والمدين . « فمن أخحذ 
ادى الله عَنْه ومر اَذ آَموال الاس رید إِثلافها أنلَمَهٌ الله » ؛ کا قال 
الصادى عة 
u ۶‏ ّ 

٠‏ والتجارة أمانة ؛ روى «البخاري ومسلم) "من حدیث حکیم بن 
حزام له أن النبىٌ عل قال : 

١‏ البيعَانِ بالخيار ما 1 يَمَرقًا » قإن صَدقا وبيتا بورك ا فى بَيْمِهًا ء ون 
سے سے کے ا ر 
کا وَكَذَبَا مقت برك بَيْعِهًا » . 

ا ا 5 ا 

واعلم بان خحصمك دون زوجتك إن ظلمتها هو رسول الله ی ؛ کا ي 
« مسند أحمد) » و« سنن ابن ماجة »» و« مستدرك الحاكم )» و( صحيح 
ابن حبان » PG‏ 
« الهم إئي أحرح عَلَیک > حَق الصَعِيميْنِ اليّيم والمر لمرأة» 

ه وزوجك عندلك أيتها المرأة أمانة » ستسألين عن هذه الأمانة › إن غاب 
)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب من أخذ أموال 

الناس یرید أداء‌ها أو إتلافها (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة ط4 . 
(۲) أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب إذا بين البيعان » ولم يکتم » ونصحا )۲٠۷۹(‏ ء 

ومسلم كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبیان )٠١۳١۲(‏ . 
(۳) آخرجه اهمد (۲/ )٤۳۹‏ » وابن ماجه » كتاب الدب » باب حق اليتيم (۳۹۷۸) » والنسائي 


في « الکبرى » )۹۱٤۹(‏ » والحاكم »)۱۳١١/١(‏ وابن حبان )001٥(‏ » وصححه العلامة 
الألباى في «الصحيحة» )٠١٠١(‏ . 


A۸‏ ضياع الأماني 
عنك فكوني أمينة ؛ احفظي ماله .. احفظي عرضه.. احفظي شرفه.. احفظی 
كرامته .. احفظي مكانته .. احفظي أولاده وربْيهم تربية كريمة على القر آن 
والسنة » وعلى القول الصادق » وعلى العمل الفاضل ؛ فأولادك أمانة ‏ 
وستسالين عن هذه الأّمانة بين يدي الله تبارك وتعال . 

۾ قال E ei es‏ 0 اين ءامُوأ قرا نفس وهلي نار 
وَقودُهَا لتاس وجار عل ملتبكة غلا شِداد لا يصون آله ما 
E‏ 

أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة . 

ه أا الأفاضل :ما أحوجنا إل الأمانةء وأا تعكَذْتُ أن أطيل التفس 
ي صور الأمانة ؛ لأننا ني أمس الحاجة إليها ؛ hue‏ 
ٹيء» فأذکر تفس وٳخواني وأخواي أن نون آهل لامانة أا کان حي 
لامانة ؛ فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أمينًاء وإن أي 
اتواء في مارسة العمل أو الوظيفة بأ الرشاوى » أو بأكل أموال الناس 
ا"باطل ٠‏ آو بتضييع مصالح الجماهيرء إن هي صورة من صور الخيانة ‏ 
وإن إهدار المال العام بدعوی أنه مال سايب ليس له صاحب» لا رق 


عليه ؛ فإن إهداره صورة بشعة من صور الخبانة . 
فلنتی الله ك ولنراقب الحق تبارك وتعال » فال سبحانه یسمہ ویری . 
وإن تضييع الأمانة قد وقع » وقد جعله النةٌ بيعلامة من علامات 


۱۸۹ 


ضياع الأمانن 
الساعة » وها نحن نرى ذلك قد استشر ى وان افر فل اة 
لا نزاع » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الله أسآل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة » وأن ينجينا وإياكم من الخبانة 
وأن يقر أعيننا جيعًا بنصرة اللإسلام وعز المسلمين » إنه ول ذلك والقادر عليه . 


Sa: 24 دک‎ 
7 ۰ eA 


e | #j * 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت __ ٠۹۱‏ 


وحديثنا فى هذا الفصل - بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده - في علامة 
خطيرة انتشرت بصورة مروعة » وكلًا قرأت » وطالعت » ورأيت تلك 
المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عر الفضائيات » أو من 
خلال الإذاعات » أو الحرائد والمجلات » والله الذي لا إله غبره يزداد 
حبّي لرسول الله ي » ويزداد إيماني ويقيني في أن المصطفى يي ما مِنْ شيء 
وقَعّ » أو هو واقع » أو سيقَعٌ في الكون بين يدي الساعة إلا وأخبر عنه ؛ 
فوقع بمثل ما آخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 

ولقد تحدّث النبي ية عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي 
نشرة بلا استثتاء من نشرات الأخبار! ولا أكون مبالغًا إن قلت : لا تخلو 
نشرة أخبار » ولا تخلو جريدة سياسية » إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة 
النكراء ! عن هذه الدماء التي تسفح والتي تسفك » وعن هذه الأشلاء 
التي ترق في كل بقاع الأرض . 

ن تدبّر معي » وأعرني قلبك » وكيانك . 

۾ روى الإمام مسلم في ( صحيحه» “ من حديث آبي هريرة ڪل أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذاتواجه المسلان بسيفيه) 


.(10۷ /۱۸( 


۲ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 


َي قال : 
) قثوم الكاعة حنى تالز » «. 
2 ل 


0م 26 o‏ ى 


القتل القتل ». 
E (۱) .‏ م ١‏ 
ا 
e‏ 
مت ج إل فسم ٠‏ ولكنه لار يقم !على مادا ؟! قول واي اى جيرا 


ر ت ص ر ص 


a a‏ ڪت أي عَلى الاس يوم لاَيَذْري الال فيم مَل ء وَل 
تول فيم فبْلّ» . 
وأنا أطالع بعض بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود الذين جاؤو 
من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق » أو من بريطانيا » أو إيطالياء 
O N‏ 
بعض اجنود » ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ لايدري » لايعرف !ثم هذا 
لذي یرکب طائرته أو دبانه وید لا آقول :ياء بل ملرتة با لي 
بل دولة بأكملهاء يلقي أطنانًا هائلة من الأسلحة »بل من الأسلحة 
المحرمة والمجرّمة دوليًا ! هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية . 
DSS‏ 


(۰ EPI E 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت ٠٣۳‏ 
التو واللحظة المئات ؛ بل الآلاف » و التي تبيد المدن والمدارس والمصانع 
وامزارع » والتي تحوّل الأجسام البشرية إلى أشلاء ء وإلى أكوام من اللحم 
لمتمزق » وإلى بحور من الدماء» حتى صارت الدماء الآن أرخص من 
التراب » لا يدري هذا القاتل الذي آلقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه 
الآلاف من البشر › لا يدري لاذا قتل ؟ وهذاالمسكين الذي لاناقةله» . 
ولا حمل » و هذا الشيخ الكبير الذي مزقت آشلاؤه » وهذا الطفل الرضيع 
الذي نام على أحلامه فتفجّر جسده » هذه الأطنان من القاذفات › 
والراجمات » والصواريخ » والطائرات» الذي سمع الرعب » ومات قبل 
أن يموت حقا » مات بالفزع قبل أن يموت ! وقبل أن تفارق رو حه بده » 
وهو الطفل الصغير الوديع » بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفائفه » ما 
ذنبه ؟ اذا قتل ؟ هو لا يدري !! 

و هذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحًا وهي تجلس في بيتها بين 
أولادها » وفجأة ترى أولادهايُمرّقون آمام عينيها وبين يديا » ورب) 
تتمزق أشلاؤها هي الأخرى » لا تدري لماذا قتل آولادها ؟ ولماذا قتل 
زوجها ؟ ولاذا قتل أبوها ؟ ول اذا قتلت هي ؟ « لا يدري الْمَاتل فيم َل 
وَلاً الْمََتُول فيم فيل » . 

جريمة بشعة تحرق الفؤاد » فما من نشرةٍ من نشرات الأخبار تراه 
العين إلا وتدمع » وتبكي .. يراها الإنسان فيتمزق فؤاده ويتفتت كبده 
على هذه الدماء الرخيصة » التي تسفح كل يوم » بل - ورب الكعبة - لا 


3 


3 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
أبالغ لو قلت : التي تسفح كل ساعة » في العراق فى هذه السنوات القليلة 
الماضية بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال ! لماذا هذه الحشث 
التي تطفو على المياه ؟ التي قطعت رؤوسهاء وألقيت في الغابات » وعلى 
جوانب الطرقات ؟ لاذا هذه الدماء التي خحضبت الأرض في العراق » و 
في لبنان » و في فلسطين » و في أفغانستان » و في الشيشان » و في الصومال» 
وفي السودان » و في كل مكان !! اذا صارت الدماء رخصية إل هذه الح ؟ 


1۹ 


والذي يدمي القلب أن تسفح الدماء وأن تمزق الأشلاء باسم 
الديمقراطية ! و باسم الحرية ! أو باسم هذه الدعاوى والشعارات 
الخداعة الكاذبة ! صارت الدماء أزْخص شىء في الوجود و صار الإنسان 
أحقر شىء - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ه أيها المسلمون - بل أا العام كله : الدماء ها حرمة » وتمنيت أن لو 
تر جمت هده الكلمات ؛ لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتم 
وهجاتما ولغاتها ؛ فدماء أي إنسان ها حرمة » و الله - جل وعلا- هو 
الدي خلق النسان » وکرّمه » وآسجد له ملائکته » ونفخ فيه من روحه» 
وآنزل من أجله الكتب ٠‏ وأرسل من أجله الرسل » بل ووضع له شريعة 
محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة» وتضمن له حقَهٌ» ومن 
أعظم هذه الحقوق : حق الحياة » ذلكم الحقّ الذي ليس من حق أ أی آحد 
أن ينتهك حرمته » أو أن يستبيح حاه؛ لأن لله جل وعلا- وحده هي 
واهب الحياة » ولا ينبغي البتة لأحدٍ من الخلق أن يَسْلّب هذه الحياة ذه 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقن ٠٠٥٣‏ 
الصورة القميئة الرخحيصة الحقرة ! فهذا الحق لله تبارك وتعالى وحده» وي 
حدود شریعته التي شرعها لعباده » فهو وحده الذي يَعّلّم من خلق ؛ قال 
سبحانه: ل ألا يعلَم من حَلَقَ وهو لطي ف بير [الملك:٤٠]‏ . 

لا جوز أن تنتهك الحياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى » وعلى يد 
ول الأمر » ليس الأمر متروكا هكذا لاي أحد ليقتل من شاء » في الوقت 
الذي يشاء » ثم يمضي بعد ذلك آمنّا مطمنًا بدعوی أنه يقيم حدًا لله !! لا .. 
الأمر ليس متروكا لأي أحد» فالدماء ها حرمة » والحياة ها حرمة . 

فليسمع أولغك الذين أشعلوا تار الحرب »> وسفكوا دماء الأبرياء 
ومرّقوا أشلاء الأطفال و النساء ؛ فليسمع هؤلاء وعيدَ رب الأرض 
الاق لجا عاق س الناء ومن يقتل ا 
E TE‏ جهنم حلدا ف ا اه و و د 
عَدَابًا عظيما 4 [النساء:١۹]‏ . 

هل هناك وعيد فى القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس 
كهذا الوعيد العظيم ؟ لا . وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي لأسمعه 
قادة العام » الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية » وباسم الديمقراطية › 
وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شىء في الكون » وقي الوجود › 
ثم بعد ذلك يتّهم ديننا » ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء » ودين 
التطرف » والإرهاب ! ثم يتهم نبي الرحة المصطفى عة بأنه ما جاء إلى 


كترة المتل وانتشارالزنا والسرقين 
البشرية إلا بالعنف ٠‏ وإلا باللإرهاب » وما نشر دينه إلا بحدٌ السيف !! إلى 
شض هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يعني بطلانها عن إبطاهاء ويغنى 
فسادها عن إفسادها » وتزداد المصيبة والكارثة أن تأي على لسانِ رجل 
کان من المغترض - کا يقال - أن يكون حمامة هو الآخر من ائم السلام ب 
تهم رسول السلام لاء بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب ! وهو نيل 
الرحمة ؛ فهذا دين محمد بن عبد الله َة » يقرا علينا فيه قول ربنا - جر 


bE 


وعلا : < ومن يقل مُؤيا معدا فَجرَاؤهء جَهَلَمُ حَلدَ ا فما وَعَضْبَ 
الله عليه وَلَعَتَهء وَأعَدَ لَه عَدَابا عظيكًا ) وعید مرعبٌ في کتاب الله ل . 

ه فماذا قال نبي الرحمة » الذي جاء ليضمن وليؤكد للبشر هذا الحق 
حق ألحياة » وجاء ليبين حرمة الدماء ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - ك 
في « صحيح البخاري» '“ من حديث عبد الله بن عمر خف : 

« لن يرال المُومِنْ في فسْحَة من ديه ما 1 يصب دما حَرَامًا» . 

۾ وكان عبد الله بن عمر طف يقول : 

فف ورات الأمُورِ» الى لأ َرَج لن أَوْقَع نَمْسَة فيهًا : سَفَكَ 
الدم ا حرام بغر حل » . 


(۱) أخرجه البخاری » کتاب الديات » باب قول الله تعالى : « ومن يقل مومتا معدا فَجرَاوه. 
جهنم 4 [النساء:۹۳] (1۸1۲) . 
(۲) المصدر السابق )٦۸٦۳(‏ . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت _ ۷ 
ه وني الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهم '" من حديث 
معاو ية ورواه أبو داود من حدیث ابي الدرداء" ظل آن النبي 


قال : « کل دلب عَسَی الل أن يعفِرَهء اَن مَاتَ مُفْرگًاء أو موم قل 
مومنامتعَمَدا) . 


فقد قال تعالى :ظ إن الله لا يغفر أن شرك بهء وَيغفر ما دون ذلك 


e‏ [النساء:۸٤]»‏ وقال تعالى ل وَالّذِينَ لا دعوت مَعَ الله إلا 


سے 
ف د 


لا يقتلون النفسَ الى حرم الله إلا بالق وَلا یزنورک 4 
N‏ 
:3 ومن يَفَعل ذلك يلق أثامًا (ج يضْعَفأه الَعَدَ اب يوم الَقَيَمَة 


در سے 2 


ولد علد فیوے مانا ر إلا من تاب وا وَعَمِل عَمَلا صَللحَ 


[الفر قان:۸٦- ]۷١‏ 
اا a‏ ا 0 
۾ وقال 5 - کا في سنن النسائي وغیرها بسنل صحیح من حدیث 


(۱) أخرجه أحد )۹٩ /٤(‏ » والنسائي کتاب تحریم الدم )۳۹۸٤(‏ » وني « الکبری ) »)۳٤٤٩(‏ 
والحاكم ١ /٤(‏ وقال : «صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي › والطبراني في ( الكبير » 
)۳٦۰ ۰۳٤ /۱۹(‏ « و الأو سط » (۰/ ۲۱۹)» وصححه الشيخ الألبانّ في ١‏ صحيح 
الجامع  ٤(‏ 0۲)) و( الصحبحة .)0٥١۱١(»)‏ 

(۲( ا ای رب کاب ان ای پاب ا کل ا ٩‏ )) » وصححهە 
الشيخ الألباني هناك . وهذالفظه . 

(۳) أخرجه النسائیٌ » کتاب تحریم الدم » باب تعظیم الدم (۳۹۹۰) » وفي « الكبرى » 
(۲/ ۲۸۰)» وصححه الألباني في « صحيح الجامع » )٤۳١١(‏ . 


٥ ۱۹۸‏ القتل وانتشارالزنا والسرقي 
بریدة طن قتل اومن ن أعظَم عِنْدَ الله من رَوّال الدَنيا» . 

انظر إلى حرمة الدماء في دين الله وني دين محمد بن عبد الله بك لك 
بني الإنسان » و الرسول 5 م ينس هذا الح لغير المسلم مالم يكن عحار؛ 
للمسلمين » وما م يكن معلتا للكفر » رافعًا للسيف عليهم . 

#فقال 5 - كما ني الحديث الذي رواه البخاري في «التاريخ - تعليقا» 
e‏ ي حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 4 : «مَنْ 
اَم أي أعطى الأمان ( م من ام رجلا على ڌم فمعَلَه ٬‏ اا بريءَ مر 


القاتل وَإِن كان الْمََتّول كافرًا» . 

فلتسمع الدنيا » فلتسمع الفاتيكان » فلتسمع أوروبا فلتسمع آمریکا» 
فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشر ية إلا بالعنف» 
والإرهاب » والتطرف » فلتسمع الدنيا كلها ء ماذا قال محمد بن عبد ال 

والله ما عرفت الأرض أَرْحَّم » ولا أصدق » ولا أوفى » ولا أطهر » ولا 
آشرف منه 45 » فمن أعطى رجلا عهدًا بالأمان » ثم بعد ذلك غدر به 
فليس هذا من خلق محمد 2 » ولا من دين الله تبارك وتعال . 

وقد قلت _ أيها الأفاضل: إن خان غير المسلمين » فالمسلمون لا 


7 لبخاري فاا ی اریخ ۳۲۲/٩‏ والسائی ی١‏ الکری › بلةظ 
تریب (9/ »)۲۲١‏ وابن حبان )٥۹۸۲(‏ والطی الي )۱۲۸١(‏ » وعبد الرزاق فى 
مصنفه ) (۷۹ ٠‏ والبيهقي في ١‏ الكبرى » 0 eوالرار‏ ى مسده) 
( ۸ ء وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » )١(‏ و الصحيحة) .)٤٤١(‏ 


كتره المتل وانتشارالزنا والسرفن _ ٠۹٩‏ 
بخونون » وإن غدروا فهم لا يغدرون .. فالمسلمون أوفياء أمناء صادقون ؛ 
لأن هم دينا يضبط أقواهم وأفعاهم ومشاعرهم » وحبهم وبغضهم › 
وعطاء هم ومنعهم » وحركاتہم وسکناتہم » بفضل الله - جل وعلا . 
هه وأؤصل هنا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه ؛ لأنني 
أخاطب العقل والقلب معا ؛ فقول : غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة 
أقسام - حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا : 

ه كافر حارب ؛ اعتدى على المسلمين في أرضهم » و في بلدهم فهذا 
ارب » وُذفع بکلّ سبیل » وهذا ما برف عند علهئنا بجهاد القع » وهو 
فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه هذا العدو الصائل . و هذا 
تراه إجماعًا ني كتب الفقه» بفضل الله - جل وعلا . 

ه وکافر معاهد ؛ له عهد» لا ینبغي أن تقتله حتی ترد عليه عهده . 

وکافر مستامن ؛ فمن آظهر لكافر أماتًا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفر ؛ بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار 
ا . لامجل لك أن تقتله . 

٠‏ وكافر ذميّ ؛ لا يجوز لك أن تقتله ما دام في وقت الذمة. 


هخي الفاضل : تعال معي وانظر إلى عظمة هذا الدين ؛ لقد ذَهَبَّتْ أ 


o 2‏ ر ۽ سے ن ا ا ا سر ص 
هان بنت آبي طالب إلى رَسُول لله 5ة عام الفتح وجدتة يغتیل ۽ 


> وس 


سے 


(1) «الصارم المسلول» (۱۹۱/۱ ۲۷۳١‏ دار ابن حزم) لشيخ اللإسلام. 
() انظر في هذه الجزئية : الصارم )4٤ /١(‏ ء و«المغني» لابن قدامة ٠٠١ /١١(‏ دار الحديث) . 


٠‏ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقد 
وَقاطمة انه 5ه د ت ل فَقَلْتُ : 
آم اني نت آي الب ؛ قال : * رحبا أ انى » اا 
غسْله قَلْتُ : يا رول الله » َعَم ابن أي - تقصد أخاها علا ظط 
قاتل رجلا قد اجرتة - فان ابن هة - فعلنٌ یرید أن يقتله ؛ لأنه 
مشرك ٠‏ ولا بريد أن قر عل لأم هان بأماا الذي أعطته هذا الرجل . 

تقول: فقال الو الأمين لالام هانى : «قَد أَجَرا مر أجرت ا أ ماد . » 
صلى الله على من علّم الدنيا حلاوة الوفاء. 

#بل وڻي «صحیح مسلم | من حديث آبي هريرة وفيه أنهلاة قال : 
وة اللوي اة شی اهم ق ای کے ` 
عهده - فعَلَيه لت الله وَالْمَلاَگة وَالنَاس أَحَعينَ » لاَبَبل مه صرف ولا 
ذل » أي : لا قبل منه فرض ولا نفل ؛ هذا هو كلام التي ي ؛ فهل 
عرفت الدنيا صدق وأوفی منه ؟ لا - بل ليس عند ألنبى م خيانة 
حتى بنظرة العين ! 


n e 
#روی ابو داود و النسائي والحاکم وغیرهم بسنل صحیح بشواهده‎ 


.س 


(٣أخر‏ جه البخاری › کتاب «الصلاة» » باب «الصلاة في الشوب الواحد ملتحقًا» )۳٠۷٠١(‏ ب 
ومسلم» کتاب «الحيض» » باب «تستر المغتسل بثوب ونحوه» )۳۳١(‏ . 

(٤أخرجه‏ مسلم » کتاب «الحح» > باب « فضل المدينة ودعاء النبى دفيها بالركة ») 
(TV1 77°)‏ 

(۳ خر جه أو داود » كتاب «الجهاد» » باب «قتل الأسر ولا یعرض عليه الإسلام» (۲۹۸۳)» 
)٤۹(‏ والنسائي كتاب «تحرر يم الدم» » باب «الحكم في المرتد»  )٤٠1۷(‏ وابن أي فة 
في ١‏ مصنفه » ١‏ والحاكم في « المستدرك » (۳/ 0).وقال صحيح على = 


س 
أن عثهان بن عفان أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ‏ 
وکان النبی کل قد أهْدَّر دمه _ أي : قال للصحابة إذا رأيتموه معلقَا 
بأستار الكعبة فاقتلوه ‏ وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل 
حتى أهدر النبياة دمه ولو كان معلقًا في أستار الكعبة ! وإذ بالنبيّ - ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام -يِمَاجَاً بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه » وبين 
يديه » وعثان بن عفان ٤4د‏ وهو الحيي الذي کان يستحي منه رسول الله 
اة - يقول له : بايعه يا رسول الله! ؛ فنظر النبى ييا لعبد الله بن سعد 
وأشاح بوجهه عنه - لم ينظر إليه النبى كل ثم عرض عنه -؛ فقال عث ان _ 
للمرة الثالثة : بايعه يا رسول الله ؛ فمد النبى كلا اا و 
عبد الله بن سعد قال النبى علا لأصحابه :ما گان فيكم رج ا 
7 قو ل ذا يٺ آي قف بڍي عن يکي ۾ فيقلَه؟ » الوا : وما يريا ي 

سول الله ! ما ني ميىك » هَلا أو رمأت لينا بيك - , سے اعطا ا شار 


ت سے ا سے 


بعينك لنقتله - فقال الصادق الوفي ١إ‏ ایی لت أن یکو له حاو 


عبن » . 
هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول اشعلة ؛ من أجل ذلك في يوم عرفة_ 
ليا ليخطب خطبته العصاء ؛ ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة 


= شرط مسلم ولم بخرجاه» . وأبو يعلى )۷٥۷(‏ » وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة) 
(IVT)‏ 


ثرة القتل وانتشارالزنا والسرق” 


N 


ر وس 


0 Ey 
e 0 e سے ب س ھم و ا‎ e2 اا‎ 


ك 
2 هھ ا ن 0 f°‏ ° 0 مرت e‏ 
هدا ءي بلڍکم هذا آلا کل ٿيٰءِ من آم الجاهلية ُت قَدَمي مَوْضوعء 
TET‏ ہہ ره 3 € و a el ٠‏ 
ود۶ الجاهرية موضوعة » ون ول ڌم ضع من ماتا دم ان رَبيعَة ن 
کی 
ا + oog ^ ٤‏ اڈ 2 م ١‏ ا وو ل سے ص ا امہ 
الحارث كان مُسترضعافي بي سعط ففَقّه هديل » وربا اللْجَاهلة 


EN Af ا‎ 


4 ا س 2 ف ور و 
اصع ربانا ربا عباس بنِ عب المطلب» . 

دوي رواية ابن عباس - في «صحيح البخاري » » ورواية أبي بكرة _ 
أيضا فى «الصحيحين» : أن النبي ياو حطب الصحابة يوم النحر ؛ فقال: 


£ 4 ره 7© 2ر و و کرس ےہ ر چس چا و ر ور ی 
(اي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ فسکت حتی ظننا آنه 
ا 
سر ص سے 4¢ 


ل « آی شهر هَدا؟» 


6 0 ت چە ر هر اه ا 

بغبر اسو ؛ قال: « اليس يوم النخر؟ » قلسّا: بَلّ. قا 

iat ٥ 0 ا ا ر گے ب‎ Eg بل ص‎ ae 

فلنا: الله ورسوله آعلم . فسکت حتی ظننا أنه O PENa‏ 

چە س ° ام ا س 6 ¢ م 9ہ : 2 

اليس ذا الحَجة ؟ ٠‏ قلتا: بى » قال : « أي بل هذا ؟». فلا : الله وَرَسولةُ 

م ر ص ر ت ا ت o‏ 8 ا eG‏ 0 م 

اعلم . فسکت حتی ظتنا أنه سَيسَمّيه بعَيْرٍ اشوه. قال :« ليست بالبكّد: 

8 2 u رص‎ 7 E 
a ت وا و ی ك 2 ۰2 سر سے ي 0 سم ر‎ E 

ایخ - قال : « فن دِمَاءَكم وَأموَالكم علَيكُمْ حرام ؛ كحرمَة يوْمكُ هدا 

(۱) آخرجه مسلم » کتاب الحج » باب حجة النبی کل(۱۸١۲)).‏ 

. البخاری » کتاب ا لحج » باب الخطبة یام منی (۱۷۳۹) عن ابن عباس‎ E 

() أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى )۱۷٤١(‏ » ومسلم » كتاب القسامة » 

باب تغليظ ريم الدماء والاعراض والأموال )١۹۷۹(‏ عن أي بكرة. 


(` 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
و E‏ س e E‏ 
في شهر کم هڏا »ي بلِكم هذا“ . 

ن من أجل ذلك أا الأفاضل - کانت الدماءٌ أو شیءٍ يَقَضی الله کل 
فيه بين خلقه يوم القيامة ؛ هذه لفتة لكن كيف ذلك ؟ وقد علمنا أن أول 
شىء تحاسَبُ عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؟ والجواب أنه : لا يوجد 


کے 


؟ اا ٤ E gg O o‏ ك 
فوله 4 : « إن أول شىء يقضى فيه يوم القَيَامَة بن الناس ي الدمَاء 


ايق الجا وينما زوا اضصحاب ال )ن اول 2 


حاب بو العَبد يم القيامَة الصلاة ٠‏ . 
فنقول : الصلاة حق الله - جل وعلا- والدماء حق العباد ؛ فأول شىء 


يُقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء .. يا الله !! إذا دنت 
سبعون آلف ملك يجر ونا » تزفر وتز مجر غضبا منها لخضب رها جل 
وعلا ‏ فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله » 
۰ ۰ ۴ ت 3 س E‏ ۰ 
الدنيا » وربا لا يعرف أعدادهم !يراهم جميعًا في هذه الساعة في أرض 
)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة (10۳۳) » ومسلم » كتاب 
القيامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة )۱١٦۷۸(‏ من حديث ابن مسعود ف . 
(۲) أخرجه الترمذى في أبواب الصلاة » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة )٤۱١(‏ » والنسائّ كتاب الصلاة » باب المحاسبة على الصلاة (۱/ ۲۳۲)ء وابن 


ماجةء كاب إقامة الصلاة »باب أول ما اسب به الحبد الصلاة 0)٤١١(‏ واحد 
»)٤١ ۲۹۰ /۲(‏ وصححه الألبانقٌ فى « الصحيحة » )۱١١۸(‏ من حديث أبي هريرة فيه . 


ةالقتل وانتشارالزنا والسرقة 
امحشر » بين يدي املك الحق » وقد اجتمعوا حَوله يجرونه جرا ليوقفونه 
ين يدي ملك الملوك » وكل قتي أريد منك أن تعيش هذا امشيد بقلبك _ 
كم قتل ؟ قتل عشرة » قتل ألفاء قتل أمة » تأي كلها وکل قتیل فيل ياق 
وأوداجه ا : عروق رقته VER‏ .. ياالله! مائة حوله » أو ألفْ 
بحیطون به ویحاصرونه » وقد تعلقوا بالقاتل يسوقونه سوقًا» ویدفعونه 
دفعًا ؛ لیوقفونه بین يدي الملك الحق - جل وعلا- وکل قتیل یقول لربه ' 
با رب » سل هذا فيا قتلني ؟ هو لا يدري ! وكثير من هؤلاء القتلة لا 
يدري » وکثیر من المقتولین لا یدرون لماذا قتلوا ؟! لماذا قتل هؤلاء ؟ ولاذا 
قتل هؤلاء ؟ مِنْ أجل النفط تسفح الدماء ؟ أو من أجل عصبية عقدية 
بغيضة منتنة تسفح الدماءء ومرّق الأشلاء ء وتباد حضارات » وتمدم مدنء 
وتدمر مصانع » وبيوت » ومزارع ؟ لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان 
هذه الأفعال الشنيمة ؟ لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحت ؟ لماذا لإ 
حرص العقلاء في العام على إفشاء السلام باحق ؟ على أن يعيش الناس فى 
سلام ؛ كا أمر رسول السلام محمد _ عليه الصلاة والسلام _ فقال : 


ەو o‏ و - 0 . 


« أفشوا السَلام » وَأطْومُوا الطَعَام» وَصلوا وَالنَاس نيام تَذحُلونَ 
الْجنة بسَلاَم » ۰ 


چ۹ 


()أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب )۲٤۸٥( )٤١(‏ وقال : (حديث صحيح» › 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام اليل (١١۱۳۳)ء‏ وفي الأطعمة (۵۱٠۴۲)ء‏ 
وأحمد )٠٠١ /١(‏ . والدارمي ( lg (TTT‏ بن أبي شيبة في «المصنف» )۳١۸٤۷(‏ ب 
وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » )٥۹۹(‏ من حدیث عبد الله بن سلام طون 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ه٥٠۲‏ 

نعم ..كل ديننا سلام ؛ فتحية المؤمنين السلام » ولا تخرج من الصلاة 
إلا بالسلام » ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام ؛ قال 
E‏ يهم يوم UTI‏ سَلنم 4 [الأحزاب:٤٤]‏ فاللهم آنزل السلام 
على أهل الأرض . ثم بعد ذلك يُتهم بالإرهاب رسول الرحة الذي 
E‏ قال تعالى : « وما 
ُرَسَلنىك إلا ر َة للْعلّمي 4[الأنياء:۷٠‏ 1۰[ 

هفالقتل جريمة من أبشع الجرائم ؛ يقول عليه الصلاة والسلام كما في 


٣‏ ۹ س 0 ٍ سر 1 س ا 
المَقتول معلا بالْقاتل ووداج تشب دما قول : يارب » سل هذا 
فيم قلي » . 

ماذا سيكون جوابك أا القاتل ؟ وأنت يا من تسترخص الدماء» 
وتنطلق لتقتل أىٌ إنسان أخذا بالثأر الأعمى ؟ 

احذر ! فأبشع كبيرة » وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك : قتل النفس التي حرم الله إلأ بالحق .. وماهو هذاالحق ؟ 

6 ذفى (الصحيحين» من حدیث ابن مسعود که قال : قال رسول 
(۱)اخرجه ا > كتاب «محريم الدم» » باب «تعظیم الدم» (۳۹۹۹) » وفي «الكبرى» 

ا لى کات اتش الراں ادات «(ومن سورة النساء» »)۳١۲۹(‏ 

و صححه اف“ الألبان ٤‏ (صحيح سنن الترمذي ا 


(۲) آخرجه البخاری »› کتاب «(الدیات» » باب « قول الله تعالى : أن آلتَفس بالتفس وَالَعّْتَ 
بالعیرن 4 [الائدة:٠٤]‏ » (1۸۷۸) » ومسلم » كتاب «القسامة» » باب «ما يباح به دم 


. )۱١۷١( الملسلم»‎ 


١‏ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
اا لا تیل دم افر نلم سهد أن لا لَه إلا الله وَأ رَسُولٌ الله ء إلا 
باخدَی تَلاَثِ : التفس بالتقس » أي : القاتل يقتل ويقام عليه الحد» وول 
الأمر هو المسؤول » وإلا لتحوّل مجتمع المسلمين إلى فوضى » فلیقتل کل 
من شاء هن شاء في الوقت الذى يشاء 1 فالدماء ها حرمة كا سيق اتةه 
«النفس بالتفس»؛ قال تعال لکن اَلْقَصَاص حيوة يأو الأَبَبٍ 
َعلڪُم تقون 4[البقرة:۱۷۹]. 

١‏ وَالثيّبُ الرّاني» - وسأعود إليها إن شاء الله تعالى فى علامة أخرى من 
علامات الساعة « و التارك لِدينه لْمُمَارق للْجَاءَةَ» . 

فالإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه ؛ لا بد من تأصيل هذا ؛ فنحن 
بلغ وبين للناس 
i Se‏ 
اله تال : لآ إكراه فى آلدين قد كين لِد ينأل 4[البقرة:٠٠۲]‏ و 

صل د 

نقول _ کم| قال الله جل وعلا: لوقل احق من ربكم فمن سَاءَ لوين 
وم سا فلیَکَفُر4[الکھف:۲۹]ء ونقول کا قال ربنا- جل وعد 
کہ دي رول دين 4[الكافرون:٦]»‏ وذلك بعد الدعوة الال 20 
تدبْر - إن دخل في دین الله برغبته » واختیاره » وإرادته » فليس مر حقه آن 
بخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ؛ ليزلزل قواعد المجتمع المسله 
زلزلة !! لا .. ليس من حقه هذا على الإطلاق ؛ لكن من حقه بعد البلاغ 


بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ؟ فمن قال بعد 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت __ ۲٠٠١۷‏ 
أن يقول : آنا سأدخل هذا الدين » أو لن أدخل هذا الدين » أما آن يدخل 
ويخرح منه في الوقت الذي يشاء ؛ فهذا أمر مرفوض في دين الله - جل 
وعلا - وائتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله ؛ بل إك من سرح 
على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى » والخيانة العظمى كات 
خرف اها او ال فا طك بین کرت کپوا جا وجاات 
ةداق وسال چا 
والرَسول ووا امَك وَأنّ تَعلَمُونَ [الأنفال:۲۷] . 

فالقتل - أا الأفاضل - أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك بالل . 

وددت أن لو أطلْتُ النفس فى الحديث عن هذه الكبيرة » التي جعلها 
اللصطفى الصادق علامة من علامات الساعة ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام لاَتقَوم السَاعَة حَسّى يثر اهر ». 

قالوا : وما الهرح يا ر سول الله؟ 

َا : « لمعل القَعْل » . 

ه وي الرواية الأخرى التي تقدّمت : « وَالَذِي فيي بِيَدِهِ لا تَذهَبُ 
ادنيا حى يأ على الاس يوم لا يَذرِي الال فيم قل » وَلا الول فِيمَ 
ر 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 

3 ومن علامات الساعة : 

مه كثذرة الزنا: 

وهذه من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت في هذا الزمان . لكر 
هل تكلم الرسول َة عن هذه صا ؟ و ذكر أن انتشار الزنا من علامات 
الساعة؟ نعم . 

اللهم استر نساءنا وبناتناء واحفظ أولادناء وأصلح شبابنا» وحصّن 
فروجنا يا أرحم الراحمين . 

ه أا الأفاضل: الزنا جريمة خطيرة » وكبيرة تخلع القلب » و العرْضش 
شرف الإنسانية المتوارث ؛ فانتهاك هذا العرض أمر فظيع ؛ لذا عد الب 
ية الزنا علامة من علامات الساعة ؟ 

۵ فروی دالبځاري ومسلم؟ من یٹ آنس هه آن النبيّ يا قال : 

« إن من اشر راط السَاعة : أن برقع الْعِلْم ‏ ويشت اهل ٠‏ شرت ال 
وَيَظهَر الزنًا» . 

ه وي رواية لمسلم : ويفشوا الرنَا» . 

ه وي رواية عند البخارى 8 وکر الرنَا» . 


فر لن وانتشر نتشر » وكنت أود أن أسطر لكم هنا إحصائية وقفت 


۰*۹۸ 


(۱) آخرجه البخاري » كتاب العلم » باب رفع العلم وظهور الجهل »(. ۰ ۰)۸ ومسلم 


TINE Ss SA 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت ۲۰۹ 
عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض ؛ في أوربا» وأمريكا» 


والله ما منعني أن أسطر هذه الدراسة » وهذه الإحصائية إلا أنني 
حشيتٌ أن أصدّع قلوبكم في هذه الوريقات » وأظن أن كثيرًا من إخواننا 
من يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية - الإنترنت -يعلمون جيذا خطر 
هذه الإحصائيات وحجمها؛ إنه مر بشع وخطير ! 

لقد صرت أفلام الزنا» و نقلت إلى كثير من بيوت المسلمين » وصَارَ 
كث من الناس يقيمون الليل » لا مع الله - جل وعلا- ولا مع الصلاةء 
ولا مع سنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام - ولكن مع هذه الأفلام الداعرة ء 
يقيم الليل مع الزنا ! لا أنسى حجم الاتصالات المائلة » و الأسئلة 
الرهيبة التي تأي لتسأل كل ساعة عن هذا الوباء الذي خرب كثيرًا من 
البيوت ؛ فلقد انصرف كثيرٌ من الأزواج عن نسائهم » بسبب هذه الأفلام 
والملجلات التي صورت أفلام الزنا في أوضاعه المختلفة » ولا حول ولا 
قوة إلا يالله . 

فالزنا جريمة بشعة إن زنت المرأة - وإن كانت بنتا- وضعت رأس 
والدهاء ورأس أمها » ورأس إخوانها » ورآس عائلتها في الرحل والطين 
والتراب ؛ فإن حملت البنت » وخافت على ولدها من الزنا وقتلته ارتكبت 
كبيرتين من أبشع الكبائر » ألا وها : كبيرة الزنا» وكبيرة القتل!! 


س 


وإن كانت ال مرأة متزوجة » ووقعت في جريمة الزنا» وسترها الله - جل 


١‏ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقن 
وعلا - وأخفت » وأدخلت ولد الزناعلى زوجهاء وعلى بيتهاء وعل 
اهلها وأولادها » أدخلت أَجْتيًا عنهم ؛ فخلا بهم وهو أجنبيٌ عنهمء 
يرثهم وهو لا حق له في ذلك . والرجل إن زناء انتهك حرمة إخوانه 
وأخواته .. كبيرة مر تستشعر بالمرارة وأنت تتحدث عنها فقط ! ولذا 
يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة : « آلرَانيَة وَألرّانى 4[النور:۲] فبدا 
بالزانية ؛ لأا تمهد الطريق .. حال أن يقبل رجل على امرأة ليصل معه 
إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مدت له هذه المرأة الطريق تمام التمهيد .. 
فيا أيتها المسلمة : اتقي الله ني زيك .. في لبسك .. في كلهاتك .. فى كيفية 
خرو جك ؛لا حضعي بالقول 

i e 
ولا ت يعوا خطوات لشي طن 4[البقرة ربا لا تقع المرأة ني‎  : يقول‎ 
: لزنا من أول أمر ء ريم لايزل الرجل في الزنا من أول فعل ء فهناك خطوات‎ 
إن حطوت الخطوة الأول - إن ل يعصمك ربك -زللت » وإن لوت‎ 
ا لخطوة الأولى - إن م يعصمك ربك - هوي » اللهم اعصمنا واحفظن‎ 
. بحفظك يا أرحم الراحمين‎ 

۾ قال تعالی :ا الرَانيَة الرا فاجلدوا کل جد اها جلدم وَل 
تاخ د کر ہما رَاقَةٌ فی دین آله 4 » اله الرحمن الرحيم اللطيف هو الذي 
يقول ذلك جل وتعالی : « وَل د راأقَهٌ فی دين آله إن ؟ 


O 
صا ؟‎ 


a SNS‏ إا 


آلرّانی r‏ ا وَالرَانِيّة لا يكحا إلا ران أو مشرك 


زان او مشرك 
حرم ذلك على الموّمِنين 4 [النور:۲»٣]‏ 


ج ل e‏ طايفة مِنَ المومِيين ) 


© و قال تعالی : ا وآلذرین لا يدعو مَحَ الله إلا ءاخر ولا يقتلون 
افر ل آله إل الول اڑوک ا 


. د طا اولك ن آله‎ E 


a. 


lC 


0 7 
وکن الله غفو را رحیما 4 [الفرقان: ۰1۸ ]٦۹‏ 


باهاتگاحمم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزن بربع الدرهم 
إن الزن ادير إذا استقرضته كان الوفامن أهل بيتك فاعلم 
إن ثرا من الناس يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد » أوأن يفعل ما 
يشاء» وأنه في ممن من العقوبة ! احذر. 
فالزنا دير“ لابد فيه من القضاء في الدنيا قبل الآخرة » والزنايقول فيه 


ی و 1 لاطو 


في «صحيح البخاري» ' ؛ وفیه أن جریل ومیکائیل تیا رسول الله مل 


التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )۷١٤۷(‏ . 


۱۲ ترة القتل وانتشارالزنا والسرقي 


وقالاله: 


aT رھ سے یر ر 0 سد‎ oro 07o 

١‏ انطلق انطلق » قال : فانطلقنا فأتيتا على مشل التنور » والتنور هو : فر 
0¢ ر ص ءَ .3 

(أعلاه يق » وأسفلة وام ) > هل تتصور معي هذاالمشهد؟ قال 

الصادق ١:‏ تيتا عل ممل التنورفاطًدًعنا فيه » فإذا فيه رجَالٌ ونساء عراة 

وقد تحته ناا قدا اقرب افوا » ی کا أن وچوا( من الور ) ؛ فإ 

مدت رجَعُوا فيها؛ أي: إلى قاع وَعْر هذا التنور » فقال التب - عليه الصلا: 

0 و ت ر € ۶2 ٍ ب‎ ET 
والسلام: مَنْ هَؤلاءِ يا ريل ؟ قال : وَأمّا الرَجَال والتساء العرَاة لين في ممل‎ 
. » بتاء التنور » فإَهم الزتاة والرَوّان‎ 
J: ف قال‎ e ون «الصحيحين)‎ 


۹ ت سے 
ن ور ¢ ° سے ت س ۹ 


١‏ لاحل دم امرئ مُسلم يهد أن لا ا 
پإځدَى لذَثِ : التفش بالتفس والب الراني «. 
أي : مَنْ زنا» وهو حصن » وقد رزقه الله الحلال الطيب » لكنه تر له 
الحلال » وراح ليرتع في العمَنِ والحرام » «والتارك دين الْمُمّارق للْجَاعة. 
هون «الصحيحين») ا چات آي هريرة فلدآنه يقال : « لآ 


0 رو ے وه ۶ 


م سے 
® 


7 0 2 7چ ي ّ o‏ 
يزني الزاني جين يَزني وهو مؤمن ٠‏ ولا يرق السارق جين يشرق وهو 


1 


()تقدم . 
(۲)أخر جه البخاری کتاب «المظال» بات «النهبّى بغر إدن صاحها) «)09 ¥۷(« ومسلم 
کتاب «الای|ن») »> باب «نقصان الاي ان بالمعاصی» (0۷) . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفہم ۴ 


E A A 
» مؤمن › ولا يشرب الحمرَ حین يشر ما زهو مون‎ 


٩ سے ہے‎ E م س‎ DE 
تأنه قال : « لا يزني العبد حين يزني‎ 
ا و وص ا‎ 
رَهو مُومِن » ولا يرق جين يشرق وهو مُومن › ولا يشرب جين يشرب‎ 
- N o 9ر‎ 2 
هو ممن » ولا يقتل جين يقتل وهو ممن » . قال عِكرِمَة : قلت لإبنِ‎ 


O‏ رَبك بين أصابعو »ثم 
خر جھا » فإن تاب عاد ليه مدا ء سبك بين أصَابعه . 
a e a iS o Ss‏ 
موروى البخاري تعليقا بصيغة الجحزم عنه انه فال : (ینزع منه نور 
اني النى» 
eT‏ < 
@ورروی الطبرى في «تعهذيب الاثار وابن عساكر في «التاريخ) بإسناد 
منقطع "عن عبد الله بن رواحة آنه كان يقول : ١‏ إن مثل الإي ان مثل 
قممصك » بين أنت وقد نزعته إذ لبسته » وبين| أنت قد لبسته إذ نزعته ». 


ٍ ¢ 0 8 0 ےو o‏ 
وسئل ابو هريرة عن قوله : «لاَيُڙني الڙاني جين يري وهو مُومِن» فين يکون 
الایان منه ؟ قال : «سیکون عليه هکذا» » وقال بکفه » فان نزع وتاب رجع 


(١)أخرجه‏ البخاري كتاب «الحدود » باب « إثم الزناة» )٦۸٠۹(‏ . 

(۲ )خر جه البخارى » كتاب «الحدود) » باب «الزنى وشرب الخمر ٠»‏ قبل حديث (1۷۷۲) › 
ووصله ابن أي شيبة في «کتاب الإیان» )۹٤(‏ ولفظه أن ابن عباس قال لغلمانه : من أراد 
منکم الباءة زوجناه » لا یزني منکم زان إلا نزع الله منه نور الإییان ۽ فۈن شاء رده وان ش٠‏ 
أن يمنعه منعه» » وحسنه الشيخ الألباني خا : 

( )خر جد الطبري فى عبذيب الآثار» (410) مسند ابن عباس » وان عساکر في «تاريخه) 
(۲۸/ ۱۱۲۱۱1۱( 


IÊ 


إليه الإيمان» ٠‏ 


ةالقتل وانتشارالزنا والسرقت 


وهذا مصداق حدیث النبيّ ي كا روى أبو داود والحاكم وغيرهم 
عن أب هريرة يه أنه قال : 

١‏ إا ری الَجُل حر من الان کان علي گالظلّةء قدا اَم جع لبه 

الإیان». 
وسيأتي التفصيل والتوضيح هذه المسألة - بإذن الله - ألاوهي : 

ه هل لمن زنى توبة ؟ وهل للقاتل توبة ؟ 

ه وا لجواب في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » أسأل الله جل وعد 
- باسمه الأعظم الذي إن سئْل به أعطى » وإن دعي به أجاب » أن يستر 
نساءنا وأبناءنا وأخواتنا » وأن يصلح شبابناء وأن هدي أولادناء وأن 
ينجينا ويعصمنا من الذلل » وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب . 


(۱) اخرجه لمروزى في «تعظيم قدر الصلاة» )٥۳۹(‏ . 
(۲) خر جه ابو داود > كتاب «السنة» » باب «الدليل على زيادة الإي أن ونقصانه» »))1۹٠(‏ 
واحاکم (۷۲/۱). وابن منده في الإيمان )١۱۹(‏ ء والروزي في «تعظيم قدرة الصلاة (e‏ )0۳( 


والطر ې في «تهذيب الآثار» (۲/ .)٤١١ ١ ۰*۹ ٠١٤‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«(الصحيحة» )٥١4۹(‏ . 


ڪترة القتل وانتشارالزنا والسرقت ۲٠١‏ 
هل للقاتل والزائي من نوبه 

: أحبتی في الله‎ ٥ 

لقد تحدّثتُ في الفصل السابق ني شراط الساعة عن هاتين العلامتين 
ا لخطىرتين » ألا وهما : كثرة القتل » وانتشار الزناء وأميت الفصل ذا 
السؤال » وأتصور أن كثًْا من أحبابى من إخواني وأخواتي في انتظار 
الجواب على هذا السؤال المهم ألا وهو : 

د هل للقاتل والزاني توبة ؟ 

۾ والجواب :نعم » بدون مقدمات ؛ فلقد قال الله ك انتبه لصفات 
عباد الرحهمن الحميلة  :‏ ا ل e‏ 2 حر 
a‏ ص َ a‏ 
يلق أثاما ج يضعف حف لا 15 القَيَدمَة ت ولد فیه۔ مانا ر إلا 


ت سے پر م 


من تاب وَءَام مرن عمل عملا ضلا فاوليك يبدل اله ساني 
ا 


۾ وقال کڭ: د ادى ادير | رر عل )ددم [oY:‏ 
EE INET E Aa‏ ر 


اااس-ساااسكئرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
ص 0 .2 7 ايو ١‏ صودرو 
الذنوب جيعا إنهء هو الغفو ر الرّحجم )4 . 


۾ وقال ربنا سبحانه : إن الله لا يغفِر أن شرك بهء 4 [النساء:۸٤]»‏ هذا 


هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر » آلا وهو : الشركط وَيعَفر ما دون ذلك 
لمن يتاء 4 حتى المشرك إن تاب » تاب الله عليه » و كيف يتوب ال مشر لك ؟ 
بأن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان » ويندم على ما 
- مضى من شرل وعصيان » ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح الذي يقربه 
من الرحيم الرحمن » حينئلٍ يقبل الله سبحانه وتعالی توبته ؛ بل يفرح الله - 
ا - وهو الغني عن العالمين - قال تعالى :ط يتأي الام 
ل و هولعي اَلَحَمِيد ك إن يما يُذهِت م وَيأتِ 

قى جا یار ار 2 وما داك على الله بعزیز 4 [قاطر ,]١۷- ٠٠:‏ 

فأقبل على الله ولا تخف يا من وقعت في كبيرة الزناء وأقيل کذلك _ 
با من وقعت في كبيرة القتل » ولا تخف » والله ! سيفرح ربك بتوبتك 
وعودتك إلیه » لا تیاس » و لا تقنط ما دمت تود الله سبحانه وتعال » 
ما دمت تتبع الحبيب رسول الله بلا ؛ فنحن بشر » لسنا ملائكة بررة ولا 
شياطين مردة ؛ بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام .. فيها الخبر 
والشر .. فيها الحلال والحرام .. فيها الطاعة والمعصية .. فيها الفجور 
والتقوى .. فيها البعد والقرب . 

۾ قال تعالى :$ تفس وما سَوها ‏ قَأَهْمًَا ورا وََقَوَنهًا ج 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفى س۷١٠۲‏ 

فلح من ركنا ر وقد حاب من دَسدها )[الشمس:۷- .]٠١‏ 

لا تقل : أنا وقعت في كبيرة كبيرة ؛ فالله - جل وعلا - أكرم وأجل من 
أن تطرق بابه ثم يغلت الباب في وجهك !! فأقبل عليه ولا تقنط أبدًا من 
a GON,‏ 

ایا ایب الیب ها انج قد استچ حت إل كيم ابال 
ااا اب جا غاا اة 
باب التوبة في وجه مَنْ قبل إليه تاتبًا » ما دام ذلك قبل أن يغرغر » وقبل 
أن تطلع الشمس من مخرا- وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن 
شاء الملك الجليل . 

لكن لا تسوّف ؛ لأن الموت يأتي بغتة » فعاهد ربك -الآن على التوبة › 
وعلل الأوبة » وأنت على يقين مطلتق بأن الله - جل وعلا- سيتوب عليك ؛ 
بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالين . 

اناا عن الوب آنآ تك واب اوا ل وق 

واعلم أن ركن التوبة الأعظم هو الندم على ما مضى » ليس كلم 
تذكرت الجريمة تكون سعيدًا ! بل يجب أن تتأم وتشعر بجُرح في قلبك » 
وانکسار بین يدي ربك . 

ولو كان الذنب متعلقا بآدمي من إخوانك ؛ فعليك أن تجتهد بأن ترد 
هذا الحق لأهله » لكن كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب 
ی حقه هذه الكبيرة لیقول له : قد فعلْتٌ کذا وکذا ؟ لا يستطيع » فلا عليه 


۸ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
فقط إلا أن مجدد الأورة والتوبة » ويبكي دمًا بدل الدمع » وأن جتهد في 
العمل الصالح حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه ما لم يبلغ أمره إلى ولي 
الأمر » ليقيم عليه حد الله تبارك وتعال . 

وأزف لك الآن هذه البشر يات من كلام الرحة المهداة ء والنعمة المسداة- 


عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

ه بالنسبة للقتل : فقد روى «البخاري ومسلم» “ من حديث أي 
سعيد الخدري 4 آنه 5ء قال : « کان فين کان قبلگم رَجل فل يسع 
o‏ ےب و o6 {ofo‏ که و رہ ٍ 
وتسوين فسا فسّال عن أعلم آهل الأزض » فدل على راهب - أي : على 


at o e ب‎ o س‎ ° e ب‎ Ua f 
: عابد - فأتاه » فقال: نه قل تَسعة وسين تَفْسّا » هل لَه من بَوبة؟ قال‎ 


سر سر سے 
e ¢‏ 


ل١‏ ! فقتلة فَكَمُل به مائة ١‏ أعتذر لأقول كلات قليلة جدًاء وسأرجع 
للحديث - باذن الله . 

فلقد قرأتٌ لأحد الأفاضل في عمود من الأعمدة الصحفية » حن 
سمع هذا الحديث مرة من عام أو من خطيب في مسجد جامع ؛ فقال 
الكاتب : هذا كلام خطير ! وهذا كلام فاضي !! أنتم هكذا تفتحون 
الآبواب للقتل » وبعد ذلك يقول القاتل : أنا أريد أن أتوب ! وأنا أقول له : 
أبدا يا أستاذ» ليس هذا هو المعنى ولا هوالمرادء وقَد با حرمة الدماءء 


س 


وذكرث أن الله م يذكر في القرآن الكريم كلّه وعيدًا ني القتل أخطر من هذا 


(1) أخرجه البخارئ » تاب «أحاديث الأنبياء“ »)۳٤۷١(‏ ومسلم » كتاب «التوبة» » باب 
«قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» )۲۷٠٠١(‏ . 


۲۱۹ 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفم 
الوعيد؛ كا قال تعالى : ومن يقل مُومتًا معدا فَجَراؤةء جَهنَمُ ‏ 
حل | فا وَعَض ب آله عليه وَلَعَنَه. وَأعَدً لر عدبا عظيما 4 [النساء:۹۳] 
فهذا وعيد رهيبٌ للقاتل. 

لكن هذا الحديث الصحيح يفتح الباب هذا الصنف الذي ترا على 
سفك الدماء » وعلى سفحها بلا مروءة » ولا دين » ومع ذلك نقول له : 
ها طبر يدك من هذه الدماء ؛ فإِن باب التوبة مفتوح لايغلق حتى 
تغرغر » أو حتى تطلع الشمس من مغر ا ؛ فم عليك الآن إلا أن تطهر 
قلبك من هذا المعتقد الفاسد » وأن تقرع باب التوبة ونت على يقين بأن 
الله سيقبل منك التوبة » لكن هذا الراهب العابد الذي أفتى القاتل بفتوى 
لا تنضبط لا بالقرآن ولا بالسنة » بأنه ليس له توبة » قد أغلق باب الرجاء 
في وجهه ؛ وقتطه من الحياة » والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة ؛ 
فالحديث لا يفتح باب الجرآة على سفك الدماء ؛ بل يفتح باب الرجاء لمن 
أطت يداه بالدماء » وأراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماء .. يفتح 
الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة المروعة .. يفتح الله كبك له باب التوبة 
والأوبة » ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جّنت يداه » والإقلاع عن هذه 
الكبرة الكبيرة » وعمل الصالحات التي ترضى رب الأرض والسماوات ؛ 
هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام - أا الأستاذ الفاضل ! 

م وهذادليل آخر ف غاية الروعة وا لجال من كلام سيد الرجال 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام - وسأعود إلى 


١_-_-_-كئثرة‏ القتل وانتشارالزنا والسرقنَ ' 
ا لحديث الأول مرة ثانية » لكن أريد أن أدلّل على ما أؤصله الآن » لأننى 
أريد أن آخاطب القلب والعقل في آنٍ واحد . 

ه فقد روي البخاري ومسلم من حديث أي هرير ةل ان النبي ييا 
تال فيا بكي عَن رَبك : « ذب عَبَذّ َنبا ٠‏ _ وأنا وأنت ذلكم العبدء 
اسال الله أن يتوب علينا جيعًا لتوب إليه - «ققَالّ: الله افر لي دبي » 
وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم - جل وعلا. 
يارب إن عظمت ذنوبي كشرة فلقدعلمث بأنعفوك أعظم 
إن كان لايرجول إلاعسر فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم 

أين يذهب المذنب إلا إل لله الحليم المنان » وأين يذهب الفقير إلا إلى 
الخني ٠‏ وآين يذهب الذليل إلا إلى العزيز تبارك وتعال .. أين المفر ؟ وأيب 
تذهبون ؟ لا ملجا ولا منجا منه إلا إليه ؛ فالأرض أرضة› والساء ساؤه» 
واللك ملكه ارك وتال 

قال : «أذَبَ عبد دنا » قَقالّ: الله | عفر لي دنبي. قال بار وََعَالّ: 
آذ عَبڍي دبا ۽ قَعَلِمَ اَن لَه ربا َير الذَنبَ ء وَيأحد بالدًئب» في عاد 
ذب » » و الربُ رب والعبد عبد« :أي رَبٌ ! عفر لي دلي » مر 
ثانية ؟ نعم .. ثانية وثالثة » طالما يرجع إلى الله بصدق » وحرقة ندم » ولا 
بظل حيث سقط ؛ فهنا يقبل الله منه « فقَالّ تارك وَتَعَالّ : عَبْدِى أَذنَبَ دن 


(۱) أخرجه البخاری › کتاب «(التوحيد» (۷9۷)» ومسلم » کتاب «(التوبة» » باب «قبول التوية 


كت رة القتل وانتشارالزنا والسرفىم _ ۲۲٠‏ 
لَه ربا يعفر الذَنْبَ » وَيأحذ بالدّئب. ٿه عاد اذد » فقال آی رب ! 
اشز کي ONE‏ أب بدي ذا َعَم انآ rk‏ 
الدب وَيأحد بالدنب ؛ فقا تار َنَعَل : اعَمَل مَا فت فمَذ عَمَرْتُ لَك » 
وني لفظِ : «عَمَرْت لِعَبْدِي فَليعمَل ما شاء. 

e 
قال رسول الله ل : « جَعَل الله الرَحَة ماقَة جُرْء فَأَمْسَكَ عِنْدَه عة‎ 


وټشعينَ جزءَا انر في الأرض جُزءَا وَاجدا ء فمن دَلِك الجزءِ َر تَا 
الخلاتق ی » حى رفع الدَابّة حَافرَهَا عَنْ وها حشية 0 

لقد أنزل الله جز١َا‏ واحدا إلى الأرض من هذه الرححمة العظيمة منها : 
رة انب محمد .. رحمة الآم بولدها .. رحة الوالد بولده .. رحة الطبيب 
سرف رک ھی لقا ۔. را التری بالف کل مورا 
الرقراقة الحميلة التي تراها في الكون » إن هي جزءٌ من جزءٍ من مائة جزء 
من رة الر حن الرحيم - جل جلاله . 

واللّه من عرف الله و عرف رحته لا يياس أبدا» ولا يقنط آبداء مها 
ارتكب من الكبائر » ومه| ارتكبً من المعاصي » لكن آخي من الآن 
اترك الذنب » واندم على ما مف » وعاهد ربك سبحانه وتعالى على التوبة 
والأوبة والعمل الصالح » ووالله الذي لا إله غيره سيفرح الله - جل 


)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب «الأدب» » باب «رحة الولد وتقبيله ومعانقته» ٠(‏ ۰ )» ومسلم» 
كتاب «التوبة) » باب «في سعة رحة اللّه» )۲۷١۲(‏ . 


دة ان واو ارات 
وعلا - بتوبتك وأوبتك» وهو الغني عن العالمين . 

ففي «الصحيحين» “ من حدیث ا ن الطاب ي أنه قال : قَلِمَ 
على رَسول الله ية بسي » قدا امرأة ه بوا س ادرت ن 
السَبي حه فَألصَقَنة ببطنها وَأرْصعتة» -إذاضاع ولد الأم ضاع مع 
دهاع . تفقد العقل › ویطیر صواہہا » ویطیش منها کل شىء 
وربا خرح لتبحث عنه وقد لا تلبس حجاما » أو كامل ثيا ا ؛ لقد طار 
فا والعقل مناط التكليف » ومع ذلك فإن النيّ عل TT‏ 
الأم » وقد وضعت طفلاً على صدرها وأرضعته يسأل الصحابة » ويقول : 
« رَو َه المَرأة طَارِحَة وَلَدَما ني التَار ؟» الوا : لاء والله» وهي قْدِرٌ 
ESE‏ فقال رسول الله ي : « لله أَرحَم اوو مِنْ َه 
بوَلدِهًَا» . 

۾ قال آحد الصالحين : «اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي » 
وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي » وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب» 
أفترضاه لي نت وأنت أرحم الراحين ؟» . 


A 


\ 


ٍِ 


يا خي ؛ أقبل على الله بقوة ولا تخف ؛+ك| قال تعالى ر یی خد 
ألكىَبَبقرّة4 [مريم:١٠].‏ 
وکا قال تعالى : يىموسى أقبل ولا فّ4 [القصص:٠"].‏ 


(۱) اخرجه البخارئ › کتاب «الأدب» » باب «رحمة الولد وتقبيله» (0۹۹4۹) .۰ ومسلم › كتا 
«التوبة) » باب فى سعة رحة الله» )۲۷٠١ ٤(‏ . 


خر ال ارال الق ج ا 


القتل ؟ نعم 


O e E. E Ta 
ه ارجع معي مرة آخرى لحديث قاتل التسعة والتسعين نفسا قال‎ 


E O Ci a 
گان فيمَنْ کان قَبَكُمْ رَجُل تل تِسْعَة وَتِسعِينَ مسا ؛ فسَأل عَنْ أعَلّم‎ ١ 

آهل الأَزض » قد على راهب » اناه َال :إن ت تة و ا 
هل لهم وة ؟ قال : لا ! فقتَلَه » فمل به اة ٿم سأ عَنْ عَم أَهْلٍ 
الأزض مرة آخری؟ نعم ذل عل رَجُل عَالم وهنا سترى فضل العلم 


ساو سے 


ومكانة العلاء فقال: له ل مائ فس فَهَل لمن وة ؟ فال : َعَم - 
وهذاهو نور العلم ومر كول بيه وَين التَوبَةَ ؟!» هل هناك أحد على 
وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد ؟ لا .. لا يحل لنا ن 
نتأل على ربا جل وعلا_وأن نحكم لفلان بجنة أو بنار » لأن ذلك ليس 
من حم العبيد » إنها هو من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى الذي يعلم 


خاتمة كل إنْسّان 
ہو r‏ ر ll E O oo‏ 2ھ oo‏ 
« فدل على رَجُل عالم ل أنه ق مائة تفس » فهل له من توبةٍ ؟ 


و 
o‏ سے ہے ١‏ سور و 
بس 4+ 


E OER e 
لكن هناك شروط توبة فم هي ؟ قال العام البصير انطلِق إا‎ 0 


ا 


رض کَدَا وَکَذَا ؛ قن ا أنَاسَا يبون الله عبد الله مَعَهُمْ » ولا جع إا 


Prr iir n rR Rr “n. a ED ran ED ahr r a_j lar rna n an A 


Y٤‏ كترة القتل وانتشارالزنا والسرقين 
أزضك قا رص سَوءِ» . 

لابد وأن تغير بيئة المعصية » والصحبة التي أَرّتك أرا على الزناء 
وعلى الوقوع في القتل » وعلى شرب الخمر .. لابد وأن تتخذ القرار بقوة » 
ورجولة » وهمة عالية . 
وعلى قذر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذرالكرام المكارم 
ونَعْظّم في عين الصغير صغارها وتصغرفي عين العظيم العظائم 


وإذاكانت النفوس كبارًا تعبت ف مرادهاالأجسام 


ا فوا ا ا ار رج وان دل الس الك اة 
متشل أمر حبيبك المصطفى ل الذي قال : « لاَْصَاجِبْ إلا مُؤمتًاء وَلا 
يأكّل طَعَامَكَ إلا قي >" لا تصاحب إلا الأفاضل الأتقياءء الأخيار 
وني «الصحيحين» ' من حديث أي موسى الأشعري ك أن النبيَ بيا قال : 

«ما الجَليس الصاح وَالجَليس السَوءِ » كحَاِل الك وَتافخ 


اأكر؛ فحَايل الْسْكِ ما أن جَذِيك» ااا ا أذ تناع من ولا أن تد مذ 
رجا طيبة » افخ اکر م ا ا حرق ياك » وما أن جد رحا حبية ». 


(۱) خر جه أبو داود» كتاب «الأدب»» باب «من يؤمر آن يجالس» )٤۸۳۲(‏ » والترمذي » 
کتاب «الزهد» » باب «ما جاء في صحبة ا مؤمن» (۲۳۹۵) وقال : «( حديث حسن إن|أ نعرفه 
٠)۰ yS‏ وحسنه الألبانيّ في اصحيح ال جامع» .)۷۳٤١(‏ 

() خر جه البخاری کتاب «الذبائح والصيد» » باب «الملسك» »)٠١١٤(‏ ومسلم «كتاب البر 
والصلة والأدبت» ( باب (استحبابت ڪالسة الصاحن وحانية فر ناء السوء) YA)‏ ۲( . 


Y0 


كثرة القتل وانتشار الزن 

تا لی ق کی دای ا اا وکا رلک ا الجلس 
الصالح والجليس السوء» فانتبه له أشد الانتباه ! لا تدخل بيتك إلا 
الأتقياء» ولا تقدّم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح» وأهل الفضل 
والتقى » والدين ؛ فلابد من تيبر البيئة . 


فهذا العام يوصيه » ويقول له : « اطق إل رض کَدَا وَکَدَا قَلِن ا 


a 
ہے‎ 
چ‎ of e ° 


اسا يعيْدون الله عي الله عه » وَلا جع إلى ارك فا رص سَوَءِ» 
فخرج وعقدالعزم والنية» وبدأ بالفعل يسير نحو أرض التوبة 
والعبادة .. م ينو مجردنية وفقط وتر التنفيذ ! لا؛ بل نوى » وتحرك 
بالفعل » يقول الحبيب المصطفى الا : « انلق » حى إا صف الطّريقّ » 
أى : وصل إلى متتصف الطريق » بين أرضه أرض السوء والمعاصي » وبين 
أرض الطاعة والتوبة والعبادة » « قَانْطَلق حَتّى إِدا نَّصَفَ ضفب الطريی اناه 
اموت قَاختَصَمَت فيه مَلاَنكة الرَحة وگه لداب مات ملایگة 
َة : جَاء تابا مبلا لبه إل الله » وَقَالَّتْ مَلاَكة الْعَذَّاب : انه ا يَعْمَل 

:شم ملل ني شورة اهي . فَجَعلوه بيهم » أي : حکًا بینهم 
«فقال : ة OE AIT‏ را وتن ار اا 


يقول ا : « فاوح الله إل هَذِهِ أن تقَرّبي » وَأوْحَى الله َذِهِ آن تباعڍِي › 
رقا ل : قيسوا مَا ينها » ققّاشوا المسَافَة » قَوَجَدوه اذى إل أزض التوَبَةٍ 
بش » مضه مَلائگة الرَحمةا _ رة مِنَ الله جل وَعَلا تاب لهو 


١‏ كث رة القتل وانتشارالزنا والسرقن 
رواية : « فغفر له . 

هل من ارتکب الزنا وتاب إلى الله یتوب الله عليه » و لا يعاقبه في هله » 
ولا ني أولاده ؟ نعم ؛ لأن التوبة تجبٌ ما قبلها ؛ لكن بشرط أن يصدق مع 
الله سبحانه وتعالی » وقد قول قائا : آنا تبت لكني أضعف أحيانًا » فأقول : 
جد التوبة ء والأوبة » واعلم بن اله لايم حتى تل ء ولا مضي علين 
ليلة إلا ويتنزل ربنا - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنياء تنلا يليق بكاله 


صد 


وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فال بخلاف ذلك ظ َيس کمتلهے ب 
وهو ألْسَمِيم اَلْبَصِيرٌ4 [الشورى:٠٠]»‏ لا تعطل صفةً من صفات الحق » 
ولا تكيّف » ولا تشبه صفة للخالق بصفة للمخلوق ؛ جل ربُنا عن الشبيه 
و النظبر و المثيل و الكفء؛ قال تعالى لرن على العْرَّش آَسَسَوّى 4 
[طه:٥]‏ استوى كا أخبر »على الوجه الذي أراد » والمعنى الذي قال 
استواءً منزهًا عن الحلول والانتقال ؛فلاالعرش يجحمله» ولا الكرسي 
اسف بل العرش وحلته » والكرسي وعظمته » الكل محمول بقدرته ؛ 
مقهور بجلال قبضته ؛ فالاستواء معلومٌ » والكيف مجهول › والإیم‌ان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . فالله يتنزل .. لماذا ؟ 

في «الصحيحين» ٠‏ من حديث آي هريرة غه آن رسول اله ياق 


د وت 


زل الله إلى الساء اديا كل لَيَة جين مضي ثلث اللْل الأول فَيقَّول: أن 


(۱)اخرجه البخاری » کتاب «(التهجد» » باب «الدعاء والصلاة من خر الليل» ›)١٠٤١(‏ 
ومسلم » كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» » باب «الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
وال جابة فيه» )٠١۹ /۷١۸(‏ . واللفظ لمسلم . 


¥ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
eg e e E a‏ 
امّلك اتا اللْمَّلك٬‏ مَنْ ڌا الذي يدعوني فأسَُجيبَ له مَنْ ذا الي 


مر 
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م o‏ سے 
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يضىءَ الجر » . 

م وي اصحيح مسلم) 
ا لحبيب النبيّ اة قال : « إن الله ك سط يده باللَيْل ليوب مُيِيءُ النهارِ › 

وهذه علامةٌ كبرى من العلامات التي سوف أتكلّم عنها بالتفصيل - إن 
شاء الملك الجليل . 

۾ وكذا من ارتكب كبيرة الزنا» وأراد أن يتوب إلى الله » فندم» وقلع 
عن الذنب » وعمل صاا فإن الله يقبله بموعوده جل جلاله » وبموعود 
الصادق الذي لا ينطق عن اهوى . 

م تدبّر معي هذه الرواية الجميلة ؛ كا في الحديث الذي رواه مسلم ‏ : 
جَاء مَاعِر بن مالك إل التب کيا فقا : يا رَسول الله ! طهرني - فقالِ 
له التب ب : « وجك ازجع فاشتغفر الله » ونب إِلَيوِ ‏ - صلى الله على 
الرحمة المهداة » والنعمة المسداه » فالإسلام ليس متعطشا لسفك الدماء كم 


r ٤ e ۱ 


4 چ ۹ ا( و و و O Ee‏ ۹ 1 
يفتري الأعداء ‏ فَرَجَعَ عبر بَعيلِ »ثم جَّاءَ » فقال : يا رّسول اله ! 


نى - مرة ثانية ؟ نعم -فماذا قال النبي لا ؟! قال : «ونحَك ازجع » 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة) .)۲۷٥۹(‏ 
(۲) خر جه مسلم › کتاب «الحدود) » باب «من اعترف على نفسه بالزنا) )۱۹۹٥(‏ . 


TYA 


ةالقتل وانتشارالزنا والسرقت 
فاستغفر الله » ونب ليه فَرَجَم عبر جيل »ثم جَاءَ ؛ فقَالً U‏ ل الله ! 
طَهّرني » فقال النبى ية - للمرة الثالثة: وجك ازجع قاشتغفر اله وَنْبْ 
له ٤‏ ثلاث مرات » فالنينٌ ية كله رحمة » وكله رقة » وعطف وحنان . 

والله لو رجع ماعز بن مالك » واستغفر الله » وتاب إليه » لتاب الله عليه » 
ورب العزة يقول في حق المصطفى ب : « بالْمُوّميست رَءُوف رجيم 4 
[التوبة:۲۸٠۱]‏ وأنا أرکز على هذه ا لجزئية ؛ لأّننا كثيرّا ما نسمع أن الاإسلام 
دين متعطش للدماء ! لا ؛ فهو دين يقدّر الدماء » ويجترم الحياة - وقد 
ذكرت ذلك قبل بالتفصيل - وأرجو الله كك أن يوجد في الأمة من يرجه 
هذه الكلمات بلغات ختلفة » مكتوبة أو مسموعة ؛ ليقرأها أهل الشرق › 
وأهل الغرب » والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدلّ الخلق عليه » إنه ول 
واتار عل 

فالنبی لاز يقول لماعز بن مالك ثلاث مرات :« وجك ازجع 
اشتغر اله قب لیو فرُع ع وير عي » ثم جَاءَ - في الرابعة - قَقَالّ : ي 

رَسول الله ! طَهّرّني -الرجل يعترف » والاعتراف سيد الأدلة كا يقولون_ 
قال کا :) مِم أطَهركَ؟ » قال ا ا سال الي بلا أب جنون؟ » _ 
e‏ - قالوا :لايا رسول الله -إذّايكفي هذاء لكنه ية 
سأل سؤالا آخر - فال :« أربت را ؟- أي : لعبتِ الخمر برأسك › فلا 
تدري ما تقول ؟ _ فقا م جل فاستنکهۀ» > فلم جد مِنۀ ريح مر داق 
نكهة فمه » فقال : لا يا رسول الله م يشرب خمرّا» وبعد كل هذا قال الي 


كترة القتل وانتشارالزنا والسرقہ ۲۲۹ 
«١ E‏ أَرَتْت ؟» قال : َعَم ء فَأَمَرَ بو التي بيا فرج . 
فيه فرقتين ٠‏ قائل يول : قد َلك ماع عل أَسَوَءِعَمَله› 


قد أحَاطَّت به خطيتته ETA EHS‏ به أفْصَل مِنْ تَوَبَةٍ مَاعز أن 


وَكان الناش فيه 


جَاءَ إل رَسول الله کيا وصح يهني بدو تم فال : اقتلني با حجار ! 
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قال : لوا بذك بوم أ لق فم اء یکچ ء وحم جلو سل 
ٿو جَاَس وال ا ستَغفروا لعز بن مالك . 

هذا الرجل زناء وأقيم عليه الحد بأمر رسول الله ية » لکن رسول الله 
ية نفسه يأمر الصحابة أن يستغفروا له » نعم يا خي ! آنا ونت بشر ؛ فلا 
تنظر إلى الناس هذه النظرة ا لجامدة الجافة » وكأنك مبرأ من كل عيب» 
ومطهر من كل ذنب » وقد ضمنت الخاتمة !! لا والله » إن بيتي من زجاج › 
وبيتك من زجاج » ومَنْ کان بیته من زجاج لا جوز له إن کان عاقلا أن 
يقذف الناس با لحجارة » لسنا ملائكة مقربين » والله لا يدري أحدنا باي 
حال سیختم له أسأل اللهك آن يختم لي ولکم جیعا بالاإیان ‏ 
وأصحاب القلوب الكبيرة قلا تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة 
والانتقام .. إنها قلوب مليئة بالرحمة واللين والرقة › فلا تنظر إلى 
الآخرين نظرةَ غاظة وقسوة ؛ قال تعالى :ظ فَإِدًا النرى بيتك وبيتهء عَداوة 
کأنهء وَل حمِيم 4 [فصلت:؛۳] . 


وهاهم سحرةٌ فرعون كانوا من لحظة يقولون :« بعزة فرعو 


۴٠‏ كثرة القتل وائتشار الزنا والسرقت 
لحن العَللبونَ 4[الشعراء:٤٤]‏ وني لحظة واحدة حين أضاءت القلوب 
بنور التوحيد والإيمان » عادوا إلى الرحيم الرحهمن » وسجدوالرب موسى 
وهارون » وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة : [ لا صَيَرَ4[الشعراء:٠٠]ء‏ أي : 
افعل ما تريد ؛ وفي لغتنا الدارجة : أعلى ماني خيلك اركبه ؛ فلقد ذاقت 
القلوب حلاوة الإيمان » وزاد يقينها بموعود ربهاء فلم تعد تخشى أحدًا 
ا 

وهنا ت بياةيقول لأصحابه الأطهار كأبي بكر وعمر وعشان وعلى 
وغيرهم : « استَعْفِرُوا لاز ُن مالك » فَقّالوا : عَمَرَ الله لًاءز بن مَالِكِ. 
تل رار ف خر 0 هر زاو رمو 1۴ ¥ ا قال ا5ا 
ا فرق ات فل اب ا 001 ر ت 2 

قال : ثم جَاءَنه رأة مِنْ عَامِدِ من الاأَرْدِ» قَقَالَّتْ : يا رَسُولَ الله ! 
طَهرني ؛ فقَال :۱ و َك ازجڪي فاستغفري الله ووي لَه » َقَالّٺ : لَعَلكَ 
ريد أن تَرَدَدَني کا رَدَذْتَ مَاعِرَ بُ مَالِك ؟ فَقَالّ :« وَمَا َالِ ؟» قَالَتْ : 
إا حب مى الرنَّا ؛ فقال الرحة المهداة والنعمة المسداة ١:‏ اأجيي حَنَّى 
لدي » فعادت المرأة حتى وضعت ولدهاء ٿم جَاءَت بولَِمًَا ني خرقَة إل 
انى ياء وَقَالَّتُ ل ار چ 
اسشا ا ا ا ؛ قدا قال ها 
الرحمةالمهداة؟ قال «ارجوي ضيه جيه حَتى تفطويه) إا سترضعه 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفم ٣٠٣‏ 
سنتين! فهل هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء ؟!! اقرؤوايا دعاة 
التشكيك ‏ فَجَاءَٺ به وقد قَطَمَنْهُ وني يده شي ياكَله » فَأمَرَ بالصَبِىّ » 
فع ل رَجُل مالين » ومر اء قفر اء وَأمَرَ با قَرْجَت _ فالرأة 
وهي امرأة ! - ل جرب بعد سنتين ؛ لأن الملصطفى ب رى هؤلاء على 
مراقبة رب الأرض والساء » لا على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك › 


أو على مراقبته هو - باي هو وأمي وروحي -أبدًا ؛ بل علّمهم آن يراقبوا 
ا لحي القيوم الذي لا يموت . 

ما أحوجنا إلى هذا الدرس .. أريد من كل مسلم أن يراقب زبه الذي 
يسمع ویری ؛ فالله يسمعك ولو كنت وحدك » وراك ولو کنت وحدك ؛ 
فلا تراقب القانون » وإنما راقب رب العالين. 
إذاماخلوت الدهريومًافلاتقلخلوت ولكن فل علي رقيسب 
ولاتحسن اله بعل ساعة ولاأنٌماڭفي عليه يغيب 


صا 


سر کہ رک سے سے 


۾ قال جل وعلا ألم ران أله يَعَلَمْ ما فى آلسَمَواتِوَمَا فى آلأرضٍ 
تا ڪور ين وى لَسَة إل هو رَابعهم ولا حمسو إلا هو ساسم 
REET‏ لكولا أ كترال هو مع ان ما انوأ 14با :¥]: 

فهو سبحانه معهم في آي مکان کانوا بعلمه » وببصره EY.‏ 
تشبه ولا تحیز ( ليس كله َء وهر المي یر4 [الشورى:١٠]‏ . 

فجاءت المرأة الغامدية بعد سنتين ليقيم النبي اة عليها ا لحد » وَأَمَرَ 2 


۲ كت رة القتل وائتشارالزنا والس قت 


فرْجَت » وَکان خالِد فِيمَن ياء فرمَها بحر » و فوقعت قطرَة من 
مها على وَجْييه فسَبَها ؛ فقا له النبى بل: « مهايا O‏ 


ء 


فيي يدو لَقَد تاب ت توبة لو تاا صَاحِب مَس لَعفِر لَه .. ٿم مر با قصل 
عَليها وَدفتَتُ ». 

نعم .. صلى النبى بايا#عليها » و الدليل على ذلك - كذلك - ما ثبت فى 
( صحيح مسلم) أن عمر بن الخطاب دهديستفهم من رسول الله كلا 
ويقول :يار و ی و و و و 
« مذ ابَٺ توبة لو قي مٽ بين سَبْعِينَ من اهل الْمَدِية لَوَعتَهُمْ » وَهَلّ 
وَجَذت توب فصل من ان جَادت بها لله تَعَالّ ؟ ». 

و الآدلة ني هذا الباب واضحة » وقد أطلت النفس فى هذا للجواب 
على هذا السؤال الخطير ؛ لأفتح باب الرجاء للمذنبين وللمقصرين - من 
أمثالي - للإقبال على رب العا مين » فحتى لو وقعتَ في كبيرة القتل » طهر 
يدك من هذه الدماء الحرام > وطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل › 
وكذا كبيرة الزنا طهر أعضاءك » وحصّن فرجك » وعليك بالتوبة 
والأوبة والندم » والعودة إلى الله سبحانه وتعالى . فلو عاد العبد إلى الله 
سبحانه و تاب توبة صادقة تاب الله عليه . 

هوآختم بهذا الموقف المؤثر ؛ فقد كنت في مكان عام » وأقبل عل 
شابٌ» واستقبلني بحفاوة بالغة » وأقسم لي بالله أنه حبني » ثم بكى » 


(۱) خر جه مسلم » کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۹۹7) . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت -_ e‏ 
فقلْتُ له : أحي الحبيب » لاذ البكاء؟ قال : والله يا شيخ » لقد جعلك الله 
سبب هدايتي وتوبتي » قلت : الحمد لله » اللهم اجعل عملنا خالص 
لوجهك الكريم » وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق » وارزقنا الصدق في 
الأع|إل والأفعال والأحوال » اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن 
نياتنا وأع|لنا يا رب العالمين . 


ثم قلت : أخبرّني - أخي الحبيب - فذکر بأنه لا توجد سفرة توضع إلا 
ويضعون الخمر عليها قبل أن يضعوا الماء !ثم قال : أنه ألحق بمكتبو 
القَخم غرفة خاصة للزنا» وأخبرني بأنه عك بالفعل موظفا هذا الغرض ؛ 
لبأتيه بأهل الفتيات والبنات اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتناء 
وأصلح شبابنا» واهد أولادناء وحصن فروجناء يا أرحم الراحين _ 
ويقول لي : تقريبًا ليلة الثالث من رمضان من الرمضانات الماضية سمح 
ناسا في الخارج يصلون التراويح» يقول : ونا آهزآ» وأسخر من هؤلاء 
الدراويش ! وأقول لنفسي : ما هؤلاء الناس ؟ ما الذي جرى هاء مادا 
بفعلون ؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركع لله ركعة قط ! ونا أتصور آنه قد 
جاوز الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا » وهو من أسرة مرموقة ومعروفة 
أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة -؛ يقول لي : في هذه الليلة أحضروا 
له فتاةَ حسناء» لكنه لم يستمتع با بعدما فعل بها الفاحشة - لم يشعر بالمتعة 
ك بقول - فأمر هذا الموظف الذي خصَصه هذا الخرض أن يذهب ليأتي 


له بفتاة أخرى أجل » قال: فخرج » بخبرني بأنه أمسك بالريموت » وظل 


٣١‏ -كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
يبحث في القنوات عن فيم فاضح ! ليعيش معه بقية الوقت حتى تأتيه الفتاة 
قول سانا | وهو بقلب ال ات E‏ 
تل الق ای ا ها خطاً ؟لكنني انتظرت ثانية » ثانيتين ار 
ثوانِ » و آنا أنظر إلى صورتك » أرى المشهد : لحية وموعظة في التليفزيون » 
وأقول لنفسي : لا ينفع أن يكون هذا هنا ! قال : فمر بي ربع دقيقة » ثم 
نصف دقيقة » والريموت في يدي » بدأت أسمع فقلت له : أراد الله أن 
بسمعك » و أراد بك الهدى والخير - يقول : بدت أسمع دقيقة » ثم ثلاث 
دقائق » وضعت الريموت » وبدأت أبكي ؛ يقول لي: و المحاضرة كانت 
بعنوان «(خحطر الزنا) » ياالله ! تقدير رباني » لا يستطيع أحدٌ ا 
والمحاضرة كانت في دولة من دول الخليج » و كانت منقولة على الهواءء 
تا هر قاب طق ارات ادرت ارق ى مارات اق ب 
تلك المحاضرة من العبد الفقير إلى الملك القدير » يقول : أدركت منها أكثر 
من أربعين دقيقة » والمحاضرة مدتها ساعة » وكان بجحدث نفسه » ويقول : 
كَيْت » وكآني م أبكِ في حياتي من قبل ! ودخل إلى مكتبو الخاص به 
واغتسل » ورفع جنابة الزنا- للمرة الأول وبعد فترة دخل عليه هذا 
اللوظف بهذه الفتاة الحسناء » ومعه موظف آخر » فنظروا على المكتب » 
فلم يروا أحدا؛ فنظروافوجدوا رجلا ساجدا بين يدي الله 
تبارك وتعالى -يبكي وينتفض من البكاء » غير مصدقين! أين فلان ؟! لا 


سے سے رر 


يمکن أن يکون هذا هو ! 1 أقل لك : ٠‏ ( قدا الٍی بيك ویته ر عد وة 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت e‏ 


٥‏ يا إخواني ازوی الاسام عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
# قال: سمعت رسول الله به يقول فوب يي آم لا 
ا . كلب وَاجِدِ يُصَرفةٌ حَيْث EO‏ .ثم قال 

سول الله ب : « الله مص ف ملوب صرف وتا على طاعيك ٠‏ 

OES 
› تتحسس الجدران » وبمجرد أن يلمس طرف أصبعك مفتاح النور‎ 
وتضغط عليه ضغطة رقيقة جدًا حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور‎ 
مشر ق ؛ كذلك القلب إن لامسَنّه أنوار المداية تحول ظلامه الدامس إلى نور‎ 
مشرق بفضل الله - جل وعلا- بفضل من بيده القلوب ؛ فلم) دخلوا على‎ 
LN 


eS‏ قال طم :لا اتهی. بالل ! ذاق 
قلجُه حلاوة الإيمان » وطعم الإيمان ؛ فانصرفت هذه الفتاة» وما عاد 
بحاجة إليهاء» ويقسم لي بالل في حديثه معي أن هذا الكلام كان ليلة 
الثالث من رمضان » وني اليوم الخامس من رمضان ذهبت آنا وزوجتي 
إل مكة للعمرة» ويقول : وصلَيتٌُ من هذه الليلة » ولم ترك الصلاة 
بفضل الله جا اا 


ee 3 


بشرنی بشرى آخرى جيلة » قال - وهو 


(۱) أخرجه مسلم » کتاب القدر » باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء .)۲٠١٤(‏ 


١‏ __ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


يقسم بالله بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة !! فهذا فضل الله 
سبحانه وتعالی يؤتيه من يشاء » واللّه ذو الفضل العظيم ؛ فلا تيأس أبدًّا_ 


خي - من رحمة الله ء ولا تقنط آبدا من رحة اله سبحانه » من الآن اطرح 


قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار» واعترف له بفقر ك 
وضعفك » واعترف له بعجزك وتقصيرك وأخطائاك» وقل: 


بك أستجير ومن جير سواك 
إني ضعيف أستعين على قوي 
أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب 
دنياي غرتني وعفوك شدن 
لو أن قلبي شك ل يك مؤمتا 
iS‏ 

اهقب تائت ناج 


حاشاك ترفض تاا حاشاك 


دنبي ومعصيتي ببعض قواك 
ماهامن غا إلا 
ماحيلتشي في هذه أو ذاك 
بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
واستقبل القلب الخلى هداك 
أنرده وتر صادق توبتي 


٭ قال سبحانه : ل يتأما الذيت ١امنواأً‏ توبُوا إلى اله 


کے 


a 


عسی ربكم ان فر عنکم سعَاكم ويد لڪ جنس تجری من َيه 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرق 
صد 


کہ E‏ سے سے و سے 


الاأنهر يوم لا زى آل لله الى وَالْذِينَ ن منوا معهء وژهم شتی بت 
انیم يمني وون رتا نيم لتا ورتا غر عا َك عل َل 
ىء قدي 4[التحریم:۸] . 

ه أا الأفاضل : ومن علامات الساعة: «أن تلد الأمة ربتها» وني لفظ : 
١‏ أن تلد الأمة رها » ما معنى ذلك ؟ هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم 
إن شاء الله تعالى . 


¥۷ 


أسأل الله - جل وعلا - أن يتوب علينا لنتوب إليه » وأن يغفر لنا ذنوبنا 


وأن يستر علينا عيوبنا » وأن يفرج كروبناء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


أن تلد الأمت ريتها ۲۳۹ 


ما معنى هذه العلامة ؟ ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربا ؟ تدبر معي 
هذا الحديث » وهو جزءٌ من حديث جبريل الطويل في «(صحيح مسلم' e‏ 
وساذکر الحدیث بطوله ماله وجلاله .: لدروسه وعظاته وعبره » وما 
أکثرهاء ول لا؟ وهو حديتُ من آناه الله جوامع الكلم ئة ؛ قال الإمام 


٣‏ رحه الله تعالی انی ابو حْمة زهَبر بن زب ٠‏ حدنتا وکیع» 


عر كهمَس › ن عد اله ن بء عن یی يمر لح) وعدت عبد اله 


سے 


A E‏ حَدِيثة - حدتتا آي. دتا كمس عن ابن بريد 


سر ق اروص 


عن یی بن يَعْمَرَ قال : کان أو وَل مَل قال ني القَدَر - -يعني: بنفي القدر- 


بالبَصضْرَة مَعْبّد معب اهن ؛ فانطاقت آنا ويد بن عبد الرَحَنِ | ميري حَاجُينِ 


ڪس و 


َو مُعْتَورين » فقن ٠‏ لر لميا أحَدَ دامن أَضحَاب رَسول الله لا فسالتاه عم 


ي رل ولان ارغان ارق لتا عبد ان مر بن الاي 


2 وو ج و سے ۵ 


چپ سے چچ سے 


2 


a Ni‏ ٭ EAE ۴ o‏ ا ا و و 
وة ملت : ابا عد الرَحمن › إِنَه قد َه قبلتا اس يَقَرَؤون 


(۱) آخرجه مسلم › کتاب «الايان» » باب «بيان الإيان واللإسلام والإحسان ووجوب الريمان 
باثبات قدر الله سبحانه وتعالی» (۸) . 


6 أن تلد الأمت ربتها 

قران وَيمَفرُون اليل يعني : يبحثون عن غوا مض العلم وخوافيه 

ودقاقق تق مسائله - وَذَكر من شان N‏ 

نب يعني : لا يعلم اله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقع- َا : بذ ان 
م e‏ ل ر Ea‏ 


عم ف : قدا لَقيت اوليك فاخ خبڙهم اني بَريءَ منهم واه ا 
الذي ڪلف به عبد الله بُ ٠‏ رازا لحه قر عر م اة هما 
بل الله مه كی ومن بالْمَدَر ؛ثْمّ قال : دبي أي عَمَر بن الطاب هه 
قال :يتا تحن عند رَسول الله 45 دات يوه مذ طَلَح عَليْتَا رَجُل شدید 
اض الشاب » شيد سواد الْسَعَر » AN. I‏ 
أحد» حَتّی جس إل الى لاء فاس E EL E‏ 


رہ س ر 


اا با خد ء آغړزي عن انلام ؟ قل شرل اھ 6 


اا ل یی ن و وتقِیم 
ةو صو رمان » ونح الت إن اشتطعت إل ربلا 


ذبن یاف یکو »وکرو شلد اذم الاجر a‏ 
بالقدر حبرو وشرو » قال : صَدَفَتَ. قَالَ مج له اة وص قال. 
فاخبڙني عن الإحْسَان؟ قال أن عبد الله كاك راء ن تكن تراه قله 
يراك » »قال : خرن ا 


- وهذا هو الشاهد- فقال الصادق بلا : « ما الْمَسْوول عَنْها بأعَلَمَ مِنَ 


أن تلد الأمت ربتها ۲4١‏ 
السّائل»» قال قاري عن آمارا؟ يعني : عن علاماتها وأشراطها _ 
فقال ل : « أن تلد الأمة مه ربا » وفى لفظ : أن لد الأمة راء أن ری 
لْحُمَاة الْعَرَاةَ الْعَالةَ رعَاءَ السَاءِ يَطَاوَلُونَ في ايان » ؛ قال  :‏ و 


سرس ©١‏ و 
۰ 


َبفْتُ ملي ء ثم قال ي ا :«يَاعمَرٌء أتذري مَن السائل؟ » قلت : الله 
وَرَسولة أعلَمُ . قال : ( ئه ريل آتاكم يُعَلمُكُمْ دينكمْ » . 
٥‏ والشاهد من الحدیث الحمیل : قوله - عليه الصلاة والسلام : « أن تَلِدَ 
الام رَبْتَهّا »» وني الأخرى: « ربا » » والسۇال ما معنى ذلك؟ 


قال بعض أهل العلم : «يتزوج الرجل السيد الأمة) ٠‏ والأمة ‏ 
مرأة من الإماء العبيد ؛ فيتزوح السيد ا لحر أمة من الإماء» فتنجب له 


ولدّا» فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه » وينشاً سيدا بانتسابه لأبيه ‏ 
ى الوفتِ الذي تبقى فيه مه أمَةٌ من الإماء ؛ فقوله: :أن تّلد الاأّمة ربا »؛ 
أي: سيدها › أو « ن تَلدَ الأمة رَبتهّا أي: تنجب هذه الأمة بنا فتصبح 
النتُ سيد بالانتساب لأبيها » وتبقى الام من الإماء ؛ فتلد الأمة ربتها 
أي سيدتها » هذا قول لبعض أهل العلم . 

٥ه‏ ومنهم من قال ": ن تلن ال مرها ا او ارا ا تع ا 
ينكح السيد أمةّ من الإماء فتنجب » ويكبر ابن هذه الأمة ٠‏ ثم تباع هذه 


الأمة فى سوق من الأسواق » وتعود هذه الأمة لتكون أمة عنده» وهي في 


. )۱١١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


أن تلد الأمت ربتها 


E 
الاسا ا هاا‎ 

ه وأوجه المعاني وأحسنها لقول رسول الله بيا : « أن تلد امه رك 
وربا » . 

# قال الحافظ ابن حجر ١:‏ كثرة العقوق من الأولاد» قال : وهذا 
أمر يكون بالقرب من قيام الساعة ؛ لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعةء 


ی و و 


ي ريا » والسافل عاليًا » فيعامل الود اكه معاملة السيد لاَمته مه 


فیصیر ار 
الإهانة » والضرب» والاستخدام» فأطلق عليها را ارا لذلك . أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة . قال: وهذا أوجه الأوجه عندى لعمومه» .١ه.‏ 
بتصر ف . 

ه قلت : فهذا أقربُ الأقوال لكلام سيد الرجال َة » وأظن أن هذه 
العلامة بهذا ا معنى قد كثرت وانتشرت بصورة تدمي القلب » كثر العقوق 
فأصبح 3 مرَبيًا .. آصبح لابن الذي یتربی على يدي والده وعلی يدې 
آمو آصبح مربي يأمر الوالد» ويأمر الام بصورة لا تليق بمقام الام 
الكريمة » أو بمقام الوالد الكريم ؛ فكثرة العقوق علامة من علامات 
الساعة » بنص حديث رسول الله بل : « أن تلد الأمَة ربا » » أن تعامل 
البنت أمَّها معاملة السيدة لأمتهاء وأن يعامل الولد أمه معاملة السرد 


لامته » وهذه الصورة انتشرت ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 


أن تلد الأمت ريتها 
انتشر العقوق بصورة مؤلة تدمي القلب 


ه قول : الوالدان نعمةٌ من أجل النعم » وقد لا يفطن كثيرٌ من أولادنا 
وإخواننا إلى هذه النعمة إلا إذا افتقدهاء أسأل الله أن يبارك في أعمار 


E 


والدينا حيعًا ء إنه ول ذلك والقادر عليه . 

الوالدان بندفعان بالفطرة بالحب » والعناية » والرعاية » وال حسان إلى 
الأولاد ؛ بل ربا ضحي الوالدان بالذات .. بالعرق .. بالعافية .. بالراحة .. 
بالطعام .. بالشر اب من أجل إسعاد الأولاد » وتجد أسعد لحظة حيرن 
حر الوالد ند الطعام من فمه ليُطعمه وَلَده وأسعد لحظة على الام حين 
نسهر الیل كاماد من أجل أن ينام طِفَلّها » أو من أجل أن يستريح ولدهاء 
أو أن تسعد ابنتها » تلك أسعد اللحظات عند الوالد والوالدة » وآنا أعلم 
أن كل من رزقه اله الولد يعرف قَذر الوالديْن بعد ما أصبح مسؤولا: 
ويعلم بقيتًا إل أيّ حَذٌ ّم الوالد الكريم » وقدمت الوالدة الكريمة ؛ لان 
الآن فى مرحلة عطاء ؛ ؛فكا قت النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة ؛ ۾ فاد 
هي کسرة هشة على سطح الأرض كَذرُوها الرياح وکا یمتص س الفرخ کل 
غذاءِ فى البيضة فإذا هي قشرة هشة » كذلك يمتص الأولاد كل رحيت ؛ 
وجه » وعطاءِ » وعافيه فى الوالدين » فإذا هما شيخوخة ية » وما مع 
ذلك سعدان » فعطاء الوالدين لا ينفد ولا ينتهي . 

لكن من الأولاد _ ولا حول ولا قوة إلا بالل - من ينسى هذا العطاء 


وا لحب والحنان ! ويندفع في جحو ووحشية وعصیان ونکران » با ساء 


٤٤‏ ان تلد الأمت ربتها 
إلى الوالدين » بلا شفقة » أو رحمة » أو إحسان ! ويبلغ العقوق الأسود 


: 
e اس‎ 


وء 

منتهاه » حين يسيء الولد لأبيه » أو حين يضرب الابر أكّه » والله را 
ا س ت 4 
احداثا حلع القلب » إن دلت فعلا فإنما تدل على قرب قيام الساعة » يرفع 
الابن يده على آبيه » أو أن ترفع البنت يدها على أمها ! إنها صورة بشعة من 
صور العقوق . 

ولذلك فقدأمر الله ج بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته 
وتوحيده مباشرة » أريد منك أن تتصور كرامة الوالدين » ومكانة الاحسان 
إلى الوالدين . 

تدبر معې قول الله تعالی  :‏ وقصی ريك الا تعدو لِه وبالوالدین 
إحستا ‏ [الإسراء:١۲]؛‏ بل وجعل الى ية الشرك أكبر الكبائر » وجعل 
الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي : العقوق ؛ فأين هذا الکلام ؟! فإ 
ا وجل 0 فأرشدن ا الله . 

# قال 2 كا في «الصحيحين» "من حديث أ بكرة ظهد: 

0 o2 رر‎ 

( الا آنبتكم باکر الْكبائر؟ . 

ت و 2 ر7 . و ر ا ا 2 

تالوا : بل يا رول اله! قال : « الإشرَاك بالله وَعقوق الْوَالِدَيْن » 


وددت آن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جيعًا » الشرك أكبر كبيرة » وأظل 


() آخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة لزور )۲٦٥٤(‏ » ومسلم 
كتاب الا يان » باب بیان الکبائر وأکرها (۷۸) . 


أن تلد الأمت ربتها ۲٤0‏ 


الظلم ٠‏ وأبشع ذنب یرتکب على وجه الأرض ؛ قال تعالى N E‏ 
شرك بالل إت لرك حلم عطية 4 4[ لق|ان:۱۳]. 

ه وقال الله - جل وعلا - لإمام الموحدين » وقدوة الُحققين ‏ 
الرسلين لل : ولق أو بك وإ الین بن قنك ون افر 
يحبص 4تدبّر شدَة هذا الوعيد ؛ يقول الله لنبينا 5 ل  :‏ لَيَحَبطعَمَلْكَ 
ولتونن م ين يرين( ه بل آله اعُد وکن م آلشکرین ) 

] ٦٦١٦٥: [الزمر‎ 

ثم تری حطو رة عقوق الوالدين بعد خطورة الشرك ؟! نعم بعد الشرك . 

تدبر ولدي الحبيب » وانتبهي ابتتي الخالية الفاضلة » وآنت آخي الكريم 
الآ ا خا 

قول ابن عباس طت : « ثلاث آیاتِ نزلت مقرونة بثلاثِ › لا 
قبل واحدة بدون قرينتها : 

ه الأول : قرل الله - جل وعلا : « وَأطِيعوأ الله وَأطِيعوأ الرَسُول ) 
[امائدة:۹۲]ء فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه . 

) والثانىة : قوله - جل وعلا : « وَأَقيمُوأ آلصَلَوةَ وَءَاتوأ آلزكوة‎ ٠ 
. قَمَنْ أقام الصلاة وم يؤت الزكاة فلا يقبل منه‎ ء]٤١:ةرقبلا[‎ 


(١)ذكره‏ الذهبى في الكبائر »)٥٤(‏ والميتمي في الزواجر )٤١/۲(‏ . 


أن تلد الأمن ريتها 


۲٦ 
والثالثة : أن اشڪر لى ولوالديك 4 [لقمان:٤٠] » قمر شكر الله‎ 
. وم يشكر لوالديه م يقبل منه»‎ 
ه هل تعلم أن العقوق : سب من أسباب الطرد من رحة الله ب‎ 
والحرمان من الجحنة » مها تقدم فلا فائدة ؛ لأن الله لا يقبل منك صرقًا ولا‎ 
عدلا : أي فرصًاء ولا نفلا يوم القيامة » نعم .. العقوق كبيرة بشعةٌ جدًاء‎ 


وهي تنتشْرٌ الآن بصورة مؤلة. 

۵ روى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة » وكذلك الطبراني في (معجمه») 
وغیر ما بسن حسن من حديث أي أمامة #ه آنه کل قال : « اة لا 
يبل الله ء مهم صَرفا ولا عَذلاً :عاق ومان » ومگدّبٌ بالقَدر ١‏ 

۵ وي الحدیث الذي رواه الإإمام النسائى في اسننه» وأحمد في « مسنده ) 
والطبراني في «الكبير » والبزار في (مسنده» وغيرهم e‏ 
خدیث عبد الله بن مر ۳# أن ابي 25 قال اة لا ينْظّر الله لله ليه 
يوم اْقيامَة: الَا لالبو ! 


وَالمَرأة الْمَُرَجُلة :٠‏ أي: الرأة التي تتشبه بالرجال في كل شىء فى 


() أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» (۳۲۳) » والطبراق في «الكبير» )۷۹١(‏ بسند حسنه 
النذري في «الترغيب» (۳/ )۲۲١‏ » ووافقه الألبان في «الصحيحة» )۱۷۸١(‏ . 

() أخرجه آحمد (۲/ .)٠١١‏ والنسائي » كتاب الزكاة » باب المنان با أعطى (/ ٠۸)ء‏ وابن 
خزيمة في التوحید (۲۳۰) » والطبرانی فی « الکبیر ٩‏ (۸۷۹) و )۱۳١١۲(‏ ب وابن حبان 
.)١(‏ والبزار ؛ كا ني « المجمع » للهيثمي (۸/ )۱٤۸١1٤۷‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» )1۷٤(‏ » وانظر: (صحيح الجامع» )۳١۷١(‏ . 


أن تلد الأمت ربتها ۷ 
كلامها ونى لبسها » « راليوت » : أي : الذي يقر ا لخبث في أهله ء ويقر 
الفحش والفاحشة في أهله » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

م تذكر جيدًا أن العقوق لا بد أن تجني ثمرته الُرة ني الدنيا- هنا - قبل 
لآخرة » خذها مى وابحث عنها » انظر إلى أي رجل موفق من المسلمين 
ی تجارته .. في وظيفته .. في مكانته الاجتاعية » فتش وابحث في حاله مخ 
والديه .. مع امه عل وجه ا لخصوص ؛ يقيتا أقوما - بمالء فمي » وأعلل 
صونن : سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أب الناس باه . 
تتنی بنموذج واحدِ کان بارا ہمہ حستا إلیھا › رعا معھا » كرما م 


والده» ولم يوفقه الله - جل وعلا -ثم اثتني بنموذج واحلِ عق الرٌجل أباه» 


عر 2 : ۾“ 
وع أنه » وقل لى: هذا نموذ كاسب في الدنيا » رابح في جارته » يعيس 
السعادة بك معانيها » بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه ! 
مستحيل هذا والله لابد أن يشرب كأس العقوق ني الدنيا قبل الأخرة ؛ 
من ؟! من ولده وابنته . 

امد وأ داود» والترمذیٌ» وابن ماجه وغیرهم "مر 

© روی مد وآبو داود» والترمدي › وابن جه وعيرهم مں 
حدیث أي بكرة هه قال : قال رسول الله لا : « ما مِن دنب أَجْدَر آن 
ا ي 
(۱) خر جه أحمد (۵/ ۳۸-۳۹)ء وأبو داود » كتاب الأدب » باب النهي عن البخي )٤۹۰۲(‏ ؛ 

والترمذى » كتاب صفة القيامة » باب )۲١۱١( )٥۷(‏ » وابن ماجة » كتاب الزهد ء باب 


(۲/ ۳۹ )و (6/ ۲ )وان المبارك في الزهد )۷۲٤(‏ » وصححه الألباني في 
« الصحيحة ») )۹١۸(‏ . 


۸ أن تلد الأمت ربتها 
بقل اه تل لاجرو لمشوة ني اللا مع حاير لن الأجرويغ 
البغي» وقطيعَة الرْجم 

O O Oo 
سنو خخ بشواحد من حدیث آي بکرة قال 6یا : «انان _ وني‎ 
 -ملظلا‎ : أي‎ a رواية:بَابَان - يجله الله في الدنيا قبل الآخرّ‎ 
. وسار جع له إن شاء الله تعالى » > كعلامة أخرى -وَعقوق الْوَالِدَيْن»‎ 

أو !! فلا بد أن تشرب من كأس العقوق › لا تظن وآنت في مالك » وف 
مكانتك » وني وجاهتك ٠‏ وفي قوتك » تتصور أنك أقوى من هذاالوالد 
الضعيف المسكين » أو تتصوري يا أختاه أنك أقوى من هذه الأم الضعيفة 
الملسحينة التي حملتك في بطنهاء أو هلتك في بطنها تسعة أشهر » 
وأرضعتك ؛ بل وکانت لا تنام حتى تنام أنت » وتجوع من أجل أن 
تطعمك ٠‏ وتشقى من أجل أن تسعدك ؛ لاحظ أن كثيرًا متا يفعل الآن مع 
الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى هم الموت إلا مَنْ رجحم الله تعالى 
من أهل ال » جعلني الله وإياكم من أهل البر -يتمنى لوالده أو لأمه 
اموت » لكن الوالد كان يصنع لك كل ذلك وأكثر من ذلك » إنه يتذلل إلى 
الله - جل وعلا- أن يبارك في عمرك » وأن يراك كبرًا» وأن يسعدبك» 
وتقوم الأم كذلك تتضرع إلى الله » بل وتبكي بين يديه من أجلك .. من 


(۱) أخرجه البخاري في «تاريخه» (تعليقًا ١/١١۱)ء‏ وأحمد (١/١۳)ء‏ والطبراني في «الكبير»ء 
ومن طريقه آبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۲/ )۹٩‏ عن أي بكرة . وله شاهد عند البخاري ف 
«التاريخ الكبير “ (١/٦٦تعليقا)‏ والحاكم (6/ ۱۷۷) عن أنس . والحدیث صحیح بشواهده 
کا في «الصحيحة» ( “١‏ ,)» واصحیح ا لجامع» (۱۳۷) . 


۹ 


أن تلد الأمت ربتها 
أجل أن تبقيك في سعادة غامرة . 

لكن انظر إلى ثمرة العقوق » لا كبر الوالد ني السن » وانحنى ظهره ؛ 
وسال لعابه » وهو معه في منزله »فل وجد الابن الوالد يسيل لعابه » مله 
وحمل الطعام » وأدخله إلى حجرة وحده» وعزله | عن الأولاد » لكن 
الأولاد الصغار قالوالوالدهم ماذاتفعل ذلك ؟! اذا عزلت جدنا في 
حجر وَخْدَهٌ ؟! فماذا قال؟! قال: حتی لا تشمئز نواس الاب القن يرل 
من فمه وهو يأكل ! فربّك سبحانه وتعالى يشاء - وهو القادر سبحانه - أ 
نط طفاد من الأطفال هذا الابن العاق » ويقول له : إذا كبرت فسوف 
عك في هذه الغرفة وحداك مطل فلت مع جّناء ا اف ۱ وروا م 
٠ 5‏ هناي الدنياء انظر أخي الحبيب .. أمها البار .. 
ترى ولدًا من أولادك ل يبلغ الثانية من عمرہه - مثا - لا يأكل شيت إلا إن 
أطعمك .. إلا إذا وضع الطعام في فمك ! طفلّك الذي لا يعقل » ولا يعي 
تًا عمك ! يطعمك قبل أن بأکل هو » وکأن الله - جل وعلا بريد آن 
طعمك ثمرة البر فى الدنيا قبل الآخرة ؛ بل وستراها في حياتك كلها » في 
انشراح صدرك » واستقرار بالك » وقوة بدنك » وسعادتك مع زوجتك ؛ 
ومع أولادك » ومع عالك وموظفيك .. ستعيش سعيذا بالبر في الدنيا 


والآخرة. 


NO Es وقدورد هذا‎ )١( 
.(°* ۲°۳۹ ( 


Y 0۹‏ أن تلد الأمن ربتها 

أما الأب الثاني : ابنه جره جرا خارج البيت » والأب يقول له : کفی یا 
بني » اترکني عند الباب » ثم بکی » وقال له : والله يا بني » منذ أکثر من 
ثلاثين عامًا آنا ما صنعت مع والدي إلا أن جررته إلى باب البيت فقط !!. 


لقد رأيت بعيني في ميدان عام أناسا مجتمعة في حالة ضوضاء » وبينهم 
رجل بير جالس يبكي » فوقفت وسألت : ماهذا؟ قالوا: هذاالولد_ 
وأشاروا على ول جالس - صفع أباه على وجهه ! قلت : أعوذ بالله ! وإذا 
بضرب الولد » قال: لا.. اتركوه » لا تضربوه ؛ قلا له : اذا ؟! قال : هنا 
بني ؛ فلن : إنه ولد عاق لابد أن يودب قال : لذ هداد انا اسدده» 
وقال : لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان على وجهه !! 
والله ستقضى هذا الديْنَ حت - تدر : ١‏ اتان يعَجُله الله في الدنيا قر 
رو روو و ٣ or‏ ۹ 
الاخرة : البغي وعقوق الوَالِدَيْنِ » احرص -يا أخي - على دعوة من الأم ! 
يعني : إذا قبت يدها » وأنت ذاه إلى عملك صباحًا وقد دعت الله لك > 
فهذا شيء جميل حسن » و أو لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك !! لاتقل : 
آنا رجل تقي وملتزم . أقوها لك من كل قلبي : اجعلها تدعو لك » اجعلي 
تقول : يا رب » آنا راضية عنك يا ولدي ؛ فوالله ستوفق إن شاء الله فى حياتك. 
1 2 و ٠‏ 
هدا عابد من عباد بني إسرائیل - وهو جریج - وقصته مشهورة ؛ کا فی 
صحيحي البخاري ومسلم » "من حديث أي هريرة قال الحبيب 


(۱)آخرجه البخاري » کتاب في لظام » باب إذا هدم حاثطً فلیین مثله )۲٤۸۲(‏ ۰ ومسلم » کتاب 
البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها /٠٠٠١(‏ ۷ ۸) 
واللفظ له . 


e 
ر ل ( ا٤ یکن فاس بل کان عابدا ا قاد‎ 
والطاعة.‎ e اق کا عيدًا منقطًا عن أعين ا‎ i 


Yoإ‎ 


ET e ہو ٤یو روہ‎ 


« فگان فيها - آي: e a‏ » فقالت : يا جريج › 
َال : يا رَٺ٬‏ مي وَصَلاَني» - أواصل الصلاة أو أجيب أمي ! 
(فاقبل على صلاته فا PED‏ ف کان 
م الْعَد أنه وهو يصلى» فقالڵت : يا جرَيْج ؛ فقال: يارب آي وَصلاي› 
اقب عى صَلَيه قَانْصَرَفّت » إنه یصلي! کل آوقاته - تقرًا -( فلا کان من 
لْعَد آنه » وهو يصل » فقَالَّت: ا جرج فال : ي رت امي وَصَلاَني» 
ب عل صله ؛ قات : الهم لا نه مه حى نظ إل وجوه المُومسَاتِ » » 
لقد غضبت الام ! ! و اذا تغضب وولدها يصل ؟! وهل من الشرع أن 
يواصل الابن الصلاة ولا جيب آمه؟ 

ه وال حو اب : إن كان ني صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة ؛ 
ا ی ا 
ملحة إليه ؛ فليقطع الصلاة » وليجب أمه ٠‏ 

ه أا الأحبة: هذه هي مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى » وفي دين 
محمد بن عبد الله اة ؛ حتى لا يقال : بأن الإسلام ظلم المرآة !! لا! فإن 
الإ سلام کرمھا اما وکرّمھا بنتا » وکرمھا زوجة ؛ کرمھا تکریًا ما کرمت 


إياه ني أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق › ولا في الخرب . 


(۱) انظر : « شرح مسلم » للنووي )۱٠١/۱١(‏ . 


o۲‏ أن تلد الأمت ربتها 

وسبحان الله ! لقد انفعلت آم جريج انفعالا غريبًا » ودعت على جريج 
الرجل الزاهد العابد التقي . انتبه - م يَسْبّهًا » ولم يضرا » ولم ينهرها ؛ لأنه 
رجل في عبادة !في طاعة » قط ل يستطع إجابتهاء إذ هو في صلاة ؛ 
فقالت أمّه : ١‏ الُم لا مه حتی ينظر إل وجو الْمُومِسَات » أى الزواني 
أو الزانيات ‏ أسأل لله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ! استجيست 
دعوتها على جريج! وهي دعوة غريبة في حق هذا الرجل الزاهد العايد ؟! 

a‏ جر جا وعبادَته » وکات امرَاهٌ 
بغي مئل ننا ء قات : إن تم لانت لم ۰ عرص له مک 
بأفْت إلنها. کٹ ام داري إل رمت نكت ب تلري. رق 
عَليهّا » فَحَمَلَتْ › فلا لدت قَالّٺ : ُو ِن جُرَنْج. e‏ 
وَهَدَمُوا صَوْمَعَتة » وَجَحَلوا يَضرٍبولة ؛ قال ما انگ ؟ قالوا: ر ريت به 
البغي َوَدَث منك » قال أبن المي ؛ فَجَاؤٌوابو» فَقَالّ : : دعوني حَتّى 
صل فصل فلا امرف ئی الصبِيّ قطَّْنَ في بَطْنِه ‏ وَقَالَ : ي يَاغلامٌ ‏ 
مر أبوك ؟ قال : فلن الرَاعي ؟» . 

هذا طفل في المهد م يزل مولودًا فكيف خاطبه ؟! انظر إل البقين عنر 
الرجل كيف وصل إلى هذاالحد ؟! ومع ذلك تستجابُ فيه دعوة امه 
فينطق الله هذا المولود » وهو في لفائفه » ويقول : « فلن الرَّاعِي ١‏ ابتلل 
وة اء ونجاء اف تبارك وتمان پمبادته ریقینه؛ وصلات» یز 
فوا عل جريج بقبلوتة ‏ وَمَسحون بو وقالو : تبني لَك صر 
من ذهب ؟ قال لاء أعِیدوهَا من طن کا گائث» . 


0 * 


أن تلد الام ربتها Yor‏ 


الشاهد من الحديث : أن دعوة آم جريح استجيبت في ولدها . 

e :‏ : )0( 
٥‏ وانظر إلى هذه الصورة الثانية المشرقة ا جميلة ؛ كا في (صحيح مسام 
آهل 


ہے 


د دن عزوو وو ٤‏ 
ا یی ا E E‏ 
و ع 0 


من حدیٹ سیر بن جاہر قال : کان عُمَر بن ا صاب دا ئی علد اماد 


ا رن و وة سا 
گان بك برص قرات هة إلا وضع وزكم؟ قال :َعَم - يحدد عمر امرض ! 
وأنه برئ منه إلا موضع درهم » يقول عمر :لك وَالِدَة؟ قال :َعَم قال 
عمر: سَمِعْتُ رَمُول الله لا مول : « يار تي عَلَيكُم اويس بن عَامِر ١‏ 

والنبی اة م ير ويس بن عامر حتى يصفه ذه الدقة ؛ فلقد وصف 
امرض الذي كان بجسده » ولا زال آثره باقيًا بمقدار الدرهم في جسده ! 
إن مرا رخ يوی ف ع شدید الْقَرّى 4 [النجم:٤١٠]‏ قال : 
سمغت رسو الله اة يمول : «يأي عَلَيْكُم اويس بن عَامر مَعَ أَمْدَادِ أ 
يمن من مراد م ِن رن گان پو برص کیا ينه إلا مضع وزم ءل 
الد هو با بر ٬‏ لو أ سم على الله ابره ) انظر إلى البر » وإلى ثمرة البر ‏ 
ن استطَعْت أن يَسَْعْفْرَ لَك فافعل». 


CG 


i 


والعجيب أن عمر يطلب من تابعىٌ الاستغفار له » وعمر من هو ؟ هو 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل ویس القرني )۲٥٤۲(‏ . 
(۲) الأمداد : هم الأنصار والأعوان. 


أن تلد الأمن ربتها 
الصحابي الكبير الذي دعا رسول الله ل يومًا ره أن يع به الإسلام؛ فقال 
کا ي الترمذي من حديث ابن عمر وه . الُم عر الإشلام باح 
ين الوكين ليك بي جَهْل أو يمر ِن الطاب » ٠١‏ 

فهنا يقول النبى يل لعمر: فِنِ اسعطَعْت أن يعفر لَك قَافعَل » هل 
استطعت أن تعيش هذا المعنى خي الحبيب وأنت يا أختاه ؟! 


Yot 


قال عمر فاستغفر لي ؛ فاشغفر لَه ! : نعم .. البر يرفع أويسًا إل هذه 
ارج لماوعل کا وسین عار بال 8انب .. بېره لامه. 


فقال له عم ین رید ؟ قَالّ: فة ءال ETT‏ 


قال 2 دي عَباء الاس أَحَب إل -الرجل لا بريد رياسة ولا شهر: 
ولا شيتًا من ذلك ؛ ؟ بل یرید وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة 1 


قال ت :ا کان ون العام افيلح جل من أغرافوم» E‏ 
ا + قال a Oy‏ قليل الكَاع ٠‏ فقال عمر رضوان 
الله عليه يا الأَجُل. سَمِعّت رَسول الله کل يقر :ياي ڪيم اويس 

بن عاو مع مداد آهل امن ِن راو م ن قَرَنِ ء گان بو برص » َا 
REY‏ 


ر 


ب 

(۱) آخرجه الترمذی » کتاب المناقب باب )۳٠۹۸١( )۱١(‏ وقال: حديث حسن صحيح 
عریب؟ » وابن حبان (۲۱۷۹) , وأحمد في «فضائل الصحابة؟ (۳۱۲) » وعبد بن هيد (۷0۷) ۰ 
وصححه الشيخ الألبانٍ في « صحيح سنن الترمذى » . 


أن تلد الأمت ريتها 


أويس بن عامر ؛ فَأتّى أَوَبْسّا ؛ فقَالّ : اشعَعْفْر لي » فقال أويس: انت 
أخْدَّث عَهْدَا بسَمّرٍ الح فَاستعْفِر لي وقد كان الرجل عائدا من الحح _ 
فقال له الرجل استغفِرْلي ؛ فقال ويس : لقَيتَ عمَر؟ قال : َعَم يعني : لا 
يعلم بهذا الأمر أحد غيره ؛ فهل لقيته فأخبرك ؟ قال :َعَم » استغفِر لي » 
َاسكَعْمَرَ لَه » فمَطنَ لَه الاس » فانطاق على وجه » انظر إلى فضل البر - 
أا الفاضل - ف| أله وأحلاه ! 

م وني الحديث الذي رواه أحمد» والنسائي » والحاكم وغيرهم ”بسنل 
a r‏ 

« حلت الجَنة قَسَمِعْت فيها قر قلت :م هذا ؟ -يعني : من هذا 
o PO e‏ 
اكم الب وکان E‏ فن 

لو استطعت أن تَقَبّل رجْل أبيك فهيا قبل ولا تتقاعس » والله إن بويك 
طريق إلى الحنة » وأنت -يا أختاه - لو استطعت أن تقبّلى قدم أمك فافعلي › 
ولا تتأخرې e‏ فالبي يقال : 
وجك ! الرَمْ جلها فته لجَنة » ٠"‏ وأنا آدين الله bk.‏ ا 


(۱) خر جه امد ۰٠٦٦۰ ٠١۲۰٠١١۱۰۳۹/7‏ ۱۱۷) وفي « فضائل الصحابة ) »)٠١١۷(‏ 
والنسائي في « فضائل الصحابة » (۱۲۹)» وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه مصنفه » (۱۱/ ۱۳۲)» وأبو يعلى 
(۷/ ).وا لحاکم (۳/ ۸ .)١‏ وصححه على شر ط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن حبان 
٠١۰۷۰0‏ ۷۰)» وآبو نعيم في «الحلية» )٠٠١ /١(‏ » والبخوي في « شرح السنة) )۳٤۱۸(‏ > 
وصححه الشيخ الألبانٌ ني (صحيح الجامع» )۳۳۷١(‏ » و«الصحيحة» .)4١۳(‏ 

(۲) خر جه ابن ماجه کتاب الحهاد » باب الرجل یغزو وله آبوان )۲۷۸۱١(‏ » وحسنه الشيخ 
الألباني في «صحیح المجامع» )۱۲٤۸(‏ » و«الإرواء» )١٠/١(‏ . 


أن تلد الأمتَ ربتها 
أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بري بأمي » كل الأعمال أسأل 
الله أن يتقبلها » وأن يرزقنا الإخلاص فيها. 

لكن برك بأمك مستور .. تقبل يدها .. تقبل رأسها .. وتضمها إل 
صدرك وتطعمها .. تنفق عليها .. أكرمها .. تسعدها بكلمة .. بعطاء... إل 
آخره ؛ کل هذا لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالل . 

والنبي - عليه الصلاة والسلام - قذّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ؛ 
کا روی البخاري ومسلم في « صحیحیهم) ٤‏ من حدیث عبد الله بن 
مسعود فل قال :قلت : يارسول الله أي العَمَلٍ حب | 
) - قال ای قال : « « ثم بر الوَالِدَيْن»» قال 

: ل : «الجهادني ی الله» . 

فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله! نعم » حقيقة جب علينا أن 
نعلمها وأن نتعلمها . 

6 وثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو وف 
آقبل جل إل بى الله ية َال اوفك عل افخ اهاد بتي الأَجْرَ 


و 


من الله ؛ فقال له الملصطفى عي :هل م والديك اأ اد ي٤‏ فقال 


سے 


الرجل :َعَم بل لاما ؛ فقال له لا قبتي الاجر م الله؟ ). قال : 


۲0٦ 


(1) آخرجه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة ة لوقتها (۲۷)» ومسلم كتاب 
الإیان > باب بیان کون الای|ان باللّه تعالی أفضل الأع|ل )۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسرء باب پإذن الأبوين ٤(‏ °( ومسلم كتاب البر 
والصلة والآداب )۲١٤۹(‏ . 


أن تلد الأمتَ ربتها 
َعَم ؛ قال : « ازجع إلى وَالِدَيْكَ اخسن 0 

. » وی لفظ أَحَىّ وَالِدَاكّ » . قال : تَعَمْ . قال : « قفْيْهًا فجّاهد‎ ٥ 

ه وني لفظٍ : « قال الرجل : جفْت أبايعك على المجْرَة » وَتَركت أَبَويّ 
کان ! فقال عل :) ازجع لبها › وَاضجک کا بك و 

وهناك لطيفة نبوية » لفت أنظارنا إليها سيد البشرية ية » يقع فيها كير من 
لاس - إلا مَنْ رحم ربي - جل وعلا_ كا في «الصحيحين» " من حديث 
O GE‏ 

as‏ سول الله » هَل يَشْيِمُ الوَجُل وَالِدَيْهِ ؟ 

ERS‏ الجا وال به؟ »فقال النبى کا :َعَم سب با 


و 
م س ۶ 


الرَجُل فيسب ت ا رت ائ یش أ 

هل اتتبهت هذا الكلام لبوي ؟ رجلّ تسه أنت ائه فيسب أمك ؛ 
فتکون قد وقعت فى كبيرة العقوق في حت أمك أنت » كذلك تسب أبا 
رجل آخر فيسب أباك » فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق 
والدك !! 


oV 


ری] الآن يبكى أحدنا ويتأثر » ويقول : ساحك الله ! لقد نكأت علينا 


(۱) خر جه ابن ماجه » کتاب الجهاد » باب الرجل یغزو وله أبوان (۲۷۸۲) » وصححه الشيخ 
الألباني في « صحيح ابن ماجه» . 

(۲) خر جه البخاري » كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه »)5۹4۷١(‏ ومسلم كتاب 
الآیان باب بيان الكبائر وأکرها .)۹١(‏ 


T0۸ 


أن تلد الأمت ربتها 
الجراح فمتا من توي والده » ونا من توفيت والدته ؛ ماذا نصنع الآن ؟ 
أما زالت هناك فرصة أستطيع بها فعل شيء قبل أن أموت مع أن الوالدين 
قد رحلا إلى الله سبحانه وتعال ؟! 

ه والجواب : نعم .. لا تيأس » فالله يبشرك بالخير » واعلم أن الأمل في 
الله لا ينقطع » وباب الرجاء لايغلق» »حتی ولو کنت عاقافی حیاة 
ارال بو عك( اوغ راوه اة ا کر دال مات 
الوالدان ‏ فلا زال باب البر مفتوحًا » ولازال طريق البر لك وعهدًاء لكن 
المهم أن تشرع وتخطو بسرعة على طريق الر ؟ كيف ذلك ؟ 

ه اسمع للجواب -المباشر - من رسول الله بو على هذا السؤال ؛ كم 
في الحديث الذي رواه الإإمام أ دفي « مسنده ٠»‏ وأبو داود فى( سننه »» 
والترمذي وابن حبان وغيرهم "» ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده 
على بن عبيل الساعدي ل يوثقه إلا ابن حبان » وبقية رجال الإسناد ثقات 
- من حديث أبي اسي الساعدى ڪه قال : :يتا حن عند رَسّول الله ل إذ 

جاءَه رَجُل من بني سمه » مال :يا رسو ل الله ! مَل بي من بر أَبوَيّ 
تيء ابر ما به بعد مَو؟ - سوال مباشر » تدير الإجابة -فقال البى بيا : 
«نَعَمْ » الصلاة عليه » والاسَيَغفار ها وناد عَهْرهما ء مر بعدهما» 


(۱) اخرجه آبو داود » کتاب «الأدت» باب في بر الوالدين» ٠ )0۱٤١(‏ وابن ماجه كتاب 
«الأدب» باب «صل من كان اترا يصل» )۳٣۹٤(‏ . وأحمد )وان حبان 
٠)1‏ والحاكم(٤/١١٠)»‏ وصححه ووافقه الذهبي » وضعفه الشيخ الألباني في 


ضعبف آي داود وابن مأاحه) . 


أن تلد الأمَ ربتها 
وَصِلَة ارجم التي لا توصل إلا » وكرام صَيِيفِها » . 

0 أولاً: ‹ الصَلاَة عَلَيّهًا » ما معنى ذلك ؟ ليس المراد بالصلاة هنا 
الصلاة المعهودة » إن| المراد ما هنا الدعاء للوالدين ! ربا يقول لي أحد 
الناس : من أين أتيت ذا الكلام وهنا يقول : « الصَلاة عليه »؟ 


10۹4 


فأقول : هذا ا معنى ؛ كقوله تبارك وتعالى :« خذ يِن أموَهِمَ صَدَقَةٍ 
) صد ت 

هرهم وركم ا وَصَلٍ عَلَيهِم إِنَ صَلَوتك سكن هم 4 [التوبة:۳٠٠] ‏ 
وني دعاء النبيّ كيا اد ا ا الما فان ل :ا 
صل على آل أي أو فالصلاة عليه بمعنى الدعاء ه) . 

0 ثانا : « وَالاسيَعْمار ها »+ أي : استغفر لوالديك كا ربياك صغيرًا . 

ثالشا: وماد عه هما» : يعني : إنفاذ الوصية التي يوصی ہا الوالدان 
مادامت الوصية شرعية ليست حرمة . 

ه رابا : صل الحم الي لا توصل إلا اء رام يق ٠‏ وقد 
کان ابن عمر یقول - کا في ١‏ صحیح مسلم ۲ : قال رسول الله 4ة لن 
بر ال صاة الود اهل ود أبيه (. 


أا الأفاضل : العقوق كبيرة من الكبائر > وعلامة من علامات 


» )۱٤۹۷( أخرجه البخارى » كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة‎ )١( 
. )۱٠۷۸( ومسلم كتاب الزكاة باب الدعاء لمن تى بصدقة‎ 

(۲) اخرجه مسلم کتاب الر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوما 
(o0۲)‏ 


أن تلد الأمت ربتها 
الساعة ؛ كا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى : « أن تلد الأَمَة رَبتَهّا » » 
أو : « أن تلد الأَمَة ر ؛» بن يعامل الولد والديه معاملة السيد للعسد» 
وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة ؛ أسأل الله سبحانه وتعال أن 
يبارك في والدينا جيعًا » وأن يره في الدنيا والآخرة » اللهم إن كان من 
والديتا بين يديك فتغمدهم برحهتك » وأسكنه فسيح جناتك » ومن کان 
منهما حيا فأحيه على طاعتك » وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا 


1۰ 


أرحم الراحين . 


ظهورالفحش وقطع الرحم _ ۲٦٣‏ 


ا د ف رتاک سو ا 
وتصديقا لمن لا ينطق عن الهوى َة . 

) فقدبّر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمدفي « مسنده‎ e 
والحاکم في « مستد رکه » وغیر هما من حدیث عبد الله بن عمرو خف أنه‎ 
ي قال : «لا قوم السَاعَة حَتى يهر حش وَالقَاحُش » وَقَطِيعَة الرجمء‎ 
Te 

هيا بنا جميعًا لنقف مع العلامة الأولى التي وردت في هذا الحديث ألا وهي 
قوله عليه الصلاة والسلام : «(حتى يَظْهَرَ الفحخش رالتقاحش». 

ه ما هو الفخش والتفاحش ؟ 

ه قال ابن منظور وان الأثير وغيرهما من أهل اللغة : « الفخش 
والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال ». لقد انتشرت الأقوال والأفعال 
القبيحة القميئة بصورة يزداد المؤمن ما إيمانًا وتصديقا لكلام النبي يلا الذي 
فال هذه الكلمات » إذ هي كلماتٌ خرجت من مشكاة النبوة . 
اوقد ترت آإلان الكلےات القدة الدنيئة - وسامحوني إن قلت 
(۱) آخر جه أحمد (۲/ ۱۹۳۰۱۹۲ .),٠‏ والحاكم »)۱٤١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وني 

«(o0۸ /6)‏ والبزار في (مسنده» .)۲٤۳١(‏ وعبد الرزاق في ( مصنفه » »)۲۰۸٥۲(‏ 


وصححه الشيخ أحد شاكر والشيخ شعيب . 
(۲) «لسان العرب» )۳۲٠١ /١(‏ مادة : افحش» . 


طهور الفحش وفطع الرحم 
كثير من البيوت » وفي وسائل الإعلام : في الأفلام » والمسلسلات » 
والفضائيات ؛ بل خصصت قنواتٌ كاملة » لتصوير الفاحشة ! 

قال ابن الأثير ": « وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ؛ كا فى قوله 


ی سے ن ^ 


۴ TT Ty 
. تعالى : [ إلا أن يأتين بفىحشَة مبيْنو 4[النساء:۱۹]»‎ 


٥‏ آقول : صوّرت الفاحشة » ودخلت إلى كثر من بيوت المسلمين » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل خصصت مجلات وقنوات لتصوير الفاحشة - كا 


11 


ذكرت - وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة غريبة جدًا تستغرب 
ها » وتقول : كيف تكلم ابني بهذه الكلمة ؟ الولد ل يسمع هذه الكلمة 
ي البيت » فمن آين جاء بها ؟! ربا من وسائل الإعلام » أو استمع إليها ني 
الشارع » أو في المدرسة » أو في وسيلة من وسائل المواصلات.. إلى غير ذلك؛ 
فظهرت - الآن - الكلات الفاحشة » والأقوال البذيئة فى كثر من الأماكن » 
والأفعال التي تخِش الحياء ؛ بل تقتلع الدين من جذوره .. علا القلوب 
الجر رل هاا الق الفاحش البذيء العباد الزهًاد إلى فسّاق فُجّار 
إن م تدركهم رحة العزيز الغفار .. نعم ظهر القول الفاحش » وظهر الفعل 
الفاحش بصورة واضحة فاضحة .. انحدرت الأخلاقيات » وصدقون 
إذا قلت : أزمة الأمة - الآن - أزمة أخلاق » قد يقول قائل : نريد الال .. 
نريد السلاح .. نحن نريد الاقتصاد ؛ نعم .. آنا لا آنكر » ولا أقلل من 
قدر ذلك ؛ لكن أنا أسألك - خي الحبيب - ما قيمة الاقتصاد » وما قيمة 


(1) « النهاية » (۳/ ۷۹۰) . 


طهورالفحش وفطع الرحم _ ٦٣‏ 
العلم » وما قيمة » وما قيمة ... إن ضاعت الأخلاق ؟ والله كل هذا لا 
قيمة له . 
إنم) الأمم الأخلاق مابقيت فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

عابلا خلت فتنة على أمته » طبيبٌ بلا حل فتنة على المرضى وعلى 
الأمة » مهندس بلا خلق فتنة على الناس وعلى الأمة . 

اھر ب اک ا واا رر او ان یندا ما ولو کان گرا 
بن نی غر ات ااا و ب ا ات رال ا ات اق رف 
مجموعةٍ من الطرق » أو ببناءِ مجموعة من الأبراج ؛ لكنه ابتلي بمرض 
الغش .. لا أخلاق عنده .. فقَد خلق الأمانة ! ما هي النتيجة ؟ انيار هذه 
العأرات » وإزهاق العشرات ومئات الأرواح .. طرق ترصف وفي نفس 
العام الذي رُصفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد !! 

ولنعلم بأن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيو من أحد .. هذا الذي 
يلقي بالمخلفات والقمامة من السيارة ني الطريق العام .. هذا الذي يترا 
اھات ف یچین اد ولي بار اه وکر ابه ضور واا 
هذا لا يحتاج إلى توجيوٍ من أحد .. هذا الذي وقف - أعزكم الله - ليتبول 
في مياه النيل » أو ليسيء إلى شاطى النيل الجميل بأيّ صورة من صور 
الإساءة .. هذا فحْش في الأقوال والأفعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء إل 
تو جیه من أحد . 


الال ایی آ0 اق خو وا ما وال م 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
كبرى أن نسرب الصرف الصحي إلى مياه النيل » أو إلى مياه البحار » أو 
إلى مياه الترع التي نسقي منهاالحقول والزروع والشثار» كل هذه 
الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيو من أحد ؛ لأنني مسلم لَسْت في حاجة إلى 
أن يذكرني مسؤول أو أحدٌ من الناس ؛ ليقول : لا تفعل هذاء أو افعل هذا ؛ 
بل آنا راقب رب سبحانه وتعالى . 

ه تدبر معي ؛ لكي تعلم آن هذه القضایا التی قد یستھین ہا كث من 
إخواننا وأخواتنا قد تكون سببًا من أسباب غضب الله على العبد» فأ 
فحش في القول أو في الفعل قد يكون سببًا لسخط الله علينا . إى وال« لا 
قوم السَاعة حى يَظْهر الفخش والتقَاخش » أي : القبيح من الأقوال 
والأفعال » وقد ظهر وانتشر ق قبيح القول وق قبيح الفعل » ولا حول ولااقوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


ه وني الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما ٠‏ بسند 


یڵ سے 0© 2 


1٤ 


صحيح من حديث أسامة بن زيد فف أن النبىَ كل قال : « إن الله : 
الفاحش والمَفَحش › 
و ۰ ر 9 
لا تستهن بالكلمة » فقد تسمع كلماتٍ تزلزل القلب في وسيلة من 
2 ب ِء ۶4 
وسائل المواصلات حدش حیاء کل امراة د کی آ ا نمال ان کات 
(۱)آخرجه امد (/ ۲۰۲) وابن حبان )٥1۹6(‏ » والطبراق فی «الکبیر» (۱/ C(7 ٠٦١‏ 


و«الأوسط) (۱/ (۱۰*٦‏ وصححه الألبان فى «الإرواء» )۷/ C(1‏ و (الصحيحة) 
(AY)‏ 


س طهورالفحش وفطع الرحم .س٣٥٦۷‏ 
معه زوجته أو ابنته أن يسمعنها .. قد تسمع كلمات خبيشة جدًافي سوق 
من الأسواق .. في وسيلة إعلام .. قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة ؛ 
بآ اا ن جریا رسا وای ای اھ غ رجا خا 
يا ها من خسارة ! شقي - والله - في الدنيا والآخرة من أبغضه ربه سبحانه 
وتعالى » ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. 

بل ؛ في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي ‏ وغيره 
بسن صحيح من حديث آبي الدرداء #ه آن النبي بي قال : « مَامِن شىء 
قل ني ميرَانِ الُوْمِن يوم القَيامَة من خسن اللْخلق » ون الله تحال بض 
القاحش البّذِىء» . 

لا تستخدم هذه الألفاظ ٠‏ لامع امرأتك »ولا مع أولادك »ولامع 
مرؤوسيك في العمل » ولا مع أي أحلِ من إخوانك من المسلمين أو 
المسلمات في أي مكان عامٌ أو خاص » فوالله إن الأزمة التي ينخلع القلب 
الآن لأجلها آزمة خلق ؛ لأنني - كا ذكرت - لا أحتاج إلى أن يوجهني 
أحد ؛ بل جب عل أن أراقب الله سبحانه وتعالى .. اذا اسب امرأتق ؟ لاذا 
أسب ولدي بأفظع الألفاظ وأقذع العبارات ؟ لماذا سب دابتي ؟ َة 
وتخلق مع دابتك بالخلق الفاضل . وانظر إلى خلق المصطفى اة .. إل مر 
(۱) أخرجه أبو داود » كتاب الأدب » باب في حسن الخلق )٤۷۹4(‏ » والتر مذي » كتاب الر 

والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۲(‏ وقال : «حديث حسن صحيح» » وأحمد في 


اما 0 0 0 لار ف لادب الرد (614) ر صح 
الل الان ي «الصحيحة) )۸۷١(‏ و(صحيح الجامع» )٥٦۳۲(‏ . 
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طهور الفحش وفطع الرحم 
علّم الدنيا الأب رم به الا شان والعقات اة 

تل ؛ تدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل لكنني أقدم لك بمقدمة 
E‏ تحفك بهذه الكلمات النبوية » وآقول لك هل تحب النبى بيا؟ آنا 
أعرف نك تحبه » وتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه » لكن 
هل تتصور أو تتخيل آنك تستطيع أن تكون مع الحبيب ية وأن تكون 
من أقرب الناس إليه في منزلته وني مجلسه يوم القيامة ؟ نعم ؛ لكن بماذا ؟ 
و ای در ا لو 

تدبر ماذا قال حبيبنا بي؛ ك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ° 
بسنل صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة ظةأن ابي يقال : « إن 
المُوْمِنَ يدرك بحسن خلقه دَرَجَة | الصائِم القائم ( 

فف لاسا کله جال رادب ررق رح وهو مَنْ عل 
الدنيا ا لخلق ٠‏ والأدب »لم يأت للدنيا بالإرهاب » ولا بالتطرف » ولا 
البذاءة ٠‏ ولا بالفحش ٠‏ ولا بسوء الأقوال ٠‏ ولا بسوء الأفعال » حاش 
وکلاّ وکا ل جاهل على وجه الأرض یا کان مرکزه » وأيّا كان منصبه هو 
الذي يتطاول على المصطفى ڪب ي؛ لآنه م بعرف شيا عنه ؛ م يقرأ شيتًا عن 
سر اعا اچد خر ی هذه الور ا التي 
تی ال طا ر اهر رر قاقر ر105 1 ج ووفا ا 
(۱)آخر جه ابو داود » کتاب الآدب باب فی حسن الخلق (6۷۹۸). وأحمد(/ ۹4 ۱۳۳١۹۰‏ 


۷ واحاکم (۱/ )واپ چان .)1۹۷( ٠‏ و صححه الشيخ ألا لألباني في اصحيح 
الجامم» (۱۹۳۲) . و«الصحيحة) )۷۹٥(‏ . 


ظهورالفحش وقطع الرحم ۷ 
وذْرَة تاج ا لجنس البشري كله ؛ لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شينًا عن نبي 
رب الأرض والسماء ية ؛ لا يعلمون شيئًا عن من علّم الدنيا الأدب 
والخلق والوفاء ييا » أو لو درسواسيرته » وعرفوا أخلاقه ومنهجه» 

والحقيقة أقول : المشكلة هي مشكلتنا نحن ؛ مشكلة الأمة ؛ لأننا إلى الآن ¿ 
نشهد لرسول الله اة شهادة خحلقية » أوشهادة سلو كية » أوشهادة عملية › 
فلو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكانِ عامٌ من المنتزهات على شاط 
النيل الحميل الذي هو آية من آيات الال » ونعمة من نعم الله علينا: لو 
آتی لیمشي على شاطۍ النیل » فرآی مثل ما نراه نحن ! رآى رجلاّمع 
اسرته في هذا ا مكان الرائع الجميل مجلس معهم يأكل هنيئًا مريتا - أسأل 
الله - جل وعلا- أن يجعله عونا لنا على الطاعة ؛ لكن بعد الانتهاء من الطعاء 
ترك المخلفات في مكانه » ولم يسمح لاحر آخر بأن مجلس في هذا المكان ب 
فعله ! إن رآى هذا المشهد» مستحيل بعد ذلك أن تقول له : إن الإسلام 
قى عل افا ۽ رجن عل ا لجال :مر علاك ون وق ل ا:٠‏ 
دعك من هذا ؛ لأن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب . 
 :‏ تاا الین منوا لِم قولوت ما لا َفعَلُونَ ج 
NEA O ae‏ 

كيف أطلب من ولدي ان يکون على خلت مهڏب جيل » وهو يراي 
تلظ جل كلامى بألفاظ بذيئة قبيحة لا تمت إلى الأخلاق الكريمة › ولا 


@ تال خا 


إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة » فحش فى الأقوال والأفعال » وكل ذلك 


ظهورالفحش وقطع الرحم 
سبب من أسباب غضب الرب على العبد ؛ كا أن حسن الخلق تدرك به 
درجة الصائمين القائمين بالليل لرب العالمين. 

فهل تريد فضيلة آخرى لحسن الخلق ؟ هل تريد أن تكون قري من النبى 
؟ َعَم هذه أمنية » إذا فلنتدبر معا هذا الحديث الذي رواه الترمذي ‏ 


1۸ 


وعیره بسند صحیح من حدیث جابر بن عبد الله هة آن النبىً بي قال : 
إن ِن گم ِي » من هذا الذي سيون حبيبا لنب وقريتا لبه يوم 


ت 


القيامة؟ قال : « إن من أَحَبكم لي وأ ربكم مني لسا يوم الْقَيامَة 
أَحَاسِتَكُمْ الاق » . 

رجل لا يستطيع أن يفره بسفاسف الكلام » وإن خرجت منه » فتراء 
يستحي » ويحجل من نفسه » ویظل یعتذر » ویستغفر ربه سبحانه وتعالی ؛ لاّنه 
لا بجحب آن تخرج منه البذاءة » ولا بحب أن حرج لفظة جارحة ليجرح ا أ 
أحدِ » هذا هو الحبيب لرسول الله َة القريب من رسول الله - صلى الله عليه 
اوو 


(r \ 


وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضوان الله عليه وعلى أبيه - انظر 
ماذا يقول ؟ يقول ؛ كا في « الصحيحين » : ” « 1 يكن رَسول الله لا 


(1) أخرجه الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في معالى الأخلاق )۲١٠۸(‏ وقال : 
أ حديث حسن عريب من هذاالوجه»» والخطيب البغدادي في تار جه )٦۳ /٤(‏ . 
و(مساوئ الآخحلاق » للخرائطی )٥١١ .٥۹(‏ و« مكارم الآأخلاق » للطبراني »)١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع» ١(‏ ° ۲ ) و«الصحيحة) (۷۹۱) . 

(1) أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب صفة النبي بي )٠٠١۹(‏ ء ومسلم كتاب الفضائل 
باب کثرة حیائه (۲۳۲۱) . 


ظهورالفحش وقطع الرحم ۲٦٩.‏ 


وفي لفظ :م یکن رسول الله ية فاحشا ولا متفحشا». 
أليس هو القدوة والأسوة ؟ 


ه قال تعالی : لق کن لکن رَسول آله 


2 
~~ f8 £ 
اسوة‎ 


ےو 

هاسوة حستَة 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

ولذلك ترى هناك - أحياتًا - وسائل إعلام من حيث لا تدري » أو من 
حيث تدري » ٿث انفصامًا عند کثر من أبنائنا» مجلس ولدي وولدك 
لوی ناا نا لمثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بث بشعة جدا» ثم 
بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدَور آخر متدين في مسلسل من 
الات اا سال ل الولد أمه أو أباه اا 
الذي كان يقول كذا وكذا في الفيلم الفلاني ؟ فيحدث حينئذ عند الولد 
انفصام في الشخصية » ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ! آليس 
هو الذي کان يقول كذا وهو الآن يقول كذا» ويفعل كذا؟ 

وأريد منك في هذه العجالة أن تتصور مواقف حرجة » يتعرضص 
رذيلة فى الفعل . 


N 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
es‏ عن عائشة هخ الت : کان 


0 سے 


سول الله کل يشرب عَسَلاً عند رَيتَبَ بت جَڂش ٠‏ وَيَمْگٿ عِندهَاء 


ایت ار حفصة على : آيتتا دحل عَلَيها َمل لَه e‏ 


کے 9 


ع 92 0 ےا 4 س 
أجد منك ريح مَعَافیر. قال : « لا » ولکنی كنت اشر RR Ty‏ 


SF o 7 


o ^ E‏ وک ےك“ 
بت محش » لن أعو ةه وذ حَكَفْتُء لغري بذك عدا 
دبت الغبرة في قلب عائشة وحفصة فتواطآتا على رسول الله عة ؛ لأن 
الب بیو کان یدخل بیت زینب بنت جحش - رضوان الله عليها ‏ فيطيل 
اللكث عندها ء فلا حرج النبى يمن عند زينب » ودخل على حفصة 


ا 


ابتعدت عنه ! ماذا حدث ؟ قالت : « إني أجد منك ريح مَعَافيَ) » أي : 
أشم منك رائحة ليست طيبة!! وهل كان النبى بي كذلك ؟! لقد كان 
عرق النبى ية أطيب من ا 

وإذا كنت - أخي الحبيب - تريد أدلة » فعندنا أدلة كثيرة جذا . 

ه ففي « الصحيحين » عَنْ اس بن مالك ك قال : 


0 a E 2 ا‎ IE. 
حدمت رسول الله يه عشرَ نين واه ما قال لي‎ ( 
. سىء : 4 فعلت كذا وهلا فعلت كا ؟»‎ 


(1) خر جه البخاري » كتاب التفسیر باب سورة التحریم )٤۹۱۲(‏ و ۲۱٩(‏ )و(0۲۹۸). 
ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو الطلاق )۱٤١٤(‏ . 

(۲) خر جه البخارئ » كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل .)1٠۳۸(‏ 
ومسلم کتاب الفضائل باب کان رسول الله اة أحسن الناس خلقا (۲۳۰۹) . 


ظهورالفحش وفطع الرحم _ ٣۷‏ 
۵ وعنه ضا يقول :ممست حَرِبرا ولا وياجا لين مِنْ گف ابي 
» وم ممت ريا قط مشکا ولا نرا أطْيَبَ مِنْ ريح سول ايا 


e a U 
فاستيقظ النبى بيا ؛‎ SS A وجا ٽ آي بقَارُورَةء فلت‎ 


کے 


0 آم شیم ما هذا ِي تَصْسَنَ ؟» CI TRANT‏ 


سے 


طيبنا» وهو مر ن أطْيّب الطب » 


أ 


i 0 8 N & 1‏ س 3 مہ سے 
فتاتق حفصة َة تبتعد ! وتقول لرسول الله م : « إنى جد منك ريح 


SV 
E OE فقال المربي والقدوة بأبي هو وأمى كلا ى کت‎ 
عند ريلب بنت حش ثم بخرح » فيدخل على عائشة » فتبتعد » وتقول:‎ 


سر 


a A ٍ‏ ا سے 9۴ د سے 
E‏ 


9 
عِنْدَ رَيْتَبَ بت جَخش فلن اعود لَه » 

٥‏ خي الحبيب : ا أن الزوجة قالت لك يومًا: رائحتك غر 
کیا روا ارف ر ندیچ مالسل ادت حا 
والزوجة تصارحه ذا ؟ فكيف يكون رد الفعل ؟ وكيف يكون المجواب ؟ 
أقول : انظر إلى النبيٌ ية وهو يقول دون انفعال : « لاء وني كنت 


Se r سے رن‎ 0 3 


شرب عَسَلا عند رَيتَبَ بنتِ حش » »فر اعود لَه ». 


(© ااا کات ا لاتا ا(0 و کات الفا 
باب طيب رائحة النبی ية ولین مسه والترك بمسحه (۰۲۳۳۰ ۲۳۳۱) واللفظ له . 


Vî 


طهور الفحش وقطع الرحم 
هذا هو خلق المصطفى بء يكن قاحسا وَلا حًا . 

وهناك موقف قد يسبب حرجًا للنبي بء ومع ذلك يرد النبى كل 
هذا الأدب العالي » وبمذا الخلق الجميل ؛ فلقد حدث شىء بين النبيً ية 
عائشة فاستدعى النبي يياًأبا بكر » ليحكم بينه وبين عائشة . 

#روى عبد الرزاق في « مصنفه » » وأحمد في « فضائل الصحابة » وابن 
حبان في « صحيحه » بسند صحيح بشواهده "من حديث عائشة أن البىّ 
بياةاستعذر آبا بكر من عائشة » ولم يظن النبيًّ اة أن ينال منها بالذې نال 
منها » فرفع أبو بكر يده فلطمها» وصك في صدرهاء فوجد من ذلك 
ك ةوقال ا ابا بکر !ما آنا ر بمستعذرك منها بعد هذا أندا. 

هوني رواية عند عبد الرزاق بسنل معضل بلفظ ١:‏ أن النبىٌ ية دى 
أبا بكر فاستعذره من عائشة » فبينا ما عنده » قالت : إنك لتقول : إنك 
لنب ! فقا م ليها آبو بكر . فضرب خدّها» فقال النبي كلا : مه يًاأبَا بر ! 
ما هذا دعو تاك » . 
ما أساء الي مَيولعائشة ولا بكلمة واحدة » هذا هو الملصطفى يو الذي 
يكن قاحسا ولا متَمَحُشا؛ وأنا أردد هذه العبارة وأكررهاء لأنني أريد 
أن أؤصل هذا المعنى في قلوب إخواني وأخوات . 


١ 


(۱)آخرجه عبد الرزاق »)۲٠۹۲۳(‏ وأحمدفي « الفضائل ٩‏ (۱۹۲۹) . وابن حبان )٤۱۸٠٥(‏ 
عن عائشة. وله شاهد عن النعمان بن بشير عند أحمد في « المسند )۲۷۱١۲۷۲ /٤( ٩‏ وأي 
داود )٤۹۹٩۹(‏ » وصححه الألبانی في « الصحيحة » برقمین :(۲۹۰۱۰۲۹۰۰). 

(۲ )ی « مصنفه » (۲۰۹۲۲) . 


ظهور الفحش وفطح الرحم 
۵ ولقد ثبت في (صحيح مسلم» من : حدیث آں هریرة اھ قال : قیل: 


ر ور , 4 
رسو الله اذْعٌ على المُشركينَ »قال : إني 1 أبعث لعّانا » ونا بشت 


رة ) 1 

تمنيت أن لو عرفت البشرية - بىا فيها غير المسلمين تلك المعاني 
الرقراقة » ممن علم الدنيا الأخلاق النبيلة الفاضلة . 

۾ وها هى أم المؤمنين عائشة اة تقول له ”: يارسول الله ! هَل ّى 
لَك بوم گان سدنيو اح ؟ َال : « آذ يت من قؤمكِ ما ليت ؛ 
E‏ الیل 
ئا SS‏ شعي إلأ وأا رن الب ٠‏ انظر 
مافعل بالنبٌ ية في الطائف : قذفوه بالحجارة» وسبوه » وطردوه» 
وشتموه» ونهروه » وسالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين ؛ 
فهو يسير من مكة إلى الطائف على قدميه » والله م جد دابة ليركبها » بل 
يمشى على قدميه قرابة سبعين كيلو » وهو ما ذهب إليهم ليطلب مالا » آو 
جاهًا» أو دنياء أو وجاهة ؛ بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك 
والولنية إلى أنوار التوحيد والإيان برب البرية -جل وعلا- ومع ذلك فعلوا 
به أخحس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان » الدماء تنزف من رسول الله مياو 
)١(‏ أحرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (۲9۹۹). 


(۲) آخر جه آخاری کاب بء الخلق »باب إدا قال أحدکم آمین (۳۲۳۱) » ومسلم کتاب 
ا لجهاد والسير » باب ما لقي النبى ية من أذى المشر كين والمنافقين )۱۷۹٥١(‏ . 


VE 


طهورالفحش وفطح الرحم 
يقول : « فَلَمْ فق إلا وأا بِقَرْنِ النَعَالِب »- مكان يبعد عن الطائف 
حوالي خخسة كيلو مار - يسر النب إلا وهو مهموم» فالدعو مطاردة ٠‏ 
a E E E ES CE‏ 


ار 


واقع مر أليم » ومع ذلك يقول - وندیر. قَرَفَعْت راي » قدا آنا بسَحَابةٍ 


ر 


گذ غاي » ترت » قدا فيا ريل » فَاداني » قال : إن اله قد سَمع 

قول قَومِك لَك وَمَا رَذوا عَليْكَ » وقد بَعَت ليك مَلَكَ ابال 
فيهم ) . 

انظر ماذا عرض عليه ملك الحبال ؟ في الوقت الذي كانت الدماء 
ننزف منه َة ٠‏ ورؤية الدم تثير الدم » ولكن انظر ماذا فعل الأسوة» 
ا 

بقول النبي ي : « فتاداني ملك ابال » E‏ ُه قال : یا مد 
فقال: َلك فاش PURO‏ نْ؟  »‏ 
والأخشبان: جبلان عظيان »يقال للأول: أبو بيس » ويقال لفان ' 
الأ حمر » والله لو كان المصطفى ية من يثأر لنفسه » وينتقم لذاته لاأَمَرً 
ا ية ملك الجبال فلحطم هذه الرؤو الصلدةء والجاجم العنيدةء 
ولسالت بحوز من الدماء ؛ لا آقول : لراها أهل الطائف بالطائف 
ا ماذا قال صاحب افق ل ؟ 


9 
5 a 
a iT E A 


4 ص o‏ ەو 


٥‏ ¢ ا ر و ص og‏ و 
FRE‏ آن حرج الله من أَصلاَمِمْ مَنْ يعد الله وَحَده» لا يشر 
به شيا » . 


ظهورالفحش وفطع الرحم 
اف او ق شو ای تا إل درو ار 
اخ اال اللأحلدق ؛ فأنا أعتقد أن الأزمة الآن آزمة أآخلاق . 


V0 


ما قيمة المال بدون خلق ؟ 

ما قيمة المنصب بدون خلق ؟ 

ما قىمة الجاه والسلطان بدون خلق ؟ 

كر هذه المقومات لو جُرّدت من الأخلاق صارت وبالا على البشرية : 
ئ ترون الآن نى ظلل هذه الحضارة الغربية المادية الجافة » التي فقدت 
خلت » وإلاً فأ حضارة على وجه الأرض لا بد ها من ركنين ' 

ه الأول : هو الركن المادي . ونا لا أنكر ما وصات إليه الحضارة 
الغربية فى العصر الحديث في هذا الجانب المادي .. لن ندفن رؤوسنا ي 
ال مال لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب ؛ لكن ين الركن الركين في 
الحضارة ؟ أين أخلاق هذه الحضارة ؟ اب هذه الحضارة يفعل الأن 
الانسان ما تستحيى الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عام 
الغابات ! أين الإنسانية ؟ أين ال هة ؟ أين الخلتق ؟ أين الدب ؟ آين العفو 
عند المقدرة؟ . 

لكنك تلظ _الآن _ خلق الظلم » وخلق القسوة » وخلق الانتقام ٠‏ 
ولق الإبادة» وخلق الإفناء !! تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما 
وصل إلبه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة آأخرى لإفناء هد 
الانسان » ولإبادته» فالبشرية مذي كالسكران » وتضحك كالجنول ؛ 


طهور الفحش وفطع الرحم 
وتجري ئن من الأل. .. جري کالمطارد » تبحث عن أي شيء» وهي في 
ا لحقيقة تملك كل شيء ٠‏ لكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت 
کل شيء . 


فالأزمة -الآن _ أزمة أخلاق . 


V1 


ثم قال بل : « وَقَطِيعة ارجم »أي : من علامات الساعة .. قد يقطم 
الآن الولد رحم أبيه » ورحم أمه » ورحم خالته » ورحم عمته .بل قد 
يقطع -الآن-الأخ رحه مع أخيه » ولا حول ولا قوة إلا بال ؛ بل وقد يقتل 
الولد أخاه من أجل الال .. نعم قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل 
الدنيا » ويدوس على هذا الرحم بالنعل ! المهم عنده امال . 

وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمّت فى هذه 
الأيام »في عصر الماديات والشهوات على مستوى الغرب » وعلل مستوى 
الأمة » على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات » ويتغنى 
بمكانة المرآة » وبتكريم المرأة .. إلى آخر هذا الكذب العريض ؛ فقد يتر ك 
الولد بيته في السادسة عشرة من عمره » وربم) لا يأي لوالديه إلافى كر 
عام مرة » في] يسمّى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد » بل وأحيانًا قد لا 
يذهب ويكتفي بالاتصال - باهاتف - على أمه أو على أبيه !! 


وفعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة على مستوى الأمة» ولا حول ولا 


ظهورالفحش وفطع الرحم VV‏ 


قو ة إلا يالله . 


متدير ماذايقول الحبيب بي ؟ روى «البخاري ومسلم» "من 


ل ا صاصر 9 سے 9ے 4 
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حديث أب هريرة له آنه كيا قال : « إن الله حَلَىّ للق حتى إذافرع 
مهم قامَتِ الرجم قَقَالَّتْ : هَذَا مَقَامٌ الْعَائِذِ مِنَ القَطِيعَة » نعم .. الرحم 
تستعيذ من القطيعة بملك الملوك . 

ف|ذا قال ربنا سبحانه ؟ ا : « َعَم » آَم ترَصَيْنَ ان صل مَنْ وَصَلَكِ » 
افطع مَنْ قَطَعَكِ ؟ قلت بى. قال : داك لَكِ› . 

ولكن أية صلة سيصل الله ا واصل الرحم ؟ آنواع الصلات متعددة؛ 
كصلة البر » والكرم » والرزق » والرحمة » والعطاء > والعفو » والمغفرة › 
والخر بكل أصنافه وأشكاله » وألوانه > كيف يكون حالك إن وصلك 
الله بتقو اه ؟ إن وصلك الله مداه ؟ إن وصلك الله بعزه وغناه ؟ والله 
ستسعد فى الدنيا والآخرة » وكيف يکون ال حال إن قطع الله عبده ؟ يا رب 
سلَّم سم !! . نعم .. لا تجد - أا القاطع - بركة في الرزق ولا امال ء 
وسيشتت شملك » ويمرَق أمرك › كيف ذلك ؟ تريد أن تصلى » ستقول : 
ليس عندي وقت لكي أصلي !! تريد أن تقيم الليل » ستدعِي : لا أستطيع 
قيام الليل !! أريد أن آذهب لزيارة أمي ولا أستطيع ! أريد أن أصل أخي 
وأخحتي ولا أعرف ؛ لأني قطعت الرحم » فقطعني الله سبحانه وتعالى » ثم 


(۱) أخر جه البخاریٌ كتاب التفسير » باب : « وَتَقَطْعَوأأُرَحَامَّك 4 )٤۸۳١(‏ » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )۲٠١(‏ . 


TVA 


طهورالفحش وقطع الرحم 
قال النبى ل افرؤوا إن شتتم قوله تعالی  :‏ فل عَسيتَمَ إن وليم ان 
تفيدوا فى الأرض وَنُقطعُو أَرحامكم رج ولتك الین لع آل 
اھ4 [حمد :۲۲ء ۲۳]). آي : عن سباع الحق وعم أبَصره 4 
أي : عن رؤية الهدى > وعن رؤية الدليل » وعن رؤية الخر» وعن رؤية 
طريق السعادة والنجاة في الدنيا والخرة. 


ه خي : نت تبحث عن سعة الرزق » والسبب بين يديك ! تبحث ع. 
بركة العمر » وأنت تملك ذلك » لكن أنت لا تطبقه » إذن ؛ فسوف تسألنى : 
كيف آوسع رزقي ؟ وکیف يزيد عمرې ؟ 

۾ والحواب ف حدیث النبی یی ؛ کے فى ١‏ الصحيحين ی 
حدیث آنس ا قال : قال اة : « هَن حب أن يبْسط لَه ني رزقه وسال 
فی ارو !٤‏ وکنا یرید آن سط له في رزقه » أن یطیل له فی عمره » لکن ماذا 
يفعل ؟ قال بيا : « فليصل رهه » صل أمك ٠‏ صل أباك »صل عك 
صل خالك ٠‏ صل عمتك ٠‏ صل خالتك » صل أخاك» صل زوجتك ؛ 
بالبر .. بالكلمة الطيبة ..بالمعاملة الرقراقة المهذبة الراقية الحميلة الخال 
من الفحش والتفحش » صل أرحامك أخي الحبيب وأنت أختى الفاضاة 
يزيد الله لكم في الأعمار ويوسع عليكم الأرزاق . 

وأبشر بهذه البشرى لكل آهل مصر » أسأل الله أن بحفظها بحفظه » و أن 


(1) أخرجه البخاري » كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق (۹۷٠۲)ء‏ ومسلم كاب 
الر والصلة والأداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )٠٠١۷(‏ . 


ظهور الفحش وفطع الرحم 
یکر مها بکرمه » وأن یصل مصر داه وتقواه ورحاته وبرکاته » وآن صل 
بذلك حيع بلاد المسلمين » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


۷۹ 


م قال ٤ة‏ - والحديث في « صحيح مسلم » "من حديث آبي ذر 4ه 
ال - عليه الصلاة والسلام لأصحابه : كم فود هضر ١‏ - بشر الذي 
ية بالفتح لمصر قبل أن يتم الفتح ! ط وما ينطق عن وى 4 - « اک 
ستَفتَحُونَ مِضْرَ » وهی رض سى فيم قراط » قدا فتَحتمُومًا » 
َاستَوْصوا اهلها برا » قن لهم دمه ورا » . 

جز ى الله عنا المصطفى اة حر الحزاء . انظر إلى الشرف الذي شرفك 
الله إياه » وانظر إلى الكرامة التي توّجك إياها النبى بلا . 

ه ونی رواية : « ايوا إل اهلها قن لهم مه وَصِهَرًا» أما الرحم 
فلكون هاجر آم إساعيل اطا 

a او‎ 

فأهل مصر هم رحم وهم صهر» أسأل الله أن يبارك فيكم يا آهل 
مصر » وأن يشبتنا وإياكم على الحق » وأن يبارك في أمتنا كلها ء وأن يقر 
أعيننا بنصرة الإسلام » وع الموحدين » وأن يقر أعيننا بإزالة هذه 
الحو اجز والسدود بين دول أمتنا الإسلامية . 

فبأما المسلمون : ليست هناك حواجز ولا سدود» الأصل أن الأمة أمة 


(1) أخحرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي اة بأهل مصر )۲9٤۳(‏ . 
((» شرح مسلم ) للنووي (۸/ ۳۳۸) ط الحدیث . 


طهورالفحش وقطع الرحم 
واحدة » آسأل الله كبك أن يقرأعيننا بهذا اليوم ؛ إنه ول ذلك والقادر عا 
وسيأي - إن شاء الله - وأنا لا أتكلّم من باب السياسة القاصرة» ولامن 
باب الاحلام الوردية الجاهلة ء ولا أتكلّم من باب ضغط الواقع وما فيه مرن 
دماء تنزف هنا وهناك وآشلاء تمزق » ولكن أتكلّم من منطلق القرآن والسنة . 

٥‏ ارجع معي إلى صلة الرحم ٠‏ التي تقطعت أوصاها ؛ فتدير هذا 
احدیث ؛ کا ني ( صحیح مسلم » ' من حديث أي هريرة ظله : أن رَحلك 
ENE‏ شول اله إذ لي قرابة ألم ويقطموة ؛ وخ خسن ِلَب 
بود إل اخم عنم ٤ون‏ عل قال له ل کت 

تقول فاا تفه مهم اَل ء وَلايرال مَعَكَ ِن اله هي لبهم ماذُفتَ 
على ذلك ». 

ه أخي : اعلم أن النبي بيا قال كما في ١‏ صحيح البخاري » س 
حديث عن عبد الله بن عمرو ف لیس الواصل بانٰگافۍ » وکین 
لوَاصل الَذِي ذا فُطِعَتْ رَه َصَلَهَا ٠‏ ء فهيا صل وإن قطعت ؛ لأنك 
تمتغي بهذه الصلة وجه الله تبارك وتعال . وأنا قلت قبل ذلك ؛ بأننى لإ 
ادگ العامة فق > فليس الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة فط » 


YA* 


وإنم)] اهدف عندي أن نشخص الداء » ونحدد له الدواء» أسأل اث 
سبحانه وتال أن يجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء » وسار على الدرب 


(1 أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتمريم قطيعتها )۲٠١۸(‏ . 
(۲) خر جه البخاري كتاب الأدب باب لیس الواصل بالمکافیۍۓ )٥۹۹۱(‏ . 


ظهور الفحش وفطع الرحم 
ابتغاء مر ضاة رب اللأرض والساء » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

م قال لا : « لا موم السَاعَة حى طهر المخش والتقا حش وَقطيعة 
الحم وَسوء الْمُجَاوَرَةٍ » . 

«وَّسُوء اللْمُْجَاوَرَةٍ » هذا أيصّا خلق ذميم .. أصبح الجار اليوم لا 
يعرف جاره ! بل وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإيذاء » لا يصح أن 
ترفع صوت التسجيل ؛ لأن البيت المجاور لك به رجل مريض » أو فيه 
سيدة مريضة .. لا يصح أن تأتي بالقمامة وتتركها قريبة من باب جارك بل 
لو استطعت أنت أن تجمع القمامة من آمام بيت جارك فافعل » وقم بذلك 
حبًا لحبيبك المصطفى بيا . 

إن سوء المجاورة خلق ذميم ليس من أخلاق الإسلام » وليس من 
أخلاق مَنْ علم الدنيا الخلق ية ء ألم أقل لك : آو لو عذنا إلى المصطفى 
وإلى شر عه ودينه وهديه » لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة » والله لحت 
مشكلات الأرض.» لكن فقط أن نرجع للمصطفى ييا وإلى سنته وشرعه . 


e‏ قول ی من كان يمن بالل الوم الآخرفلاًيۇذ جَارَه »ومن 


A۱ 


كاد يمن بالله وَاليَوم لاجر یکرم بق وکن زين باه ليزم الآجر 


فليقل حيرا أو يضمت › والحديث فى « الصحيحين »من حديث أي 


هريره ضیف . 


«(TIA ؛١۱١١( أخر جه البخارئ » كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه‎ )١( 
. )٤۷( ومسلم کتاب الایان › باب ا لحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير‎ 


۸۲ طهور الفحش وفقطع الرحم 

وقال َيه - كا في « الصحيحين من حديث ابن عمر فلغ : 
( ما زَا يريل بُوصيني بالْجَار حى طَنْتُ ا ryder)‏ 

ه ويقول 4 : « اله لا يمن › وَالله لاَيُوْمِنْ› الله لاَيُومِنْ › قي : 
مَنْ يا سول الله ؟ قال : « الذي لا يمر جار براه  »‏ . 

أي : من لا يأمن جاره شر وره » وأخلاقه السيئة والفاسدة. 

۵ وروی آحمد وابن حبان والحاکم ' “ وغيرهم عن أي هري رة قال: 
فال رَجُل: يا رسو اله د اة بُذگر ِن رة صََاتا وَصِياءه 
وَصدقتھا ٬‏ عبر أا د توذِي جیراتا بلسانا » قال :هي في التار» . قال: يا 
رشو ه۰ ون فاا يُذر ِن قلَو يابا دايا وص ياء وإ 
تَصَدَق بالاَنوّار من الَأَقط أي القطعة من الأفط وهو شيء يتخذ اه 


° 


خيض لبن الغنم - ولا توذي جرَاا بسا » قال : ( هى ي احتة » . 
۵ ون «(الصحيحين وهذالفظ مسلم › عن أنس خ4 أن النبى عة 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الدب » باب الو صاة بالحار ٠ .٠١(‏ ومسلم كتاب البر والصلة 
والآدات. باب الوصية با لجار والإإحسان إليه .)۲٠٠١(‏ ورواه البخارى .٠١(‏ 1°( 
ومسلم )۲۹۲۲١(‏ عن عائشة فة . 

(۴) آخرجه البخاریٰ کتاب الآدب باب إثم من لا یامن جاره بواتقه (1۰۱۹) من حديث ار 
شر یح فن . 

(۳) خر جه آحمد(۲/ ۰ ) وابن حبان (۷1/۱۳) »)٥۷14(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۸۳) » وابن 
وهب في الجامع )۳١١(‏ وهناد في الزهد »)٠١١١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
)9۸٩ ۳7(‏ » ومسند إسحاق بن راهویه )۲٤۷(‏ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب )۲٠١٠٦۰(‏ . 

»)۱۳( أخرجه البخاري » كتاب الإيان » باب من الإيمان أن بحب لأخيه مامحب لنفسه‎ )٤( 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على آن من خصال الإيمان أن بجحب لأخيه المسلم ما‎ 
. والافظ له‎ )٤٥( بحب لنفسه من الخبر‎ 


ظهورالفحش وفطع الرحم 
ال : د لا ؤر حدم ی تحب ارو أذ الّ: ليو ما بُ كفيو ». 


YAY 


٠‏ وروى الترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم وهو حديث 
صحيح من حديث عبد اله بن عمرو ظة قال : قال رَسول الله ل : 
١‏ َر الأضحَاب عند الله حيرهُمْ إصاجبه ء حير ليران عند الله يره 
ا 

سال الله أن ير دنا إلى الح والدين ردا هميلا 


> م 
کل ل 


> ر 
iS 4‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذى » كتاب البر والصلة » باب ما جاء ني حق الجار )۱۹٤٤(‏ وقال : ( حديث 
حسن غریب »» وأحمد في «(مسنده» (۲/ )۱٦۸‏ › والدارمي )۲٤۳۷(‏ » وعبد بن ميد ي 
«المنتخب» )١٤ ٤(‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» )١٠١(‏ › وأبن خزيمة في اصحيحه 
(۲۰۳۹)» وابن حبان فی «(صحيحه» .)٨۱۹(‏ والمحاكم في «المستدرك) )٤٤١/١(‏ 
وصححه على شر ط الشيخين ووافقه الذهبيى » وصححه الألباني في «الصحيحة» )۱١۳(‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة... ۲۸١‏ 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة 
فا وظهور الكاسيات العارباب 
من العلامات التي كثرت وانتشرت : الكذب . 


ae 
e 


وقي اديت الان رادام من حدیث آی هرد يرة له أنه كل 
قال یودن اجر اتی اس نامیا کک َسمَعوا َنَم ولا آبا o‏ 


N RE a e (۲( 
طن أنه کا‎ e 


قال لاتقو م حى تهر الف › ود که الكذب .. 
اید ن لیت جایر ین مر ها 
النبى ية قال : « ِن بين يدي الساعة ة گذَابينَ فاخذروهم ا 
لقد انتشر الكذب » وكثر » وأنا لا أعلم زمانًا قد انتشر فيه الكذب » وكثر 
فيه الكذابون » وزيفت فيه الحقائق » وضيٌعت فيه الحقوق كهذا الزمان ؛ 
لو تدبرت - أخي الحبيب - ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة › 
لوجدت جل جرال الاس کذبا فی کب .خاک بکذب عل شه 


دو رتد ادیو جز 


وشحب يدعي كتا آم شخب ا الخخارء وأ م e‏ 
١‏ )خرجه مسلم » في المقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها )١(‏ . 


(۲)أخرجه أحمد )٤١١ /١١(‏ ط الرسالة » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۷۷۲) . 
(۳)أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقریش والخلافة في قریش (۱۸۲۲) . 


TA“ 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

والتاجر يكذب على زبائنه .. والوالد يكذب على ولده .. والولد يكذب 

على والده .. والزوجة تكذب على زوجهاء والزوج يكذب على زوجته !! 
ودذت أن أتعامل ولو لمرة واحدة- مع رجل يعمل في صنعة ما 

ويصدق » لماذا لا تکون صادقا » ول اذا تکذن ؟ ! 

ه يقول أحد الإخوة : إن سباكًا يقول له: « إن الذي علّمني الصنعة قال 
ل لا بد آن تکذب من أجل آن تكسب » ! والله لن تكسب ولن تربح » 
وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الأخرة ا الد اسا السات ى 
آصحاب المهن من سباكة » وتجارة » وهندسة » وطب ٠»‏ وتجارة» و .. إلى 
أخر هذه الأعمال » وغيرها؟! لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل 
الأقوال » والأفعال » والأحوال كذبًافی كذب .. کم من دماءِ سفکت 

بسبب الكذب! كم من اعرا ض انتھگٽ بسبب الكذب! كم من 
مقدسات ست سیب الکذب! کم من رل ّت بسب الکذ 
والله ما احثلّت العراق إلا بالكذب » وما احثلت فلسطين إلا بالكذب . 
وما احتلت الشيشان إلا بالكذب » وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب» 
وما دنست المقدسات إلا بالكذب !! بيت هنا أو هناك يدمّر بسبب أخبار 
ل سنين عدا بسبب كلماتٍ كاذبة » وأخبار كاذبة . 
لكن الناس فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات » وفى صدق أصحاب 
هذه التقارير » لقد مل الناس الكذب ؛ لأن رائحته النتنة ملأت البقاع 
ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحدٌ على وجه الأرض أن يتنفس هواءً 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

نقبًا » أنا لست متشاتا » لكنني أشخص لك الداء لأحدد الدواء . 
هل تصق أن الله - جل وعلا- حرم الكذب وجرمه في أكثر من 
مائتي وثمانين آية في القرآن ؟ لقد كاد عقلي أن يطيش » وآنا أتتبع الآيات 
التي حرم الح تبارك وتعالى فيها الكذب » إن دل هذا فإنما يدل على حطر 
هذا الخلق الذميم القبيح » ولا بد أن نعلم أن الكذب خسة وندالة » وأنا 
أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته » ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا؛ 


TAY 


فا ظنك بالمؤمن الصادق الذي يُراقب ربّه تبارك وتعالى ؟ لماذا يكذب 
الرجل على امرآته » وتكذب المرآة على زوجها ؟ ولاذا يكذب التاجر على 
زبائنه ؟ اذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ؟ لماذا لا يصدق 
المؤمن مع نفسه ؟ ل اذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته » وأفعاله» 
وأحواله ؟ والله ثم وال إن مَنْ وقع في الكذب » ويتكلم به » فإنه يتقلْبُ 
ي التفاق » ومع المنافقين وهو لا يدري ! تصوَرٌ أن الكذب صفة من 
صفات النافقين » والكذاب من المنافقين! 


2 و 8 rd‏ ا : ر کے ہہ رہ وہ > 
ص7 : ت 3 مم > ر ۶ سے r" ed‏ 3 ا ا 
اللايخر وما ھم بہمؤینین ہے تحندعورى الله واللرين ءامنوا وما 
2 و 


A N OC O 
فی قلوبهم مص فزادهم الله‎ C2 حدعورن إلا انفسهم وما دشعرون‎ 
ص‎ ٤ 2 a. س‎ 

ا وی غات الیم یما 56وا يدون 24821 ]1 


سے 
صر ر ر کو 


۾ وقال الله عز وجل : طا الذین یفتروری على الله 


آله آلکذت ل 


ر 


۸ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
يفلحورک 4 [يونس:1۹] . 
e‏ ¢ ُ ۶2 
6 فالكذب على الله ابشع انواع الكذب ؛ يتجرا الإنسان على الفتوى 
و ا و و ا 


~^ ص 


کتاره وان تقو لوأ على الله ما لا تَعْمّونَ 4 [الأعراف hia‏ 

فأصبح الدين آلعوبة ني أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى ؛ 
لی با بلری ورف ا ل برفه وة عا باه ررد هدا 
یدید و وی 
الف أؤلى من المح على أعلاه» ٠‏ 

ا ا ن ی ر ر 
NER RRO‏ 
ساد ل 5 Ea,‏ إن السَمع والبصر 
الاد كل اتيك كان عله مسولا 4 [الإسراء: .]۳٠‏ 

ه وأيضا : من صور الكذب القبيحة : الكذب على رسول الله ي » قال 


:دیبا عل ی ککیپ عل اع من کب خا عمتا ر 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة » باب كيف المسح )٠١٤ -٠١۲(‏ » وصححه الألبان في 
صحیح سنن ابي داود . 

() أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على المت (۱۲۹۱)» ومسلم في 
المقدمة » باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين » والتحذير من الكذب على رسول 
الله ية )٤(‏ من حديث المغبرة بن شعبة فه . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... 

لاذا تنسب لر سول الله ية ما لم يقله ؟ لماذا حل وتحرم ما م له وخجرمه 
رسو لا اة ؟!! 

0 ثم كذب على الخلق: 

۵ روی أحمد في «(مسنده» والترمذي في سنه ° من حديث الحسن بن 
علي # آن الب لا قال : « غ ما ريبك إل ما لاََريبُْكَ » قن الصذقّ 


و س ص ت 
طمَانينة » وإن الكذت ريبة ». 


۲۸۹ 


e 4 1‏ ر س 
۾ وتدبر معی قول الله تبارك وتعال :# ومن اظلم یمن افترّیٰ على الله 
مس ھ وو ر س صد ہے یوک ر 
الكذب وَهويدعى إلى الإشلم والله لا دى القوم الظلايين) 
[الصف:۷] 


ق 


صم اسم ی 
سے 


وقال تعالى : إذا جاءك آلَمُكَفقون قالوأ نشد إنك لرسول الله وال 
بعلم نك لَرَسوله. وله يَضْمدٌ إِنْ الْمَْفِقين كذ بور 4 [المنافقون ]١:‏ . 

نعم .. المنافق كذاب » ويوم القيامة له سمَة وعلامة معروف بها بَيّْن 
أهل المحشر » ما هو الدليل على هذا الكلام الخطير ؟! 


ه قال الله جل وعلا : « وَيوم اَلْقَيَمَة ترّی آلذیری کذبوا على الله 


۴ 


۾ م و کد ر 


ل 9 ی ر و ا ق 
وجوھھہ مشودة اليس فی جهنم مَنّوی للمتکبر 4 [الزمر:٠٠].‏ 


(۱) أخر جه الترمذئ » كتاب صفة القيامة باب )۲١٠۸( )٦١(‏ وقال : «(حديث حسن صحيح» › 
OSE ge COE E a E‏ 
وابن خزیمة »)۲۳۲٤۸(‏ وال حاکم (۲/ )١١‏ » وصححه الشيخ الألبانّ في « صحيح الجامع » 
( ۷۷ )و الارواء» (£€ o ۰V‏ 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


4۰ 
٠‏ وقال تعال: إن الت کدَبو اوتا وآشتکبروا عا ا توک 
م ټوب آلسماء وآ ي حون اَلجََة حى يلج ملف س اباط 4 
[الأعراف:١٠٤]‏ 
لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دحل الجمل في ثقب الإبرة ! 
إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فهيا أا المسلمون » فلنطهر أنفسنا من 
هذه الخصلة الذميمة » ومن هذا الخلق القبيح الدنيء ! 
٠‏ وني «الصحيحين» ‏ من حديث أب هريرة ف قال رسول الله عل : 


ر 


O aT a, 0‏ ر ER E‏ 
«آية المُتافق ڈ ٿث : إدا حدث كذب . وإذا وعد أخلف ‏ ودا اؤتمىَ حانَ» . 


ہے 


$ 


م" 


© وي رواية عبد الله بن عمروة في « الصحيحين ») : 
كَادَت فيه خصلة من اماق حَتى يَدَعَها: إ1 اومن خان ء ودا حَدَتَ كَذَبَ 
إا عاد عدر » ودا حَاصم فَجَرَ » . 

© إخواني : والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق . 

ه الصدق : هو الطريق الأقوم الذي من يسر عليه فهو من المنقطعين 
اهالكين . 


(۱) أخرجه البخاری كتاب الإيمان » باب علامة ا منافق (۳۳) ء ومسلم تاب الإیمان » باب بيان 
خصال المنافق )٥۹(‏ . 

أخرجه البخاری كتاب الإیان باب علامة المنافق )۳٤(‏ » ومسلم كتاب الإیمان » باب بيان 
خصال النافق (06۸) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة... ۲٩۱‏ 

ه الصدق : هو سيف الحق في أرض الله » الذي ما وضع على شىء إلا 

قطعه » وما واجه باطلا إلا ارده وصرعه» مر صال به لا ترد صولته › 
ومَنْ نطق بالصدق عَلْت على الخصوم كلمته 

ه أتذكرون الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ؟! هذا كعب بن مالك طه 

يقول ‏ : « فلا بََعَنِي انه نوجه قَافلاً - أي النبي بيه - حَصَرني همي » 


لر پر 


رطفت ا الگذت» ران :ا آخرُح ِن سَحَطو عَدَاء وَاشتعذت ت 

عى َلك بكُلَ ذِي راي مِنْ هلي ظل يفكر كيف يخرج من سخط رسول 
الله ية وغضبه » ماذا سيقول للنبى يياه بعد عودته من غزوة تبوك ؟ !قال : 
فلا قیل: ِن سول الله لا ةقاطل قَادِمَا رَاحَ عي الْبَاطِل » وَعَرَفْت أي لن 
آخرح منه بدا ىء فيه كذب » فَأَحمَعّْتْ صِدقَة » وَأَصْبَحَ رَسول الله بيا 
قادما » وان إا قَدِم مِنْ سر بدا بالمَسشج د » فكع فيه رَكعَنِ » ثم جس 
لتاس فا قعل ذلك جَاءَه المْحَلفون› فقوا يعَْذِرُو ن لله » و كلمو د لَه 
واوا بضعَة وَتانينَ رَجُلا »فقيل مِنْهُمْ سول a‏ 
قرم وکل تر اخم إل اء جت ت لفت علو م 
سم المُغصَب ؛ثّ قل یل E E‏ 


س اس 


قال ي : د ما حك آ5 کن راتت طهر ؟ آي : ألم تشتر الدابة 
و د ش 
( 0 ا جه ا ری ۰ کات الر ضا ات ا دى ار ارت مت مال ار خض ر ودار 


دوابه فهو جائز (۲۷۷) » وانظر أطرافه هناك وراجع )٤٤۱۸(‏ » ومسلم كتاب التوبة باب 
حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه )۲۷٠٣۹(‏ . 


كثرة اللكذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 
رالله - لو لشت عند عبر من اهل الدنيا رايت أن سأر رح من سخطه 
بعُذر» ولد أعْطيتُ جَدَلاً 2 ٠‏ عندي قدرة فائقة على ن أخرح من 


۹۲ 


ر َو r‏ 


كل أزمة كا تخرج الشعرة من العجين : « ولكتي وَالله لق عَلِمْت لين حدثتك 
لوم حَِیث گب َرْصّی به عَتي لَيُوشكن الله اَن يسخطَكَ عل ٤‏ - أي : لو 
كذبت عليك الآن ورضيت عني › فسيطلعك الله على كذ » وست خط 
علي ما حييت قال ٠:‏ وَين حَدتتك يت صذق تمد عل فيه إن 
Te‏ اله ا گا لي ون لر اله مانت قط رى 
لا ايسر مئي جين لَب عَنْكَ» فقال النبي ي :0 
قم حتى يض الله في امرك » . 

انظر إلى ثمرة الصدق » نجاة في الدنيا والآخرة» حاول أن تخوض 
تجربة الصدق مع أي بشر . ومع أي أحد» في أي جهة » لقد علمنا نبينا 
يا الصدق في كل شيء ؛ الصدق في النظرة » وفي الكلمة » وفي النيات» 
وفي الأفعال » وجميع الأحوال . 

وسنعود لكعب بن مالك بعد هذه اللطيفة الجميلة » حتى تعلم أن الصدق 
منجاة في كل المواقف . 


۾ ففي ‏ مسند الإإمام أحمد » و «(سنن أ داود » بسند حسن عر“ عند الله :. 
کي و ن ای د و2 پل س عن بن 


ké 
رم غ ي‎ 


عامر طن أ ١ ll‏ ا و 


اخب ات اك :اش قال : فقال ر شرل اھ ا 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة... ۲)٣”‏ 

ك و ا تفلي يٺ عَلَيْكِ گزبة » 

ترى الأم تكذب على ولدها؛ من أجل أن يكف عن البكاءء والأب 
يكذب على ولده من أجل أن يرضيه ! كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق ؟ 
کن أك بعدذلك الصدقم آخاد واكك واا انا 
أبيها ! فهذا من المحال .. يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب 
اعدا لاقن ارق :ایغ ر جوو ا فته الد یات 
ويفتح الباب يقول له : أي يقول لك: هو غير موجود !! لأن الطفل صفحة 
بيضاء جيلة ء يقول الث لا : « كل مولو يولد مَل الْفطرَة » ابراه رازه 
أو يراه أو يمَجُسانه ...» ٩‏ 

وبالتالي إما أن يرب الوالدان الولد على الصدق » أو على الكذب » أو 
على الفضيلة » أو على الاستهتار » أو على حسن الخلق » أو على سوء الخلق ؛ 
ولذلك فتربية الطفل مسؤولية عظيمة ؛ قال تعالى : ظط يتأجا اين ءَامنُوا 
فوا نفس ك وَأهليك تارا وَقودهَا الاس وَألجَارة 4 [التحريم:٦].‏ 

ه وني ١‏ الصحيحين » "من حديث ابن عمر ظ5 أن النبي بي قال : 


( 0 رڪ او دارو کاب ا وین ادد ااب 0 ر ج/61۷ )و 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجحنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه »)۱١١۸(‏ 
وانظر )۱۳۸٠١(‏ » ومسلم كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الکفار وأطفال المسلمین )۲۹٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجمعة » باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳) » ومسلم كتاب 
الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹) . 


__ كترة الكذب وشهادة الزوروموت‌الفجأة....‎ 4٤ 


) لگ ر ج وکلم وول عن دعي الام راع وشوو عن ريو 
لجل دلو آخیو وغو ؤو عن روو ا الیگ 

هوني ١‏ الصحيحين» ' فن نیتم بز مار ا:3 
م N‏ 
عاش عه ء إلاَحَرَم اله لله عليه اة » 

ارجم للصحاي ابابل كمب بن مالك الذي تثب عن غزوة توك . 
فلقد قال ي : أا هذا ققد صَدَق هََمْ حى يفضي الله ني أَمر ك ١ء‏ َمْمْتُ 
رار جال من يي سَلمةَ » قَاتَبعُوني » الوا ي : الله ما عَلمْتَاك كَنْتَ 
تت ڈت قبل ذا اذ جز أن كرد لزت إل شرل اي 
ب عر لبه المتخلفود قَذ گان كفيك دبك اسيعْمَارُ رول اه 


E‏ ی سے کے 
& 


لك » فوا ما الوا يبون حٌى أَرَذت أن ن ازجع فاکذبَ فی » ت 
فلت م ھل لقي دا موي أَحَد ؟ الو E O‏ 

قلت فقيل > ا مثل ما قير لَك e‏ :من هما ؟ قالوا: مرارة ر بن الربيع 
ری وهلا نام لاقي کذکروا ي ولان صالجان ق ت 
بدا فيي آشوَة » فَمَصَيْتُ جين دگرو شما ي » کی رَسول الله 4ل 
ا عن کلامنا آنا الثلالة من بين من لف عَنهء اتتا الا » 


ويروا لتا » حَتى تنكرَٺ في فيي الأَزص ۽ ٿا هي الي اعرف ٬‏ َا عَلَ 


(1) أخرجه البخاري كتاب الأحكام » باب من استرْعيّ رعية فلم ينصح (۰ )۷٠١١ ١۷۱١‏ ب 
ومسام كتاب الإيمان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )٠٤١(‏ وني كتاب الإمارة 


o 


كترة الكذب وشهادة الزور وموت‌الفحاة... س٥۹٩۲‏ 


ہے 


ج ا ا e‏ ٤ر‏ س ود 2 ا ا 8 ٤‏ 0 ت a‏ 
ضاقت عل عليه اررض یما رحبت وضاقت علیهم انفسهه 4 ما 

س ا سے ۵ سے س ت e‏ د < س 
صاحبای فاشتگاتا » وَقعَدَا في یوم يكيان › وما انا َنْب اسب 


ues 


القوم وَأَجلَدَهُمْ » كنت أخرح فَأشَهَدٌ الصَلدَةَ مََ الْمُْسْلِمِينَ » وَأطُوفُ 
ى الأَسرَاق TIKA PACE‏ الله ع ۾ فأ ۾ عليه › وهو 
في ليه بعد الصلاَة » فقول في تفي : هَل حَرَك سمه برد السلاَم ع 
م لا ؟ تم صل قربا مه ساره افر » قدا ملت عل صاان أف 


إل ودا القت َوه أعَرَص عَتّي » حى دا َال عل دَلِكَ من جَمْوَة 


لتاس مَشَيْت ٬‏ حتى بَسَوَرْتُ دار حائط اي اة وهو ان عَكَي ا 
الاس إل فَسَلْمْت عليه الله م رَد عل السلا » فقت : يا أًبا اة » 
ااا PATO TN‏ 
فشدته فكت » فعذت لَه دة ؛ قال : الله وَرَسُولة أَعْلَمُ . مَمَاصَتْ 
و کی ا قال : قينا آنا أَمْثِى سوق 


سے ی 


المَدِينَة إذا بطي من اباط اهل السام من قَدِم بالطعام يبيعة بالمَدِيتة ‏ 


2f ^ E gS AT ق @. د‎ es 
SA ESE 0 
ET Os aT E AACE A 2 
aS ES حتی إدا جاءني دفع إا‎ 
o ےس‎ 


بَلعَنِي ان صَاجِبًاتَ قد فاا د » وَل غلك الله بار هَوَانِ وَلاً مَضيعَة » 
فالْحی بتا راسك ؛ قلت نا راما : وَهَدَا أَيصَا مر البَلاَءِ ّمت ا 


2 سے صر ص ۶2 


ا > کی ا ای :ا 


ا 
8 


... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ ٦ 
سول الله اد ياتيني » فَقَالَ : إن رسو الله ياء مرك أن تَعْتَرل مر رانك ؛‎ 


فقلت قلت : أَطَلَمَهًا اَم مادا أفْعَلُ؟ قال SE‏ بل اعتزلها وَلا ترما er‏ 


إل صاجبىَ مثل دَلِكَ ا ری الْحَقي بأَهْلكٍ کو عدم . 
حت يض الله في هذا الأمْر » قال كَعْبْ e‏ 

رونا و 0 ایو ا سيخ صائم ليس 
RS‏ ؟ قال : « لا وَلْكَنْ لا يربك » قَالَّت :إنه 


E‏ کي ۽ 5اه ا ال يکي شند گا ِن نره تا گان ر 


م 


چ ت 


اشرو لال بن أ ار أن َة . ملت SE‏ 


ھ8 نرت انر ورل ا اي قى 
قبت بعد ذلك عَطْر َالِ » حتّی کمَلٹ لتا سود لَه مِنْ جين تی 


ر و a‏ 


E E BEE Rr 

رانا عل طهر بْب من بوا فیا آنا بالیس على اال ایی در الله قد 
قات عل لي » وقاقت عل الاش با ربك شينف سز 
صارخ اوی على جَبل سَلْع باعل صَوَتِهِ : يا كَعْبَ ب مَالِكٍِ أَبْيْزْ - ويأي 
البشير » وتنزل براءتهم من السماء من عند الملك القدير » انظرا إلى الحب» 
والإخاء » ا کی الأ لأخيه أن يرل > وان يسقط !! 
فبمجرد أن سمع الصحابي البشرى والبراءة خرج ل خوانه مجری وینادې : 
يا ْب ب مَالِكِ از قال : فَحَرَزت سَاجدا » وَعَرَفْتُ اَن قد جَاءَ َرَج 


كت رة الكذب وشهادة الزوروموت الفجاة... ۲۹۷ 
رَآدَنَ رَسول الله اة َة الله عَلَيْتا جين صل صَلدة الجر » قَذَهَبَ 
الاس روتء ذهب قبل صَاجب مرون » ورك إل جل قرسا 
سى سَاع ِن أَسلَّمَ اوق عل اجب » واد الصَوْتُ سرع مِنَ الرس 
جات انی بغت صر قري ۰ رت کا کر گر اش 


ا 


سے 
3 س سے سے 
و ٥‏ رو 


شرا » واه ما آمك عبرا يوميز ٠‏ وَاشتعرْت وبين يتا 
وَانطلقت إل رَسول الله اة » فيتقاني الاس فوج وجا ينوني بالتَوبة ‏ 
N ER RS‏ 

رول الله اة الس حول الاس » قَمَام إل طَلْحَة بن عيَيْدِ الله مرول ب 
تی صَافحَني وَمَتاني » وله ما قا ج رَجُل مَِ المُهاچرين عَيره ولا 
أسَامَّا لِطَلْحَة » قال ْب : فا سَلْمْت على رَسول الله يه » قال رَسولٌ 
الله ع AS‏ بز بحر يوم مَرّ عَلَيْكَ من 
RAO O EC TOO‏ م م ِنْب اله؟ قال : 
لاء پل من عند اله ٤‏ قول كحت : وکا رَسول الل لا إذا د ار 
و و ا أ عليه برَاءَته الى 


2 


رحبت وَصَاقت عل EE‏ 


ls الد‎ A: ِن الله هو آلَوَابُ ار حِيمُ رج‎ EAD 


اقوا الله وکو نوا م مَعَ الصدقين » [التوبة:۱۱۸١۹١١]‏ . 


۲۹۸ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

اللهم ارزقنا الصدق في آقوالنا» وأعالناء وأحوالنا. 

فالصدق فى الأقوال » والأفعال » والأحوال له ماله وله جلالّه ء أى 
الكذب ؛ فهو شوم ووبال على صاحبه » وأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا أن 


الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلة ؛ بل صدَّقني إن قلت لك : 
أزمة العا أزمة صِدّق ‏ تری کل یوم تقريًا ذبا فيا بخرج من تصريحات » أو 
أخبار » شأن هذه التصريحات كشأن جحا» الذي صنع ساقية على النهر» 
ا 
لك يا جحا ! ماذا تصنع ؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر 
ولترد تمس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا : يكفيني نعيرها !! كذلك الآن. 
صراخ » وهتافات » وحرق أعلام » وحرق ماكتات » وتحطيم سيارات» 
وتدمير مصانع » وبيوت » وممتلكات » وهتافات ساخنة بحناجر ملتهبة !! 
ADE EI‏ 
يدمي القلب ؛ ولذلك أعداؤنايتعاملون معنا بمذاالمنطلق » د 

تة ا م OO OO‏ 
والسلام - من امتثال لأمره » واجتناب لنهيه » ووقوف عند حدودهء 
ونصرة لدينه ودعوته وشريعته » وتربية لحيل قرآنٌ فريي على القرآن » 
وعلى سنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام » وإبداع هذه الأمة ؛ ليشهد العا 
کله آن مدا ما مات » وما خلّف بنات اف اش ا یو 
الإبداع في كل مناحي الحياة قولا» وفعلا وخلقاء» وسلوگاء هذه هی 


كث رة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... ۹4 
الشهادة » أما أن تكون هتافات ساخنة » ومظاهرات رنانة وفقط ؛ ثم 
ا 
مظاهراتهم ؛ فتجد من أفراد هذه المظاهرة م مَن لا يصلى الظهر › و 
یات من ترفع الملم وهي اا ورسوله برها ترجه وسفورها» 
كيف هذه أن تنصر النبي لو ؟ ٠‏ 

وله أنا أكلمك بحب ؛ لأثك أخى » لمك يكل تقديرى لك أبن 
الفاضلة ؛ لأنك أختي » وابنتي ؛ لا يمكن أن ننصر النبيً ية بهذا الشكل ؛ 
فأنا أرى أن هذه صورة من صور الكذب - ساون - فعلينا أن نشهد 
لرسول الله َي بصدق .. بالاتباع .. بالامتثال .. بأن نحول بيوتنا إلى 
بيوت على منهج رسول الله َة وصحابته الأطهار . 

ه أي الحبيب ؛ قد تنادي زوجتك.الساعة الثالثة بعد منتصف اليل 
استيقظ ! لأن الولد حرارته عالية جدًا ؛ لتذهب به إلى الطبيب > ورب 
ترج بملابس النوم » وتحمل ولدك في صدرك - جزاك الله خبراعلى هذه 
الرحمة الرقراقة - لكنني أقول : انظر إلى هذه الاستجابة لنداء الأم ولبكاء 
الطفل استجابة عالية » صادقة » لكنك إذا رجعت » ووضعت رأسك 


لتنام مرة أخرى بعدما عدت بولدك من عند الطبيب »بعد ساعة أو 
ساعتين » وسيعت : حي على الصلاة > حي على الفلاح » الصلاة خير من 
النوم ؛ فماذا يكون حالك؟! ربا تضع على أذنك شيا » كي لا تسمع هذا 
النذاء ! فأنا أسأالك : هل كانت اسخجابتك لنداء ربك كاستجايتك لتداء 


... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ e: 
ولدك ؟ اليس ذلك كذبًا؟ فأين الصدق مع الله ومع رسول الله ية ؟ أن‎ 
لا أريد ن أطيل في هذه العلامات أكثر من ذلك ؛ لأن الموضوع ذو‎ 
شجون » أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة ةالإيان»لكن أؤكدوأقول:‎ 
ازمة العام أزمة صدق » تسفك الدماء بالكذب ! باسم الحريةء‎ 
E 

ولكن-ورب الكعبة لن نحل مشكلات الأرض إلا بالصدق ؛ أن 
يصدق الحكام » وأن يصدق العلماء » وأن يصدق الرجل » وأن تصدق 
المرآة » ون يصدق الشاب » وأن يصدق الطفل » وأن نرب أنفسنا » وبناتن 
على خلق الصدق . 

: ومن علامات الساعة أيضا : كثرة شهادة الزور » وكتمان شهادة احق‎ ٥ 

٠‏ غي الحديث الذي رواه مد ئي « مسنده ٩‏ بسن صحيح من حديث 
عبد الله بن مسعو د ده أنه ي قال إن بن يدي السَاعَة : ... هاده الزور» 
وَكتان شَهادَة الْحَىّ» . 

نتشرت شهادة الزور يمينا » ويستطيع أي أحيٍ الآن بكلّ أسف بائة 
جنيو أو بألفي أو بعشرة آلافِ في - إذا كانت القضية كبيرة أن يأتي برجل 
بيع دينه » فينطلق ليقف أمام قاض في حكمة بشهادة زور ! كيف تييع 


aD‏ ۰ والحاکم )۱۱١ /٤(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم خرجاه » ووافقه 


الاه وال رى لادب اد e 0E)‏ الان 
» الصحيحة .(1٤۷(‏ 


كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


۳١۱ 
دينك بالف جنيه ! ويسجن هذا المظلوم » ويقضي عمره في السجن بتلك‎ 
.. الشهادة الآثمة ! كيف تستهن - أا المسلم - هذه الشهادة الخطيرة !نعم‎ 
شهادة خطيرة » ومصيبة كبيرة من أعظم الكبائر . ما الدليل على ذلك ؟‎ 
ه تدبر ماذا قال الصادق الذي لاينطق عن الهوى ؛ كاي‎ 
«الصحيحين» "' من حديث أبي بكرة که أنه کی قال : « آلا تنكم باکر‎ 
ال اتر ۴ء لبت كير ة عادية بل من آکر الکباتر قالوا :بل بار شرل‎ 
yT ا ل روو ي ور‎ 
الله ! قال : (الشرًاك بالل » وعقوق الوالدين» وجل وکال متكا - یعنی‎ 
على حنبه فاعتدل - فال : « ألا وَقَول الور » کي‎ 


$ EN 


# أقول لأحد أحبابنا من القضاة : ماهى أغرب قضية عرضت عليك ؟! 
E hS‏ ا a‏ م 2 
فال : رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زور وسشجن وهو متهم بالقتل ظلًا 
وعدواتا ! قال : حتى حكم عليه في هذه القضية بالإعدام » وبالفعل 
وفعت أوراقةٌ من فضيلة المفتى .يعنى انتهى الأمر » يقول : وفي الجلسة 
التي سيحكم فيها رئيس هذه المحكمة ؛ يقول : جلست » والقاعة ملوءة » 
والمشهد رهيب »يقول : وقرأت الديباجة » وف نهاية القراءة : فقد 

ل ٍ 

حكمت المحكمة بناءً على كل ما سبق - وهنا المفترض أن يقول : بإعدام 
متهم - لكنه قال : وجدتني نطق دون وعي وشعور بقولي : وبناءً على ما 


(1) أخرجه البخاري كتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور »)۲۹٥٤(‏ ومسلم كتاب 
اللإيان » باب بيان الكبائر وأكرها (۸۷) . 


۳۰۲ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

سبق ؛ فقد حكمت المحكمة ببراءة ا متهم . سبحان الله !! ومن الناس فى 
تلك الجلسة - من يصرخ » ومنهم من يبكي » قل : لا يمكن ! وأنا ل 
أعالك أعصابي » فتركت منص القضاء » وعدت إلى مكتبي » ووضعتَ 
رسي بین يدي » وظللت أبکي ؛ فقال له زملاؤه : يا فلان » لا تقلق نريد ان 
نعيد دراسة هذه القضية والبحث فيها » يقسم لي بالله ويقول: توصلا قبل 
شهر بفضل الله - جل وعلا-ثم بفضل رجال الأمن » إلى القاتل الحقيقى» 
واعترف تفصيليًا بجريمته » وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة 
الشنيعة » وكأن الله سبحانه وتعالى قد برأ هذا المتهم الأول قبل أن ثرئه 
ساحة المحكمة ! 

والذي أريد أن أقوله : إن هذا الرجل كان بالفعل قد حُكم عليه 
بالإعدام بسبب شهادة الزور لولا أن الله نجّاء ؛ فشهادة الزور قد ت 
ہا بالإعدام على رجل وآنت لا تدری . قد یقضی عمره کله ھان 
السجن وانت لا تذرى!, 

ەقال المصطفى ١:‏ إن بَيْنَ يَدَي السَاعَة شاد الرور » وَكخانَ 
ج ی و ا ا 
وعلا : ومن يڪتمها نهد ءانه بهد 4[البقرة:۲۸1] . 

فإن طلبتَ للشهادة فاشهد بحق » وإياك أن تحلف بالل كذبًا وأنت تعله 
يقينا أنلك لست من الصادقين ؛ لأن هذا يمين غموس » يغمس صاحبه فى 
نار جهنم . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... ٠٠٠٣‏ 
وون غاا مات الساغة : أن پتمتى کت من التاس الوت ؟ دة ما 
وقع بهم من البلاء في الدين » أو في الدنيا . 
ه ففي « الصحيحين » "من حديث أبي هريرة خ4 أن النبىً بي قال : 
« لاوم السَاعَة حى يمر الرَجُل بمَْر الرَجُل ء فيقُول: يا لبتي مَگانهُ» . 
۾ وني (معجم الطبراني الأوسط والصغخير) » والضياء المقدسي في 


سے مک سے 


«المختارة) بسنل حسن من حديث انس ڪه أنه ي قال : بين يدي 


سے 


السَاعة أو من أمَارّات السَاعة أن يهر موت المجاة ٤‏ . 


فموت الفجأة علامة من علامات الساعة » وأظن أن موت الفجأة قد 
كثر » تفاجاً بأن فلانًا الذي كنت تمشى معه قد مات » وتستغرب وتقول : 
لقد كان معي بالأمس في ا مكتب » أو في الوظيفة ! ! وقد مات في الصباح .. 
كيف ذلك ؟! إنه م يكن قبل ذلك يشتكي مرضا .. إنه مات بالسكتة القلبية » 
أو أصيب بجاطة . 


هذه الأمراض تي تمع الا الان ماسممتاعنها من في قبل »دعم .. 


(1) أخرجه البخاري كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور »)۷١٠١(‏ 
ومسلم كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مان الميت من البلاء )٠١١ /٥۳(‏ . 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» )4۳۷١(‏ » و«الصخير» (۲/ ۱۲۹)» وعبد الرزاق في 
«(مصنفه» )1۷۸٠١(‏ » والعقيلى في «الضعفاء» »)۱۹٠١ /٤(‏ واإبن عدي في «الكامل» 
٠)۷٠ /(‏ وابن المجوزي في «الواهيات» »)۱٤۹١(‏ ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن» 
(۰۳۹۰ ۳۹۹) وابن بي شيبة في «المصنف» (۳/ )٤۸‏ عن الشعبي مرسلاً » وصححه الشيخ 
الألباني بشواهده في « الصحيحة) (۲۲۹۲) » وعزاه للضیاء (ق )۲/۱١۱١‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
نحن الآن نعيش عصرًا انتشرت فيه أمراض ما سمع ا أسلافناء ولو 
سألتني عن الأسباب ؛ فهي كثيرة ؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه 
والحاكم بسن صحيح "من حديث عبد الله بن عمر ذف أن النبيً عل 
قال :«يامىة نکر المهاج رین کس دا املسم ٍن واعود بال أن 
تذركوهُنَ :طهر لاني قوم قط حٌى ينوا چاإلاًقكا فيه 
الطَاعُون وَالاَوَجَاع الي كن مص تفي الهم » . 

باالله !م نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية » ولاعن جلطة المح ولاعن 
سرطان الدم » ولا عن مرض نقص المناعة «الإيدز » » ولا عن الزهيمر.. إلخ . 

اران کر سا 0 ادق مرش الین 

م قال المصطفى علة: تهر المَاِسَة نی قوم قط تی بُغلنوا اا 
شا يهم العو الجاع التي تكن قث في أضلافهم اَي ضرا 
فصوا الْكَيَالّ وَاليرَان إلا ادوا بالسَينَ وَشدَة اللْمَوَة وَجَوْر 
لسلْطَانِ عَلَيهِمْ وا يمُتعُوا راه هوام إلام AEA e‏ 
البَّاء eh NPD‏ 
عدوا من عَرهم فأخڏوا بَعْصَ ما في ايد ہم وما كم انهه 
اله ویوا عا نر اله إلا جَعَل اله سمهب » . 

أبقي شىء لم يقله النبى كل ؟! 


چ 


(۱) خر جه ابن ماجه » کتاب الفتن › باب العقوبات ١۹(‏ ) واخحاکم(/ ۰ )› وأبو نعیم 
ي «الحلية» (۳/ )۳۲١‏ و (۸/ ۲۳  )‏ والطراني في «الأوسط) (۱/ ۲۸۷) 
وصححه لشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» )٠١١(‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... ۳.0 
أليس هذا هو الواقع الأليم » أليس هذا ما تحياه الأمة الآن؟! إلا من 
رحم الله من آفراد 
قال تعالى : ظ إل لذن ءامنُوأوَعَملوأ لصحت وقليل ما هة ) 
ات 
م وقال تعالی : « وَقَلِيلٴمَنْ عِبَادی الشگور4[سبا:۱۳]. 
۾ وقال تعالی : وان ٿطِع ا ڪمن ف لاض يُضلوك عن سيل لل 4 
[الانعام ]١١١:‏ 
فالنبي بكياةيصف لنا هذا الواقع هذه الصورة النبوية الُبهرة الصادقة 
الواضحة الحلية لموت الفجاءة ؛ فلقد ظهر بصورة واضحة › وعندنا أمثلة 
كثيرة على ذلك أكثرنا يعرفها» وعندما تكثر الفتن والمحن في أماكن 
الحروب ٠‏ وأماكن الابتلاءات والأوبئة » ترى كثيرًا من الحلق يتمنى 
اموت فی کل ساعة _ أسأل الله أن بحفظ علينا وعليكم الأمن › والأمان› 
والنعمة » والرخاء » والاستقرار » وأن يفرج الكرب عن المكروبين » وأن 
يكشف الهم عن المهمومين » وأن يزيل الغم عن المغمومين من أمة سيد 
المرسلين » إنه ول ذلك والقادر عليه . 
كم من أناس لا تمر عليهم ليلة إلا وهم يتضرعون إلى الله » ويسألون 
الله الموت ؛ فترى الرجل عنده أسرة CEY‏ يوم تطالبه بمصروف 
الأولاد » لايملك قوت أولاده » بفكر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم 


العيد » وكثيرٌ ممن يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء البائسين ؛ 


... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ ٦ 
فكم من آناس الآن ني العراق » وني فلس طين » وفي السودان » وف‎ 
الصومال » وني آفغانستان » وني الشيشان » وفي كثير من بقاع الأرض‎ 
. يتمنون الموت في كل لحظة بدون أدنى مبالغة‎ 

وقع كل ذلك بمثل ما قال الصطفى ية بأبي هو وأمي وروحي » فترى 
الرجل حين يمر بقبر الرجل يقول : يا ليتني مكان صاحب هذا الق لماذا ؟ ! 
لأن الفتن كثيرة » وهو يريد أن ينجو بدينه » حتى يلقى الله تبارك وتعال 
على طاعة . 

ه وقال بعض آهل العلم : يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنياء 
رجل لا جد لقمة الخبز التي يريد أن يطعم ما أولاده» وقد جد نفسه 
مضطرا إلى الوقوع في الحرام » فهو يلجا إلى الله تبارك وتعالى أن يقمضه 
قبل أن تمتد يده إلى الحرام . 

٠‏ لكن النبي ي قال - كا في «الصحيحين» من حديث أنس حك : « لآ 
تمن أَحَدكُم الت ِن صر صاب ؛ ِن كا لا اعلا ء َيل : الل 
اځڀني مَا کات الْحَياهة حيرا لي ٬‏ وََوَفني دا گائتِ الوفاةَ حَبرَّالى » . 

وركز - أخي في تلك الدعوات النبوية التي تقرؤها الآن ء وتدبره 


ر 


جيدا . 


يقول سهل بن عبد الله التسترى : ١‏ لا يتمنى الموت إلا ثلاثة : رج 


أخرجه البخاري كتاب المرضى » باب ني تمني المريض الموت (01۷1)ء ومسلم كتاب 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... ۳۷ 

£ ي ا ى س 9 وہ 
جاهل ما بعد الموت » ورجل يفر من قدر الله عز وجل › ورجل مشتاف 
حب للقاء الله عر وجل » . 

ا ر ¢ ت 
إما رجل يجهل ما بعد اموت من أهوال » وهو يريد أن يفر من الدنيا. 
0 : ٍ 

وهو لا يعي ماذا سيقدِم عليه » آو ما الذي سيراه وسيعاینه » ورجل يريد 
8 م م 77 ا 
حب مشتاق للقاء الله - جل وعلا. 

ه وهنا يقول النبيٌ كي ؛ كا في «الصحيحين» '" من حديث عائشة ظت : 
« مر اح لاء الله اح الله لِقَاءَه » وَمَنٌْ کر لِقَاءَ الله ر 
قالت عائشة : مَقَلْت : اب الله أكرَاهيَة الْمَوْتِ» فكلتا نره الت 
قال E‏ َلك وَلن المُؤمن إذا شر ور الله ورضوانه 


A‏ لقَاءَ الله ¢ 4 الله لقَاءَه ¢ ران لكَافرَ إ اداه شر بعذاب الله 


e‏ الله وره الله لِقاءَه». 


O i 


ر ت 
ا لخطاب هه لما كر سنه قال الهم کرَٺ ٽي » وَصَعمَت قوتي 


رَانتََرَ ت رَعِيتي» فاقبضني اليك عي مَضَيع ولا ممَرّط » 


)١(‏ أخرجه البخارئ كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )10٠۷(‏ » ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه ( ۲٦۸٤‏ ۰ ۲۹۸۵) . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطأً» )٠١١١(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ٠)١٤ /١(‏ وابن آبي عاصم في 
« الآحاد وا ماني » )٠١١۷/١(‏ . 


۸ كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... __ 
© وأختم هذا الفصل بعلامة أخرى ان نتشرت وکثرت فی هذا الزمان ؛ خر 

ما الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اهوی صل الله عليه وآله وسل ؛ 

کا ني احديث الذي رواه آحمد في « مسنده» والحاكم في ( ا 


صحیح .من حدیث عبد اله بن عمرو فة قال : قال كلا . E‏ ني 


اشر اتی رچال 2 کون عل السروج گاغجاو ا حال يلود على أَبوَاب 
المَسَاجِدِ نِسَاؤهُمْ كَاسيَاتٌ ٿ ڪَاريَاٿ٬‏ عل رُوُوسهم گَأسَنِمَة E E‏ 
العاف »!. 

السروج في اللغة :جمع سرج » وهو ما يوضع على ظهر البعير» مغل 
الرحل أو الهودج » وكذلك الرحال : شيءٌ كالمودج يوضع على ظهر 
البعير تركب فيه المرآة » ويقال لمنزل الرجل : رحل . 

وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تماما » صارت فبيا 
خصوصيات كاملة ؛ بل أعزك الله هناك سيارات فيها دورات مياه» وقد 
يجس الإنسان على كرسيه في السيارة» وقدينام » وأنتم تعلمون 
السيارات التي تشبه الكرافنات ... إلخ . 


() آخرجه أحمد (۲۲۳/۲). وابن حبان في« ( صحیحه )٥۷٥۲( ٩»‏ . والحاکم ,)٤۳١ /٤(‏ 
واضخد الشيخ الألباني في « الصحىحة ) (۲۹۸۳) . 

ونحن لا نجزم بأن هذا هو مراد النبيٌ ٤‏ ا ENN YS‏ 

الذي لا ینبغی ولا جوز بحال . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... هو ٠“.‏ 

بُح الْعجَّافي » » البخت: نوع من أنواع الإبل الخراسانية أعناقها طويلة 

فالنبىٌ - عليه الصلاة والسّلام يشب المرأة الكاسية العارية بتسريحتها 
لشعرها المرتفعة التى تسمّى بقصة الأسد ؛ كالسنام الذي على ظهر البعير . 


5 من حديث أي هريرة ظ4 آنه‎ : ٩ وي رواية ني « صحیح مسلم‎ ٥ 
قال صِنْمَانِ من اهل انار 1أ أرما یا رب سلم !هذا كلام الى الر هة‎ 


که سے 


المهداة- قوم مَعَهُم سياط كأذتاب البقر ». أخي : احذر من الظلمء 
لا تود مسلا بدون وجه حق . 
لا تظلمن إذاما كنت مُقتدرًّا فالظلم ترج عقباة إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعوعليك وعين الله م تنم 
فهذا الذي مسك هذا السوط » ويضرب به الناس بدون وجه حق هو 
من آهل النار بشهادة النبىٌ المختار » وذلك إن لم يتب إلى العزيز الغفار 
١‏ وَْسَاءٌ كاسِيَات عَاريَات › تلات مَائِلاَت › رُوُوسُهُنَ كَأسَيِمَة البْحْتِ 
َة ء لاَيذْحُلٰنَ الْجَتة ء ولا ذد ريا » ون رها ليو جد من مَيرة 
کذا وکڌا». 


# قال النووي جلك: « هذا الحديث من معجزات النبوة» وقع ما أخبر 


(۱) اخرجه مسلم کتاب الاس وال نة ٠باب‏ النساء الكاسنات العاريات الاتلا ت اللات 
(۲۸). 
(۲) جمع ذنب » وهو عقب كل شيءٍ » والمراد به هنا : الذيل . 


۳1۰ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الضجأة — 


به النبي بيا » فأما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشر طة . 


أما الكاسيات ؛ ففيه أوجه : 


. أحدها : كاسيات من نعمة الله » عاريات من شكر ها‎ ٥ 

الثاني : كاسيات من الثيابت عاريات من فعل الخير والاهتام 
لأخحرتهن» والاعتناء بالطاعات . 

. الثالٹ : تکشف شیتا من بدنہا إظھارَا اھا فھن کاسیات عاريات‎ ٥ 
. الرابع : يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات فى المعنى‎ ٥ 

١‏ وآما « مائلات مميلات » : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وى 
بازمهن من حفظ الفروج وغيرها » وميلات : يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 

وفیل : مائلات : متبخترات في مشیتهن » يلات أكتافهن : 

وفيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفة 
هن » میلات مه ارو ا 

وديل : مائلات إل الرجال يلات هم با يبدين من زينتهن وغبرها. 

e‏ اما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رؤوسهن با حمر 
والعائم وغيرها ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل الببخت › هذا 
هو المشهور في تفسيره » قال المازري : ومجوز آن يكون معناه : يطمحن إلى 
الرجال ولا يغخضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن . 

واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفائر 


كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 


الغدائر وشدها إلى فوق » وحمعها فى وسط الرس فتصر كأسنمة الببخت . 


۲١1 


وقال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنا هو لارتفاع 
الخدائر فوق رؤوسهن » وجمع عقائصها هناك › وتكثرها ب) يضفرنه حتى 
ميل إلى ناحية من جوانب الرآس كا يميل السنام . 

قال ابن دريد : يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها» والله 
أعلم . 

فوله ب4: « لا يَذْخلنٌ الجحنَة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره : 
أحدهما : حمول على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه » 
فتكون كافرة مخلدة فى النار لا تدخل الحنة أبدا. 

والثاني : يحمل على آنا لا تدخلها أول مرة مع الفائزين » والله تعالى 
أعلم ١١‏ .هھ . 

آختاه » لماذا التبرج ؟ كيف تخرجين ذا الزي الفاضح ؟! 

تدبر دلك الوصف النبوي الجميل »الذي م يكن موجودا على عهد 
النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - امرآة ترتدي ملابس لكنها عارية !! كيف ؟ 
لأن الثوب ضيق يُظهر كل مفاتن الجسد » أو شفافٌ خفيفٌ» أو فسح من 
جوانب عدة « کاسیات عاریَات يلات مَائلاًت » تايل في مشيتها» 
فيميل فلب الرجل إليها ! لماذا يا أختاه ؟! والله مافَرَص الله عليك 
ا لحجاب » وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي .. إلى 
آخر ذلك ؛ إلا لأنك ذرة مصونة ولؤلؤةٌ مكنونة ؛ فأنت أَمّء وأنت زوجة » 


gE FF 
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كترة الكذب وشهادة الزوروموت‌الفجأة... ‏ 


وأنت بنت » ونت عمة » وأنت خالة .. أنت إن كنت تعطين للمجتمم 
2 ا س ۶ ك۶ ع 
نصمه » فانت تشكلين النصف الاخر ؛ آنت تمع بأسره . 


ياذرة حفظت بالأمس غالية 
پارو ییا ندرا ای ا 
هل يستوي من رسول الله قائده دوم 
وآين من كانت الزهراءُ أسوتبا 
فلاتبال بم ايلقون من شب 
سيه مَنْ أنا؟ لمن أهلي ؟ لمن نسبي ؟ 
لن ولائي ؟ لمن حبي ؟ لمن عملي ؟ 
ما سبیلان یا آختاه ما )| من ثالث 


م 


واليوم يبغوناللهو واللعب 
غريبة العقل غريبة السب 
وآاخر ھادیےهے أبوفهب 
من مَن تقفَّت خطا حالة الحطب 
وعندلٍ الشرع إن تدعيه يستجب ؟ 
للخرب آم آنا للإسلام والعُرْب ؟ 
لله آم لدعاةالإثہ والكذب ؟ 
فاکسبي خر ا أو اکتسبي 


نور من الله جب ول يغب 


هيا الان أيتها الفاضلة .. أيتها المجوهرة الغالية .. أيتها اللؤلة 
: للكنون .. أيتها الدرَة المصونة .. هيا يا بنت التوحيد » ويا بنت الإسلام .. 
هيا إلى الحجاب .. إلى الفضيلة .. إلى العفة. 


٠‏ قال تعالى : < يتأي أَلبّىّ فل إَأزوَجك وباك وَسَاء ألْمَُمِيينَ 


ا علين من جلبيبهل 4 [الأحزاب:۹٥].‏ 
ع ۳ ء۶ ر ل GS E ٤‏ 
فهيا أيتها الصائمة .. أيتها المصلية .. أيتها المحجبة .. هيا الآن اتخذي 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... س٣١"‏ 

E N E PTET TNE 

تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي » ولا ينبغي أن تنسي 

أيتها الأخت الفاضلة قول رسول الله ي : « صِنقَانِ من آهل الثار 1 ار 

قوم مَعَهَمْ ساط کأذاب البقر يَضربُونَ بها الاس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتّ ٿ عاريَاٿ › . 

أسأل الله - جل وعلا أن لا تكوني من هذا الصنف أبدًا ء إِنّه ول ذلك 
والقادر عليه » وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. 


تقارب الزمان . ونقصان العمل وكثرة الشح ۳10 


تقارب الزما" ل 
ونقصان العمل وكثرة 5 


Oa 


: من حديث آبي هريرة ظله أن 


النبى ياء قال Yr‏ تقوم السَاعَة حَتّى يُقَبَصَ ايلم » ونَكُثْرَ الرّلازل ‏ 
يَقَارَبَ الرّمَان ... ٠‏ » وني رواية : « يَقَارَبَ الرّمَان » وينقص العمل » ويأة 
لش . 

ت العلامة الآولى - في هذا الحديث: « تقارب الزمان) . مامعنى قوله: 
( حتى يتقارب الزمان » ؟ سوف أفسر هذا المعنى بكلام آخر للنبى ئ 
وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام نبينا لا . 

o e 


۵ روی اباري دا 


صحيح '“ من حديث أبي هريرة ظله قا ل ا :25 تقوم السَاعَة حَنَّى 


1 


E CO RCT UCA RCE RI ES 
كالأسبوع -وَتَكَون اللْجِمُعَة كَالْيوّم » ويون الوم كالسَاعَة » وَنَكُونَ‎ 


(۱) آخرجه البخاری کتاب الاستسقاء باب ما قیل فی الزلازل والآیات )۱١۳١(‏ + وکتاب 
اللأدب » باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل )1٠۳۷(‏ . 
(۲) آخر جه آحمد (۲/ )٥۳۸ ۰ ٥۳۷‏ » وابن حبان فی ( صحیحه » )1۸٤۲(‏ » وآبو یعلی فی 
« مسنده )1٦۸٠( ١‏ من حديث أب هريرة ظله . 
٥‏ وله شاهد عن أنس هه » أخرجه الترمذي » كتاب الزهد» باب ما جاء في تقارب 
الزمان (۲۳۳۲) » وصححه العلامة الألباني في « صحيح الجامع )۷٤١۲( ٩‏ . 


-—-_-١١‏ قارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

السَاعَة احيرا السَعْمَة اللْخُوصَةٌ » أي : كاحتراق ورقة نخيل .. صل ٠‏ 
الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ فلقد وقعت العلامة »كنا ٠‏ 
نصوم رمضان من أيام قليلة » والآن ننتظر رمضان الآخر » وهكذاء فتكون 
الس ایرآ چرم اچ الل او صاب الکب: او سا 
الوظيفة بمجرد ما يخرج » ويذهب إلى العمل يسمع آذان الظهر » وبمجرد 
ما يفتح الأوراق » ويبدأً بعمل آي شىء جد الوقت قد انتهى » والساعة قد 
مرت » واليوم قد نفذ .. الله آكبر . 

الأسبوع كأنه يوم » واليوم كأنه ساعة » والساعة لا شىء ؛ كأما ورقة 
سقطت من نخلة واحترقت . 

ل اذا هذا التقارب المذهل ؟ 

ه للعلماء أقوال ني ذلك : وأهم هذه الأقوال التي يستريح ها قلبى 
وتطمئن إليها نفسى : نزع البركة من الوقت» أي: قَلَّتْ البركة في الأوقات» 
وفي الأعمال ! وما ذنبنا في ذلك ؟ لاتقل ذلك .. نحن السبب » كيف ؟! 
بترا رياص وها أل وما الس بشن اتن :ها :الان 
والتقوى . 

ەقال تعالی : « ولوان اهل ألْقَرَى اموأ وَاتُقوَأ لَفَْحَتَا عَلَيّمم ركت 
من السَمَاء وَالأرّض 14الأعراف:1٠]‏ . 


ء 2 
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تقارب الزمان ‏ ونقصان العمل » وكثرة الشح 
فوسفات » ومنجنيز » وبترول » كذلك هناك بركات تتنزل من السماء» من 
رحاتِ » وأمطار » وخيراتٍ » لكن نزعت البركة » وضعفت » وقلّت .. 
تريد أن تقيم الليل فلا تجد بركة في الوقت » تريد أن تَصِل رحمك فلا تجد 
وقتا » تريد أن تؤدي وظيفة معينة لم يعد هناك وقت » نزعت البركة بشكل 
مْفِبٍ للأنظار ! وصدق النبن المختار ية : « لاَكقّوم السَاعَةٌ حى يارب 
لرّمَان» . 
لكن : كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمالنا» وأعمارناء وكلماتنا 
وأ خالا :وور ا وام الا و صا 
۾ والجواب کا ذكرت : بالإيمان والتقوى . 
لكن الإيمان ليس كلمة - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان - فالإيان : 
قول باللسان » وتصديق با لجنان - أي : اعتقاد بالقلب - وعمل بالجوارح 
والأركان . والتقوى : دين ومنهح ؛ لأنك لا تصوم إلا من أجل التقوى › 
ولا تح إلامن أجل التقوى » ولا تتصدق إلا من أجل التقوى ؛ كل 
العبادات كانت ولا زالت من أجل التقوى » لأن الغاية من خلق الخلق 
هي العبادة ؛ قال تعالى : لط وما حَلَقَّت امجن وَالإنس إل ليَعبدون 4 
[الذارنات:١]‏ 
لكن هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى ؟ ؛ نعم ؛ قال تعالى : 
1 و ا الاس آعَبْدوا رکم اذى e‏ وَالِينَ ن قتلکم لعلکہ 


تقون 4[البقرة:۲۱]. 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

إذن بالإيان والتقوى تنزل البركات إلى الأعمار والآموال والأقوات» 
فالسبب في ذهاب هذه البركات إنها هي ذنوبنا ومعاصينا » ولو عدنا وتنا 
إلى ربنا - تبارك وتعالى - لفجّر لنا البركات من تحت أرجلنا » ولأنزل علينا 


1۸ 


وقد وجدوافي زمن من الأزمان حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار 
اا رة کب ها : هاا کان يت ق الأ رق ق رمن الركة: 
وستنزل البركة ثانية إن شاء الله ؟ فلا تيس ولا تقنط. 
لكن هذه البركة سوف تكون في عهد نبي الله عيسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - وسوف أتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل وأنا أتحدث 
الله تعالى . 
E _‏ ي 
من هنا نقول : إن العلامة وقعت بصورة تملا قلبك با لح والتصديق 
لني ل . 
5 2 2 و۶ س م ر ت د ر و ۳ ا 
۾ يقول َة : « لا تقوم الساعة حتى يتقَارَبَ الزمان » ويّنقص العَمَل» 
و » هذه هي المشكلة .. ترى أرفف ال مكتبات مليئة با لملجلدات» فعندنا من 
الكتب ما لم يكن عند السلف الأوائل » لكن القضية ليست قضية تنظير 
فحسب !فأين العمل ؟ قل العمل » ونقص » وتلك علامة من علامات 
الساعة » وصدق المصطفى ية ني كل ما يبلغ عن رب العزة- جل وعلا_ 


e 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
فيا يتعلتق بهذا الدين « وَمَا ينطق عن هوى 4 [النجم:۳]ء فعندما تقارن بين 
اعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسعًا » وترى الفارق كرا 
جدا كا بين السماء والأرض » فلقدكان كلامهم قليلاًء وعملهم كثير ء 
وکلامنا نحن كثير جدًا وعملنا قليل . 
۾ قال تعالى  :‏ وما أبرّئ قى إن النَقَسَ لأمارة بالسوَءِ 4 
[يوسف:۳٠]‏ - أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعال 
والاحوال » وآنا حين أعرض نضسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة 


وضالة شديدة جدا! . 


۳1۹ 


لقد نقص العمل بصورة مزرية مؤلمة !! والحقيقة أن هذا الانفصام 
E‏ 
وضعف الأمة ؛ لآنه - كا ذكرت - لن بحكم العام على أمتنا إلا من خلال 
عملها » وإبداعها » وسلوكها » وإنتاجها » وعطائها » نعم .. فمستحيل أن 
بحكم علينا العام من خلال حاضرة جيدة » أو خطبة رنانة » أو حتى 
عشرات المجلدات التي تطبع » وإنما نريد أن نشهد هذا الدين بالعمل ؛ لأن 
الإيان بدون عمل ليس له قيمة » فالعمل من الإيأن » فسلفنا- رضوان 
الله تبارك وتعالى عليهم - لا بخرجون العمل من المسمّى الإيماني أبدا؛ 
فالإيمان قول باللسان ٠‏ وتصديق با لجنان » وعمل بالجوارح والأركان» 
فلابد أن نترجم هذا القول وهذا التصديق ترحهمة عملية واقعية على أرض 
الواقع . 


E 


نقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
کان مسیی سلم: "من حدیت ا هرر :ا 
الله لا نْظْر ل صو ركم وَأَمْوَالكَمْ » وکن ينر ل قلوبكم وَأعَالِكٌ » . 

وتدبر معي آيات القرآن الكريم ؛ فداتًا تأتي آيات القرآن الكريم لتقرن 
بين العمل واللاإيان . 

8 قال تعال :وش ر اذ ءامثوأ وعَملوا للح تان هم جسن 

]۲٠:ةرقبلا[‎ 

۾ وقال تعالى : ظ إن اين ءَمَنُوأ وَعَيلُوا لصحت كات هم جَتُ 
آلفِرَدَوس لا 4 [الکهف:۱۰۷]. 

بل وقدّم الله - جل وعلا - في آية فة فريدة العمل على الإيمان ؛ ليلفت 
الأنظار إلى أهمة نمل ؛ تقال تعال :سن عل ڪا ن روات 
هو ممن فلنځييهر حي حيو م ولَجزينهم | جرهم بأحسن م ڪائوا 
mS‏ ااا چاق س 
الأعراف ؛ يقول الله تبارك وتعالى - في آخر الآية : # وَنُودُوا أن تلك 
الْجََة أورْمُمُوهَا بِمّا ْم تَعَمَلُونَ 4 [الأعراف:٠؛].‏ 

لیس با نتم ترون أو تنفذلكون أو تتكلّمون ! إطلاقًا » ما أيسر التنظبر ! 
وما آسهل الكلام ! لكن القضية أن تحوّل هذا الكلام إلى عمل ؛ هذه هى 


(1) آخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله )۲٥٣۴(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

القضية .. لن تسعد الأمة في الدنيا والآخرة إلا إن حولت هذا الإيان النظرى › 
والتصديق القلبّ إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة ‏ كل في مكانه » وني مجاله . 
ونحن لا نريد من الأمة جيعها أن تتحول إلى دعاة على المنابر » ولا إلى 
غاضرين عبر الفضافيات» [طلذقا» وإنما ريد أن تتحرل الأمة كلها إن 
دعاة لدين الله بالقول » والتصديق » والعمل على منبر الإأسلام الكبير 
العظيم » كل في موقع إتتاجه » وكڵ في موطن عطاثه .. أنت طبيب فلعبِع 
في مكانك .. أنت مهندس فلتبدع في مصنعك .. نت تاج فلتبدع في 


۲1 


تجارتك .. وهكذاء بقدر مام الله عليك من قدرات » وطاقات › 
وإمكانات » شهادة مَنْ يكتمها - ورب الكعبة - آم قلبه ؛ لابد أن يشهد 
ر ر ا ید ل 2 
لإإسلامها ولدينها بالآقوال » والتصديق » والأعمال ؛ قال تعالى :ظ ونودو 
ُن تلم آالْجَة أورتُمُوهَا يما َر تَعَمَلونَ4 . 

وأنا أسأل : هل تعرفون بلالا ؟ بلال هو مؤذن رسول اللهكية » هذا العبد 
ا لحبشىٌ الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة » وإلى هذه ال مكانة العالية ؛ 
لنرد فقط على أولئك الذين يتغنون بالحريات والديمقراطيات › لنقول هم : 
إن الإسلام هو الذي ساوى بين الناس » ول يمَرّق بين سيد وعَب » وإنها جعل 
الكرامة للأتقياء؛ فقال :إن کرم عند اله تق ك [الحجرات:١٠].‏ 


انظر إلى بلال 4ه » وماذا يقول له النبى ية ؛ | في ١‏ صحيح البخاري 


تت یری لزان وتسان ایق 


دام امن حدیث آي هريرة يي ان لبي ر ایل 
ET 5‏ سرن ت رص ی 
دک 


لال بن رباح ؟ نعم » الذي كان يُعَذّب في أول أمر الدعوة عل رمال 
مكة الملتهبة » وتوضع ضع الصخور على صدره ٠‏ وينادي هذه الأنشودة 
اعذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان : «أَحَد أحَدّ»» سمع النبي عة 
صوت نعله - حذائه في الجنة ؛ لكن بماذا كانت هذه المكانة ؟ بالعمل . وى 
هو العمل الذي فعله بلال » والذي من أجله وصل إلى هذه الدرجة ٠‏ وإلى 
تلك الكانة » لدرجة أن النبيّ يي سمع صوت نعله ني الجنة؟ هذه القضة 
- والله - لو تدبرتا لطاش عقلك » انظر لا سيقوله بلال » عمل قد لا خط 
اكثرر من أحبابي وأحواتي على بال » ويا ليتكم تستوعبون هذا العمل 
وتكون لديكم مة لتطبقوه ؛ لأن القضية ليست قضية تنظير » وليست 
قضية كلام - كا ذكرت - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول . 

rag EK i E 
از وزان حاعة لي از تار إلا صَلَيَت بلك الطهُور ما کُب‎ 
أصَلَ».‎ 

اا اترا بل ان اق ف ا ی ا 


ا 
() أخرجه البخاري » أبواب التهجد « باب فضل الطهور بالليل والتهار ١(۹١١۱)ء‏ وما 
كتاب فضائل الصحابة « باب من فضائل بلال )۲٤0۸( ٩‏ . 


نمارب الزمان . ونمصان العمل . وكثرة الشح TY‏ 
نعم .. ففي ( صحيح مسلم » ا آنه لقال : 
( لا مرن من المَعْرْوف شيا » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » » فيمكن 
0 : 2۰ : 
ان يكون العمل عند الناس عظع » وهو عند الله حقبر ليس له وزن ولا قيمة 
تافها وهو عند الله عظيم ؛ لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم جل 
م ° 5 س 2 0 س چ 
١‏ إا الأعال بالنیاتِ › وا لکل امُرئ مَا وى  »‏ . 
ر 2 ن 3 
القضية قضية صدق ف النية » ريا تتصدق بجنيه واحد يسبق الف جنيه » 
بل ويسبق مليوتًا من الحنيهات ؛ لأن الله - جل وعلا- لا يقبل من الأع|ال إلا 
ما كان خالصًا لو جهه صوابًا » أى : على هدى نبيه المصطفى عل . 
ونت تعلم أن امرأة دخلت النار في هة حبستها ؛ فلم تطعمها ؛ ول ) 
ترسلها تأكل من خشاش الأرض ٠”‏ وأن بغيا - آي زانية - من بغايا بني 
إسرائيل قد دخلت الحنة فى كلب نزعت موقعها له » فملأّته ماءَ » فسقته › 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب « باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) 
ODE‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عل )١(‏ 
ومسلم كتاب الإمارة باب قوله ية : « إن الأعمال بالنية ٩‏ (۱۹۰۷) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق » باب خمس من الدواب فواسق » يقتلن في الحرم 
(۳۳۱۸) وكتاب المساقاة « باب فضل سقى الماء )۲٠٠٠١( ٠‏ » ومسلم كتاب البر والصلة 


والآداب « باب تحريم تعذيب المرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي » )۲۲٤۲(‏ وكتاب 


السلام ( باب حریم فتل اهرة ) (۱۳۳/ ۲۲ ۲۲) من حديث ابن عمر وة 


من حدیث آي هریرة یږ (۲۹۱۹) . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح _ __ 
فشکر الله ها » فغفر فا . 

معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية » ولأتت ححبة إل 
سيد البشرية 4ء امرآة تدخل النار في قطة » وزانية تدخل ال جنة في كب 
لله آکبر !! ما هذا ؟! ديننا دين راق . 


وانظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي #- وحديثه في (صحيح مسلم) ۳ 
يقول : « كنت أبيت مَعَ رَسول الله ييةّ-أي : في بعض الليالى _ فل 
أيه بوضوئه وحاجيو - هل تتصور معي » استيقظ النبى ومن النوم» 
فوجد ربيعة قد أَعَدَ له ما يحتاج إليه » فكأن التب لا أراد أن يكافئ ربيعة 
همه وذكائه وفطنته ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام لربيعة :« سل يا 
رَبيعة» ؛ فقَلْت: سالك مرافقتك في الحنة.! فقال النبى ب : «أوَ عر دَلِلكَ ؟» 
- أي : ليس لك أمنية ثانية ؟ - قال : فلت : هو دالا - ليس لى أمنية غير هذه 
لامنية » وهل تركه النبي 45 أبدًا » وإنما قال له الصطفى يا : « أي عل 
نفيك بكثرة السجُوٍ» . 

اعمل واجتهد لابد أن تكثر من السجود.. لابد أن تكثر من التضرع .. 
لابد أن تكثر من القيام ؛ فلا بد من العمل وترجته إلى واقع . 

ه وهذا آبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - وهو الرجل الأول ف 


E 


() آخرجه البخاری کتاب بد الخلق « باب إذاوقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
(۱ و(۹۷٤۳)‏ » ومسلم کتاب السلام ( باب فضل سقيا البهائم المحترمة وإطعامها» 
)۲۲٤(‏ من حدیث أب هريرة 4ه . 

أخرجه مسلم كتاب الصلاة « باب فضل السجود والحث عليه ٠ )٤۸4(‏ 


ثقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثره الشح Y0‏ 


الأمة بعد المصطفى بيا » ففي ‏ صحيح مسلم ٠‏ من حديث 
أي هريرة أن النبيً ك كان يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر ويقول :«مَنْ 
أصبَح مِنكم اليو صائا؟ ). قال بو بکر ظا قال «فَمَنْ تبع نكم 
الوم جَتارة؟ ». قال أبُو بر :أا . قال : «قَمَنْ أطعَم هنكم الوم 
مشکیتا ؟ ٠‏ . قال ابو بک 4 .قال : « قَمَنْ عاد مِنْكم اليو مَريضا؟ ». 
ER‏ ئا . قَقَالّ رَسول الله كيا ا تمغ ني امرئ إلا 


سے e‏ ر 


انظر إلى العمل في يوم واحد» وهذاهو الصديق لم يقل : آنا الرجل 
الأول في الأمة » والمبشر با لجنة » ورَكَنَ إلى العة والراحة ! لا؛ فهو ل 
يصل لتلك المكانة إلا بالعمل »مع ماوقر في قلبه من صديقية م يتبوا 
ذروة سنامها إلا هر كله . 

9 وقال 5 - کا فى « الصحیحین ۲ من حدیث آب هریر ة5 قال : 


« من انمق رَوْجَبْنِ في سيل الله » نودي من أبواب الجَنة : يا عند الله هذا 


ا ر 


يڙ قَمَنْ کان من آهل الصَلاَة دعي من باب الصَلاَة » وَمَنْ ان من ل 
لهاد دعي مِنْ باب الها » وَمَنْ گان مِنْ اهل الصيَام دعي مِنْ باب 
لرَيَانِ » وَمَنْ كان مِنْ أَهُل الصدةَة د فة دعي مِنْ باب الصِدَقَة ». فال ابو بر 


أخرجه مسلم كتاب الزكاة « باب من جمع الصدقة وأعمال البر »)۱٠۲۸( ٠‏ وهو في كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب الصوم « باب الريان للصائمين » (۱۸۹۷)» ومسلم كتاب الزكاة 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر » )٠١١۲۷(‏ . 


e ۲٦ 
ڪه : باي انت وَأ يا سول الله ما على من دُعِيّ مِن يلك الأَبُراب من‎ 
قروا هل بث دبك لأر غاب ر عم و‎ 

کون مته ». 


دوي رواية ابن حبان بسنل صحيح من حدیث ابن عباس حه قال 
له اللصطفى عل َعَم وَأَنْتَ هو یا ابا بکر » 

فالقضية ليست قضية أمانى ؛ قال تعالى 3 لیس پأمَانیکم ول امان 
ern‏ من‌يعمل as‏ 4[النساء:۲۳١].‏ 

والنبي #5 يقول لفاطمة الزهراء ولثمرة فؤاده ولقرة عينه » ولحبيبة 
قلبه وحبيبة قلوبنا نحن المسلمين حىعًا N ٠:‏ 
ت شفْتِ لا غي عَنْكِ من الله َا اوا ليث ق اسن 
حديث أبي هريرة له . 

0 وعند «مسلم» " من حديث أب هريرة طفن أن النبيً ييو قال : 

.. ومن اطا په عَمَله يسرع پو تَسَبةٌ» . 


r و‎ 


(۱) آخرجه ابن حبان ني « صحیحه» )1۸٩۷(‏ ولفظه : آنه و قال يدخل الحنَة جل قد 
قى أَهْل دار ولا أَهْل عَردَة | إلا اوا رحبا رحبا إلَينا ُنَا ٠‏ » فقال : أبو بكر : يارسول 
اله ما تری عل هذا الرجل من ذلك الیوم ؟ قال r AE‏ ونا اا گا 
() اخرجه اارى كتاب الوصايا « باب هل يدخل النساء والولد في الآقارب » u )۲۷٠٣۳(‏ 
ومسلم کتاب الاإ٘یمان باب في قوله تعالی :3 وأنذ ر عَشِيرَت ك اَلأَفربير 4 ٤(‏ °( 
)۲( أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء ) ا 0 القران وعلى الذكر » 
(7۹4) . 


TY 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
وأنا أركز الآن على قضية العمل - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق _ 
لأن الأمة لن تفلح » ولن تنجو لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة 
بين يدي رب السماء والأرض إلا بالعمل .. إلا بأن تحول هذاالعلم الذي 
تسمعه وتتعلمه إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة . 
والحديث في قضية العمل حديث طويل » ونحن في أمس الحاجة إليه ؛ 
0 ی ا رھ این الا قرال والافال: 
ربا تنظر إلى إنسان » ويعجبك كلامه » وتنبسط إلى حديثه الشائق اللو » لكن 
مع أول احتكاك عمل يسقط صاحب هذا القول المنمّق » إن تعامل معك 
بالدرهم والدينار تعجّبت ؛ وقلّت بلسان الحال والمقال : أين الكلام الذي 
كان يردده ؟! انفصام بين القول والعمل ! وهذا يملا القلوب بالنفاق !! 
۾ قال تعالى : « ر الین اموأ لِم ڌ تقو لور ما لا تَفعَلونَ @ 


ص س ٤‏ 


aE E UE O 

وقال غ : ل اتا ون الناسَ بالبرٍ وَتسَوّن أنفسكم وَأنتَم تتلون 
الكتدر 1 اف تعقو ن [البقرة:٤٤].‏ 

أين الصدق في القول ؟ أين الصدق في العمل ؟ أين الوفاء؟ أين 
الامانة ؟ اين الشهامة ؟ اين الرجولة ؟ اين المروءة ؟ اين العمل ؟ أين 


خلق المصطفى ية في الأمة ؟ نعم .. لابد من مطابقة القول للعمل . 


۳۸ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

هروی البخاري ومسلم "من حديث أسامة بن زيد أنه يه قال : 
‹ يۇتى بالرَجُل يوم القِيامة ف فيل في النار ء فتَندَلِق أَفْتَابُ طبه » أي : 
أمعاؤ زه- أريد منك آن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب ٥‏ فیدور ا 
کا ید دور ا لحار بال حى فيجتوع إِليه أل التارء ولون :یا فان » مالك ؟ ًإ 
کن مر مغرو ونی عَنِ الْمُنگر؟ مول : بل » قذ كنت اش 
بالمَعرُوف ولا ايه ونی عن الْمُنگر تیه » . 

٠‏ وي الأثر عن علي 4# وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند هذا 
الأثر ضعف” _ قال : ا به ؛ فنا امن عمل ب 
عم » ووافی علمه عَمَله » وسیكون أفرَا م ولون الْعلْمَ لا جاوز رايهم 
ات عملم ملعم » ولات شریر ميت قا 
ان جي تناه بعصا ڪت ناجل َنْب عل لیر أذ قيس إل 
يره وَيدَعَة » اوليك لا تَصْعَدٌ 0 ضع اعام ني الهم تلك إل الله » . 

° ارجع معي مرة ثانية إلى الحديث : «لا قوم الساعة حتی قارب 
الرمان وينقص العمل » . 

قضية العمل موضوعَ طويل › لكن لا أريد أن أطيل ؛ لأن العلامات 
١‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي « باب صفة النار وأنها مخلوقة ١‏ (۳۲۹۷)ء وكتاب الفتن 

>١ ga O‏ ومسلم كتاب الزهد والرقاق « باب 

عقوبة من يأر با معروف ولا یفعله » وینهی عن المنکر ویفعله )۲۹۸٩۹( ٩‏ . 


والدارمي (1/ ٠)١۹‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » )١١۳۷(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح ۳۲۹ 
كثبرة » نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال » إنه 
رل ذلك والقادر عليه . 

* والعلامة الثالثة في الحديث وهي : قوله كيا يمى الشحّ» . 

ماهو الشحٌ ؟ هو أشد من البخل وأبلغ في المنع نه" والبخل : المرض 
الذميم الحقير الدنيء » والشح أخبث منه » وأخطر منه ! نعم .. وما الفرق ؟ 
البخيل هو : من يبخل با جب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات .. رجا 
خي لا بخرج حق الله في ماله .. يمسك على نفسه » وعلى امرأته » وعلل 
أو لاده .. معه الخير » وقد وسّع الله عليه ؛ لكن الأولاد يعيشون في ضيق › 
وني فقر » هذا هو البخل »يقول : آنا أخاف إن أخرجت الزكاة أنيقا 
مالي » والله لطالا سئلت : هل يجب عل أن أخرج الزكاة عن المال كل سنة ؟! 


عليك » وأنعم عليك » وتفصَل عليك ؟! 
لقد رزقك الله بهذه الأموال لتزكي بها نفسك » ولتنمي هذاالمال ؛ قال 
تعالى : خذ من امواهِم صدَقة تطهرهم وتركيرم ا [التوبة .]٠٠١١‏ 
والله - جل وعلا- لا يحتاج إلى هذا المال الذي أنفقه علينا؛ بل 


; د 49 ء E‏ 
الحديث الذي رواه «البخاري ومسلم) من حديیث اي هریر ةن | 


+ 


(0 


+ 


C0 


)۱( راجع «اللسان) لاين منظور (۷/ ٤۲‏ مادة شحح ) و « القاموس المحيط » (۲۸۹) للفيروز 
ابادي . 

اخرجه الیخاری في کناب اسي ء باب قول :$ سارت عرش على الماد ) 
(۸4) » ومسلم كتاب الزكاة « باب الحث على النفقة وتشر المنفق بالخلف » (۹4۹۳) . 


e ۰‏ كثرةالشح __ 
2 ص و د ۴ Ur‏ 
انب يقال  :‏ ف کی : يا ابن أدم أنفِى أنفِ عَلَيْكَ » . 
هوني « الصحيحين » ' عن آي هرد يرة #4 أن النبى قال :٥مان‏ 
مھ 4و0 3 r‏ ر و“ of‏ مه 
يوم يصبح الوباد فيو ٍلا مَلْكانِ نزلاَنِ ٤‏ فقول اح هما : الهم عط منْفِقَ 


ر 


حلما» ويقول الآ : الله عط سسکا تكفا . 

فالبخيل هو الذي يبخل با عنده بالواجب عليه ؛ إما بالزكاة المغروضة 
عليه يي ماله > وإما بالنفقة المغروضة عليه لزوجته وأولاده. والشحيح 
اخبث منه ! لماذا ؟ لأن الشحيح يبخل با عنده » ويطمع فيم| عند غبره 
فهو بخيل وشحيح في نفس الوقت ٠‏ إنه لا يريد أن يُعّطي فقط » ولكن 
یرید آيضا ما عند غیره » انظر » ماذا يقول رب العزة ؟ يقول تعالى : ومن 
وق شح تفه فأولتك هم اهفلخو 4[الحشر:۹]» أی : من يقي ال 
تبارك وتعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآآخرةء 
نلا يجتمع الشح والإيمان في قَلْب عبد أبدًا ؛ كما ثبت عند النسائي في 
ن یت ان رة # ان زيول الله 
44 قال : «.. ولا معان في فلب عَبْد :| الإا والشحٌ » وني لظ : ١‏ 


تيع شح ونی قب جل منم „ 


(1) أخحرجه البخاري كتاب الزكاة » باب قوله تعال ا قى 4 )۱٤٤۲(‏ › 
ومسلم » كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك .)٠١٠١(‏ 

()آخرجه أحمد  )٤٤١ ٠۳١١ ٠۲١۹/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۲۸١(‏ والنسائي» 
كتاب الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه (1/ )٠٤١-١١‏ وحسنه العلامة 
الألباني في « صحيح النسائي » » وصححه في «الأدب المفرد». 


« سننه » وأحمد في « مسنده ) 


تقارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح 

فالفلاح والنجاح في أن يسلم المرء من الشح » تلكم الخصلة الذميمة !! 

م وني « الصحيحين » من حديث ابن عمر أنه بيه قال ٠:‏ لا حَسَدَ 
ن ا وا دا سی الط :ولیس بجی شتی رال 
النعمة عن الغير » ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله عر وجل _ 
کا رما وزی به قر س اساب هافن السن ,اها 

ه يقول - عليه الصلاة والسلام : «لاً حَسَدَ إلا في اين e‏ 
قران فهو لوه آنا آتاءَ الل وَآتاء النهارِ » وَرَجُل آتاء الله مالا فهو ا 
اليل وَآئاء النَهّار » . 

اللهم اجعلنا منهم يا رب » هذا هو الذي يخبط » رجل أنحم الله عليه 
ووسع عليه » فهو ينفق في الليل والنهار . 


۳۱ 


ي 


٥‏ لذا قال تعالی : « فاأما من اغا اتی (@ وَصَدَق باحس و 
سره رى 4 [اللیل:-۷] . 
قال الحافظ ابن کشر لت :فام م من اغى اتی » آي افر ةا 


0 خرچ الیکاری ۰ کاب الت رحد ١باب‏ فول ال ا رجل آنا اه اران ۷5۲۹(١‏ 
e E‏ باب فضل من یقوم بالقرآن » )۸۱١(‏ . 

› قال العل|اء : الحسدقس ان : حقیقی‎ ٠: ) "۲ ٤ قال النووي في « شرح مسلم‎ ١ )١( 
ومجازي ؛ فا حقيقی : مني زوال النعمة عن صاحبها ء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص‎ 
الج .واا ا لمجارى فهر الفط رر أن خي هل الع ال عل رهن غر‎ 
e CC E CC aS 
` اراد با ديت : لا عة عة إلا ق عافن اسان وماق اهاي‎ 

(۳) « التفسير » ( لسورة الليل : ۷-١‏ ) بتصرف يسر . 


 حشلاةرتك‎ . نقارب الزمان . ونقصان العمل‎ ----_-۲١ 
مر باخراجه » واتقی الله في آموره» (وَصدَقبالسي 4أي : بالمىجازاة على‎ 
4 سيره لسرى‎ « ٠ ذلك » وقیل : بلا إله إلا الله » وقيل : با أنعم الله عليه‎ 
يعني للخير» وقيل: للجنة . وقال بعض السلف : « من ثواب الحسنة : الحة‎ 
. بعدها » ومن جزاء السيئة : السيئة بعدها) )| .ه‎ 


#وقال السعدي بل : فسنيسرهد لِليْسرى أي : نسهل عليه أمره» 
فيسر الله له ذلك ) ).هھ . 


فهدا الرجل یبسر الله له - بإنفاقه وعطائه وتقواه کی قال تعال : ومن 


ال 4 نامرو سرا 1الطلاق:٤]‏ . کل أموره يیسر ها له ربه» 


مکا ني « سنن ابن ماجه » بسند صحیح ی یت بن ایت 
وهو عند الترمذي - واللفظ له - من حديث أنس أن الي قال : 


ر 0 س 32.6 Slo Ff 3F 222 2 ag, Uy a Sér‏ رو 
من كانت الا خر همه ۽ جَّل الله غِتاه ني قلبه » وبع لَه سَمَْةٌ واتته 
ر و 2 ص سے 9 ری صر 
٣‏ ر ص الوص ر فی ا م ر بل مرا و~ 7وس ھن م 
ادنيا وهی رَاِمَة » وَمَنْ كانت الدنیا هه ؛ جعل الله فقره بن عَبْته » ووی ) 


8 س م ٤ KL‏ ر 
عليه مله » و1 ياه من الدنْیا إلا ما فر كٌ» . 


( تيسير الكريم الرحمن » ( الليل : )۷-٠١‏ . 

خرجه مد /١(‏ ١۱۸)ء‏ وابن ماجه (١٠٠٤)ء‏ كتاب الزهد « باب الم بالدنيا» 
دابيهقي في « السنن ٩‏ (۲۸۸/۷) من حديث زيد بن ثابت » وصححه الشيخ الألبان ف 
١‏ الصحيحة ٠‏ برقم )۹١١(‏ . وأخرجه الترمذي » كتاب صفة الجنة )۲٤۹١(‏ من حديث 
أنس بن مالك » وصححه العلامة الألباني في « الصحيحة » برقم (۹6۹). 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح IT‏ 

ثم انتبه - أحي الحبيب - للآية الثانية: وما من سل وَاسََعََ 4 بخل 
ا أمر به ؛ فترك الإنفاق الواجب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما 
وجب لله وَاسَتَغقّ 4 عن الله » وعن فضل الله سبحانه وتعالى » وع 
أعدّه الله للمطيعين ! وهذا خسران - والله - في الدنيا والآخرة . « كدب 
باحس 4 بالجزاء والخلف في الدار الآخرة » وكذب بالجحنة » وبا أوجبه الله 
على العباد من التصديق والإیان به . فهل هذا سیوفق فی حیاته ؟ لا ؛ بل قال 
RE PA pc I‏ > تجد الأمور - عنده - متسر ة ؟ 
ضيق في الصدر » ضيق في القلب » وفي المكان ؛ إنه الشقاء » وإن كان يسكن . 
في حمل وأوسع القصور والدور » يشعر بأنه يختنتق ولو كان في بستان » أو في 
حديقة عَتاء ! نعم ؛ لأن قضية السعة والضيق ليست في سعة ا مكان ؛ ولكن 
فى الصدور ؛ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يمت على رسولنا ل مبذه النعمة › 
ويقول : # ألم مَذَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ 4 [الشرح:٠]ء‏ فمن أجل نعم الله تبارك 
وتعالى على العبد أن يشعر براحة البال » وطمأنينة النفس » واستقرار الضميرء 
والهدوء » وأن يشعر بالرضا ؛ ولذا قال الله في آهل الجنة : «# سيد سیپ ریم 
وَيْصَلِح باج 4 [ حمد: ]٠‏ ؛ فهدوء البال » وان و 
ا لحنة ؛ فلا نكد » ولا تنغيص فيها أبدا بوجه من الوجوه' “قالاق 
الصدرء لاف الان . 


(۱) تہ تيسير الكريم الرححمن » (الليل 
(۲) (( ت تيسير الكريم الر حن » حمد C0‏ 


۳٤‏ نعارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح 

قد يكون هناك إنسان في غرفة واحدة أو في منزل متواضع مكوّن من 
غرفتین » ومعه زوجته وآولاده ؛ لکنه یعیش في رضا» وفي نعیم » وآخر 
يعيش في قصر لكنه يشعر بالاختناق والضيق والنكد والهم » لايشعر بالراحةء 
ولا بالطمأنينة » ولا بالسعادة. 

أسآل الله أن يشرح صدورنا» وأن يملأ قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضاء إنه 
ول ذلك والقادر عليه. 

فالبخل والشح سببا الضيق والشقاء ؛لذايقول النبى به كا في 
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: من حدیث جابر بن عبد اله 5ة‎ e 


اق شرا طلم :َون لم ات يزم تامو ارا اشع :ود شع 
هلك مَنْ کان بكم لهم عل اَن سمکوادِمَاءَه هم وَاستَحلوا عارمَهمٌ» . 

احذر الظلم » واتق آسبابه . 

واعلم أن النبىً بي قال :ردن انتوق إا هلها يوم الْقَيَامَة » حى 
يا لِلشاة الْجَلْحَاءِ مِنَ السا الْقَرلَاءِ» ' 

ولنا وقفة - إن شاء الله تعالى - عندما نتحدث في مراحل الساعة عن 
أمر القصاص على أرض المحشر . 

۵ والنبی ٤‏ یقول - ک| في ١‏ صحیح البخاري ٠‏ "من حديث أي 


) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب قى , یم الظلم )۲٥۷۸(‏ . 
رجه مسلم کتاب الر والصلة والآداب باب تحریم الظلم (۲۵۸۲) من حديث أي 


هريرة ف4 . 
() أخرجه البخاري كتاب المظالم » « باب قصاص المظال )۲٤٤١( ٩‏ . 


مارب الزمان › ونقصان العمل › وکتره الشح 6 ““ 


سعيد الخدري 4ه : 

إا حَكَص المُومنود مِنَ اللار خسوا بقَنطَرَة بَيْنَ ا تة واتار 
قاضو ماگائ بهم ني انيا » ڪت إا فوا تبأ م 
بول الْجَتة » فَوَالذِي تفس ححَكَرٍ دو لأَحَد دهم بمشكنه في الجنة لْجتة ادل 
بمَنزلِه کان ني الدنا ١‏ 

ا ار مو ااام ورا 0 من الشح ؛ فيقول : 
واه موا اشح إن اشح الك من كاد فلكم لهم عل أن سَمَکوا 
ماهم وَاسحلوا رمه ». 

الشحيح يظل دائعًا يطلب المزيد» ولا يكتفي بيا معه ؛ بل عنده طمع 
وجشع » وهذا بحمله على انتهاك الحرام » وعلى القتل كذلك . فالشح سببٌ 
للهلاك والضياع . 

خي : 

دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع 
ولاتجمع من‌الحرام ف)اتدري لمن مجمع 
فإنالرزقمقسوم وسوءالظن لاينفع 

٠‏ كنت ني زيارة لأمريكا» فقال إخواني لي : بجوارنا رجل وسع الله 
عليه إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلن في ولاية نيويورك » ولكن 


____ رة الشح‎  › ثقارب الزمان . ونقصان العمل‎ EE 
هذا الرجل لم يصل قط !ولم يساعد أبدا - ولو بدولار واحړ - ني آي عمل‎ 

من أعمال الخبر فى المركز كز ؛ سألتهم عن المطلوب ؟ فقالوا: تعال معنا 
اش اف مل 4 حا مال نرت قله عل اتك نیت سبي 
اليه » فقلت السلام عليكم يا فلان » قال : عليكم السلام ؛ فجلستا» 
وذکرناه بالله » وظللت قول له قال الله » وقال الرسول ا :ا 
شيخ » قلت :نعم » قال: لا تتعب نفسك !! قلت : جزاك الله کل خیر » ٹہ 
قال لى: عندما أعود إلى لدي أك أن بني مسجتا ھڅ وأتفر خپ" 
داك للعبادة ء والصلاة ء والطاعة ؛ قلت له : حَسَن ؛ لكن » ائتني بورقة 
وقلم بسرعة › فقال : ۾ ؟ فقت له : لا تحف »فأتی )اء فقلتٌ لر ' 
اكتب» قال : ماذا أكتب؟ قلت : سنكتب عقدًا ليقع عليه ملك الوت 
فلا يأتيك إلا عندما تعوذ إل وطنك وتبني مسجدًاء وتتفرغ لاطائ: 
والعبادة > فضحك وفطن إلى ما أرید أن أقوله لهء ثم قال ني : هل تَصدق أنه 
ذا بتي حالة صداع أخرح الورقة من فئة المائة دولار » وأضعها عل 
رسي » فيطير الصداع في الحال ؟ فقت له : أنت عبد للدولا کماقال 
لبي المختار 4لة: « تعس س عبد الديتارء تعس عَبد الدزكٍ» َس 
es‏ 

لقد جعل الدولار قلت قبلته وكعبته » فهو يعيش من أجل الدولار» وج 


أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو فى سيل اله ٠۲۸۸۹(‏ 
٠ . (۷‏ 


تقارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح 

من أجل جع الال . 
آخي الحبيب : اجمع من المال ما شئت » لکن بشرطين : أن تجمع من 
ا لحلال » وتؤدي حق الكبير المتعال . آنا لا أقول :دع العمل » لا ؛ بل 
أقول : جب علينا أن نبدع » وأن نعمل » وأن نتج » ولكن بالحلال ؛ لأن 
نا ديتًا يضبط مشاعرنا » ويضبط أعمالناء وأموالناء وله حم في كل 
سكناتنا » وأقوالنا » وأفعالنا ؛ بل في مشاعرنا وعواطفنا ؛ الدين كم كل 


شىء فینا. 


8 


٭ قال تعالى : « وما کان لِمويِن وَل مُوْمَِة إا قصّى الله وَرسوله: مرا أن 

کن ا نا ره ت ا a‏ 
[الأحزات:٣٣]‏ 

E. 1 ٤ چ‎ 

٥‏ وأسوق لك حديتا رقراقا لني إ2 روا مد في دمسنده؛» والتر ملي 
في سننه» وغير هما بسنل صحیح ` “ من حديث أبي كبشة الآنماري هه أن 
ا کے قال ۰ د گا أ فم عَليهنْ j‏ 
حدیثه إلى قَسم - وَأَحَدَیْكُمْ حَدِیثا قَاحمَظوه قَالّ: قا 


e 


ا 


() خر جه الرمذى كناب الزهد ةباب ما جاء مل الذنا مغل أربعة قر ° (١۲۳۲)وقال:‏ 
(حديث حسن صحيح) » وابن ماجه كتاب الزهد « باب النية »)٤۲۲۸( ٠‏ وأحمد 
.)۲۴٠١ ۲ /(‏ والبوي في « شرح السنة )٤٠0۹۷( ٠‏ » والطبراني في « الكبير » 
(۲۲/ ۲۹۷)» والطحاوي في « شرح مشكل الآثار )۲٠۳( ٠‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
«( صحيح سنن الترمذي وابن ماجه » و « صحيح الترغيب والترهيب » )٠٤١(‏ . 


ا تعارب الزمان . ونقصان العمل وكثرةالشح _ ___ 


يهن : قله ا ص مال عب صََقة وَل طلم عبد , بمَظلمَة ف یر علي 


إلا ا5 لله عَر وجل پا راء لفت عبد باب مثا اًقح ان بب 
فقرء وَأمًا الذي أحدیْک حدیغا فاحفظوه - نه قال : « إت الدنيا للأربعة 


تفر : عبد رَرَقهُ الله ك مالا رعلا SLA:‏ 
ويلم له کل فيو حَقه أي في الال والعلم - قدا إأنقل لازي آي . 
عند الله جل وعلا - قال عبد ره اله علا رة مالا هر RNY‏ 
گان لي مال عَمِلْتُ بِعَمَل لان a‏ :من أعبال البر والخر ال الصعلني 
: فهو په فأجرهما سَرَاءٌ - بشارة عطرة من لا ينطق عن الهوى كلا 
وعبد رَرَقَه الله مالا وا يرزقة علا هو طني تالو بکثر عم انى في 
اتیل فو تج 5تل۵ يو عتا تابا اتري. 
قال وعد زرف لله مالا َلآ علا َه بيت ال - الهم سلّم هر 
ل لو کان لي مال لَعَمِلْتُ فيو بعَمَل فلن ا O‏ 
والمجون والمعاصي _ قال هي يته فوزرشما فيه سا٤‏ . 

لاتبخل ؛ فوالله إن المال ظل زائل » وعارية مسترجعة» ولقد كار 
الصطفى أجود بالخير من الريح المرسلة . 

© وأختم بهذا الكلام الجميل للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع « زاد 


)۱( 
المعاد » ؟ حيث يقو ل : 


E 


۲۹ 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 


فضا 
في أسباب شرح الصدور 

وصدّر تلك الأسباب بالتوحيد » ثم أورد بعد ذلك : 

الإ حسان إلى الخلق » ونفعهم بم يمكنه من المال والجاه » والنفع 
بالبدن» وأنواع الإحسان ؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا» 
رال ا وا تارايخل الل لس ية إا أضيق 
الناس صدرًا» وأنكدهم عيسًا » وأعظمهم همًا وغًا ؛ وقد ضرب رسولٌ 
لله ية في « الصحيح» ١:‏ مكلا للبَخيل وَالْمَُصَدّقِ كمكَل رَجُلَيْنِ عَلَبَْ 
جتان مِنْ حَدِيدِ» كلا هم الْمعَصدّق بصَدَقَة » انَسَعَٺ عليه وَانبََطَتْ » حَكَّى ير 
عَلَيِّ » ؛ فهذا مل انشراح صدر المؤمن المتصدق » وانفساح قلبه » ومثل ضيق در 
البخيل » وانحصار قلبه ١»‏ .ه المراد. 

نسل الله آن يشرح صدورنا » وأن يقينا شح أنفسنا» وسيئات أعمالنا» 
إنه على کل شيءٍ قدیر . 
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() أخر جه البخاري » كتاب اللباس » باب جيب القميص من عند الصدر وغبره (5۷۹۷) » 


ومسلم » كتاب الزكاة › باب مثل المنفق والبخيل )٠١١۲١(‏ . 


تسليم الخاصت وفشو التجارة ا١٣‏ 


)۱( 


م روی أحمد في « مسنده » والحاکم في ( مستد رکه ) » بسن صح مر 
حدیث عبد الله بن مسعود که أن النبى مي قال : 


سے |« Oo‏ ص 27° ر ي ا ا رك 2 م 
إن بين يدي السَاعَة ليم الخاصة » فشو التجارَة » حتى توين 


و 


المَرأهَ رَوْجَها في التَجَارَة » . 
هوني روایة :إن من شر راط الكَاعَة أَنْيْسَلّمَ الرَجل على الرَجُل لا 
2 عليه إلا لِلْمَعْرفَة» . 


وقد وقع هذا الحال بصورة واضحة ؛ فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم 
ی بیت واحد من بیوت الله - جل وعلا-؛ بل صلی إلى جواره خلف إِمام 
واحد» وقبلة واحدة » ویصلى معه لربٌ واحد - جل جلاله - ٬لا‏ یسلم 
إلا على من يعرفه فقط !! وهذا حلاف لسنة النبىّ ية الذي أمرنا أن 
سلّم عل ن تعرف ومن لم عرف ٣‏ پل رر ر ر ؛ کا فی 
( صحیح مسلم ) من حدیث أب هريرة ظ4 : « لا تدخلون الْجَتة حَتّى 


(۱) أخر جه امد فی مسنده (۱/ ۰۷ EO ARGH‏ 
ووافقه الذهبى والبخاري في « الأدب المغفرد» .)٠ ' ٤۹(‏ وقال الهيثمي في «المجمع ' 
)۳۲4/۷( رواه أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» » وصححه الشيخ 
الألباني في «( الصحبحة ) )1٤۷(‏ . 

0 ارجەاي » كتاب الإيمان « باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون وأن حبة المؤمنين 
من الإيان وأن إفشاء السلام سبب لحصوها» )١٤(‏ . 


۲ دسليم الخاصت وفشوالتجارة ____ 
ینوا ولا ٹڑیوا حتی ابوا لولم على کیء إةا قعأشموة ب ۲ 
أفشوا السام بكم » . 

فرسواا 5ة رسول السلام ٠‏ فلتسمع الدنيا ؛ بل ربتا- جل جلاله هل 
ام ٠‏ وابحنة هي دار السلام ية المؤمنين حين يدخلون الحنة السام ب 
قال تعالى : خحيته م َم يلقوتهء سلَم4 [الأحراب:٤٤]؛‏ بل وتية الاویى: 
لاحل الإيمان ني الجنة السلام ؛ قال تال سم عليڪم طِبَنمَ 
فاد خلوهَا لین 4 [الزم. [VT:‏ . 

فديننا هو دين السلام . 
© يا أخي ؛ سم على إخوانك من المسلمن» کن ق ا 
تعرف ؛ کا آمرنا نينا ل . .٠‏ هذا هو المراد بتسليم الخاصة .. ولقد ضعفت 
الآن -الأحوةٌ الإمانية جلًاء ولت في اقلوب وال تبارك وتعال 
يقول  :‏ إِنما المُوْمِنُون إِخْوةٌ4 [الحجرات:٠٠]‏ 

٠‏ فان رجدت لعا بد عة فاعلم باه إن ناتص ٠‏ وإن وجدت وء 

لمان فاعلم بأنما ليست أخوة الدين » وليست أخوة الإيمان ؛ بل هى 
التقاء مصالح » وتبادل منافع» إذا انتهت ت المصلحة » وانتهت المنفعة قل 
هده العلاقة ؛ بل ربا انقطعت هذه الآصرة ؛ لذا أقول : الآصرة الإىاز: 
هي آشرف الأواصر صر » وهي أعظم العلاقات » وهي أغلى الروابط ؛ ؛ لآن 
اؤمنين معا كأم روځ واحدةء حلت ني أجسام متفرقة» كأ 


نسليم الخاصر وفشو التجارة س٣ع"‏ 

اھ یی لھا م دو و اة لتا ل اا جود و ا 
ألموّمِنون إحوة 4[الحجرات:٠٠]‏ . 

فمن علامات الساعة ؛ كا قال يية: « تسليم الحَاصَة » وتزداد المأساة 

إذا كان يتعمد عدم التسليم على إخوانه ؛ لأن هذا المسلم لا ينتمي إلى منهجه 


الذي ينتمي إليه » ولا ينضم إلى جماعته التي هو يتسب إليها .. إلى آخر هذه 


النظرة الحزبية الضيقة » التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها . 

وما أشرف هذه الصلة » وما أعظم هذه الجاعة » وما أكرمها وأكبرها» 
للك ابلباعة التي جیب على کل ملم أن يز بالانباء لبها آلا وهي جماعة 
ان :ات سارك ع ك ل + شیخي رسول الله ae‏ 
ا لحزبية والعصبية التي شتتت وف فی وقت تکالبت فيه كز 
أمم الأرض على أمة الإإسلام والتوحيد والإيمان » ولا زلنا متشرذمين متفرقين 
متنازعین ؛ قال تعالى: ولا ا فتفشلوا اذهب رتك 4[الأنفال:»٤]‏ 
وإن سأالوك عن حماعتك فقل: لهو سمدم اَلْمُْسَلمِين 4[الحج:۷۸] . 

٥وأنا‏ أقول لأحبابي وإخواني : دعوا هذه العصبية فإنها منتنة » وعودوا 
إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله ية ٠‏ وإلى الجاعة الأم التي جب على 
كل مسلم أن يشرف بالانتماء إليها » ألا وهي جماعة المسلمين - أسأل الله 
أن يؤّلف بين قلوبنا » وأن يوحد صفوفنا » وأن مجمعنا على القرآن والسنة 
بهم الصحابة ء إنه ول ذلك والقادر عليه . 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
سم على كل أج ملم يا أي وأنتِ يا أختاه سلمى عل أخيك 
المسلمة ؛ تقولين : إن هذه الأخت على معصية » أقول لك e‏ 
e‏ لن ٠ا‏ دخات المسجد بزي غير منضبط شرعًاء أقول 
لك : ذکریما بالل تبارك وتعال ؛ رکل : كام رقيقةٍ مهذبة جيلة » وأنت أخى 
میب لا تقر ا ارج بب أو مقصر وتقف مكتمًا ؛ PE‏ 
ذکره الله سبحانه وتعالی » بأسلوب رقراق مهذب جيل » وإلا فواله ل 
نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة ء ومن الشر إلى الي » وم 
اباطل إلى الحق » ومن الضلال إلى اى إلا على منهج صاحب السنة ‏ 
صاحب اهدي » صاحب ا لخلق ل » الذي قال له رب فيمارحمومنَ 


سر کے نے 


الله لنت لہ لو كت فضا عَليط ْلب فصوا ِن حولت" فاعض 


ee 


س 


عو واسمَغفِرَ هم وَسَاورَهُم ى ف آل قدا رنت وکل على آل رن 4 
تحِبْ اَمو کین 4 [آل عمرار :104[ . 

ه ثم بين النبي 5 أن من علامات الساعة : « فشر َرَو » وهل 
التجارة حرام ؟ لا ١إا‏ لماذا ذكرها النبي بيه في علامات الساعة ؟ _ انه : 
فهذا أصل مه جد ليس بالضرورة إن ذكرث علامة من علامات الساء: 
أن تکون هذه العلامة محرمة ؛ ففشو التجارة علامة من علامات الساعة 
الصغرى ؛ لكن التجارة ليست حر اما اللَمّمٌ إلأًإذا كانت التجارة فى أصلي 
حراما ۔ کا سأین الآّن _ - كدلك التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة 
وايست حراما .. ظهور المهدي علامة وليست حراما ... وهكذا ؛ فلي 


تسليم الخاصت وفشوالتجارة "٤٥‏ 
بالضرورة إن ذكر النبىٌ ية علامة من علامات الساعة أن تكون هذه 
العلامة حرمة ؛ فمن هذه العلامات ما هو حرم - كا بينا - ومن هذه 
العلامات ما لم يحرمه رسول الله - عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام . 

ه ١‏ فشو التَجَارَة » انتشرت التجارة بشكُل مَلْفِْتٍ » قد تمشي الآن ني 
شارع واحلِ بدون مبالغة » فترى تقريبًا بين امحل والمحل محلا تجاريًا آخر ؛ 
رت الاوات بصررة راقبة. ردير هل اة البرية اة الي 
يقول فيها عليه الصلاة والسلام : «حَتى تَعِينَ المَرأة رَوْجَهّا على التَجَارَةَ 
صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى » وأود أن 
ا ق ا ا E‏ 
ع ان تاجو 

٥‏ أا التاجر الحبيب : اعلم أن أشرف من تاجر هو المصطفى كل ؛ 
فلقد كان يتاجر فى مال خديجة #5 » فكانت تجارة الملصطفى بي تشريفا 
لكل تاجر مسلم على وجه الأرض ؛ فلا حرج أن تتاجر ؛ لكن بشرطين : 

م الأول : أن تتاجر في الحلال - بالضوابط الشرعية . 

ه الثاني: وأن تؤدي حق الكبير المتعال . 

فالقضية ليست قضية أن نترك الدنيا لغبر المسلمين » فمن قال : بأن من 
عاش للآخرة ترك الدنيا ؟! مَنْ قال هذا ؟ مَنْ قال بآن النبى اة الذي هو 
أعظم وأطهر وأشرف مَنْ عَيل للآخرة ترك الدنيا ؟! فبعض الناس 
يقول: المطلوب هو الزهد فى الدنيا» مامعنى ذلك ؟ بمعنى أن يكون 


۳1 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
احبد غر نظيف الثوب » ورائحته منتنة » والمنظر العام سىء ؛ بدعوى أن 
زاهد في هذه الحياة ! هذا فهمٌ مغلوط » إن أزهد الخلق هو المصطفى كل 
عا عرفت الدنيا أزهد من رسول اله ؛ ومع ذلك يأتبه سائل ليسأله» 
تصور ماذا يعطيه النبي ب ؟ أعطاه غتًا بين جبلن ' “وقد مرت عله 
وقات ربط فيها ا حجر على بطنه من شدة الجوع ° !نىم ل 
الدنيا. 


1 ت 
ھائ ای و عرف :راا اون رد یں وآ طلی 


الأنصارى فنحن نريد أن نفهم القضية فهًا دقيقًا . 


: 1 ولذا یقول عل وی الدا ار دق لن صَدَقَهّاء ودار بى‎ ٥ 
زود ناء ودا تجَاة بن قَهم عَنهاء قي مط خي اله » مضل ياء‎ 
٠٩ اله وَمَتَجر ايء لله ۰ ربوا فیا ارح ااا اب‎ 

۾ ومن هنا ؛ فالمراد بالزهد : أن تترك الح | م وآن ترك مالا رضي ان 
سبحانه وتعال ؛ فالز هد أن يكون بين يديك کل شيء تستطیع أن تفعله 
ولكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك ؛ فأنت تترك الحرام طاعة لله وتقوى 
(۱) رجه مسلم » کناب الفضاتل * باب ما ستل رسول ال لل شتا قط قار ٠‏ ل وکثرة 

عطائه (۲۳۱۲) . 

.) ۰ .١( أخرجه البخاري  كتاب المغازي « باب غزوة النندق وهي الأحزاب»‎ )٨( 


(۳) اخحرجه ابن أبي الدنيا فى « إصلاح ال مال » (ه ۰ء وابن عساکر في « تار جه )٤۹۸ /٤۲( ٩‏ 
و(۷۹/9) ؛ وفي إسناده نظ ؛ کا قال ابن رجب ؛ وقد تقدم معنا . 


تسليم الخاصت وفشو التجارة ٠)۷‏ 

له سبحانه وتعالی » وحبًا لرسول الله ي ؛ هذا هو أعلى مقامات الزهد . 

إذن لا حرج ا - أن تعمل بالتجارة ؛ لكن تاجر بشرف › 

وأمانة > وضوابط » وأخطر هذه الضوابط أن تتقي الله سبحانه وتعال 
ان تک رن غار تاق لال + فد قال تیال : 

DIS 


© وو رو یرون‎ e 


N 
باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الكيل والميزان » ولا حول ولا قوة‎ 
!! إلا بالله » وهذا غش فى التجارة‎ 

أخي : راقب ربك سبحانه وتعالى .. الذي يعلم منك السرّ وأخفى ؛ ولكن 
ما يمزق القلب الآن أن التاجر بخفة يد يستطيع أن يسرق في الميزان » وهذا 
مسين الواقف أمامه لا يدرك هذا ! فأنا أقول هذا : مَنْ خادع ؟ إن كان هذا 
الذي يشتري منك لا يراك » أنسیت أن الله - جل وعلا-یسمع ویری ؟!. 

ه آنت - آخي الحبيب - تعلم يقيتا الحلال والحرام » وتعلم الأمانة 
والغش » فلا تخدع أحدًا حتى ولو كنت تبيع سيارتك الخاصة » فأنت ني 


هذه اللحظة تصبح تاجرًا ؛ فبينْ واصدق . 


دسليم الخاصت وفشوالتجارة ___ 
® قال رسول الله د کا فى ١‏ الصحيحن 0 من حديث حکيم ابن 


E۸ 


١‏ ايعان انيار مار ۰ ا تق ریک ررد همان یوم ورز 
کا وکڏبا ع 8 برک بی 7( 


فإن صدقتَ ا لري - حلت البركة عليك وعلى المشتري ؛ إذن 
لذا حقت التجارة ؟ قت بالغش » والكذب «واليانة !! لا يجوز لك 
بحال أن تقول : أريد أن أحصّل المال والمكسب بأيّ صور: ماي 
حتی ولو كنت آعلم يقيتا عيبا خطيرًا ني سلعتي التي أروح لبيعها» لکش 
بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المشترى» حت يأىز 
اسلعة وينصرف !! وماذا بعد يا أخي ؟ والله لن ينفعك هذا المال الذى 
زدته باحرام والغش » وإن تومت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بن 
يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة » وستترك كل هذا المال للورثة _ ك 
سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطبرة من علامات الساء: 
تتشرت الأن بصورة ملة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

: من حديث أي هريرة له‎ ٠ وي « صحيح مسلم‎ ٠ 

EE E‏ صرق عام ٠‏ فذحل يَدَهفيهاء فالَّتْ 


)١( -‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع ع باب إذا بین البیعان ولم یکت ونصحا» (۲۰۷۹) » ومسلم 
٠‏ تاب البيوع ( باب الصدق في البيع والبيان » )٠٥۳۲(‏ . 
)٥‏ آخرجه مسلم کتاب الإیمان « باب قول الت بلا ۰ من عشنا فليس منا » (۲ ° ). 


تسليم الخاصم وفشو التجارة __ 4" 
أصَابعة بللا - وهذا ما يُعرف ب : توشيش الأقفاص ؛ تجد أول القفص 
طيبًا » لكن لو نظرت فى أسشفله ؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون !! لماذا هذا 
الغش أا التاجر ؟ نرید أن نصحح مسیرتنا وأخلاقنا وسلوکیاتنا بكتاب 
ربنا وسنة نبنا ية ؛ لنحيي دنيانا » لنكون من أهل السعادة في الدنيا 
والآاخرة - نسأل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 

فلا رأى النبي بيا الطعام ظاهره ا لحسن » ومد يده ني أسفله فأصابت 
أصابعْةٌ بللا ؛ قال : « ما هايا صَاجِبَ الطْعَّام؟ ). 


\ 


قال : أصابتة السَماءٌ يا رول الله - يعني : نزل عليه المطر . 

‹ اقلا جَعَلَْه قوق الطْعَام کی يَرَاءُ الاس ! من عش فليس ينا » . 

ق ى 
الضخم بمذه الكلمات البليغة القليلة - فصلى الله على من آتاه الله جوامع 
الكلم - هذا دستور نبوي يسود اهل الأرض في الدنيا والآخرة . 

٥‏ فيا أيما التاجر : اصدق وبين عيب سلعتك وتجارتك ؛ كي يراها 
الناس » فيستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناءًا على هذا العيب ؛ بل 
بن له أنت » أخرح الرديء ٠‏ واصدق الله كي يَبارّك لك في تجارتك . من 
أجل ذلك لا تستغرب آن يكون التاجر الصدوق مع النبي ييا ني الحنة ؛ 


للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب 


سنة الحبيب 
http ://www.mostafamas.com‏ على 


٠٠س‏ تسليم الخاصة وفشوالتجارة ._ 
کا لي « سنن ابن ماجه » وغیره ‏ من حدیث ابن عمر ظ4 قال : قال 
رسول الله عة : 
ر و ٭ و و۶ 4ے ر ر رص ٣ر‏ 9 م )ام م 
) الاجر الامين الصّدُوق الْمْلم مع السَهَدِاء يرم اليا ٍ 
ه ولي لفظ الترمذي من حديث أي سعيد الخدري جه : « مالين 
ل 
والصديقينَ والشهَداء , 
منز لا توصف » قد تجد تاجرًا لا يتقي ربه ڳك وهو غاش للناس» 


جد يبع سلعة كب عليها : مصنوعة في اليابان » وهو يعلم يقينًا أ 


يست مصنعة في اليابان ء وهذه السلعة ثمنها مئة جنيو ؛ لأنها أصلية » و 
قيقة هي مخشوشة لا تساوي عشرة جنيهات يبيعها بمائة جني !!! أق 
بالله إن هذا المال لن ينفعك لا في الدنيا ولانفي الآخرة. 

أا الاجر : أنت تعمل لمن ؟ وما هي النهاية ؟ ستموت !وأ 
سأموت ! وسنترك هذا المال للورثة » فهم الذين يتنعمون به ونت 
امسكين الذي لم تكن تنام الليل ولا النهار» ستسأل عن هذا المال ؛ مء 
ای یتب وا انت ی فال یھ : « لا زول قَدَمَا ع سی بال 


(۱) آخرجه عبد بن مید (۹17) ء والدارمي (۲۵۳۹)ء والترمذی کتاں البيوع « باب ما جاء 
ي التجار وقسمية النبي ييا إياهم )۱۲١۹(‏ من حديث أي سعيد اللخدري » وف سند 
تق ؛ لکن يقویه حدیث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه » كتاب التتجارات « پاب الك 
على المكاسب » (۹). والطبراني فى « الكبير ٠‏ (0۷۷) و« الأوسط ) )۷٦٠0۷(‏ 
وا اکم (۰/ )۲٤۲١‏ والدارقطني (۹٤۲۸)ء‏ والبيهقي (0/ )۲١١‏ » وصححه لغيره العلدرة 
الألباني فى «الصحيحة » )۳٤٥۳(‏ و( صحیح الترغیب ٩‏ (۱۷۸۲ » ۱۷۸۳) . 


ر ن الكتب 
http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من 


للمزيد من الكتب http ://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 


نسليم الخاصى وفشو التجارة 5١‏ 
و TTT‏ 
عن عمُره فيا افتاه » وَعَنْ عِلْوِهِ مه ف فیا فعل » وع ماله مر أي اكتسبه وَفےًا 
فة » وَعَنْ سوه فیا ابه » .٠١‏ 


لا حرج في اللإسلام أن تصنع لربحك هامشا؛» ويضبط هذا الهامش 
تقواك لله » ورحمتك بالآخرين ورضاك » أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم » 
وأن يرزقنا وإياكم الرضا؛ ف أجل الرضا وما أعظم القناعة 
النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غتى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ماني الأرض لايكفيها 
هي القناعة فالزمهاتكن ملكا لولم تكن لك إلاراحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 
۾ وهذا هارون الرشيد » كان أميرًا عادلا يغزو في سبيل الله عامًا » وح 
عامًا » كان بخاطب السحابة في كبد السماء ويقول ها : أيتها السحابة في أى 
مكان شئتِ فأمطري » فسوف تحمل إل خراجك إن شاء الله - كناية عن 
سعة ملكه » وسعة الدولة في عهده _ رحه الله تعالى - ومع ذلك ل مانام على 


فراش اموت بكي » وقال مااع عى مَاليَةَّ هلك عى سلطنيه سلطنيَة 4 
[الحاقة:۲۸» ۲۹] - أين الك ؟ أين الجاه ؟ أين السلطان ؟ ثم قال : أريد 


»)۲٤۱۷( ٩ أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة عن رسول الله « باب فى القيامة‎ )١( 
» وابن أبي الدنيا ني « إصلاح المال‎ » )۳٤۳١٤( ٠ وآبو يعلى في « مسنده‎ » )١٤١( والدارمي‎ 
من حديث أي برزة الأسلمي و » وصححه‎ )۲۳۲ /۱١( ٩ وأبو نعيم في ( ا لجلية‎ ۰ )۰( 
. )٦۲۹ /۲( » لشواهده الشيخ الألباني في ( الصحيحة‎ 
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أن آرى قبري الذي سأدفن فيه » فحملوه إلى قبره » فنظر إلى القبر »وبك » 
وقال : یا من لا یزول ملکه ارحم مَنْ قد زال ملکه (“ . 

٥‏ لقد انتقل هارون من القصور إلى القبور » ومن المهود إلى اللحود » ومن 
ملاعبة الجواري والغلان إلى مجاورة الديدان » لو تديرت هذا الكلام والله 
سيتخير مسارك ؛ لأنه مهما طالت الدنيا فهي قصيرة » ومهيا عظمت فهى حقرة؛ 
لان اليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال لابد م 
دخول القبر» فلن تخد في الدنياء ولو حلّد أحدّء لد الصطفى جال . 

۾ قال تعالى : $ وما جَعلتا لبر من فيلك الْخلد أذإشن مت فھہ 
ادون 4 [الأنبياء:٤ ]٣‏ 

۾ وقال تعالى  :‏ كل تفس ذَآيقة ألمَوّتٍ4 [آل عمران:٥۸٠]‏ . 

لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك » والل لن يخلّد أحد فيها عل الإطادق 

۵ قال سبحانه: « کل من علا فان ر ویتقی وجه رَبك ذو ار 
الإ كرام 4 [الرحمن :٠۲ء‏ ۲۷] فاغرس لنفسك - فى الدنيا - هنا لتحصد هناللك 
سعادة وعزةً وكرامة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة فى الدني 
والآخرة. 


1 انفر : «إحياء علوم الدين “ »)1۸١ /٤(‏ و« تاريخ الخلفاء » للسيوطي (۲۹۸)ء و«تاريخ 
بخداد  )۱۹/١(‏ للخطيب ٠‏ و« تاريخ الإسلام » للذهبي «(VATA ATV « ٠١۳۲(‏ 
و« البداية والنهاية ) )۳٠١ /٠٠١(‏ . 
ه وروى ابن آبي الدنيا ني « المحتضرين “ )١١۷(‏ عن عبد الله بن بسطام قال :«احتفر 
بعض الوك فجعل یقول: یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه». 
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اا اا و 

ه أخى : مار التجارة بأمانة وبشرف ؛ أيا كان نوع التجارة » أذ حق 
ا 


و ر 


نتم الفقرَآء إلى 


ي٤‎ 


CEE‏ فقرَا فأغناك الله ؛ قال تعالى تاپا الناس 
ا AA‏ [الأنبياء:٤١]‏ . 

قد كنت بالأمس فقيرًا فتفضل الله عليك بنعمه » ووسع عليك بارزاقه » 
A‏ 
بزيدك من فضله . 


ه تدبر هذا الحديث العظيم » الذي ينبغي أن نردده » وأن لا نمل تكراره ‏ 
والحديث في « الصحيحين » "“ من حديث أبي هريرة 4 قال رسول الله 
J:‏ ِن لاه في بني ٳِسرَائِيل برص وَأَفَرَءَ وَأعمَى » فأَرَاد 
رەھ وھ مص 0 0 e»‏ ص 2 o a f‏ 
قوم بت یم علا ای ایوس ا :اي ا 

ا e‏ چ و ص ا ا 
َذِرَني الاس ا هله آم فی غلھاء فهو پتل یعرش الزرص »> فاب 
انصراف الناس عنه - « قال سه َدعَب عة وة ء رغ لر 


شتا وجلا ستا٤‏ قد شفاه الله تعال : 


)١(‏ ار ا ی ا اب ف ر ای واا چ یی 
إسرائیل )۳٤٦٤(‏ » ومسلم » کتاب «الز مد والرقائق » (۲۹۱۲) . 
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"oc 


د دسليم الخاص وفشو التجارة. _ 
تدبر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوو ٩7‏ من حديث أب رمثة ول 
آن النبىّ ي قال « الله الطبيبٌُ » +قال es‏ ` وإذا مرضت فهو 


شفير 4[الشعراء:٠۸].‏ 

فأنت تذهب إلى طبيب من الأطباء » لتأحز بالأسباب » وإلا فالشفاء 
بيد مسبب الأسباب - جل جلاله - وما من داء إلا وجعل اله له دوا 
قتداووا » ولکن لا تعلق قلبك بالسبب » فالأسباب وحدها لا ت ول 
ع ٠‏ ولا ترزق ولا تمع إلا بأمر مسبب الأسباب » اللهم إني أسالك فى 
هذه الساعة المباركة أن تنزل على مرضى المسلمين من شفائك ورجاتك 
وبركاتك ما تذهب به عنهم جیا آلامهم » يا أرح الراحمين . 

٥‏ ثم قال الملك للأبرص: أي الل أَحَبُ ليك ؟ دآ ماقا ي 
وا - قال : الإبل - آي : الال ؛ يقول الحبيب ل : « قَأعْطيَ 

اق عكَراءَ؛ء ثم قال له اللاك  :‏ بار الله لَك فيها فوقعت الركة » أو 
إن شئت فقا : فركت الركة فأتى الماك الرجل الثاني - «قأى الأج ى 


سر ا 


فقا :آي َيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال e‏ ويذهَب عتي هدا لذي َد 
قذرَ: الا ا قال: فأی 


ر ر 


للا إَیك؟ قال الب عطي رة املا د فقال: برك الله لَك فيا » _ 


سے 


(۱)آخرجه آحمد (۲/ ۲۲۹ ۔ ۲۲۷) (6/ .)۱٦۳‏ وأو داود كتاب التر جل e.‏ الخضاب » 
(۲۰۷( ا ۷ راراي ی الکیی 01۷۹/۲۲۱ » وص حه الشیخ 


من الف 
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تسليم الخاصى وفشوالتجارة س ٠٣٥٣١٣‏ 


وتركه وانصرف » ثم أتى الملك الرجل الثالث - « فأتّى الأعَمَى » فَقَالّ: 


صل 
سے م 


ANS e:‏ ڪاشِف لهد إلا هو وار 
سس كير فهو عل کل شىء قير [الأنعام:۱۷]. 

يا صاحب الهم إن الم منفرج ‏ آبشربخر فان الففارج الله 
وإذا بليت فثق بالله وارض به إنالذي يكشف البلوى هو الله 
اتك مدال يسا لتو تة اة 
والله مالك غبرالله من أحي ٠‏ فحسبك اله في كل لك الله 

أسأل الله أن يملا قلوبنا وإياكم بتقواه ورضاه » وآن يصلنا جميعا إليه 
مداه » إنه ول ذلك ومولاه . 

هثم قال المىك للآعمى :( أي الخال حب للك ؟ قال العََم. 
عطي اة وَالَِا» - وترکه وانصرف › « قانيج هَدَانِ وَوَلدَ هَدَا» _ 
تج صاحب الإبل » وأنتج صاحب البقر» ولد صاحب الغنم ‏ 
كان ها اومن الإبل » وهِا وَاوِمِنَ ابقر » ودا اومن الْعَنَمٍ ‏ - 
ولكن انتبه للاختبارات » اللهم سلّمناء ونجنا-« َم إِنّه ئى الأبرَص في 
صورته وهَيتنه ؛ فقا :جل مشک ق انقَطَعَٺ بي ا َال في سَمَرِي » قَلاً 
بلعل ايوم إلا باه ثم بك شالك بالْذِي اطا اللو اللْحَسَنَء 
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نسليم‌الخاصة وفشوالتجارة ____ 
رالجلدَ | 
7 لحَسَنَ ء الل بويا بلح عبني سَيّري فقَال: E‏ 


كشرة ». 


للمزيد من الكتب 
۳۵٦‏ 


6 قال تعال لی تا کرد برک ری اہی :1(« 
A‏ 


OE 
عن عرف ربه عرف نفسه » ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفس‎ 
غر املق » ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام » ومن عرف‎ 
ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق . أقسم بالله لايملك أ‎ 
وما م اله عليك يذه النع»‎ ٠ وق على وج الأرض لتفسه أي شيء‎ 
وبهذه الأرزاق إلا بفضله ء وكل ذلك عتا اج إلى شکر‎ ٠ وده التجارات‎ 
والشكر ليس كلمة ولا بل أطيعها عل كف اليد أو عل هر‎ 
إياك أن‎ ۳٠ إطلاقا ؛ بل قال الله تعال :اعملوا ۶ال اود شکرا 4 [سا‎ 
. تنسى فقرك » وفضل الله علىك‎ 
: فلا قال له احقوق كشيرة » قال املك له : « أي أعرفْك» ایک‎ 
برص يقدرُك الس » نیرا فاك اله ؟ َر :ا رشت هدا الال‎ 
انظر إلى هذا ا لجحود !!۔ « مال : ِن کُيْتَ ک‎ - ٩ کایرا عن کاپ‎ 
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نسليم الخاصہ وفشو التجارة ۷ه" 
الله إلى مَا كنت  »‏ فصار ك) كان ولا حول ولا قوة إلا بالله » وكا 
استجاب الله دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوته فى المرة الثانية ؛ 
امار کا اھ و فام کل کے :ااه نکیلء انکر ن :ربل 
بالبرص مرة ثانية » وخسف بوادي الإبل !! فأحذرك من الحرام ؛ لأن 
امال ظل زائل » وعاريةٌ مسترجعة » احذر أكل أموال اليتامى » إياك أن 
نأكل بالغش والباطل ؛ إياك أن تحتكر سلعة أجل أن تتحكّم في سعرهاء 
وتقمتص دماء المساكين والفقراء ! يوجد من الناس الآن_ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله - من لو ظل طوال حياته يأكل أوراق بنكنوت فلن ينتهي هذا 
مال ! والله لن ينفعك هذا ا لمال » وستتركه كله للورثة . وهنا يطرح بعضهم 
هذه المقالة ا لخطيرة آلا وهي : لولا أن الله قد رضي عن فلان لما وسّع عليه ! 
E O RT OT TIE‏ 
آخى » ليس هذا دليلا » فهل نسيت قارون ؟ الذي أعطاه الله من الأموال 
بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل البشري » تصور أن شبابًا أقوياء لا 
بستطیعون حمل مفاتیح خزائن قارون !!» وهنا قال قارون ما قاله الرجل 
الأبرص » لكن بعبارة قارونية متكررة ًا ذكر بفضل الله » وعم الله عليه 
قال كلمته الخبيثة - التي تتردد الآن تماما على ألسنة الكثيرين : 

وإِنمَاأوتيئةء عل ءلم عندى 4 [القصص:۷۸]. 
إنها نفس العبارة التي تقال اليوم : فن اللإدارة ! وأنا أقول : ميل أن 
يكون عندك فن اللإدارة » لكن لا ترد الأمر إلى عقلك » وإلى فضلك أنت › 
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تسليم الخاصة وفشو التجارة 
داه ! انت ضعيف » نحن فقراءء ما نملك آي شيء؛ لن ما آنا ال 
هو من فضله فلا تقل : ٠‏ إنما اوتيئةء على عر عندرى 4لا تقر : هذا فر 
الإدارة !» لاتقل إدارة حاسمة !نعم . .. مطلوب أن تکون رجلا مسل 
فوا د راتعا متتجًا في کل الات اليا » ونی کل مکان ترت حت الس|ء » 
وق أي بقعة » لكن لا تنس فضل اله عليك » واعلم أن كل ما أت في 
انها هو محض فضل الله عليك ‏ والذي مجمع المال من ال ٠‏ م ٠‏ ومع ذلك 
تراه في زیادة دانًا فهدا يي استدراح من الله ك . 


"o۸ 


هكا لي « مسند › الإمام أحمد 'وغيره من حديث عقبة بن عام ڪه 
أنه ی قال ٠‏ إا رايت الله عط لبد من الذنيا عل معا tt‏ 


ت 


فا هو اسَْدرَاحٌ » فم لا رول اي عله .  :‏ فلما سوا ما ذ ڪرو به 


ر 


2 
ye 


ن 
فحنا عليهم اتو توب ڪل شىء حي حت إذا فرحو ما ونوا أخذتهم بعت 
فإذا هم مسون 4[الأنعام:٤٤].‏ 
هنا 
9 ميقل فانتقمنامنهم » ولم يقل فخسفنا بم الأرض ٠‏ ولم يقل : 
فسلبناهم أموام ؛ بل قال: فخا عليه م اتوب ڪل سىء 4. 


ولکن کم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري » وکم من مفتو 
شناء الناس عليه وهو لا يدری !! 


i 


چ د 
)۱ 1 “ 
حرج أحد ١/40‏ والطرراني في الأوسط (١۲۷)ء‏ واليهقي في ٠‏ الشيب ‏ 
° )و صححە | الألا 
لشیخ ني لي « الصحيحة * )٤١١(‏ و« صحيح ا لجامع » (011). 
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نسليم الخاصم وفشو التجارة __ "٠۹‏ 
ل ه والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن » هو : كيف أعرف أن المال 


اندي عندي نعمة آم نقمة ؟ ترمومتر جميل » ودقيق » وصغير تستطيع أن 
٤‏ - نصعه في جيبك » وآن تقيس به كل نعمة في كل لحظة ؛ هات بسر عة حبيبى 
0 الته آل لنعمة التى بين يديك ؛ مال » زوجة » ولد» منصب » کرسی »› جاه » 
a‏ صحة » جمال تستطيع أن تعرف إذا كانت هذه الأمور نعمة أو فتنة » بيسر 


وسهولة ؟ فاقرل : إن رتك هلم الع ةمسن الي جل وعلاب قاسجك ' 
ربك شكرًا» واعلم بأنها النعمة » واعلم بأنها فضل الله عليك » وإن 
ابعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال » فاعلم بأنها الفتنة في 
نوب النعمة » واعلم بأنا المحنة!! في ثوب المنحة . 

هل هذا المنصب قربني من الله آم أبعدني عن الله ؟ وحال بيني وبين 
الصلاة » وحال بيني وبين الجاهير من الناس » هل أنا فت هذا 
الكرمى لتفريج الكربات عن المكروبين ؟ هل وظَفْت المنصب لكشف 
فم عن المهمومين ؟ هل وظْفْتٌ مكانتي وجاهي ؟ وأنتِ أيتها الأحت 
كريمة هل وظّفت مكانة زوجك» ووجاهة زوجك لفعل الخر ؟ 

هل محثینه على فعل الخیر ؟ 

ه أخى : وظف طاقتك › وإمكانياتك › وأموالك › وامرأتك » وبناتك » 
وأولادك . وظَّف كَل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى » بذلك يكون 
الكسب » وهذه هي الزراعة الحقيقية » وهذا هو الخرس الحقيقي .. هذه 
استطرادات لا بد منها - أسأل الله أن ينفعني وإياكم ہا . 
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نسليم الخاصم وفشو التجارة 

٥ارجع‏ معي حديث النبيّ ي يقول : 

TE 
U عل هَذاء فقال . اة کت اذا صد الإ مانت‎ 
عى فی صُورتو میلیو َا ل كراشتت‎ 
لني قري ٠ج اذم إلاًبا۵ ربك ااك باي ره‎ 
عليك بضر اة اتل اني قري ق :قذكنتا اعمَى فَرَد ا لله إل‎ 
ضري » فخ ما شفّتَ » َع مَا شف شت » فوالله لآ أ جهدك الوم سينا اَذه‎ 
له لد عاد إل أصله ول يتس القضل » فتجح وسعد ق الدني‎ 

خرة- قال : ١‏ ودع ما شفْتَ شت فوالله لا أجهدك اليم سیا أحذتَه له » _ 
ي لا آمنع الیرم مك شتا أخذته له ل فقال له اللا « مسك مالك › 
إا نليم كذ رضي عك وَسخط عل صَاِييكً ». 

الال ظل زائل » اکسب وارب ء لکن بشرف وأمانة وصدق on.‏ 
ا . أنارجل قد لا أفهم في هذه التجارة » فاصدق معي يا أخى ء 
ريد صدقاني الياةء لقد أصبحت التعاملات مليتة بالرارة والأم» يوذ 
كثيٌ من الافاضل أن يتعاملوا مع أهل أمانة » ومع أهل صدق فى كل 
مجالات الحياة » والأمر بحتاج فقط إلى أن تستيقظ ضائر نا . 

والنبي بء يسأل الصحابة - كا في « صحيح البخاري ٠»‏ من حديك 


ر 
LC‏ د o‏ ه۵ 


عبد الله بن مسعود <4 - يقول هم ١:‏ يكم مَل وًارثو أَحَنُ حب إليه من 


۳۰ 


() آخرجه البخاري کتاب الرقاق « باب ما قدم من ماله فهو له ٠ ))٤٤۲(‏ 


زيد من الكتب 
http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكت 


WO 


تسليم الخاصہ وفشوالتجارة __ ٣١‏ 
ماله ». قالوا : يا رول الله ! ما متا أَحَدّ إلا ماله اح إِلَبْه . قال ل : 
قن ماله ما قَدَمَ » وَمَالّ وَارثه ما أَحْرَ » . 

فجُل امال الذي يجمع من الحرام سيترك للورثة » ويُسأل عنه العبد بين 
بدې الله تبارك وتعالی . 

۵ وي ( صحیح مسلم ۲ من حديث عبد الله بن الشحر ظ4 قال: 
نال البشير النذير بي : « قول ابن آم مالي مالي » وَهَل لَك يا ابن آم مِنْ 
مالك إلا ما أَكَلْت فَأَفيّت ‏ أو بست فَأبَْت » أو تَصَدَفْت فَأَمْصَيْتَ؟ » . 

هذا هو الال الحقيقي الذي جعته من الحلال .. بعرقك وجهدك وبتوفيق 
لك و ادىت ەخ ال سخاەوتغال .. هذا هو المال الذي تسعد 
به في الدنيا والآخرة. 

© إخواني : أريد أن أختم هذا الفصل بموقفٍ جميل رب أكون ذكرته 
نبل ذلك لكن لا حرج أن أذكر به مرة أخري ؛ أسأل الله تعالى أن يبقينى 
وإیاکم على طاعته ومرضاته . 

رج في مدينة المنصورة ابي بمرض في قلبه - اللهم اشف مرضى 
الملسلمين ‏ وسافر إلى لندن لإجراء فحوصّات ؛ وبعدالإطلاع على 
الأشعة والفحوصات قالواله : أنت تاج إلى إجراء جراحة عاجلة 
لتوسيع في شريانٍ يقال له : الشريان التاجي » قال : لا مانع » واستأذن 


0 N 


(۱) آخرجه مسلم کتاب « الزهد والرقائق » (۲۹۵۸) . 


mE‏ نسليم الخاصب وفشو التجارة 
الأطباء والمشرفين على علاجه أن يمنحوه ه فرصة ليعود د فيها إل مصر . 


يقول لي : فكرت أن أرجع لأوصي » وأرتب بعض أمورى» وفُرْكُ ER‏ 


احد يضمن الحياة من اموت » فرجعت إلى مصر ورتبت أموري » ورتبت 
احوالي » وقبل السفر بأيام قليلة » وأنا جالس مع صديق لي » فنظرت ف 
اجهة المقابلة » فوجدت جزارًا ء فلَقَتَ نظري امرأة عجوز » إذا ما وقعت 
تطعة عظم على الأرض » أو قطعة دهن تضعها تلك المرأة ى ك 
بلاستيك سمراء معها » نظرت إليها مرة بعد مرة » فوجدتٌ الأمر يتكرر» 
فخرجت ٠‏ وقلْت : تعالي يا أمى ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت ٠‏ والله يا بني آنا عندي ست بنات لم يأكلن اللحم منذ ثانية أشهرء 
أنا أحضر فم أي قطعة عظم مع دهنه !! قال فتقأثرت جداء لأننا كر 
يوم تمي لي فقلت ها : كم تحتاجین من اللحم؟ قالت له : نصف كيلو 
يابني » قول : ققلت للجزار: اقطع ها اثنین کیلو » فقطم ها انين کیل 
يقول : سبحان الله ! وقذف الله في قلبي وأنا واقف ؛ فقلتُ للجزار : هذه 
السيدة ستأتيك كل أسبوع فأعطها اثنين كيلو من اللحم » وأعطيته 
حساب سنة كاملة مقدمًا » يقول : والله يا شيخ لقد بركت هذه السدة 
على رکبھا » ورفعت رآسھا للسہاء وناجت رما بکلمات »یقول لی : لقر 
دعت ي بكامات خلعت قلبي ‏ ول أغالك نفسي من البكاء » وأنت تحرف 
دعوات آمهاتنا الطيبات » أصحاب الفطر ة الطيبة النقية ؛ دعاء يخلع 


e 


$ 


نسليم الخاصى وفشو التجارة 1Y‏ 


فلب يقول : سبحان الله ! عدت إلى صديقى هذا وأنا أبكى متأثر جدًاء 


حن شعرت بانشراح في صدري » وسعادة غامرة . 

نعْذْتٌ إلى البيت وأنا مريض بالقلب » رجعت وأنا نشيط وك حيوية ‏ 
بقسم لي بالله ؛ فیقول : والله لو قالوا لي کسر جدارًا لأكسرنه » يقول : فل 
دخل البیت فتحت له ابنته الباب فل نظرت إليه » قالت له : ما شاء الله » 
وجهك لا يمكن أن يكون مريصًا بالقلب !! يقول : فقلْتٌُ ها وأنا أبكي : 
والله يا بنيتي حصل كذا وكذا » وحكيت ها قصتي مع العجوز . قال : 
نبكت ابتتي هي الأخرى » ورفعت رأسها إلى السماء» وقالت : اللهم 
أسعدنا بشفاء والدنا كا أسعد والدي المرأة وبناتها» واستجاب ربك 
سبحانه وتعالى ؛ يقول لي : والله فات اليوم الأول والثاني » والثالث لا 
أشعر باي مرض > ولا آي هبوط !! لكن الأسرة صكّمت أن أسافر إلى 
لندن لإجراء الجراحة » يقول : وأنا هناك بكيت » وكأني م أبك في حياتي 


الكشف ؛ نظر إل » وقال : ما الأمر ؟! تعجب وقال : أحضر واالاأشعةء 
نهذا الرجل عنده ضيق في المكان الفلاني في القلب في هذا الشريان » نعيد 
الأشعة » فأعادوها» فو جدوا أن لكان الذي كان ضيقا » أصبح لا يحتاج 
لجحراحة !! ؛ فصرخ الطبيب » وقال : ماذا فعلت؟ قال : فبكيت » وقلْتُ له : 


ناجرت مع الله - جل وعلا - فشفانی الله سبحانه وتعالی . 


12 


تسليم الخاصت وفشو التجارة 
١دا‏ كانت التجارة مع الله ؛ فهي تجارة رابحة » فهيا تاجر مع الله ء ف 
افقراء » والمساكين ء واليتامى » والأرامل » وفي طلاب العلم الفقراءء 
لي هؤلاء الذين لا جدون لقمة الخبز في فلسطين ء وفي العراق » وف 
اعصوعال؛ وئ أففانستان؛ وني السودانء وي کل مکان » بل وفي قريتك 
ومدينتك ومر كزك » »هيا آنفق وتاجر مع الله. 
اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مي ومنكم جيعا صالح الأعمال » وأن 
يغغرلي ولكم » وآن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان . 


تقارب الاسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ه٠٠‏ 


قارب الأسواق 
کر وانتشارالرں وشرب الخمر 
فمن علامات الساعة « تقارب الأسواق » ؛ فلقد أخرر النبى عله ؛ كا 


3 1 ا ۰ (1)‌ ۰ 
ى الحديث الذي رواه اح مد في ( مسنده) a‏ 


حديث أبي هريرة ظ4 وفيه أن النبي ب : « لا تقوم السَاعَة حى تتَقَارَبَ 
E‏ 

ه المعنى الأول : أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ؛ لسرعة وسائل 
المواصلات » ولسرعة الاتصالات › تستطيع الآن - بفضل الله - أن تركب 
سيارتك » ون تذهب إلى أي سوق في قريتك » أو في مدينتك » أو في 


مركزك ٠‏ آو حتى في دولتك » وأن تعود في نفس اليوم تقريبًا » مع أن 


السفر كان قبل ذلك يَقَطَعٌ فيه الإنسان شهورًا طويلة ؛ بل نستطیع _الآن _ 


الطائرة أن تسافر من مصر مثا إلى السعودية » أو إلى ي ؛ لتقضى أمرّامن ٠‏ 
الأمور »ثم ترجع في نفس اليوم -إن أَرَذْتَ _ أو في اليوم التالي ؛ بل تستطيع 
أن تسافر إلى أي دولة في العام » وأن تعود في يام قليلة ؛ فلقد كانت هذه 
امسافات تقطع في الشهور ؛ بل تقطع في سنوات » ولكن هكذا تقاربت 


ORT‏ حبان فی ( صحیحه) (1۷۱۸)» و صححه صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة)» (۲۷۷۲) . 


8 تقارب الأسواق وانتشارالرباوشرب الخمر__ 


الأسواق في هذا الزمان. 

هاه البورصة العامية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع » أو 
على سعر العملات تقريبا ني كل ساعة أو أقل ؛ انظر إلى هذا التقارب ب 
تارب في الاسواق .. تقارب في معرفة الأسعار .. التقارب الحسى 
احقيقي ٠‏ هذه آيضا علامة ذكرها النبي ب وقد صلب قبل ذلك أن 
يس بالضرورة آن تكون العلامة حُرَمَةٌ ‏ فليس معنى أن يذكر لنا نينا كله 
علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فى دين الله تار 
وتعالى . 

المعنى الثاني - من معاني التقارب : كساد التجارة . 

وددبر معي هذه العلامة الخطيرة ألا وهي : انتشار الربا؛ أسأل ال 
آن یطهرنا وإیاکم من الربا قلیله وکثره. 

قال رسول الله 5 - کا في الحديث الذي رواه الطبراق وغيره بسند 
صحیح من حديث عبد الله بن مسعود 4# : «بَْنَ يدي الساعَة بغي 
لربَ “ والظهور هنا بمعنى : الكثرة والاتتشار » ولا حول ولا توء لابا 


هوي رواية أخرى _ خطيرة جدًا ني ١‏ صحيح البخارى ( ٣‏ 


ر اورا ای( ر مرن ع (. 

(۲) خر جه الطبراني في « الأوسط Jy (AR‏ اهيثمى في « الملجمع (1A0‏ 
( رواه الطبراني فى الأو مز ورجاله رجال المصحيح ٠ء‏ وصححه الشيخ الألبانی فى 
« الصحيحة ) |٣٤ ٠١(‏ ۲). 

() أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قول الله تعال : ‹ تاها الد ٤امنوا‏ ل تأ ڪلرا 
اربوا أضعدفا مَصَعْعَفةّ4) (۲۰۸۳) . 


کا 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠٦۷‏ 
يث آبي هريرة 4ه أن النبى ياو قال : 

أن على الئاس رَمَان لاببالي الرءُ با خد الخال أَمِنْ خلال أَممِنْ 
حرام . 

٥‏ آحبتي هذا واقعٌ خطیر جدا» یعیشه کشر م الاش کل سی 
اقام غا سوق الا ما خا . 

نتكلم في قضية الربا ثم نعود لنتكلم في هذا الحديث ؛ لأن هذه صورة 
٠ن‏ صور أكل الال بالحرام » المهم أن يجمع المال » ولو كان من الحرام !! 

والنبى ية يقول : 

١‏ فوالله ما الفَقر أخشَى عَليْكَمْ » كني أخسّى أن بط عَلَيكم الد 
O‏ ما وملککم کا أَهْلَكَنَهہْ » 
الحديث فى ١‏ الصحيحين » ' من حديث عمرو بن عوف الأنصاري له . 

ا ا ایاعر عر ا ااب اوا اهار 


زوس الأموال ؛ تلك الصورة البشعة التي لا تراعي إطلاقا أي شرف أو أي 


دين »امهم كسب المال وتحقيق الربح » ولو على حساب امتصاص دماء 
الاخرين من المقهورين !! فالنظام اللإسلامي » والنظام الربوي لا يتفقان أبدًا 
ي تصور » ولا يتفقان أبدا في نتيجة » ولذلك سبحان ربي العظيم آرى وعيدا 
شديدًا جدًا في القرآن الكريم على الربا وأكلة الربا ؛ فأقول : 


» أخرجه البخاري » كتاب الجزية والموادعة « باب ا لجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١ 
. )۲۹۰۱۱( » ومسلم کتاب « الزهد والرقائق‎ »)٤۰۱٥(و‎ )۳۱۸( 


۳۹۸ تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 

هوا : ماهو الربا الذي حرّمه القرآن الكريم ء وما أواعه ؟ 

#الربا نوعان : ربا النسيئة » وربا الفضل . ما معنى ذلك ؟ 

' آما ربا النسيئة : فصورته أن يذهب رجل إلى رجل آخر » ويقول ل‎ ٥ 
أعطني آلف دينار فيعطيه إلى أجل معلوم. - مثلاً - ويطلب منه أن يرد إل‎ 
الألف دينار في الوقت المحدد ويتم الاتفاق على هذا ؛ فيأتي الرجل فى‎ 
: موعد السداد » ويقول له: لا أستطيع السداد » أنظرني وأمهلني ؛ فيقول له‎ 
أمهلك بالزيادة » تدفع الألف ألما وماتين أو ألما وخسمائة !! هذه الصورة‎ 
. تسمى ربا النسيئة ؛ وهذا هو النوع الأول من الربا الذي حرمه القر آن‎ 

0ا آما ربا الفضل : فمعناه أن يبيع الإنسان السلعة إن كانت ذهبًا بنفس 


لسلعة مع أخذ الزيادة ء أو يبيع الإنسان تمر جيدًا مثا بتمر رديء مع 
الزيادة أو العكس » هذا ربا الفضل . 

#روی البخاري ومسلم ”من حديث أي سعيد الخدرى ك4 . أن 
النبى قال : 

الْعَبُ الدب وَاْفِصة اء وال بال اسر الور 
َالتمرُ بالتمر » والح بال ء ملا بول يداب فمن راد أو سراد مذ 
ری › الخ وَالمُغْطي فيه سَرَاءٌ «. 


() آخرجه البخاري » كتاب « البيوع ٠١‏ باب « بيع الف لفضة بالفضة )۲١۱۷۷ ۲۱۷ ١( ٩‏ ب 
a‏ كتاب المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقَدَا» (۸۲/ )٠١۸١‏ واللة ذل 
له . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


EOF ۰‏ سا ت A Dr‏ سے چە 2 ەم“ 
0و رواية :قال ي « فإدًا اختَلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


۳71۹ 


٥‏ و 
شت ) 


فمثلاً : لو أن عندى سيارة » وأنت عندك سيارتان فقمنا بالتبادل » 
ودفعتٌ الفرق . . لا حرج ؛ إنا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي 
تلا فلا تفعل ؟! لأن ذلك من صور الربا والتي تسمّى بربا الفضل . 

إذا ربا النسيئة وربا الفضل حرمه القرآن ؛ قال تعالى EE:‏ 
موأ لا تأ لوأ الربوأ أصعَدفا مضععفة 4[ آل عمران:٠١٠].‏ 

: بصورة بشعة ؛ تدبر معي قول النبي كيا‎ E 
بين يدي السَاعَة يَظْهُر الرْبَّا » ؛ وربم)ا يتساءل البعض : هل كان الربا‎ ۱ 
موجودًا من قديم حتى يأتي القرآن بتحريمه ؟ والجواب : نعم .. كان‎ 
موجودًا» ونزل القرآن بتحريمه » لكن الظهور الوارد في حديث رسول‎ 
الله يه هو بمعنى الكثرة والانتشار » وما مقت البركة بين البشرية وفي‎ 
REN 


ہے 


ماذا قال ربا ؟ قال تعالى : ل يَمَحَق الله اربوا 4[البقرة:٠۲۷]‏ . 

ه خي : أريد منك أن تبحث ني قواميس اللغة - على وجه الأرض - 
لکي تأي : اق ) فلن تستطيع أن تجد مرادفا هذه 
الكلمة يؤدي نفس المعنى !ثم أنت تستشعر اللفظة وكأنها أمام عينيك 
)١(‏ أحرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» )۱١۸۷(‏ من 

حديث عبادة بن الصامت فيه . 


٠‏ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
يجن دديك واقعا » فهل ترى بلاغة القرآن متلاألئة أمام ناظريك ؟! 
فاحدر الربا ؛ فإنه وبال وشقاء » وضنك وبلاء . 
٠‏ لشي اديت الذي رواه أحمد في مسنده ؛ وإبسن ماجه والحاج 
ge‏ من حدیث عبد الله بن مسعود هه قال له: « ما 
أحد اکر من الرَبا »إلا كانت عاقب أَمْرو إل قله » . 


ر نے 


رأيت خطورة الربا ؟! وأنا أريد منك أن تأي بمشال لرجل استمر في 
عملي ربوي » وظل يأكل الربا ء يطعم الربا ء ويخرج ماله بالرباء ادا 
١د‏ استمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنه !! قد تزيد أمواله » ول . 
کال :ا هاه ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبدء 
دقد ضربت مثالا بقارون » وقد مر بنا حديث النبيّ 4ل إا رابت الله 
يط العَبدَ مِنَ الذي اک : من النعم والفضل والستر والامهال ا 
تايه ؛ آي : والعبد مقيم على العاصي بلا توبة دا ر انرا ٩‏ 

فالله یمهل ولا همل ثم قرا قول الله تعال: فلما سوأ ما ذڪروا به 
فتخنا عليهم اتوب ڪل سى حق إا فرحُوأ يما أونوأ أخذتهم بغت 


a 
باب « التغليظ فى الربا»‎ siRNA 
وصححه وأقره الذهيي » وحن سند ابن‎ ٠)١ ٠ ۰٦( » والحاكم في « المستدرك‎ ء۷١‎ 
الر وای : «(إسناده‎ ١ ء وقال البوصیی فی‎ )٠۲١ /٥(» ماجه اناري في « فيض القدیر‎ 
م سح ور جاه موتقون» » وصكحه الشيخ الألبان ني« صحيح الحامع ؛(۵0۱۸)ء وف‎ 

« الترغیب » (۳/ )٥۲‏ 
(۲ )سىق . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر س٣١۷٣‏ 
فا هُم مسون ي هفطع اير القَوْمِ لين ظَلَمُو ومد يه رب 
العامِين 4 [الأنعام:٤٤].‏ . | 
ه اقرا معي آيات الربا في آخر سورة البقرة: ظ الذي ياڪَلُونَ 
اربوا )» ما حکمهم وما شکلهم وما جزاؤهم ؟ تدبر قول الله :ظ لا 
ومون إلا كما يفوم ٍى يبط الشَيطن يىَالَسنْ) ‏ 
[البقرة:٥٠۲۷]‏ 
يا رب سلّم ! هل رأيت هذا المشهد ؟ هل تدبرته واستوعبته ؟ أريد 
منك أن تعيش هذه المشاهد » والناس تخرح من القبور حين يأمر الملك 
القدير إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث. 
لکل خرح ؛ قال تعال  :‏ وَاَسَعَمِ وم اد الماد ِن مان قريب 
يوم يَسَمعون الصيحة الق دَلِكَيَومُ اروج 4[ق:١٤١٠٤]ء‏ وقال 
تعالى : ظ إا لزت الاأرضُ زأراها و وَأخَرَّجَّت آلأُرَض أنقالها ي 
قال الإنسن م ها 4 [الزلرلة: ١‏ ۳]» ما الذي حدث ؟ كانت مستقرة ! 
كانت ثابتة مطمئتة ! $ ومن حََت أُحَبَارََا » بن رَبَكَ أو ها 4 
[الزلزلة:٤۰٠]‏ » وقال تعالى إا آلكَمَاء فقت 4[الانشقاق:٠]‏ . 
تدبر : انشقاق فى الساء » وانشقاق في الأرض ! لاذا ؟ للحساب . 
أريد منك أن تعيش معي هذا المشهد » والناس تخرج من القبور . 
م صنف عندما بخرج من القبر مباشرة يمشي على وجهه ! قال تعالى : 


V1 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 
ر وره يوم القَيمَة على و وجوهِهم عُمَيًا بكم 0 موہ و 
ڪلما حَبَتزدتَهُر سيا 14 الإسراء:۹۷]. 

وصنف يخرج من القبر يحاول أن يقف لا يستطيعء > يسقط على الأرض › 
د يستطیع اجلوس » يتلبط یمیتا ویتلبط شاا ؛ كأنه مصروع » وجنون ‏ 
كان الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا » يسرة ويمنة » أماا وخلنً م 
مرعب !! مَنْ ھؤلاء ؟ هؤلاء هى هم أكلة الرباء وهذه علامتهم أثناء الخرو 

من القبور يوم البعث والنشور. 

ادت َالو رتوا ومون إ ما نوم دی بتحبیز: 
الشيطْنْ من المَسَ ذلك باتهم قالوا إنما لبي مل البو e‏ 


ص 7ر 2 


البيع حرم ربوا فمن جاءهء موعِظة من رنه فَأنَه ' فلهء ما سلف 


[البقرة:٠۲۷]‏ 
أخى :ها آنت قد ذكّرت الآن بالله تبارك وتعالى » فعاهد ربك عل أر 


تطهر مالك » وآن تطهر بيتك » وأن تطهر أولادك » وأن تطهر نفك 
وغابك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة من عندك اء وق 
أعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا امرض » ون أطهر مال ب 
که کاک هي فد کي علد رلا ائم مله ابره زل ال ویز 
يرجع مرة ثانية » قال تعالى ومن عاد قَأولتبك أي > 2 رھم 


ف خلدور 4 [البقرة:٥۲۷].‏ 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر س٣۷‏ 
فالربا يمحق » والصدقات يربيها الله لصاحبها. 
۾ ففي (| اصحیحہن ) “من حديث أبي هريرة ف4 قال : قال رسول 
الله ع : 


حذها 


اا 
کک یت عات ر کن رکو ع وط رز 
الجَبل کا یرب أ أحذكم فَلوه أو فَصيله وني رواية :أو قَلْوصَهُ ». 

ر لمتصدق - أنك تأتي يوم القيامة ويقال لك : اقرا كتابك 
فتجد عندك فى صحيفة الحسنات آنك تصدقت بجبل تمر » كيف ذلك ؟! 
ربا تقول : أنا كنت فقيرًا ولم أتصدق بكيلو تر » وصحيفة الحسنات فيها 
أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تر » لكن هذا كتابك » إذا كيف يكون 
ذلك ؟ أنت فعأا لم تتصدق بجبل تر » لكنها كانت تمرة واحدة تصدقت بها 
حالصا لله » فقملها الله منك بيمينه » فن اها لك » حتی صارت عنده كجبل أحد ؛ 
فاللّه تعالی قال عن نفسه : وَيرّبى آلصّدَّ قدت 4[البقرة:٠۲۷]‏ . 


ر وہ 


وانتبه هذه الآية : « يتايِها EE‏ افتح قلبك » وأصغ 
a‏ 

شر سینهاك عنه ؛ ماذا قال ربنا - جل وعلا؟ قال  :‏ اتقوا الله 4 
[البقرة:۲۷۸] 


(١)أخرجه‏ البخارى » كتاب الزكاة » باب «الصدقة من كسب طيب » »)۱٤١١(‏ ومسلم » 
كتاب « الزكاة » » باب « قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها » )٠١١٤(‏ . 


۳۷ تقارب الاسواق وانتشارالرباوشرب الخمر -_ 


ه ما معنى ‏ آنقوأ ال4 تلك الكلمة التي نسمعهاكثرًا؟ الع ؛ 
اجعاوا بینکم وبون سخط الله وغضبه وعذابه قار . 

۵ والتقوی هي اا من أتقى » والمصدر رالاتقاء » وكلاهما مأخود 
من مادة وو فى » والوقاية ٠‏ حفظ الشىء ء ما يؤذيه ويضرٌه ؛ فأصل التقوى : 
فمل اید یت ین سخ اف رحلاب وخضیه وة مل وي 


ق 


وال دماین ر ن ا نش زیی ددرن ر 
شعل؟ $ فن لم تفعلوا انوا َر من أل سول 4 (ابترت»۷»]. 
رتاس اس يقر على خرب الله ورسوله ؟! والله إنہا الحرب ب 
حرب على الأعصاب » حرب على على النفوس والضءائر ؛ هناك اختناق » 
وقلق » واضطراب نفس . هناك ضيق » وموم ٠‏ وآلام » وأحزان » نعم 
وال رة جا ومع ذلك لا توجد سعادة » ولا رصا ء ولا انشرام 
صد ٠‏ ول هدو بال ء ولا استقرار نفس » ولا اطمئنان قلب !! بل هنال 


ص 
سح للركة > لادا ؟ قال تعال : ل ادنو یحرب من الله وَرَسوله۔ وان 
۶ اا ٤ھ‏ ا س و 
تش فلڪم وهوس أَموِڪُم ل موت ولا نمور رچ واں 
ا 
کات ذو عسرق فنظرَة إل ميسرقر) [البقرة:۲۷۹٠۲۸]‏ ثم يختم رب العزة 

مر ل وو 


سبحانه الایات بقوله  :‏ واتقوا یوما رجور فيد إل آل تم تو ف کل 
فس ما كَسَبَت وهم لا لبون 4 [البغرة:۲۸۱]. 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر_ س١۷"‏ 
E TE E‏ وأظلك الح ب الجليل 
يمزل بلس اليل بو اليل 
فُرةً المت اءُبت ايا فعايبقى العَزي رولا الدليل 


اد راه واچ ماو ماھ 
2 


اكيراك الهُعَاصِيًا ‏ حريصًاعَل الدنْيَا وَلِلْمَوْتِ ِي 
سيت لِقَاء لله وَاللَحْدَ وَالذرّى وَيَوْمًا عَبُوسا تَشِيبٌ في النَوَاصِيا 
اار٤‏ َب يابا ِن التقی ‏ ج ردعریائا وک و گان گاسي 
وَكَوْأ اليا كَدوملأَهْلها لكا رَس ول الله حي اوقا 
رَه ا فی وَيفتى هيمها وَلبى الذَنوبُ وَالعَاصِي گا هي 

أا المسلمون :احذرواالرباء» وطهرواالأنفس والآموال » لتنزل 
الركات والرحمات » والأمر لا بجحتاح إلى توجيه من أحد ؛ أنت وقلبك » 
فمعك ترمومتر دقيق جدا تستطيع أن تضبط به حياتك . 

مه يقول الرسول ية كا في « صحيح مسلم » "من حديث النواس 
ابن سمعان ږ : « الو خسن الْحلّق » وَالإثْمّ ما حا كفي صَذرِك »- يعني 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب « البر والصلة والآداب » » باب « تفسير البر والإثم )۲٠١۲( ٩‏ . 


٦‏ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر__ 
دحاك واعظ جيل يكرك ۽ واعظ اه فی قب کل ملم - د والإفم ى 
حاك في صدرك وَكَرِهْتَ أن يَطَلح عليه الاس » . 

تقل : لقد آفتاني فلان بكذا !! لا يا أي ! اضرب بفتواي عرض 
٣اط‏ إن كانت تخالف كلام ربك سبحانه وتعال وكلام نيىك ب 
تاك فتوى ليس ها أية قيمة إن خالفت الشرع ٠‏ وانظر إل قليك ماز 
يقول لك ؟ 

فهيا عجل وطهر لمال ٠‏ والله ستتزل البركة ‏ وسيبارك الله ك لك ف 
مراك وأولاەك » وعملك » وصحتك » وعافيتك » وني کل ما بین 
يديك » واحذر من من آکل الحرام » لطالا نقول : یارب »یارب » ولک لا 
فائدة! اذا ؟ بسبب آل الحرام ‏ »من أكل الربا ء وأكل أموال اليتامى 

6 قال تعال ناوشن شن رت اسل 
فی بطونھہ ارا وَسَمَصلَوّ سَعِيرًا 4 [النساء: ٠‏ 

تس ف لاجد قل دمرال هرش ال ونی پیب" 
آلا يوجد في هذه | الجموع رجل صالخ ليقبل الله منه ؟ 

نعم .. الصالحون موجودون بالأمة » لكن الصالحن یرکبون مع غير 
الصالين سفينة واحدة ‏ إن نجت السفينة نجا الصالحون مع غير الصالين ‏ 
وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالين . 

۵ قال رب العزة واقوا نة لا تین لذن طَلموا یکر خا 4 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخم س۷۷" 


کے 


e ٣ a » ¢‏ ر 
االأنفال:٠]»‏ ثم بعد ذلك يبعث کل على نيته » ويؤاخذ ویعاقب الله - جل 


ب ص 


وعلا - الطالح ويجزى الصالح « ثم يبعثو ن على نیاتہم ۾ ) ک) قال الصادق ؛ 
كا في « صحيح البخاري ومسلم » "' من حديث عائشة وت - وستقف 
عنده بالتفصيل - إن شاء الله تعالى . 

فنحن حميعًا نركب سفينةٌ واحدة ؛ فإذا قلت لى : وماذا عن الدعاء ؟ فأقول : 
إا هي قضية الحرام !! 

کا في الحديث الذي ذكرته - آنا : « ِيَأ على الاس رَمَان الي 
الْمَرْءٌبا أذ الال امن حَلال امن حرام 

ه إخواني : الربا جريمة بشعة فآكل الربَا ملعون على لسان الصادق ؛ 
I EE‏ 
اله لا آل الرَبَا ء و کله » وکاتبه » وشاهدیه » وقال : :هم سو سواءً) . 

ی ایا بی س موی 
عبد الله بن حنظلة جيه أن النبى كاي قال :وركم ربا يأكلة الرَجُل وهر 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب « البيوع » » باب « ما ذكر في الأسواق » (۲۱۱۸) » ومسلم كتاب 
١‏ الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يوم البیت )۲۸۸٤( ٩‏ . 

(۲) سبق خرججه . 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب « المساقاة » » باب « لعن آکل الربا ومؤکله » )٠١۹۸(‏ . 

› )۲٤۳۳( » ط الرسالة » وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني‎ )۲٠۹٠١١( أخحرجه أحمد‎ )٤( 
والطبراني في « الأوسط ) (۲۷۸۵) » وصححه‎ » )۲۹١ ۰ ۲۹۰( ٩ والدارقطنی فی « سننه‎ 
» و« صحيح الترغيب‎ » )۲۸۲١( ٩ و« المشكاة‎ » )٠١١۳( » الشيخ الألباني في « الصحيحة‎ 
. (TV0) » و صحح الجامع‎ » )۱۸٥( 


۸س تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر _ 
إد هدا كلام خطير للغاية ؛ فلماذا هذا الوعيد الشديد ؟! وماهو سيب 
الشقاء الذي يعيشه كثيرٌ من الناس ؟ 
۵ روی م من حديث أي هريرة اه قال ل أا الاس ! إن 
لله طب لا قبل إلا طا وإ اله مر الُم , ا أَمَرَ به | 
فقالّ تاا اسل كوا ِن المت وتوأ صلا 4 (الر و :01[ 
وَقال HURE‏ لذ ب منوا ڪلوا ِن يي ما ررق 
ون م دک لا الرجل يطيل السَمَرَ اش eg‏ 


إل السَاء ا ار مَطعمة حرا حرام » وَمَسربه حرام 2 حرام ي 
زی انر ¢ 8 یستَجَابٰ لذلك؟ )ٍ 


هل عرفتم آين السر؟ إن السلامة والنجاة في أل الحلالء وفى البىد 
عن احرام - اللهم ارزقنا الحلال ء وبارك لنا فيه » وجنبنا الحرام » وباعد بين 
وبینه كا باعدت بين المشرق والمغرب . 

مع أن كثيرًا من الناس لا يبالي ؛ المهم - عند - أن نحصل المال بطر يي 
الرشوة .. باستباحة أموال الناس » وأكل أمواهم بالباطل .. بطري الربا.. 
وريعا يخر بك أحدهم ؛فيقول : لستافي زمن الصحابة؟ ا ف 
حو اك قبل هذا ! وهکذا صح الناس لا يبالون »ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ؛ وهذه علامة خطرةٌ ة من علامات الساعة ؛ فقضة الدعاء تتا حتاج منا 


ج 
(1) أخرجه مسلم كتاب الزكاة ء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتها ٠ ۵ ٠٠٠(‏ 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠۷۹‏ 
ا ا اب ا اق ايت سق ی ا 
IC ATES‏ ّ ب الدعوة» . 
وانتبه معي لآياتِ في آخر سورة آل عمران ؛ قال تعالی: # إ ف 
حلت السَمَوت e‏ لار يمأو الأب رج 
آلذرين يذکرون ١‏ اله يما ينما وَقعودًا َع جنوبهم وَيَُفڪرونَ ٤‏ خَلق 
السموّات رض ربت ما حلقتَ هدا بطل e‏ عات 
آلّار ( رَبَّنا َك من تدخل آلا قَقَدَ اه ا 


ّ س Ti‏ و و ج وت 5 م ور لړ ٥‏ ا ر 
انار ڑچ ربا ننا سمِعتا ماديا ينای لايم أن اموأ يریک فام 


2 aX ر کا‎ RS ت ا‎ a EA ٤ 2 ا‎ r 


r. 2‏ ر ت ار ر رص قه ے ا 2 
ءانا ما وعدتنا على رُسْلِكَّ ولا ردا يوم القَيْمَة إنكَ لا نحل ف آلميعاد 


لآ ضع مَل عمل نکم 4 


[ آل عمران: ۰-۱۹۰ ۱۹.] 
هل انتبهت هذه اللطيفة القرآنية ؟ $ فَاسَمَجَاب لَه رَه ئى ا 
عمل عنمل نكم 4ل يقل : دعوة داع ؛ فالدعاءٌ عمل . 
ه هل لأكل الربا أن يتوب ؟ نعم .. له أن بجدد التوبة والأوبة » والله 
جات وتال کل مھ ر یر له رلا بوجت اوق مل رارض 


pr: ج فاسَمَجَابَ لهم ر‎ 3a J 


1 


ضيع 


(۱) خر جه الطبراني ي «الأوسط») )٦٦۸۳(‏ > وضعفه الشيخ الألباف في «الضعيفة» )۱۸١١(‏ . 


وقال: (ضعيف جدا» . 


-_-٠‏ تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 
يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحيٍ ؛ قال تعالى - مسنًا أن لأكل الربا 
إذا أراد أن يتوت أن يأخز رأس ماله فقط ؛ ويتوب من البقية الباقة ؛ 
فقال سبحانه فن لم تفعلوأ ادوا برب ِن 
فٽڪم زوس امو لڪ ل تَطلمُورت ر aS‏ [البقرة:۲۷۹]. 

فاستغفر الله - جل وعلا ء واعمل صالخا » وتصدق » وطيّر هذا الالء وال 
سبحانه وتعالی يفرح بتوبتك وأوبتك ؛ قال تعال: « وهو اذى يقبل ألكَوبة 
عن عِجادِوے وَيَعَفوا عن السَيعَاتِ ويعلم ما تفعلُورَ 4 [الشوری:٥۲]‏ » 
وقال تعالی  :‏ اَم بعلو أن اه هو قبل اة عن عادو ويا 
ألصَدَقتِ وَأ الله هو الوا ث آل حيد4 [التوبة .]٠١٤:‏ 

نسال الله ن يتوب علينا وأن يرزقنا الحلال الطيب » إنه ول ذلك 
والقادر عليه . 

© ومن العلامات الخطرة أيضا؛ كثرة شرب الخمر» وتسمية الخمر بغر اسمها: 

واخمر كانت موجودة قبل الإسلام » وشرماالمسلمون قبل أن تحرم 
على عهد النبى جيار > فكانت تقدم كالماء » ثم حرّمها الإسلام » وحرمها 
القرآن ؛ کا في « الصحيحن ١‏ من حديث انس هه أن النب يى قال : 


ا 


کسر 
e r‏ 


ررد 
الله و سو ۹ے وإن تبتم 


أ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب « العلم ٠ء‏ باب « رفع العلم ٠‏ وظهور الجهل ١(٠۸)ء‏ ومسل 
کتاب ( العلم ٠‏ باب «١‏ رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان) 


. (۲۷ 1( 


تقارب الاسواق وانتشارالریا وشرب الخ د۳۸۱٠‏ 


ِن من شراط السَاعة أَذْيرْقَعَ للم ء ويهر الْجَهل وَيْْرَبَ الْحَمْر» . 


م وي ( مسندأحمد» »وا بن أي شيبة في « مصتفه » » والبخارى في 

«التاريخ» بسند صحيح ‏ أ من حديث أي مالك الأشعري له أن الحبيب 
ن تاس من امي الْحَمْرَ يسوا عبر اسوهًا) . 

ا 
اهوی . 

وستعجب إذا علمت أن الخمر ل تس بغير اسمها إلا في هذا العصر !! 
فالخمر -الآن - تسمّى بالمشربات الروحية ! تلبيس وتضليل وخداع !! 
إنقلتَ قال الله قال رسوله مزوك قمر المنكرالمتغالي 
أو قلت: قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في الققول والأع|ل 
او قلت: قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإإمام الغالي 
صدواعن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
ياأمةلعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال 
حاشارسول الله بجكم باهوى والجهل تلك حكومة الضلال" 
(۱) خر جه أحمد )۳٤۲ /٥(‏ (۲۱۸۲۷) ء وابن أبي شيبة (۷/ )٠٠١‏ » والبخاري في « التاريخ » 

EERE E eS SB E OT OED 

(۳۸۸) . وابن ماجه كتاب الفتن ٠‏ باب «العقوبات» )٤٠۲١(‏ وصححه الشيخ الألباني في 


الصحبحة (۹۰) : 
(۲) «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۳۲) ط المعرفة . 


1 تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب‌الخمر -_ 

إن قلت : هذه مر .. فستسمع من يرد عليك ويقول : لاء هذه 
مشروبات روحية فل اذا تحرمها ؟ 

إن قلت : هذا خنزير ! قال لك أحدهم : آنا لا أختلف معك ؛ لك 
اخنزير الذي حرم كان خنزيرًا مريضا موبوءًا مبتلى بالأمراض » أا 
ا نازير اليوم » فهي تربى تربية تحت العناية الطبية » والرعاية الصحية ! 
فا الداعي لتحريمها ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ٠‏ 

e 
5 a فانظر إل هذه الكلمات النبوية‎ 

رن اس من امي الْحَمْر سه يسموتها بغيْر اوها . 

ه إخواني : ا خمر وبال عظيم ؛ بل هي ام ا لخبائث 
EDE‏ 
e‏ فَعَلَتّة اد راو ازات ن e‏ :إا تدعو 
للشهادة » فانطلق مَعَ جَاریتها » فطفقت كلا دحل ابا ْلَه ذُوئَة حى 


سے 
ا 


أفقی إلى امُرَ مْرَأة وَضِيَة عِندَهَا غلامٌ وَبَاطِيَة ر قَقَالَتْ : اني والله ما 


ہے جه کي اص۱ 


دعَوتك لِلشهادة »ولك لكِنْ عونك لقع ع روت قو 


(1) أخرجه النساتي كتاب الأشربة ٠ء‏ باب «ذكر الآثام التولدة عن شرب الخمر» (۸/ ١٠۴)ء‏ 
و« الکبری » (0۱۷۷). وار بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ ٠۹‏ 0) » وعبد الرزاق في «(مصنفه» 
۰)۴۹ وانظر : «الصحيحة (۲۷۹۸) وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائى» . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخ سس٣"‏ 


ن 4 س 


اسا َو تمل هدا الْعلدَمَ » قَالّ قاسقيني من هَدَا اللْحَمْر كَأسا فُسقته 
اسا » قال : زيڏوني » فلم يرم حَسّی وَقَحَ عَلَبَا عَلَيها» وفتل النفس ؛ فاجتنبوا 
حمر قا - وَالله - لا َع الان وَإذْمَان اللْحَمْر إلا ليوشك أن 
رج أحدهما صاحبة). 

فمستحيل أن يجتمع الإيهان وح الخمر في قلب واحد. 

ال يقل النبي لاء كاي * الصحيحين "٠‏ من حديث آي هريرة 6 


or‏ ج 


لاَيَڙني الڙاني جين يڙني وهو مُومن › ولا يرق جين ينرق و وهو 
ممن وَلاَيَشْرَبُ الخَمُرَ جين شرا وهو مُومِنٌ » . 

قال ابن عباس ""' وغيره : إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان 
هكذا» وشبّك ابن عباس بين أصابعه ثم أخرجها» فإن تاب عاد إليه 
الإيهان هكذا» وشبك بين أصابعه » ورفع أبو هريرة ظه يده مرة على رأسه » 
وقال : ينزع منه الإيان » فيصبح على رأسه كالظل » فإن تاب وعاد يعاد 
CED‏ 
لاتقل : آنا لا شرب الخمر » وإنا آشترما فقط » وأسقي ما الأخرين من 
غير المسلمين ! فأقول : أنت تخد نفسك ؛ ألم تسمع حديث نبيك بللي؟ ! 
(۱) خر جه E E‏ «( الحدود» »بات ( اتاو تا YY‏ و )66¥( 

ومسلم كتاب (الإيان » » باب « بيان نقصان الإيمان بالمعاصي » )٥۷(‏ . 


(۲)البخاری کتاب ( الحدود )۰ بات « إتم الزناة » SS OOS ٩(‏ عباس طا وقد 


سی : 


(۳) أخر جه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة )٤۷۲( ١‏ وقد سبق . 


_ تقارب الأسواق وانتشار الري وشرب الخمر‎ TAS 


ء + 
ه ری امام ا مدني « مسنده » والتر مذي وأبو داود وان ماجه ف 
٠۰‏ ۰ # )۱( م ٠‏ للا ۰ 
سهم بسنل صحیح لشواهده من حدیث انس م وابن عباس وابن 
#ة - واللفظ له أن الى يي قال : 
الع لله الخمرء وشار اء وَساقیهاء انها ومباعها وار م 
ومعتصرَهًا » وَحَاملهًاء» وا لمَحمولة إلَيه !. 
م ر ۱ م ء 
عل هناك أحد ل يذكر بعد؟ ل يترك رسول الله ية أحدًا ؛ فإباك أن 
¢ ي 2 
شوب : انا لا أشرمماء وأم| أقدمها فقط لغير المسلمين ء ياك أن تدع بهذا 
والا فانت - والله - ملعون على لسان رسول الله ل من الله إن فعلت ذل 
بعد أن تعلمت وعلمْت . 
ااك أن تقد الخمر لأي بشر على وجه الأرض »ولو لأكفر أل 
الارض ٠‏ لا عرض نفسك للعنة الله - جل وعلا_ ولعنة الله : هى المل ر 
من رحة الله التي وسعت رحمته كل شيء . ونحن - والله في مس الحاج: 
إن رحة الرحمن الجحليل - جل وعلا_إياك أن تحمل الخمر .. إياك أن تسةه .. 
إياك ن تبيعه . ولا محل لأحد أن يقول : هذه مصلحة إإ له" 
DD‏ 
() أخرجه الترمذي ‏ كتاب البيوع » باب « النهي أن يتخذ الحم ر خلأ (٥0۲۹)ء‏ ور . 
هذا حديث غريب من حديث أنس ٠١‏ وابن ماجه ء كتاب الأشربة » باب «لعثت الى 
عل عشرة آوجه ۰ (۳۴۸۱)ء وله شاد من حدیٹ آبن عباس ارج اد (۱/ 0۹ 
وشاهد آخر عن ابن عمر عند أحد ۲/ ١۲)ء‏ وبي داود (۳۹۷) »وای ما ( ۳۸۰ 


وصححه العلامة الألباني فى « الصحيحة ٠‏ (۸۳۹) » و «الإرواء ٩‏ وا المرام) 
(*) > و( صحيح الترمذي » . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠۸٥‏ 
هفالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ': مصلحة شرعية » ومصلحة 
مهدرة ملغاة حر مة » ومصلحة مرسلة. 

٠‏ آمًا المصلحة الشرعية : فهي ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله اة بمعنى : حينم جد اللإسلام فثمّة المصلحة » ولا حرج أن 
تقول : حين) وجدت المصلحة فثم الإسلام ‏ هذا الضابط _؛ لأن 
الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادتمم في الدنيا والآخرة» لكن 
الأصل أن نقول : حين| وجد الإإسلام فثمة الملصلحة . فإن هناك أناسًا 
نحوّلون - مثا - العنب إلى خمر لزيادة رأس الال » ويقول : هذه هي المصلحة 
بان ١‏ ع دا ل لاما اا اة يكر وا واا 
لأنها تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله 
وسنة رسوله ياء فا مصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية ؛ أي : 
تخالف القران والسنة. 
هوآما المصلحة المرسلة : فهي التي لا تخالف أصول الدين » ولا تخالف 

القواعد العامة للشريعة ؛ مثل : توثيق عقود الزواج » فهذه القضية لا 
يوجد عليها دلي في القرآن ولا ني السنة » وإنما هي مصلحة مرسلة 
لضان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم » وقس على ذلك . 

هإذا ؛ الخمر أم الخبائث ؛ قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات نزولا 


(١)نظر‏ : « معام أصول الفقه عند هل السنة » ۲٤۳-۲ ٤۲(‏ ط دار ابن الجوزي) للجيزاني . 


TAI 


تقارب الاسواق وانتشارالرباوشرب الخم _ 
ي تحريم الخمر : ط ( عوك عن ألحُمر امیر فل فی ما إن سے 
وَمَنفِع لتاس وَإِتمُهْمَا أ ڪر من نفَعهما 4 [الة: ٩‏ فکانت هذه 
هي الاَية الأول ؛ ثم نزل قوله تعالی : ۾ يتاا اأزي منوا لا َف 

ةوشر شگری سی تعلموا ت ولون [ér:‏ ا 


it EN‏ اا الآية دعي عمر بن 
لطاب قفرت ل 5ز E‏ لتا في ا لمر انا سَافيًا ؛ فدزل 


1 چ‎ e 


ول اف تعال + $ ب لين اموا رتنا َر انير رالات د 
والاأزل رجس يِن عمل الشيطن فاجتيبوه للم تَفلحُونَ رج إن 
یرید الشيط ُن يوقع بیککہ 2 لغشا ف لبر والميسر 
و عن ذكر الله وع لصاوو هل أن مون 4 [الائدة: ۲۹۰41 
دعي عر ققرت عليه » همال انتهينا » انتهنا » . 

فهل نقول نحن انتهیتا ربنا ؟ آم ماذا نقول ؟ فهل سيتتهي شاربو 
الخمر؟! 

فمن تاب إلى الله ك يتوب الله عليه ؟ 
(خرجه امد ۱0 ۰)٥۳‏ وآیو داو کناب الاشربة :پاب رت بم الخمر ) )۳٦۷۰(‏ , 

والترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الائدة .٤٩(‏ قال یت حب 


محح؟ ٠‏ واتساني كتاب ‏ الأشرية ٠ء‏ باب ١‏ تحريم لمر ٩‏ (۸1/۸): وي م 
ابن المديني کا في الفح ٩‏ (۱۳۹/۸)ء والحاكم (6/ )۱١١‏ ووافقه الذهبي» وصح 


الشيخ الان ثي صحيح الترمذي» . 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر ٣۸۷‏ 

نعم .. هيا يا إخواني أسأل الله أن يحفظني وإياكم جيعًَا » ولازلت 
أحتفظ برعم » فأنا أعلم أن العبد عبد والربٌ رب ؛ فقد يضعفُ 
الإنسان وفيه من الخير ما فيه ؛ لذا آنا أخاطبك أخي » يا من ابتليت 
ووقعت في هذا المستنقع » وني هذه الكبيرة » أوحتى قدمت الخمر على الماء 
على مائدة طعامك ؛ هيا الآن : أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى » 
وأن تزيح عن مائدتك » وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك » أو في بيتك › 
اتام من ما الاك رعا الاب أقل ل رب الأرفن والساد: 
وكُنْ على يقين بأن الله - جل وعلا - سيفرح بأوبتك وتوبتك ؛ لتسعد إن 
شاء الله ني جنات النعيم ؛ بشرب خر لذة للشاربين » ك) قال تعالى : مثل 


الج الى وعد EEA‏ فما ار ِن مَاءِ َير ءاسن و ر من لن لم 
AT‏ ر من حمر أذ و لّلشربينَ 4 [حمد : ]٠١‏ خر في الجنة ؟ َع 
لكنها خمر لا تَصَدعٌ الرأس » ولا تذهب العقل . 

فهيا الآن _أيها لحبيب لا تقنط ولا تياس ؛ روى البخاري في 
صحيحه » من حديث عمر بن ا لخطاب هه قال : إن رَجُلاً عل عَهٍْ 
الي ل گان اسَمُة عَبْدَ لله » وكا يقب راء وان يُضَجِك سول 
لھ چ کان ال لا َد َة في الراب » قاي ب زاء قار به 
فجلد » قال رَجُل من الْقَوم : الله الْعنه ما َر مَايُوْتّى بوفلا سمع 
النبن بي العبارة ء ماذا قال؟ 


۸س تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب‌الخم ..._ 
قال عل لا نوه الله ما عَلِمْت َه حب الله رشو ٠‏ 
هذا لرجل الي بام علب اغد تول في الي که :ل يي ا 
سو نعم ؟ فهو عبد ضعيف » يزل في أي لرظة ؛ لکن البابَ مفتوح» 
والامَل كبير في رحمة الملك القدير جل جلاله . 
۾ ون رواية في « صحيح البخاري › ا من حدیث آي ھریرہ ضینہ قال : 
ي النيي کي بسکراد ٠‏ ار بزو ٠‏ فما من يفره بیو وت 2 : 


ر نلو یت قن بغر زیو فا اعرف قا رجز ر 


ر 


الله » فقالّ رَسول الله كله وا ا 

ه وي رواية أخرى يقول أبو هريرة س " : فقلنا له : ما انمت الله م 
خیت الله » ما اشتَحْيْتَ ِن رَسُول اله ل ؟ : ثم آرسلوه » فقال ل Yi»:‏ 

فووا گذاء لا وينوا عل لبا وون وو :الله عفر له الله 
ازکه »الله ر تب عل 

وأنا امتثالا مني » وتأدبا مني يبي رسول الله ل أدعو الله لك م 
بتي بشرب الخمر » وأقول : اللهم ارحه » اللهم تب عليه . 

' انتهينا رنا»‎ ١ : فهيا - أخي الخحبيب - قل ؛ ك| قال الصحابة‎ ٥ 


ع 
( ار 


چ کش ج ج ر 

رجه البخاري کتاب داطدود»» پاب « ما یکره من لعن شارب الخمر وان یس بخارج 
من الملة ) )٦۷۸٠١(‏ 

(۲) آخرجه البخاری » > كتاب ( الحدود ١‏ »باب « ما یکره ٥‏ من لعن شارب الخمر ٩‏ (1۷۸۱) . 

(۴) آخرجه مد (۲/ ۲۹۹) » وأبو داود كتاب «الحدود»ء باب «الحد ف الخمر ٤٤۷۷(٠‏ 
٨۸‏ )»+ وصححه الألباني في « المشكاة (T11)‏ «) « وصحیح آبي داود» . 


٠۹س وشرب الخمر‎ e 
ه وني ( الصحيحين »' ولاپ اا کت اد الوم‎ 
الْقَضِيح » فَأَمَرَ رَسول الله كل‎ e  َةَحلَط ف منزل ابي‎ 
: اديا اوي : « الا ٍن الْخَمْرَ قذ حرمت » قالّ: مال لي أبُو طَلْحَةَ‎ 
!! حر أرقا -فقام مسرعا لإهراقي : بقي آخر كأس قبل التحريم‎ 
ندا - قال : فَحَرَجُت فهرقتها » قَجَرّثْ في سكَكٍ المَدِيتَة » . انظر إلى‎ 
استجابة الصحابة - < جميعًا - فهيا - أا المسلم - عجل بالاستجابة والأوبة‎ 
ر‎ 

ه وسأختم بقصة جيلة جد ؛ ألا وهي قصة أبي حجن الثقفي جلك : 
وأبو حجن الثقفي رجل فار بطل ؛ ومع ذلك كان مبتللٌ بشرب 
الخمر ؛ كان تاه يضعف جدًا أمام الخمر » ومع ذلك خرج إلى القادسية 
للجهاد في سبيل الله مع سعد بن آبي وقاص 4ه » وهنالك في أرض الميدان» 
ضعف _ مرة أخرى _ وشرب الخمر ؛ فجىء به لسعد بن أي وقاص › 
فحبسه سعد » وحكم عليه با لحرمان من المشاركة في المعركة - والحدود لا 
نقام في أرض العدو -ثم بدأت المعركة » وسمع أبو حجن صهيل الخيول » 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب «المظام » » باب « صب الخمر في الطریق » »)۲٤۹٤(‏ وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم كتاب (الأشربة ٠‏ » باب « تحريم الخمر » (۱۹۸۰) . 

(۲( قال ابن حجر : في «الإإصابة» (۷/ ۲۳) : أبو حجن الثقفى الشاعر المشهور › تلف في 
اسمه» فقيل : هو عمرو بن حبیب بن عمرو بن عمیر بن عوف .. وفیل: اسمه کنیته › 
وكنيته أبو عبيد وقيل: اسمه مالك » وقيل: عبد الله .. قال أبو أحمد الحاكم : «( له صحبة 

ونخيل إل آنه صاحب سعد بن أب وقاص ٠...‏ . وانظر: « الاستيعاب » لابن عبد البر . ترحمة 


۰سح تقارںب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر__ 
ووفع السيوف والرماح » > فبکى » ٠‏ وأراد أن يشارك ٠‏ وأراد أن يقوم» 
ولكن القيد في يديه وقدميه . 

ەوإليك الاثر بتامه : 

# دفي ١‏ مصنف عبد الرزاق  »‏ بسند عن ابن اسرب کال ا 
حجن لا يزال جلد في الخمر » فلم أكثر عليهم جنوه ؛ وأوثقره» فل 
يوم القادسية رآهم يقتتلون» فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا ف 
السلمين ء فأرسل إلى آم ولد سعد او الا اة سد -يقول هما : إن أا 
ا :إن خلیت سبیله » وحملتیه على هذا الرس » ودفات 
ليه سلاځًا» لیکون نن أول من يرجع »إلا أن يقتل . وقال أبو حجن يتم : 
r E‏ وأترك مشدوداعل وثاقا 
إذاشئت عَنانی الحديد وغلقت مصاريع من دوني تضم المناديا 
فذهبت الأخرى فقالت ذلك لامرأة سعد » فلت عنه قيوده» وشي 
على فرس كان في الدار » وأعطي سلاحًاء ثم جعل يركض حت لا 
:الوم » فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله » ويدق صلبه ء فنظر إل 
سحا ٠‏ فتعجب ٠‏ وقال : من هذا الفارس ؟ قال : فلم يلبشوا إلا يسر 
حتى هزمهم اله ء فرجع أبو حجن ورد السلاح » وجعل رجليه فى القيو د 


آخرجه عبد الرزاق فى ي ا مصنغه" (۹/ )۲١١ ١۲٤١‏ » وصحح سنده الحافظ فى «الإصابة) 
۷ ورواه ابن أي شيبة في «الصتف» (۸/ ممن وجو آخر من طریق : 
إابراهیم بن محمد بن سعد عن أيه قال: ا 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠۳٩۱)‏ 
دا کان » فجاء سعد » فقالت له امرآته - أو آم ولده : کیف کان قتالکہ ؟ 
مجعل يخبرها ويقول : لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق » 
ولا آني تركت أبا حجن في القيود لظننت أا بعض شمائل أي حجن » 
فقالت : والله إنه لأبو حجن » كان من أمره كذا وكذاء فقصّت عليه 
القصة » قال : فدعا به وحل عنه قيوده » وقال : لا نجلدك في الخمر أبدًاء 
فال آبو حجن : وآنا والله لا تدخل في رأسي أبدًاء إن كنت آنف أن أدعها من 
أجل جلدك » قال : فلم يشر مما بعد ذلك . 

فلا تيأس أا الأخ » ولا تيأسي أيتها الأخحت الفاضلة ؛ وَلتَعّذُ جميعًا إلى 
اا ال را جا ای الخدرات :اترک و اغراد 
بناتنا» ولنعلم أن الول سوا الجميع ؛ مسؤولية الأسرة» 
والمؤسسات الدينية» واللإعلام » ومناهح التعليم » والآندية الرياضية › 
فإن شبابنا هم ثمرات آفئدتنا» وفلذات أكبادنا. . 


مؤامرة تدورٌ على الشباب لتجعله ركامًامن تراب 
مؤامرةتقول هم : تعالوا ٠‏ إلى الشهوات في ظلّ الشراب 
مۋامرة حبك خو طا أعداءسّوءٍ في لؤم الذئاب 
فرق شملهم إلعلّتا فصر نا كالفريسة للكلاب 
أها الشاب الحبيب : عد إلى الله ؛ حافظٌ على صلاة الياعة » وابتعد عن 
صحْبة الأشرار » واصحب الأطهار الأخيار » والجاً إلى العزيز الغفار» 


ES CC‏ كارب الاسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


واعلم بان الله _ - جل و2 دل دك ؟ فا خاب من توکل عليه »,و ل 
لوی ی ا 
أسآل لله - جل وعلا - أن يحفظ إخوانناء وا 
هدي اولادنا ‏ رَبَنا هب ل 


e 


من زوجتا وَذرَيَتتا رَه اع َأجَعَلنا 
ماما 4[الفرقان:٤۷]‏ . 


۶ راھ راو را 
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رفع العلم وانتشارالجهل ۳ 


اا رفع العلم وانتشار الجھں کد 

ا ا ومسلة من حديث 
e‏ أن النبي ئلا قال : 

إن مِنْ أَشْرَاط السَاعَة أن يرَفَع الله » و رَيَظهَرَ الْجَهُل » . 

ه وفي رواية البخاري :« قل لی ريه الْجَهُل 8 

0 وني رواية آخرى في ١‏ الصحيحين »" من حدیث ابن مسعود وآبي 
مو سى اة أن النبى ييي قال : 

ِن بي يدي السَاعَة لأيامَا زل فيا اللْجَهل » وَيُرْفَمٌ فيه الْعلْمُ 
ویک فيا ارج ٤‏ والهرح لقنل . 

٥‏ فقد یقول قائل : كيف تقول : يظهر اجهل » ويرفع العلم » ونحن 
ری دا الکہ اهائل من العلوم ؟! 

٠‏ والجواب : ليس المراد من حديث رسول الله بلا هو علم الدنيا ء وإنم 
علم الآخرةء علم القرآن والسنة ء أما علم الدنيا فهو في زيادة كما هو 
الواقع الآن. 


ES‏ > كتاب «العلم )»باب « رفع العلم وظهور الجهل » ( ٩ء‏ ومسلم 
کات ( العلم » » باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في أخر الزمان » )۲۹۷١(‏ . 
)١‏ أخرجه البخاري ٠‏ كتاب « العلم » » باب « رفع العلم وظهور الجهل » )۸١(‏ . 
)١‏ أخرجه البخاري » كتاب « الفتن » » باب « ظهور الفتن )۷٠٦۳۰۷۰٦۲( ٩‏ » ومسلم كتاب 
« العلم » » باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في أخر الزمان » )۲٦۷۲(‏ . 


e 


رقع العلم وانتشارالجهل __ 


اله جل في عااء : بل درك لمهم فى الأ خرة لهم فی سك 
5 0 


۾ وقال الله جل وعلا: يعلمون ظَهرًَا مِنَ ابوه لدت وهم عن 
آل خرو هم عَفِلُون 4[الروم:۷] . 

وماذا قال سيد الأولين والآخرين لة؟ . 

#ففي ١‏ مسند أحمد » والبخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح 
من حدیث عبد الله بن مسعو د ته آنه قال : قال رسول الله كلة: E‏ 
يدي السَاعة. . وظهور الَْكّم » لقد ظهر القلمء وانتدر E E‏ 
والصحف » والحرائد ‏ والمجلات بصورة ملفتة ء لاسي بد آلات الملاء: 
اب اتي تطع آلاف- بل ملاين- الكلهات في الدقيقة الواحدة ؛ فمل 
الدنيا في ازدياد كا أخر الصادق َه فی الوقت الذي قل فيه العلم 
تاران وال »بل ظهر - فعلا - الجهل بكتاب الله » وبسنة رسول الل 
يي لکني أو کر لم جيعًا- أا الأفاضل -وساحوني على هذه الشدة : أكذر 
أهل الأرض جهادء ء برب الارض والسماء » ويإمام الأنبياء » وسيد الأصضاء !! 
حم حقيقة لا بد من الجهر بها ء أكثر الخ يجهلون هذا الدين العظي . 


(١)خرجه‏ أحمد(ا/ ٠ ٤٠۷‏ » والبخاري في « الأدب المفرد) OED .٤۹(‏ 
احرجه د( / 1۹ ختصرا)؛ والنساتي (۷/ ۲٤٤‏ مختصرا) ونی« الکیری» (بیارل 


۸ ۰ والطیالسی (۱۱۷۱)» وصح الشيخ الاألبانى في« الصححيحة )1٤۷( ١‏ ب 
GOW‏ 


رفع العلم وائتشارالجهل ۳۹٣‏ 
۾ تدبر قول الله تبارك وتعالى :$ وما يوين اڪره اله إلا رھم 
مش رکون 4 [یوسف:۱۰۹]۔ 
[الأنعام:١١١]‏ 
ه وقال الله كك : وما ءامن مَعَه إلا قليل) [هود:٠٤]‏ 
۾ وقال الله ك NT AEA RTPA EEE‏ هج 
[ص:٤۲]‏ 
٠‏ وقال - جل وعلا وَقَلِیل من عِبادی آلشکوز4 [سبا:۱۳]. 
حقيقة ثابتة شرعا وقدرًّا » أن أكثر أهل الأرض جهلاء بالدين الذى 
ارتضاه الله - عر وعلا- دينًا لأهل الأرض › ولأهل الساء؛ قال تعالى : 
ا إن الدیر عند الله اسم 4 [آل عمران:۱۹]. 
فالأكثرية م بجحققوا التو حيد بالله » ولم يحققوا الإيمان برسول الله ية » بل 
إن من الأمة الميمونة المرحومة من لايعرف أركان الدين معرفة حقيقية 
صحيحة على مراد الله » ومراد رسول الله كل !! 
ه فيا أيما العبد ! تَعَلّم أركان دينك ؛ لأن العلم بها فرض عين على كل 
ا 
ه آما الركن الأول من اللإسلام : فهو التوحيد» فا معنى لا إله إلا الله ؟ 
وما هي مقتضيات التوحيد ؟ وما هي نواقض التوحيد ؟ وما هي شروط 


رفع العلم وانتشار الجهل 
كلمة لا إله إلا الله ؟ أسئلة مهمة جدًاء فيا رى ما عِلْمُنا ا ! 

#وكدلك الصلاة : ماهي آركانها؟ وماهي واجباتما ؟ وماهي سنتها ؟ 
وما هي مبطلاتا؟ وما الفرق بين الركن والواجب والسنة ؟ 

هوكذلك بالنسبة لأخواتنا الفضليات : ما الفرق بين دم الحيض »وده 
الغاس ٠‏ ودم الاستحاضة ؟ وما حكم كل نوع من هذه الأواع من الدماء ؟ 

أسثلة في غاية الأمية !! يجب على كل أحد أن يكون على دراية اء وع 
علم بأرکان دينه. ولا أقول ذلك إلا لأسن - بالفعل - أن جهللا فاضا قد وقع ‏ 

بين أهل الأرض بصفة عامة » وبين كثير من المسلمين بصفة خاصة با ج 
على کل آحد آن یکون على علم به » والسبب ني ذلك أن العلم قد رفع - أعني : 
العلم بالكتاب والسنة - وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة ؛ لأن كثرًا من الاس 
قد انشخل عن الآأخرة » وشغلته الدنيا » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٥والسؤال‏ : كيف يزفع العلم ؟ وهذا موضوعٌ في منتهى الخطورةء 
وها هو رسولنا بين لنا أن رفع العلم ليس معناه : أن ينام الرجل يوم 
او ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيا من العلم ! لاء ليس ذلك هو المراد 
من قبض أو رفع العلم .إذّا فما هو المراد ؟ 

# تدبر قول النبيّ ب ؛ ك في « الصحيحين » من حديث عبد الل 
بن عمرو # قال : سمعتٌ رسول الله ليق ول : إن اله لايقبش 


KE 


()أخرجه البخاري كتاب «العلم؛ باب «كيف يقبض العلم» (١١٠)ء‏ ومسلم كتاب «العلم» 
باب « رفع العلم وقبضه وظهور الحهل والفتن فی آخر الزمان » )۲٦۷۳(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل ٣۷‏ 

لم اعا ينترعَة مِنَ التاس » وَلَكِن يض الْلْم بقبض العلا » . 

وتلك هي المصيبة ؛ أكبر مصيبة في الأمة أن يموت عام » والذي يدمي 
القلب أنه ربا يموت عام من فحول العلماء هنا أو هناك » ولا تعلم الأمة 
بموته ؛ لأن كثرًا من الفضائيات » أو كثيرًا من وسائل الأعلام انشغلت 
عن هؤلاء الأطهار الأفاضل › وركزتِ الأضواءَ على غيرهم » مع أن 
الأصل أن يُقَدَّمَ هؤلاء للأمة كلها » أن يقَدَمَ أهل العلم » وأهل الفضل » 
من يقول : قال الله » قال رسول الله با بعلم » وفهُم » وبينة » ودليل ؛ 
فموت العام من أكبر المصائب التي تقع ي أمة الث ا 

ەیقول النبی کا تی إا يرك عَالا» اَذ الاس رُوُوسا جُهالاً 
يلاء افوا عبر عِلم » صلا وَأصلوا » جهال ومع ذلك يتجرؤون 
على الفتوى ! واقع آليم. 

وهذا الحديث دليل على أن العلم الذي تقدّم في حديث الرسول بي 
هو علم القرآن والسنة ؛ فقد قال هنا - عليه الصلاة والسلام : « قَسيلوا 
افوا بعر عم فصلا وَأصلُوا » » ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة 
إلا برقع العلم؛ وبقيض الملا الصادقين 

فالمصيبة الكبرى التي ٤‏ ا ال اة الان انرو راجالا رة 
على الفتوى » وتجرؤوا على العلم » وأنا آقول بملء فمي : نرى فوضى في 
الفتوى على الفضائيات » لدرجة أن الناس يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا» 


يقولون؛ من نصدق ؟ 


۳۹۸ رفع العلم وانتشارالجهل 

ل إن الفضائيات الآن تُظهر الشيو خ٠‏ وأهل العلم على أنم ديو 
بخضارغرت: ويشاحرون :وکل لە قر ل)! 

ه وآقول : القول في دين الله تعالى ليس لي » وليس لك » ولیس من حى 
أي خلوق على وجه الأرض » فإن كنت َلك الدَليل من كتاب الله وم 
سنة رسول الله ياةبفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهارء 
والتابعين وتابعيهم الأخيار فتكلّم » أما أن يظهر فلان » أو تظهر فلانة 
لتتكلّم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة العجيبة الجريئة ء بخير بينة 
وعلم » وربا ذم العقل على صريح التقل في كتاب الله » أو على ص جي 
النقل ثي سنة رسول الله بدعوى العلم ! 

نعم .. فع العلم » وقدّم كث من الرؤوس ال جاهلة بكتاب الله وبستة 
رسول الله َة لتكتب ب ولتتکلم ولتوښّه علې غير مراد الله ورسوله !! 
والفتنة الكبرى أن يكون هؤلاء أناس يتكلّمون بألستتناء ويلبسون 
بست ؛ للاك يقول حذيفة بن الان #ه- كما في « الصحيحين » 
كد الس شاود رشو اف لعن لحن ون آشالة عي ل 
فة ان يذ ر كني فلت : ا رَسول الله ! إا كا ني جَاهلبة وس فَجَاء 
لله مدا ار » هل بعد هدا َير من َرّ؟ فقال النٌ كل : :«تَعّمْ» ! قال 
حذيفة : وَل بعد ذلك الّرّ من حير؟ قال :َعَم رفيو در » قلت : 


(۱) آخرجه البخاری کتاب «(الفتن» » باب « كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ٩6‏ )»۰ ومسلم 
كتاب الإ مارة) » باب ( وجوت ملازمة حماعة الملسلمين عند ظهور الفتن » )۱۸٤١۷(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجھل _ ٣۹‏ 
E‏ قو يدون بعٽر هدي تغرف متهم ونر ٤‏ يعني 
تمع کلاتا غراف دین ا4ء وتستیعد ن یکر ذلك کاهم ریا 
ونسسنا کيا > ولا هو من الإسلام ! قلت :فل بَعْدَ دَلِك الحَبر من شَر؟ 
قال :م اة عل واب جهنم من ابم لبها وء فبا »ء قلت 6 
رسو الله » صفھم لتا ؟ فقال: « هم من جلدتتا ویک مون بألسِسَي » . 

٥‏ وني لفظ شنم قال یا ١‏ جال لوهم قوب الشَيّاطين ني 
جُعانِ إنس» .قلت فا مرن ٳِن آذرَكِي دَلِكَ؟ قال ا َة 
ملين وَإِمَامَهُمْ »» قَلْتُ: فن يكن َم حَاعَة وَلاَإِمَام؟ قال : 
« قاعتّزل ِلك ارق كلها » وو أن عص بأَضلٍ َرَو حى يُذرككَ 
المَوْت وَأنت عل ذلك ». 

ه واعلم أن رفع العلم » ليس معناه أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة » 
ليس هذا هو المراد ؛ بل يظهر الجهل بصورة أكثر » ويقل العلاء الربانيون» لكن 
لا بد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ فأبناء 
الطائفة المنصورة لا يخلوامنهم زمان ولامكان» أرجو أن تكون المسألة 
واضحة حت لا يعتقد أحد أن ثم تعارضافي سنة رسول الله كي . 

ه ففي « الصحيحين » '" من حديث معاوية ي قال : سمعت رسول 
(o /\A EV) (1)‏ . 
ج ال ار كات الاق ا ات07 ب 010 ووا کات 


« اللإمارة » » باب « قوله َي : « لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفقهم )۱١۳۷/۱۷۰( ٩‏ . 


و 


رفع العلم وانتشار الجهل 
الله ل يقول: قزل عة من أي فايع يأر ا ؛ رُم من 
ا أو حلفم حمّى حتی يان مر الله وهم عل َلك » . 

. » وي لفظ مسلم : « وهم ظاهِرٌون على الاس‎ ٥ 

لابد أن تبقى نبقى الطائفة المنصورة لتوجًه » ولتبين الحق بدليله من كتاب 
اه ٠‏ ومن كلام الصادق رسول اله لل » أما اجهل فبصفة عامةٍ يكثر » 

من أجل ذلك ٠‏ كَرَمٌ النبي ية العلم » وزكى العلا ؛ بل بین الله تعالى فى 
قرآنه فضل العلم » ومكانة وكرامة العلاء ۶ ي كثير من الاآيات . 

ه تدبر معي قول الله تعالى : « قل هَلَيَسّوى أأَذين يَعْلَمُون واأّذب" 
لا يعلمون 4[الزمر:۹] . 

وقال الله 5ك : 3 إنما قى اله مِنْ عِبَادِ ألْعْلَمأ 4 [فاطر:۲۸]. 

۾ وقال الله ل رفع الله الذي ءامنوا نكم وَالَذين أوثوأ لعل 
درجىستى) [المجادلة:١١]‏ . 

بل وقال # : « شه آله أنه لا لإ هو وَالْمَليكة وأولوأ لر 4 

[آل عمران:۱۸] 

قأول من شهد لله بالوحدانية هو الله » ثم الملائكةء ثم ثلث بأهل العلب . 

ه قال ابن القيم : « وهذه هي العدالة في أعلى درجاتهاء فإن الله تيار 
وتعالی لا يستشهد بمجروح » . 


رفع العلم وانتشارالجهل )١ء‏ 

لذلك كان الرسول ية حتفي بالعلم » وبطلاب العلم والعلاء حفاوة 
بالغة ؛ يقول لعل خف “:  :‏ لن يهي الله بك رجلا وَاجِدًا َ خرلكڭ من 
حمر العم » » وني رواية : «مِنْ أن يكَونَ لَك حمر التَعَّم » تدبر تلك الكرامة 
وهذه المكانة. ۰ 

۾ وني الحديث الذي رواه الترمذي » وأآبو داود» وابن ماجه وغيرهم 
a SEE i E‏ 

طريقا يتمس فيه علا سَهَل الله ا لَه طريقا إل الْجَتة » وَإن الْمَلايًكة لضم 

ایت رصا َالِ الْعِلْم » وَإِن الحَالم يعفر لَه مَنْني السَمَوَاتِ وَمَنْفي 
الأزض ٠‏ وَا ليان ني جوف العء »إن قل الال على ابد كَمَضْلٍِ 
لْقَمَرِ لله ادر على سَائر الْگوَّاکب » وَِنَ لاء وره الأَياءِ »ود الأَء 
يوروا دارا ولا رما » إا وروا للم ٤‏ قمر آذه اد بحظ وًافر »7 . 

اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين . 


۾ وني الحديث الي رواء الترمڌي" بسني ڪين من حدیث آي مامه 


(۱) اخرجه البخارى كتاب « الجهاد والسرر ٠»‏ باب «دعاء النبى علا الناس إلى الإسلام ( 
»)۲۹٤۲(‏ ومسلم كتاب «فضائل الصحابة) » باب «من فضائل عل بن آبي طالب وي » .)۲٤١٩(‏ 

(۲) آخرجه أحهد »)۱۹١ /٥(‏ وأبو داود كتاب «العلم ٠»‏ باب « الحث على طلب العلم » 
.)۳۹١(‏ والترمذي كتاب «العلم » » باب « ما جاء في فضل الفقه ءي 'مبادة» (۲۹۸۲) . 
وابن ماجه في « المقدمة » (۲۲۳) » وحسنه لغيره الألباني في « صحيح الترغيب » )۷١(‏ 
و«المشکاة» (۲۱۲) » و(صحیح الحامع» (1۲۹۷) . 

)۲( اخر جه الرمذی کتاب ) العلم » بات « ما جاء يي فضل الفقه على العبادة « (Y A0)‏ 
وقال: (حدیث حسن غریب صحیح)» والطبران في «الكبير» )۷۹١١(‏ » وصححه الألبانىي 
ي ( صحيح الجامع ٩‏ (۱۸۳۸) » وحسنه في «المشکاة» )۲١۱۳(‏ . 


رقع العلم وانتشارالجهل ___ 
الباهلّ # : کر سول الله لجان أ ا 
أحدهمامتعبد خاشع أواب» والآخر عال - فقال رسو ل الله 6ا 

: قضل العام عل الايد كقضلي عل دكم ا الله کل‎ ١ 
إن الله و کته وَل السَمَوَاتِ وَالأَرْضين» حٌى حتی التمْلَّةَفی جُخْرهَاء‎ 
.» َحتى الْحُوت لصاون عل معَلّم الس ال‎ 

اهلا النضل ؟ وماهذاالکرم ؟ 

0 وني اصحیح مسلم» ‏ من حديث أي هريرة 4# أن لني اة قال ' 

کن ملك طریقا یتیس فيو عم سل ان ل رقا إل النجء وى 


ن 


E‏ ر و نه سنه ال 


اجتمَع قوم ني e‏ 
رلت علَيْهم السكية وغشيتهم الرحمة حفتهم الملایگة ‏ وَذَكرهُ اه 


ر وو 


ن عند ومن طا و عة انر بوت" 


ا 


# بل وي (مسند » أحمد و( معجم الطبراني» بسن حسن " قوت 
e‏ آنيت الني ي و هو متك في الجر 


کے 


عل بزو ل همر فلت :يا رَسول الله ني جعت جت أَطْلبُ الم ؛ فقال الذي 


a 

١ا‏ خرجه ملم كتاب ١‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستعفار ٠ء‏ باب « فضل الاجتيع ع 
تلاوة القران وعلى الذكر )۲1۹٩( ٩‏ . 

(۲) آخر جه أحمد(٤/‏ ۲۳۹ ۰)۰ والطیراني في « الکبیر .)۷۳٤۷( )٥ ٤ /۸( ٩‏ وای 
OD‏ ۲ وصححه ووافقه الذي » وابن عدي في «الکامل» (۹/ ۳۳۱) وان 
عد ابر ي جامع بيان العلم وفضله /١(‏ ۳۲)ء وحسنه الشيخ الألبانى فى « المت 
(TAY)‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل __ ٣‏ 
( مرح بطالب 0 طالب الل نه الیگ وَْظِله بأجُنْحَتَهًا › 
يعوا السَاءِ ادنيا ء من حُبّهم تا يطلب » 


a 


ا 


مرگب بَعْضصَهُم بعصا 

E PPN 
. تجالس العلم » ومرحبًا بك آيتها الطالبة للعلم والحق‎ 

ه بل ومن أعَجَّب الأحاديث في هذا الباب ؛ ما رواه البخاري وم 
سن حدیث آي واقد الیعیّ ‏ رشو ا کا ُو جايس ف 
E‏ ا نتان لی رول الله لاو 
وَدَهَب وَاحد» قال : فوقَمَا عل رَسول الله لاء فما آحدهما : فَرَأی فر جة 


سے سے اسر e‏ 
سے سے ا ۶ سے 
¢ 0س ےر سے 0 سے اسر سے سے 0 س لخا سے 
۰ سے ا ډنډ پا س سے ړا ص إل ك ت سے 5 ه ۳ 
ق ۹ ما 4 
سے + رت و حر . + 


و (۱) 


ل 


ذاھبا کا یی رشو انه ل ا آلا ركم عن لتر الذكة ؟ أ 
أَحَذْهُم فَأوّی إل الله راه الله » وأا الََحر اسحا قاستيا الله مِنْه ء وام 


الآخر قَأعَرَض عرض الله نه ) . 

لاتَعْرض عن القرآن والسنة !!!. 

والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن كتاب را » وسنة نبيها ميا .. 
إلا حين قبض العلماء الربانيون» وتقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة 
لتتکلّم ني دين الله تبارك وتعالی بغیر علم !! 

وقضية العلم قضية كبيرة جدًاء لأنني ألمح الآن خطرًا بالخّا ني فتاوى 


(1) أخرجه البخاري كتاب « العلم ‏ » باب « من قعد حيث ينتهي به المجلس » »)٦7(‏ ومسلم 
كتاب «السلام» » باب « من آتى مجلسا فو جد فر جة فجلس فيها و إلا وراءهم » )۲۱۷١(‏ . 


٤‏ رفع العلم وانتشار الجهل 
كثيرة ؛ لا سيا على شبكة الإنترنت » وني كثير من المواقع > وکث رر من 
لاطا وشبانا صار بستني هند الراقع في امال علي ة الكبيرة » التي 
و رضت مسأل متها على عمر بن الطاب # جع ها الصحابة مين 
أهل بذر » إنها مسألة في منتهى الخطورة ؛ من أجل ذلك أنا أقول : إن 
قضية العلم من من أخطر القضايا ؛ بل ومن أخطر التحديات أن محال بن 
شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين » الذين يقولون : قال الله » قال رسو 
لله 5 بفهم دقيق » وَوَعي عميق للكتاب والسنة وللواقع الذي تحياء 
أمتنا الآن . ۰ ۰ 

ه قال ابن القيم خا ١:‏ لا يجوز للعام » أو المفتي » أو الحاكم » أن 
تي في اې ماله الا پعلکين. 

وال يدارا 

ه العِلْمُ الثاني : د فهم الواجب في الواقع ».أي : فهم الدّليل الشرعيّ 
الذي ينسحب على الواقع الذي تذرسه ونبحثه ؛ أي: قل أن اقول : قال 
لله وقال رسول الله ب هل أنا على بصيرة بواقع الناس أم لا؟ هل أن 
E‏ 


N POPE 
للفتيا جاهلا بواقع الأمة » وألا أكون على بصيرة بواقع العام » ون أقدّم‎ 


إعلام الموقعين /١( ٠‏ ۸۷ ط الجيل - بتصرف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلة دون تحقيق مناطات هذه الأدلة › 


0 


ودون ربط صحيح بين هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 4ة 
وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة » وتحياه البشرية عامة !! 

فهذه قضية فى منتهى الخطورة !! لذلك نقول : لا بد من الفهم في العلم .. 
لابد من فهم الدليل من كتاب الله » ومن سنة رسول الله 5 

هأخي الحبيب : إذا كان الدليل صحيحًا » فلا بد من النظر في فهم 
الدليل » ولا بد من معرفة مراتب الدليل » ومناطات الدليل » والمجمل › 
والمبين » والعام » والخاص » والناسخ » والمنسوخ ؛ فالدليل - وحده- 
ليس هو منتهى العلم ؛ فلابد للربط ربطًا صحيًا بين دلالات النصوص › 
وحركات الواقع المتغيرة » والمتجددة » ثم مراجعة الربانيين من العلماء ‏ 
والأمة لا تخلو - بفضل الله - من أبناء الطائفة المنصورة › لنفهم مراد الله 
ولنفهم مراد رسول الله ي؛ لذا بوب الإمام البخاري - له تعالى - في 
١‏ صحيحه » في « كتاب العلم » بابًا في غاية الفقه . 

#فقال : « باب العلم قبل القول والعمل » » ترجمة فقهية ء أي : قبل أن 
أتكلّم وأعمل لا بد أن أتعلم » وصدر الباب بقول اله با وا E‏ 


و 


: « فَاعلَم أنه لآ لَه إل لَه وَاسَعَغَفِرَ دنك وَلِلمُوْمِيِين وَالْمُومِندت 
وال يَعلَمْ مَقَلبكم و مون عمد SEE.‏ 


وهنا أمر الله - جل وعلا-نبيه في هذه الآية بأمرين: 


3 رفع العلم وانتشار الجهل 

ه بالعلم ؛ في قوله : « قاعم أنه ل له إل ال4 . 

احمل ۽ في قوله : (وأشتغفرّلدنيك) ‏ قال ابن انير ( فيم حكاء 
عنه الحافظ في «الفتح» ) ٠ ٩‏ فقدم الله العلم على العمل ؛ ؛لأنالعلم هو 
الصحح للنية التي يصح بها كل قول وك عمل » . 
خي :إياك أن تتحرك على الطريتق خطوة: ةإلابعد أن تتعلمء 
فحماسك له کل تقدیر » لکنه وخده لا یکفي » وإخلاصك للدین له کا 
خير ء نكن حماسك ٠‏ وإخلاصك لا يكفيان ؛ إذن فم الذي یکفي ؟ لار 
وأن يكون حماسك و واخلاصك منضبطين بضوابط الشرع RT‏ 
سعد وهو مشتمل » ما هکذا یا سعد تورد الاب » الخ سضر ف جي 
ريد القع + وستفيم ونحن نريد الإصلاح » وسنسفك الدماء باس 
الجهاد في سبيل الله » وا سم الغيرة ة على الدين » وسنبتدع باسم الأمر 
روف ٠‏ واتهي عن النكر ١‏ والقضية ليست كذلك البتة. 


م 
ل 
« 


رآ اکن تیم خاس ققدت ای ای سای ری 
التحکیم بینه ربن معاوية #ة » فلا ذهب إليهم حبر الأمة » وتر مان 
قران لیحاججهم فیا ذهبوا إلیه من ضلال ؛ ناذا کانت حججهم ؟! 


س 
الفتح )٠١١ /١(“‏ ط دار المعرفة . بتصرف . 


رفع العلم وانتشارالجهل س۷ 
ەقالوا: 
ت ۴ ت 
۾ الأولى : حكّم عل الرجال في دين الله » والله تبارك وتعالى يقول : 
إن آلْحكم إل لله 4[الأنعام:۷٠]ء‏ وبذلك یکون عليًا قد كر ! واستدلوا 
على كفره هذه الآية ! ولا أحد ينكر أن هذه آية قرآنية » لكن المصيبة نهم 
فهموا الآية على غيروجهها الصحيح . 

ه والثانية : قاتل آقوامًا -يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية _ 
ey‏ 
حلت له آمرالی» ونساڑهم | وهل شی رصي وای اسو یس لدي 
فهم للدين » وليس عنده علم ولا بصيرة يقول : هذا الكلام صحيح ! 
لأن علي قد فعل هذا !! وهي لعمر الله شبهة خطيرة أدت مهم إلى هذه 
الكارثة الأليمة ! 

۾ الثالغة : أنه تنازل عن صفة آمير المؤّمنين في قضية التحكيم » فإن ل 
يكن عل آميرًا للمؤمنين فهو آمير للكافرين ! كذا استدلالات القوم . 

د والرد على الشبهات الثلات : 

۾ ما قال ابن عباس : أرأيتم إن بينت لكم باية من كتاب الله حكمة » 
وحديثِ لرسول الله ية أترجعون ؟ قالوا: اللهم نعم » هات ياابن 
عباس . انظر لنور العلم الذي يبدد ظلام الجهل . 


رقع العلم وانتشارالجهل 
الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم قبل النشور نشور 


°۸ 


© فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس نڳ وين 
ا حوارج وزعائهم من خلال هاتین الروايتن : 

ت الأول : عن عبَيدِ الله بن عياض بن عَمْرو الق ري قال : جَاءَ عند اله 
E‏ 
الي قل عل دهد َمَالَّت لَه : ي يا عبد اله بن داو » هَل َنْب صاوقى ع 
شالك نه ؟ نحي عن مَل الَو اَي َم َل ا :ومَالي 


e 


لا أصدُقك ؟ 

قَالَتْ َحَذفي عن صم؟ قر قن عَلياچ ا گاب مُعاوي 
رکم اکان خَرَحَ ء علي انيه آلا يِن راء الاس قروا رضي بال 
ا : حروراءٌ من جاب الكوفة » وإ م عتبوا عليه مالا اتشات 
قویص بسک الله تال اشم ساك اله عا به » ثم انطََفَتَ فَحَكَمْتَ 
ئي دين الله » قلا حکم إلا له عا فلا أن بلغ علا طا له ما عتبواعله» 
وفارَقوه عَلَه » امہ اذد أن لايذخل عل مر زين إلأًرَجُر 
قد حمل القرَآن » ملا أ امتلاتِ الدَار ِن راء الاس » دعا بِمْضحَفي إا 


حدث التاس » نادء الاس ؛ تقالو E‏ 
تلاق 5ق »ئە كلمي تاين اى ا 


ا 
8 
2 
51 


رفع العلم وانتشارالجهل ۰۹ 
es‏ 
لله تحال في تابه في اه رأة وَرَجُل: ون بخفتَم شِقاق بينهما 
فابغثوا حكما من اهلهء وَحكما من 0 إن یريدَا صل يوفق الله 
ينما 4[النساء:۳] 
امه حكَد يأعْطَم دما وَحُرْمَةمِن | رأة وَرَجُل » وَنَقَمُوا علي أن 
كاتنت معَاوية ٤ e:‏ کب ر 
وحن مَعَ رَسول الله با ية حن صَالَحَ قر SS‏ 


الله ية : ابم اله الرَحَنِ الرُجيم» قال هيل لاتب بشم الله 
و ا 
e‏ و أعلَم انك ر 0 
خالفكڭ» فَكَتَّتَ :هداما صَالَح خمد محمد بر عبد الله ريشا » يقو ل الله 
تابه : َد کان لف رَسُول آنه سوه حَسَةلَمّن كان يَرَجُوا 


e 


E 


\ 


سے ن سے 


عك إلنهم عل عند ان ِن باس حرجت مَعَه » حَتی إذا تروطت 
عنکرمم قاع اب الگراء کڈ طب الناس قال : يا لَه الْقَرَآنِ » إن هدا عَبْدٌ 


2 
هھ 4 س سے ار 


الله بن عباس فمن يكن يعرفة » فاا أعَرْفة مِنْ كاب الله ما يَعرفة ب 
هدا ن رَد فيه وى قوم : قوم حَصمُون 4[الزخرف:۸٥]‏ . 


بو س ا E E EA E aT‏ ن 
فردوه إل صاحبه ولا تواضعوه كاب الله ؛ فقام خطباؤهم › قالوا : والله 


رفع العلم وانتشار الجهل 
ا و کس 


نواعت کاب اھ إن جاح تغرف عه ون ج٥‏ پال ای 


۹ 


کے ا 


اط کراشٹرا عد اھ لکا 5 کم رح رتم زا کی از 
ا 


ر م 


هھ 2 


ر کر ری ور 7 
حتی جوع آم کل ل با و“ E SEE‏ وفوا سیا 
EE‏ قا إن الله ل 


E‏ ا و کہ ت 
خقالت له عایشة ت : تا اب داو ققد لهم َر :والله ما بث 


ے ے ‏ ر ن 


ر ھم تی قعوا السیلّ فكوا الم اسلو اَل ال فقَالَتُ ٠:‏ 
فال : الله الي لاله إلا هو لَقَذْ كَانَء قَالَتْ رو 


as‏ که 2 8 ق ا ا 

ا : اتعرفوں هذا ؟ فا اکر من جاء قول : قذ راهني مجو بی ملا 
2 ر ر 2و , سے © ص و ا وور 2 
يصلي » ورايته ي مسجل بني فلاَنِ صل » و ياتوا في هَت يعرف إلا َلك 
o‏ ص ره ۶ سر اص 
قات ا قول ع 4 جين فام علو کا جزم امل الان قال 


سمعته يول صدق الله ورَسولف قَالَّث ا سمعت منه أنه قال عر ذلك ؟ 
قال :الله لك »الت اکل حت در رخر زد بی إنَهْكَانَ 


من كلامو لا یری شیا یی عْجِبةإلاقَلَ میاو ا يذهب اهل 


eee 
٩ اعراق بک بون عليه ویزیدون عليه في ا لحدیث»‎ 


٤١١ 


ه الرواية الثانية ؛ روى النسائي الت في « الخصائص » "عن عبد الله 
بن عباس قال : لا رجت ا وريه اعترلواني دارهم » وگانوا س 
الاف› فقلت لعل ظا فل : يا أميرَ المومنينَ » برد بالصلاة ةلعلي أكلم هؤلاء 
القوم » قال : إّي أحافهُم عليك » قلتٌ: كلاًء قال : فلبستٌ وترجلتُّ 
حلت عَلَيْهِمْ في نصفب النَهَار» وهم قَاِلُونَ فَسَلّمتُ عليه . 

فقالوا : مَرْحَبَا بك يا ابنَ عباس ؛ فا جَاءَ بك ؟ قلت هم : أتيْتگم مِنْ 
عر أصحَاب النبيّ اهاري الصا ومن عند ابن عَم النبى لا 
وصهرهء عام رل القرآن »وهم أعلم بتأويله رک > ولیس فیکہْ 
منم أحد لابَعْكُمْ ما یقولون »ورون با تقولود قانَْحَی لي َر مِنْهمْء 
قلت : أخبروني ماذا نَقَّمتَمْ على أصحَاب رَسُولٍ الله ل ابن عه ؟ ! 


قالُوا : ما إحدَاهُنٌ ؛ فإلّه حَكَم الرَّجَالّ في أمر اله » وقال الله تعال: 


(۱ )خر جه امد (۱/ ۸٦‏ ۰)۸۷ وأبو یعلی )٤۷٤(‏ › وابن عساکر (۲۷/ )۱٤۳/۲۹( ۰)۱۰ ٤‏ › 
وقال اهيثمى في ( المجمع » (7/ )٠۳‏ :« رواه بو يعلى ورجاله ثقات »» وإسناده حسن ؛ 
ک) قال الشيخ شعيب في «المسند» . 

(۲) أخر جه النسائى فى «الخصائص» .)۱۸١(‏ وهو في «السنن الکبریى» )١١۷١ ٠١١ /٥(‏ وسنده 


رفع العلم وانتشارالجهل __ 
ما شان الال والمکم ؟ فقا خلورواخدة. 
قالوا: وآمًا الثانية فة قال وشي سام و ميتم بفإن كالوا ر 


مذ حل سيم إن کانوا مُومننَ ما أ أحل سَبهُمْ وا قا قلت : هذه 
اثنان فا الثَالة ؟ 


0 


الوا إنه حى نفسَّة عن مير اومن ؛ ؟ فهو مير الگافرين. 
قلت هل عندکم شيءٌ غير هذا ؟ قالوا حسستا هذا. 


ت :اا قزم کم ازجا ن ابر اھ وا کی 
دخ 
كَمُوا؛ قال الله تعال یتام آلذین ءامنوأ ل غل أ آل 0 
قن فل ینم معا فز مال ما قق یی آل سک پو ذو 
عل مک4 [المائدة:] , 
فانشدتگم راف کال احم الرجال فی تې ونخوها یی الد ندز 

م خکخھم في ویم دحاج قات بهم وات تلود ااه تما رز 
اء گم ويْصَّ َلك إل الجا ؟ قاو :بل هدا فصل . 

وف ا رأة ورَوْجهًا ؛ قالَ الله تعال : 

۶ وان فم شِقاق بیہما فَابَعتو أ کی " ن ال4 وَحَکمًا د a‏ 


CE 


رفع العلم وانتشارالجهل 
ن بريد لحا يوفق اله يما 4 [النساء:٠٠].‏ 
فأنشذنگُم بال حُكُمْ لجال في صااح ذَاتِ بينهم وَحَفْنِ ائه 
e‏ ي ضع رأة ء أرجت يِن هذه ؟ الوا : تم . 
E‏ قولگہ ا دارا ْم » أفَسْبُونَ ke‏ عائشَة 
وتسشحلود ينها ا لون من غيرها » وهي أَمَكَمْ ؟ فإن فلم إا 
EES‏ ومن قلت : لست بأمت 
َد كفرُم اَن الله تحال يول : $ الي اول بالْمُوّيي ين نة 
e‏ مہ4 [الأحزاب ]١:‏ » فأنتم تدورُون بيْنَ صلالتين فأتوا منها 


Con 


N Go‏ ۰ 0 ا 
فل افخرجت من هده ؟ قالوا: نعم 


وأمَّا قَوْلكَہْ تا امه من مير المومنين فاا آتِيكُمُ بمَنْ تَرْصَون . 
وَأرَاكُمْ قد سمعمَم أن الي اة يوم ية صَالَحَ ا مشر كين ؛ فقال لاء 
ا 
والله مالم أك رَسول الله » وَلَو تَعْلَم أنّك رَسول الله ما قَاتَلتَاك 
ولأطَعْتاك ؛فاكتبْ خمد بن عبد الله ؛ فقا رشول الله عل : ( علي 
انما تاق س عا یدد و زنر۵ مز 
ن عل » وقد ححا نفسّه » وين وه ذلك يَمْحو 0 EA‏ 


ن هلو؟ راء 


ll 
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رقع العلم وانتشار الجهل 

EEN Tr 
. لهَاجِرُون والأنصار»‎ 

إنه العلم .. إنه الفهم ؛ لذلك بوب البخاري في صحیحه » با 
بعنوان : « باب الفهم في العلم؟ » فالفهم : فضل الله يؤتيه من يشاء» وال 
دو الفضل العظيم . 

۾ ها هو الصديق -رضوان الله عله _ -عندما وقف النبى ية على المنبرء 


بل من سر ر ن 


وقال :إن عدا خر الله لله بن أن يُوتية من رَهْرَةٍ الذنيا ما اء وَين ما عند 


فاختار ما عِنْدهٌ» » فبگی ابو بر » وَقالَ :دياك باباتا وَأمَهَاتا _ - ضح 
اناس على الصديق ٠‏ لاذايقول ذلك ؟ -يقول : أبو سعيد ندري جه _ 
راوي الحدیث :گان رَس ول اله و مو ْح وگاد وبکر هر 
أعَلَمَتَا به ) . والحديث في « الصحيحين » عن أي سعيد سعد ون . 

ھ وھا ہو عشان بن عفان 4 آتوا له بامراة ولت بعد تة آي ر 
زواج ؛ فاتموها بالزنا» وأراد أن يُقيم الحد عليهاء فقال ابن عباس : ما 


(1) أخرجه البخاري كتاب « مناقب الأنصار » ء باب « هجرة لتم ب وأصحابه إل اللدرنة ‏ 
(6).ومسلم كتاب «فضائل الصحابةا » باب « من فضائل أي بكر الصديق وين 
(۸1۲). 

(۲) أخرجه الطبري في « التفسير » سورة البقرة ية (۲۳۳) ٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» لسورة 
البقرة ENES‏ 
ه ورواية عل عند ابن أي حاتم في « التفسير » (لسررة الأحقاف : ).ومالك في 
«الموطأ؛ (ي الحدود » باب ما جاء في الرجم باب ١‏ رقم ١١)ء‏ وانظر «الدرالمنشور) 
(تفسر البقرة والأحقاف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل ٤١١‏ 
با أمير المؤمنين » وني رواية عل ل : مهل يا آمير المؤمنين » فقد تضع المرأة 
ولدها لستة آشهر !! ما هذا الكلام ؟ ومن أين تيت بهذا الكلام يا عل › 
ويا ابن عباس ؟ قال له : من القرآن » المرآة تضع بعد ستة اآشهر كا في 
القرآن ؟ لكنني أقول لك : إنها نعمة الفهم - تدبّر قوله تعالى : [ وله 
n‏ ثلَُّونَ َبَرّا 4 [الأحقاف:١٠]»‏ الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا؛ 
والرضاع أربعة وعشرون شهرًا ؛ لقوله تعاى: # وَالولِدات يُرَضعن أولدهن 
E‏ يتم الرَصَاعة 4 [البقرة:۲۳۳]. 

فلو طَرَحْتَ أربعة وعشرين من ثلاثين تبقى ستة أشهر » فمن الممكن 
أن تلد المرأة ولدها في ستة أشهر ؛ هذا نجّى الله المرأة بفهم عل » وابن 
عباس! ذلكم الفهم الراقي العالي . 

۾ وها هو عمر بن الخطاب حين يسال الصحابة : ما د واف }إذ 


م ا rE me O a Î ٥‏ و 
قالوا : فقا بَعْضهم : أ زت أذ تة اله راتفر إ5 ورتا وع 


ليا وَقَالَ بَعْضهمْ: لا دري » أو يقل بَعْضَهُمْ سينا وکان ابن عباس 
ایو او ی ی ا يا ابن عباس » أكَدَلكَ 


AA E EER RAE‏ خو أجل رشول ان یل عل 


٤ 


اله لَه » ط إِذا جَاءَ صر الله وَالْفَتَحٌ 4 فتح مكة » فذاك علامة 6ا 


رفع العلم وانتشار الجهل 
فسَبَح يمد رَبك PT‏ إن ڪان رانا 4 ق قال عم 
منْهَا إلا ما عْكه . 

إنها نعمة الفهم ؛ لذلك يقول تعالى : ™ ففهمنها سليمَنَ 4 ٠‏ وداود 
وسایان نبیان کری‌ان » لکن داود حكم في القضية وخالف في الحكم ولده 
سلبان » فأثنی الله على فهم سليمان للقضية ؛ فقال : ( ففه متها سليمن 
ا 0 َعِلْمَا 4 [الأنبياء:۷۹]. 

ثم يأتي الفهم بالتحصيل » وذلك بأن تجلس بين يدي الربانيين من 
الفتوى » وعدم الجرآة على الله تبارك وتعالى » وعلى القول في دين الله بغر 

هذه النعمة العظمة _ نعمة الفهم - تتأتى بعد بالتذلل والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى ؛ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمناء وأن يعلمنا . 

فاحذر نفسي وإياكم من الجرأة على الفتوى ؛ فهذا من أخطر صور 

e DT u u 

ET 

فأحطٌ صورةٍ من صور اجهل بعد الجهل بالل وبرسوله وبالدين أن 


1٦ 


ص 
\ 
0 


(۱) آخرجه البخاري » تاب «المغازی» باب (۵۱) )٤۲۹٤(‏ . 


رفع العلم وانتشار الجهل 
عام على الخلق » وأنا لا أملك دليلا ني هذه المسألة » ومايمنعني أن أقول : 
الاجابة على سؤالك في الحلقة القادمة إن شاء الله ؟ وما المانع في أن أراجع 
لمسألة » عند علمائنا الذين لم يتركوا أي شيءٍ إلا ذكروه ؟ فمطلوب فقط _ 
أن أتجرد لله » وأرجع وأوفر لنفسي شيئًا من الوقت » والصدق » والتضرع 
ال الله e‏ - ان بعلمني وآن يفهمني . اللهم ارزقنا وإياكم 
لإخلاص والعلم والفهم . 

ه إذن التعال : هو أن يدعي العلم وليس لديه علم » أو ليس لديه دليل 
فى مسألة بعينها » قد يكون عالًا » لكنه يتجرَأً ويتعا م في مسألة ليس لديه 
فيها دليل » هذه صورة من صور التعالم » وهذا التعالم يفتح بابا جائرًا ظالا » 
ألا وهو باب الكلام على الله تعالى بغير علم » فالمتعام هو الذي تَرَبْبَ قبل 
أن يتحصرم » وبالغ قبل أن يبلغ » وادعى العلم قبل أن يتعلم !!! 

هذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد » م يكن يتورع أبدًا أن يفتي 
E Ea)‏ | ماشاء الله 
لا قوة إلا بالله سبحان الفتاح العليم !! فجاء بعض آهل الفضل من طلبة 
العلم النجباء وقالوا : هذا الرجل خط على الناس » ونريد ن نبين للناس 
حطر ه .. كيف ؟ قالوا : نختلق كلمة ليس ها أصل لا في اللغة ولافي الدنياء 
ونأتي عليه في مجلس علمه » ونسأله عن هذه الكلمة » وسنؤكد للناس أن 
الرجل سيتكلم فيها بغير علم ؛ لنبين للناس أن الرجل جريء على الله 
قالوا : فذهبوا واختلقوا كلمة غريبة آسموها « الخنفشار» وذهبواإليه» 


2۷ 


1۸ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
e‏ 0 ؟ قال ٠‏ 
ا 
شاعر اليمن : 
لقد عقدت بتکم فؤادي ک) عقد الحليب الخنفشار 

وقال آبو داود : الخنفشار کذا وکذاء وقال فيه القرطبی : کذاوکذا» 
وقال فيه رسول الله عله ..!! 

فقالوا : اسكت أيما الكذاب الجراب العياب » كذبت على كل هو لاء 
فلا تكذب على رسول الله ة؛ فإنه القائإ (“: 

(وَمَُ ر معدا ر مارو ا ). 
TT EE‏ 
مراد الله ومراد رسوله چلة. 

وأنا ألح الآن مرحلة فوضى عارمة بالفتوى على شاشات الفضائيات ؛ 
اسأل الله أن ييصرني وإخواني جميعا بالحق والعلم ‏ إنه ول ذلك والقادر عله 


س 
(۱)اخرجه البخاري کتاب «العلم» ٠‏ باب «إثم من كذب على ال ) ۰,)» ومسلم في 
مغدمة صحیحه » باب ١‏ تغليظ الكذب عل رسول ی (۳) من حدیث أي هريرة ول ا 


2۹ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
هل هناك أعلم من رسول الله ية ؟ لا أعلَمَ منه » ومع ذلك عوتب لا 
قال : أخبركم غدًا " ول يعلق الأمر على مشيئة الله - جل وعلا - ونزل 
القرآن : ل ولا تفلن شىء إئى قَاعِل دك عدا ج إل أن ياء آله 
اذ كر رَبك إِدا سیت4 [الكهف:۰۲۳٤۲]‏ , 
ویدار مد اا ن عور اا ل الود رار اتن رال ق 
الزهريٰ ” : عَنْ الد ن أَسلَمَ قال : 


«( خر جنا مع عبد الله بن عمَر نمثي » فلجقنا اعرابي ؛ فقال انت 
ا 8 ا 

قال : َعَم . 

al 4 E Sg 

قال سال ف دالت عك حارنی اتر ث العمة؟ 


ا 0 س ا و 
فقال : آنت ابن عمَرَ ولا تدري؟ وَقال 


ال : نعم » اذهب إل العلاء والكييتةء لهم - فانطلق السائل » وهو 


rE.‏ فلا آدیر قبل ابر عم يديه » فقا : نِم ما قال بو 


(۱) خر جه ابن إسحاق ؛ کا في تقر اين كتر ا > و الذر الور »والطرى ى سره 
(۲۲۷) ۰ عن ابن عباس وسنده ضعيف . 

(۲) أخرجه الدارمي في « سننه »)۱۸١ 1۷۹( ٠‏ والحاكم ٠ )٦٤٤١(‏ والبيهقي في «الكبرى › 
(AT /6)‏ . 


۰ رقع العلم وانتشار الجهل 
عبد الرَحَنِ »يسال ّا لا يري »قال : لا ري 

نعم .. أبن عمر يقول : لا أدري » والله ما أجملها وأروعها وأطعمها 
من كلمة. 

٠‏ وإذا ذكر العلاء ؛ فمالك بن نس -إمام دار الهمجرة - نج ثاقبٌ في 
سماء العلم والعلماء ؛ يقول تلميذه النجيب الشافعيّ - ذلكم الشافعي 
الإمام تلميذ مالك حفظ موطأ مالك في تسع ليال - فلا ذهب إلى مالك 
ليطلب العلم على يديه » قال له مالك - حين قرأ عليه الموطأ من حفظه» 
وم يلحن في كلمة من كلمات اللغة : يا شافعي » إني أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورا » فلا تطفئه بظلمة المعصية . 

يقول الشافعِيٌ : صحبت مالكًا فسشئل في ثمان وأربعين مسألة ؛ فقال مالك 
ي ائنتین وثلاثین منها : لا آدری '. 

ه والشافعي أستاذ أحمد بن حنبل » يقول إسحاق بن راهويه : قال لي 
أ مد : تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة مارات عيناك مثله ! قال 
ا فأراني الشافعي ! فناظرت الشافعيّ في الفقه فلم أر اهمه 
وناظرت الشافعي في القرآن فا م أر أعلم منه » وناظرت الشافعي في 
الحديث فلم أر أعلم منه فناظرت الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة» 


)1( لارو °( Jy‏ إعلام الموقعین » )۲١۸ /٤(‏ . 
(۲) تفسبر القرطبى » سورة البقرة آية (۳۲) › و( التمهيد » لابن عبد البر (۱/ ۰)۷۳« وآدات 
الفتوى » للنووي )١١(‏ ط الفكر . 


رفع العلم وانتشارالجهل ٤١‏ 


ووالله ما رات عینای مثله '. 

وجلس الشافعي في مجلس علمه فيأتيه سائل » فيسأله في مسألة » 
فیسکت » فقول السائل : ألا تیب ؟ فيسكت : فيسأل السائل » ويقول : 
الا جيب يرمك الله ؟ فقال الشافعي : انتظر حتى أعلم هَل القَضل في 
مکو امي جوا ç7‏ 

يا الله! نحن فعلا غاية فى ا رة » ويتردد في أذني» وفي قلبي الآن قول القائل: 


وغبر قم يأمر الناس بالتقى طيب يداوي الناس والطبيب عليل 


ا 


$ 


إمهيلاتعسنبني فإني مقزبالذيقدكان مني 
فكَْمْمِنْذلةلي ف البرايا وأنت عل ذو قصل ومن 
يقن الاس بي خير وإني لشرٌ التاس إن لم تَعْف عني 
واله ماتكلمت في هذا من باب الشعور بالأهلية وإنها من باب 
الشعور بالمسؤولية » وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية ١:‏ من عدم الماء 


تيمم بالتراب »» نعم .. تحن في حاجة إلى علم بكتاب الله » وبحديث 
ا ولك بالصدق » والإإأخلاص ٠‏ والتضرع » والتذلل › 


(۲)انظر : «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۱۸) » و«بدائع الفوائد» (۳/ ۷۷۳) » و«إحياء علوم الدين» 
)٠١ /١(‏ » و«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح )١١/١(‏ . 


c۲ 


رهع العلم وانتشار الجهل 
واحلوس بين آيدي الربانيين من العلماء » وأن يفرغ كل واحد منا وق 
يتعلم » مهما كانت وظيفتك » ومها كان منصبك » ومه] کان حاهك 
ووجاهتك » لابد أن تفرع وقلا من وقتك لتتعلًم عن الله » ولتتعلم عن 
رسول الله و لأن الله ك ما أمر نه قبطلب الازدیاد من شیء إلا 
من العلم ؛ فقال سبحانه وتعالل : وقل رب زدنى عِلما 4[ط:٤ ٠]‏ 
٥أا‏ الأفاضل : لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في العلامات الصغرى 
ساعة » لكن هناك علامات مقترنة مع العلامات الكبرى » مثل المهدى - 
کا سأبين إن شاء الله - وهدم الكعبة وسوف نتحدّث عن هذه العلامات 
فيا بأتي ٠‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعال . 


و 0 aro wD‏ کد 


e) که‎ e e ° 


خروج المسيح الدجال س٢١‏ 


0 8 خر وج المسيح الدجال ١‏ 0 < 


أعتقد أن جل العلامات الصغرى »التي أخبر عنهارسول رب 
الأرض والسماوات قد وقعت » باستثناء علاماتٍِ قليلة ؛ منها على سبيل 
لمثال ؛ ما رواه الإمام «مسلم» “ من حديث أبي هريرة - طف أن النبي كل 
ال : « لا تقوم الَاعَة حَتّى خير ارات عن جل مِنْ دحب بقتيل الاس 
عليه » فيقتل مِنْ کل ماو عة عة وټشعود ويول كل رَجُل مه لَعَلي 
کون ئا الذي أَنْجُو» . 

٥‏ وفي رواية آخرى في ١‏ صحيح مسلم» " : قال ڪال :قمر حص رھ 
ولا ريب أن هذا الجبل إنها هو جبل من ذهب حقيقي » وليس كا قال 
بعض أهل العلم : المراد بالذهب هو الذهب الأسود «النفط» !! وقد 
فرأت بنفسى بعض الأخبار التي تؤكد أن الأقار الاصطناعية قد صوّرت 
اف ی ر ا اراو ر کی ای ن 
ا ی ا 
ET‏ بعض العلامات » التي تكون 


)١(‏ آخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة) » باب «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب» )۲۸۹٤(‏ . 
آخرجه مسلم (۳۰/ )۲۸۹٤‏ . 


1 


مقترنة بالعلامات الكبرى - كما ذكرت وسأذكرها ي حينها مع العلامات 
إن شاء الله - جل وعلا. 

ەتعالوا- أا الأخوة_ - لنتعرف على العلامات الكبرى » التي ذكره 
الصادق الذي لا ينطق عن هوى في حديشه الصحيح الذي رواء 


(۱( 0 


م من حديث حذيفة بن سيد الغفاري # قال حذيفة اطع 
ف يو علينا وتن تداك فمَالَ ما تَذاکرون؟ » قالوا EAE‏ 


قال: ان تقوم تی رود بلا عر یات » کر E‏ 


4 جال وال وط انس ین تغرتا ولژو تی إنن مزب‎ ٥ 


اجو وجوج ء ولا وني خشف اشرق حف لغرب 
خسف بجَزيرة الْعَرَّب » وخر ذلك اه ٤‏ مِنَ الْيمَنِ » تَطردُ الاس إل 
رمم 

وفد وردت هذه العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب » فالترتيب ف 
حدیث رسول الله ايليس المقصود منه أن نفس العلامات ستقع ذا 


رتيب ؛ لأن أحاديث أخرى صحيحة قد لبقت عنه بغر هذا 


الترتب الذي ورد ي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هني 
(صحيح مسلم) 
٥وبعد‏ الحمع بین کل الروایات » والترجیح یتبین لنا۔- کا قال الحافطظ 


` ل س 
(۱)آخرجه مسلم کتاب «الفتن وأشر اط الساعة» » باب « فى الآيات التي تكون قبل الساعة» 
(۹۰۱). 


خروج المسيح الدجال س۷ 
ابن حجر" رحه الله تعالى - وغيرّه من أهل العلم - أن خروج الدجال : هو 
أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام على وجه 
الارض ٠‏ وينتهي هذا التخيير في أحوال الأرض بنزول عيسى ابن مريم _ 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لقتل الدجال » وللدعاء على يأجوح 
ومأجوج - كا سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

وطلوع الشمس من مغرما أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العام العلوي » وينتهي ذلك بخروج الدابة » فعلى الراجح أن الدابة تخرح 
ي نفس اليوم » الذي ستطلع فيه الشمس من مغرما؛ لأن الشمس إذا ‏ 
طلعت من جهة المغرب _ كم سأبين إن شاء الله تعالى - لا تقبل توبة 
التائبين » ومن ثم تخرج الدابة في نفس اليوم لتسم المؤمن بصفة الإيمان» ٠‏ 
وتسم الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين آهل الإيمان » وآهل 
الكفر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

٥‏ إن خروج الدجال : هو أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة 
تغير أحوال العام على وَجْه الأرض ؛ ولذلك أناأقول هؤلاء الذين 
کیا علد الا ایت راكوا ق الف وال ر فالا :الال ر 
للشْرٌ فقط » لكن ليس شخصية حقيقية !! هذا تقديس وتقديم للعقل على 
صريح وصحيح النقل » ولا ينبغي أن نجعل من العقل إهًا لنعبده من 
دون الله تبارك وتعالى ؛ وأود أن أقول: إننا لانقلل من قَدر العقل »› ولا 


. بتصرف ط المعرفة‎ )٠۳ /١١( » فتح الباري‎ « )١( 


خروج المسيح الدجال 
من فيمته ومكانته ؛ بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدًاء وإن) 
یبارکه ویزگیه ویقویه » بشرط أن يسجد العقل مع الکون کله لله رى 
لعالمين » وأن يبدع العقل في مجاله الذي يحب أن يبدع فيه ء أا أن َمل العقل 
من نفسه إها ء أو طاغوتا ؛ ليحكم على صريح النقل وصحيحه » فى| يقل 
العقل يمرّره » وما يرفضٌه العقل يرده » فسيصبح دين الله - جل وعلا_ 
بهذا آلعوبة بين عقول البشر » وإلا فبالله عليك » أخبرني ما الدين الذى 
سنقبله ‏ أهو الدين الذي يقرّه عقلي » أم الدين الذي يقد عقلك ؟!! ' 
مكلا يصير الدين قابلاً للأحذ والرد ! فلا جوز أن نحكم العقل أماء 
صريح وصحيح النقل . 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيهمأ قد أحرز الشر فا 
الف قال آنا زت غا والعقل قال آنا الر حن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأينا الله في قرآنه اتص فا 
فأيقن العقل أن العلم سيه فقبّل العقل رأس اليم وانصرف 
ەولله در ابن القيم إذيقول “ 

لايستقل العقسل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفص يد 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حى يراه بكرةوأصلا 
نورٌالنبوةمشل نور الشمس للعين البصيرة فاذة دل 


1 الصواعق المرسلة ٠‏ (۳/ ۹۷۹) ط العاصمة . 


CYA 


فإذا النبوة ينك ضياؤها فالعفقل لايهديك قط سبيلا 
طرق المهدى عحدودةإلاعلل م مَنْأمّ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدَلتَ عن الطريق تعدا فاعلم بأآنك ما أردت وصولا 
ياطالبادَرك الهدى بالعقل ون النقل لن تلقى لذاك دليلا 


NON ER RA STE E :‏ 
م قال ربنا۔- جل وعلا  :‏ وما ءاتلکم الرسول فخدوه وما کډ عنه 


ا 


ا 


فانشوا واا آله لَه إن الله شديد العقاب 4 [الحشر:۷] . 


کے 


Ts N 
. فالسنة و حى » وقد آخرنا النبى ك بذلك‎ 


٣‏ 1 أ( 4 ب 
۾ ک)| روی (احمد) ‏ و(ابو داود) بسند من حديث القدا 
a‏ م 
بن معد یکر ب وږ أن النبی ب قال : 


۲ 


+» 


۶ھ اسر ا9ر Ee TES‏ 
تيت الكتابَ ومثله مَعَه » ألا يوشك رَجل شبعَان على 


اریکته : عَلیکم ذا ُرآنِ ا وَجَذئُم فيو ِن خلال وء َم 
EET RR‏ 
ذِي تاب مِنَ السَبّم وَل مط مُحَاهِرِ» . 


ه وني لفط“ عند «الترمذي» و«ابن ماجه؛ آنه قال : « وا ح٤‏ 


(۱) أخر جه أحمد (/ »),٠١‏ وأبو داود كتاب « السنة »» باب « في لزوم السنة » »)٤٦١٤(‏ 
وصخحه الشيخ الألبان في ( الصحيحة » (۲۸۷۰) » ولاصحيح ال لجامع» )۲۹٤۳(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذی کتاب ‏ العلم ‏ » باب « ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله يج » 
)۲٠۹٠(‏ وقال : «حديث حسن غريب من هذاالوجه» ٠‏ وابن ماجه في المقدمة ›)١١(‏ 
وأحمد )١١۲ /٤(‏ » وصححه الشيخ الألبان في ١‏ صحيح سنن الترمذي » وابن ماجه» . 


hE 


حروج المسيح الدجال 

سول الله ی کا حرم الله » . 

ل 
واستقلا ها بتش يتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا حالف فى ذلك إلأم م ل 
حَظ له في الإسلام» . 

فلا يستطيع أحد فهم القرآن بدون السنة » إلا إذا عدنا إل من أنزل الل 
عليه القرآن ؛ إلى محمد عة . 

لذا قول : إن هده المرحلة - من علامات الساعة _ -لایلیق آن تكم 
فيها القوانين التي تحكمنا الآن ء لأن الوضع سيختلف ؛ ؟ ولا نشتغل 
بالترتيب ؛ لأنه لو ظهرت علامة من العلامات الكبرى تتابعت تة 
العلامات ؛ كا أخبر النبي بلا . 


هرو آحمد ني « مسنده » والحاکم في ١‏ مستدرکه » وغیر هیا ر 


حديث عبد الله بن عمرو ڪه أن النبى يا قال : 
١‏ الآيات حرَرَات منظوماتّ ني ِلَكِ ِن بقعم السَلْكُ يع بغي 
بَعضا) . 
ه وأول علامة تؤذن بتغير أحوال العام الأرضي : خروج الدجال . 


a 

(1) « إرشاد الفحول » )٥۳١(‏ . 

(۲) آخرجه آحد (۲۱۹/۲), والحاكم /٤(‏ ۲ عن عبد الله بن عمرو › وله شاه عن أي 
هريرة ۰ آخرجه ابن حبان (1۸۳۳)ء والطبراني فی * الأوسط )٤۲۷۱(٩‏ وله شواهد رى . 
صححه با الألبان في ١‏ الصحيحة ٠‏ (۲١۱۷ء‏ ۰ و« صحيح الجامع » )۲۷٠۵(‏ . 


خروج المسيح الدجال ۳١‏ 

٠‏ مَنْ هو الدجال ؟ وأود أن أقول : كثبر من المسلمين لا يعرف شب 
عن الدجال ؛ بل وبعضهم يقول : إن هذه خرافات ! فنخن في عصر 
a RON RA‏ الناس دكرة) 
وأن لا يذكره علاؤنا ودعاتنا على امنا ” و 


ر حم اللّه. 

ن چ 
ادم ؟ نعم : هو من بني الإنسان ! 

٥‏ ولماذا سمي بالمسيح الدجال ؟ 

٠‏ والجواب في قال النبي ب :« الجا مسو الْعَْنِ » والدجال : من 
لجل والتضايل والكذب ؛ لأنه ليس الق باياطل فسي بال . 
ليس المسيخ » فهو مكذب ممضلل خداع للخلق وللناس إلا من رحم 
اا اي ) 

ولا توجد فتنة على وجه الأرض » من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام 
٠‏ الساعة أخطر من فتنة الدجال !! 
e‏ 


)۱( ث الصعب بن جثامة 4ه أن الت ة قال لا نر لجال حتى يدها التاس 
ن ورو. وعل 3 الأب رة ل ال ١‏ رجه عبد لن امدق راي ال 
٠)۷١ /9(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۹۹۲)» وقال اليثمي في « المجمم » (۷/ )٠٠١‏ : 
«رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو » وهي صحيحة ؛ كا قال ابن 
معين » وبقية رجاله ثقات » . وذكره الشيخ الألباني في « قصة المسيح الدجال » ( *(. 

() أخرجه البخاري كتاب « العلم » » باب « العلم والعظة بالليل » )١١١(‏ و .)1۲٠۸(‏ 


حروج المسيح الدجال 
عليها- زوج النبی تقول : اسقط النبي دات ليله فقالَ : 

شنک اهآر ل و تيء وما فع مو نكر . 
أيقظوا صَوَاحِبَ الْحُجر - بريد به به زواج ۔ تی صن » ورب کاس سيه ني 
الدثا عارية في الاأخرَة» 

۱ الشاهد :( مادا زل اة م“ لفن وماد فح من الخَرائن؟»‎ ٥ 

بل ولي « صحيح مسلم ١‏ "من حديث أي هريرة نه أن الي كل 
قال : 

وروا بالاأعمال تتا كعم اللَيل الْمُظلم ضيح الو جل مز منا ویمیی 
گا ا شیی مزب شیع کا ی ايف م 
رب سلّم سلّم !! 

۵ ري صحیح ملم من حدیث عبد الله بن عمر و هغ قال : كنا 
تع سول الله ني سفر فترلتا مَنرلا ء قتا من بُصلحٌ خَاءه وهنا مر 


7 


ر 


ا n‏ 
جامعة. فاجتمغتا إل سول اله 4 ؛ قا : دإ يکن ت قبل إلاًكن 


E pe مته على خر ما تہ‎ EEE 


و و د 6 
رن اَمََكَمْ هَن زو حول عافیچ ان راء وسوی امات 


e e‏ س 


(1( أخرجه مسلم كتاب يان › بات « ا لحث على المبادرة بالأععال قبل تظاهر الفتن » 
(1۸) . 

09 أخر جه مسلم کتاب (الإمارة»» باب » و جوت الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ( 
(A۶)‏ . 


خروج المسيح‌الدجال س٣‏ 
ص س م ۾ ° هه و © ت و ° ر ر و و۹ a48‏ 
وجا وي۶ وتا ا فيرقق بعصا بَعْصا » وجي ء الفتنة » فيق ول | لمؤمن : 
o‏ 


هذه مُهلکټي ٬‏ ٿه تكش ف » وڪهيء الفتة يول الْمُومِن : هذه هله ؛ فم 


اذش عور ذل ا لَه ء ايه مَيسة وهو ومن بالل 
الوم الآخر» وَلْياتِ لل الناس لذي سحب ان يو ليه . 

ومع ذلك نقول : لا توجد فتنة أخطر من فتنة الدجال ؛ كى قال لا ؛ 
کا في( صحیح مسلم "٩‏ من حدیث عمران بن حصین که : 

«( ماين ين لق ادم إ إل قيَام الساعة ام أك م الدجّال . 

ه وروی ابن ماجه في «سننه» وا لمحاکم في « مستدرکه » والطبران في 
١‏ الكبير “ وغیرهم ' ایت آي مامه الباهل ته آنه ٤ل‏ قال : 


و س ه 0 CS‏ یت سے ۴ ۹ کے ٥١‏ سے ت 
ا ا الله ذرية ادم | من فتنة الدجال › 


۴ ى ۶2 


إن الله اَيَبْعَتُ نَت بيا ٍلا حَذَر امه الدَجَال ‏ وَأ اجر الأنيَاءِ أن 2 

لاتم وهو حارج فيم لا حال إن رج وآتا بن ظهرَاتيكم فا آنا حجیح 

r 
لقال‎ 


1 Sk ET 
e 
. )۲۹٤٩( ارج سار کاب ۲ الفتن » باب « في بقية من آحادیث الدجال‎ (١) 
›)٤١۷۷( خر جه ابن ماجة كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى أبن مريم‎ (۲) 
A وا‎ ۰) )۱٤١۹/۸( » والطرراني في « الكبير‎ .») ٠ ( والحاكم‎ 
قصة‎ ١ وسنده ضعيف » وله شواهد صححه مها الشيخ الألبانّ في‎ »)۱۲٤۹( » والمثاني‎ 


المسيح الدجال» و« صحيح الجامح ( (VAY)‏ . 


ا خروع‌المسيح‌الدجال ____ 
مهتا من أرق جوانب الرحمة عند نينا له هذه الأمة اليمونة ال ر 
رة أمة التوحيد» أمة محمد بن عبد اله _ عليه الصلاة والساوم _ 
عظم » وأشرف ء وآطھر ٭ وکرم آمةء وستبقی خیر مق إل آن بر ن از 
الأرض ومن عليها مع ما تمر به الآن عن مر حلة من مراحل الضعف والموانء 
اسال الله أن يردها إل الح ردا ميا إنه ول ذلك والقادر عل" 

© أقول : لطر هذه الفتنة وصفها لتا لني ل وصنًا دقينًا اء لا 
فتتة ي غاية الخطورة » حتى تستطيع أن تعرف الدجال بمجرد أن ٠‏ 
ره واجب العلماء أن ينقلواء وأن يبينواعن رسول رب الأ 
والسماء ء للأمة أوصاف الدجال ء ماذا قال سيد الر جال كل ج 


: )۱( e 
. روی «البخاري ومسلم» من حدیت عبد الله بن عمر له قال‎ # 
E4 ا ن ر 3 ر ەرو‎ f ښ واه ۰ ت ۳ م‎ E 
>٤ م دسو انه ونی التاس آي : خطیا-قاتی عل اهبا ُو أ‎ 
ك 6 ۶ ۰ کے اء‎ E سے‎ a 
دكر الدجال ؛ قال : « ي لانذٍركموه أي : يندر النبى ية أمته الدجال‎ 
۹ ص 2 ر مر ا م‎ 
وما ن نري للا وقد أده قوم قد آنذره وځ َر > ولکن أآقول‎ - 
۵ ا ا‎ aT او م‎ r. و 2 مه‎ ۹ oR +» 
جه فود ۾ يقله يي قوي : تحلموا ئه عو وَأ لله ار وى ف‎ 
. باعورَّ»‎ 


تال ري # عن الشبيه ء وعن اليل » وعن التقص » فالدجال أعرر 
س 
أخرجه البخاري کتاں 0 اد والسير * باب ١‏ كيف يعرض الإسلام عل الصبي ١‏ 


۳۶ معلا ور صله فی مواطن ۰٤٤۰۲۰۳۳۳۷‏ ۷۱۲۷)ء وغیرما ورل ی 
الفتن » باب « ذكر ابن صياد » ٠)14 /۹٥(‏ 


العين ممسوح العين .. عين طافئة » أي : ذهب نورها » وعين طافية بالياء 
دون الهمز ؛ أى : معيبة ؛ فكلاهما معيبتان . 


قال تعالی: « الله د وز آل موت وَآلأزضٍ مَل توروے کم شکوق ف 


صل 
$ 


مصْبَّاح و : زو e‏ کوټ د رئ وقد م ت 


N ار 8 ا و کد 7 يضى ء‎ a 


a رۇ‎ 


n‏ نار تور عل تور دی آل لور س بنا" وضرب الله 


و 


الامش لتاس وله كَل سىء ليم 4 [النور:ه"] . 
اا | 0۱ 


بی له أ 


کی ایس قا ع تمر قز تم هد 
وَعَمَل النهارِ بل عَمَل الل » ججًابة انور لو كَسَمَه AOE EK‏ 
رجهو ما انى إِلَيْه بَصَرهمِنْ حلقه» .أي ؛لاحترق كل الخللق لأنه لا 
بغیب خی عن بصره - جل وعلا . 

ه ومن جميل ما قرأتٌ في هذا الباب ؛ ما رواه «البخاري ومسل ° 
من حديث ابن مسعود هه قال : جَاءَ حبر من الأحبار إلى رَسول الله إا 
e ENE‏ جد : أ لله عل الراب عل إِصبَم » وَالأَرَضِينَ 


إا جد 


(۱) آخرجه مسلم كتاب « الإیمان » » باب في قوله اق : « إن الله لا ینام ٩‏ (۱۷۹) . 
(۲) أخرجه البخاري كتاب « التفسير ٠‏ » باب « سورة الزمر »)٤۸١١( ٠‏ ومسلم كتاب « صفة 
القيامة والحنة والنار » )۲۷۸١(‏ . 


خروج المسيح الد جال 


C71 
وَالشَجَر على إضبم » وال والٹرى على إِصْبَع » وسار‎ ٠ عل إصت‎ 
ر چ و 2 ر ت ا‎ 8 
فقول : أا الْمَلك. جك ال کل ع بر‎ ٠ سخلائق على ضع‎ 


r GCE o eT AS TA o TEE r 
حق فدرو۔ والارض جميعا قبضتهء يوم الهَيَمة والسّموات مطوّت‎ 
۶ ے م م س‎ 
0 سے‎ E 1 1 سے 2 3 ا‎ 
. )]٦۷:رمزلا[‎ 4 لیلد نهر ونعلی عما ډث رکو‎ 
o ا‎ : : 8 
. دانطر كيف يبون لك النبي 4ة المسألة بغاية الوضوح‎ 
. مالك للأ ۳ ”باي‎ e (۱) : 3 
روى «البخاري ومسلم) من حدیث انس بن 0و ا‎ 
E o2 or و و ر3‎ 
. » الدجال عسو الْعْنِ متو بن عه گا‎ ۲ 
واا‎ e e 


at ۴ | 


لله لص كرا 


و 
الدجال - کل مُوْمِن گاټب عبر کاټب » 


أي : سواءٌ يستطيح قراءةً الكتوب » أو كان أ لا يقرا ؛ فإن الله تبار ك 


E 
E O أخرجه البخاري كتاب « القت‎ ( 
کا ب اااتن؟ باب ۲ ذکر الدجال وصفته ومامعه ؛ (10۴/۲۹۳۲) واللفظ لرل‎ 

وليس في البخاري : « مسوح العين ٠‏ لكن فيه « أعرر ». 
(۲( اخرجه مسلم کتاب ‏ الفتن » باب « ذکر الدجال وصفته ومامعه» ٩۳۳/۱۰۲0‏ 
(۳( اخرجه ملم کتاب ‏ الفتن ۲ باب « ذکر الدجال وصفته ومامعه ٤‏ (۱۰۵/ ۹۳پ 


خروج المسيح‌الدجال س۷ل 

وتعالى - سيوفقه بإيمانه به وبرسوله ب بقراءة هذه الكلمة بين عيني 
الدحال . 

اللهم املأ قلوبنا بالإيمان » ونجُنا وإيّاكم من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . 

E e e GT OG ) وني لفظ في ( صحيح مسلم‎ ٥ 
. مسلم»‎ 

اران قد با الاو يا خا رادقا رر اا 
وكتابة » ويملا الدنيا علا وعلى فراش الموت لا يستطع أن يتكلم بكلمة 
التوحيد : لا إله إلا الله » ورجل أمى من آبائنا الطيبين » وأم طاهرة من 
أمهاتنا الطاهر ات أصحاب الفطرة السليمة تنطق بكلمة التوحيد : لا إله 
الا الله » محمد رسول الله 4 . 

ھی یم این ا این قل وا ا ری 
جراحة لرجل من أهل القرآن » تجاوز السبعين عاماء وجه كالقمر ليلة 
البدر » واللحية كلها بيضاء » يقول : فو جت الرجل يبکي» فقلت له : يا 
والدي » ي تبكي » ونت من أهل القرآن والدین ؟ فقال له : يا بتي » آنا لا 
أخاف من الموت » ولكني أخاف من البنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من 
البنج ؟ فقال : أنا أخحاف من أن يضيع عقلي هذه اللحظات فلا أقدِر على 
أن أقرأ الود القرآنٍ الوم ! فقال له : كم تقرا؟ قال : أقرأكل يَوْم 


(۱) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » باب «ذکر الدجال وصفته وما معه » (۱۰۴۳/ ۲۹۳۲۳) . 


خروج المسيح الدجال 
حْسة أجزاء -يختم القرآن كل أسبوع مرة-» فسبحان الله إيقول ل 
الطبيب انيت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني » رج عمره أكثر من 
سبعین سنة پبکي »لاه حاف أن يفوته الورد القرآي المومي» وهو مقي 
على إجراء عملية جراحية ! قال الطبيب : وبدأت أکلمه إن شاء ا 
سيكرمك الله وظل يطمئنه بكلماتِ طيبة ‏ ويقسم لي > فيقول : ووالله 
تيت بمجموعةٍ من الأطباء » وأشهدتهم عل ذلك ب ؛ لأنني لم أتصور أن 
بقع هذا في دنيا الناس » قلت له : ماذا حدث ؟ قال لی :قال هم الرجل : 
لا تعطوني البنج إلا بعد أن أشرع في قراءة وردي من القرآن» ا 
هذا الرجل في قراءة الورد » ودخل الطبيب » وأعطاء حقنة البتج »يق 
ل باللّه ما تو قف | لرجل عن اقرا ة ثا لماي المراية حت آفاق ر 
البنج وهو يقرا كتاب الله - جل وعلا !! ّل رأيت هذا في دنيا الناس قبا 
دلك ؟! إنها الفطر السليمة » والقلوب النرة ة بنور القرآن . 

أسأل الله أن يرزقنا وإ وإياك الثبات والسداد ‏ والتوفيق والإخلاص . 

ا من الذي لا يعرف القراءة » سيو فقه الله 
ليقراً بين جبين الدجال کلم: : (كافر) 

١‏ أا الإخوة :إن تة عصية کا يمف لا ا کل ذلك ی ر 


”ويل جميل من حديث النواس بن سمعان ڪه ي ( صحيح مسلم  »‏ 


س 
)۱( خرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة ٠١‏ باب «ذكر الدجال» وصفت را۲ 
(YAY)‏ . 


خروج‌المسيح الدجال ه٠‏ 
يسأل فيه الصحابةٌ رسول الله يزعن المدة التي سيمكثها الدجال في 
اللأرض » فقال : الرسول -عليه الصّلاة والسّلام : « أَرْبَعُّونَ يَوْمَّا آي 
اوداق ما اا ق ق ان را الا سا 


مكة والمدينة » يقول : « يوم كَسَنة » وَيَومٌ كشهر » ويم كجمَعَة » وَسائر 


لكن الصحابة منشغلين بقضية آخرى تماما ولا ار E‏ 
لِك اليم الْذِي كَسَتَة أَنَكُفِينًا فيه صله يوم ؟ - انظر ما هو همهم في هذا 
ليوم : الصلاة - قال : « لآ اروا لَه قذْرَهٌ» . 

ەيعلق القاضي عياض له؛ فيقول: ‹ هذا حكم خصوص هذا 
اليوم من صاجب الشرع ي. 

ثم سأله الصحابة سالا آخر - فلْتَا : يا رول الله » وَمَا إِسْرَاعة في 
لأزض؟ تدبر هذا التعبیر النبویٗ » قال : « كالحْيث استدبرتة الرْيحّ - 
مطرنازل والريح تدفعه يمينا وشم الا - ياي عل القَوْم فيذعوهم 
ومنو به » وَيَسَجيبون لَه ٬‏ فيا يار يمر السَاءَ فتمْطِرٌ » وَالأرْص فنْبتُ » . 

والمؤمن لا هزه ذلك » ولا يؤثر فيه » عنده خريطة وصح له فيها النبيٌ 
يا لمسائل » ليس لديه لبس ولا غموض » عنده نظرةً عميقة جدا إلى كل 
ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ لأنه 


$ 


E 


(1) مسلم بشرح النووي» (۹/ ۰٦‏ ۲۹) ط الحدیث . 


س خروم فح‌المسيح‌الدجال _ 
من باله وبرسول اله ل وطالع السنة» وعرَف ماذا قال صان ار 
الذي لا ينطق عن هوى _ - بأي هو وأمي _ ل . 

اکا عل لمزم دعم مدو ویره ل فام | مر الساء 
نط لاز کت رخ عیم سار حتیم بلول اکان وري 
اة ضُرُوعاء ومد وار م ياق قوم ٬‏ فيذعُوهُ و فيردون عل 
عاشي آغر ن امل ر حید والمیرنش د هن الد 
رة الغاجرة الكافرة - ١‏ فينصرف عَنْهُمْ» فیصبځون محلنَ . ا 

پاي يم ٿيٰء من أَمْوَاهن » - فتنة خطيرة لکن هيهات .. هيهات ؛ فأهل 
اتوحيد والإيمان يعرفون ذلك جيدا E‏ روالخربة فقول ا 
اخرچی وزو نیئ نرکا کیکاییب غر . م دعو رجلا متلق 
ا ا قط زان رن لر ر قز 
© وي رواية أي سعيد الخدرى 5 فی ‹ ای فیخرح إل 


( 2 رح الجا تہ ةوك جل مى ابي كله انكر . 
مَسَالِح الجا » e‏ بالسلاح ٠‏ وأتباع الدجال سبعون ألقامن مود 


SG GS 

12( خرجه البخاري ٠‏ كاب جزاء الصيد (أبواب فضائل لدي باب لا يدخل الدجال 

"ات ۲200ء ومسام تاب * اتن وأثراط الساعة باب دفي سغة دجيل قر ره 
الدينة عليه » وقتله المؤمن وإحیائه ٩‏ (۲۹۳7) واللنطز ل 


خروج‌المسيح‌الدجال سسس 
سر لو ل سرام ا 


ad OO فيقو‎ ( 


o£‏ و و ر جو کے ر وہ ۽ روہ 
ارجل لون :أ ودل َا تاي شئ قرو أو ما تومن برا ؟ 


ن ر۶ و و 


e e فر یذ گر ا‎ 
E ONEN PRE 


4 ٥و‏ ص 4 ك و سے ص م ھِ چ ت 
. | ر : ل : فقول ایت 
ص (e‏ چ9 چو 6 ف ر ت E‏ 
ج الكذاب › ل فيومَر به › فيوشَرٌ با ئشار من مَفرقه حتى يفرّف 
of qor‏ م ا ا ےه E Tr a‏ 
بين رجليه - ل - ثم يمى الدجال بين الق تين ٠‏ ثم يقول له : قم. 
ون ما م E‏ ۸^ ٢و‏ چره و 1 3 
فیستوی فائ) - قال - ثم یقول لھ : آتؤمن ی ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا 
م i f‏ و 1 i‏ ت ر و ا سے ټ ٤‏ 
بصدرة » ل ئم يقول یا أا الناس إنه لا يقعل بَعْدِي باحر من الناس › 
0 رمو و 6 3 ا ور ھر“ f‏ ص 
ل : فيأخحذه الدجال ليذه » فيجعَل ما ن رَفبته إل روه تُحَاسّا » قلا 
سر ن ت o‏ ت ت رعو 4 ےر ت 4 2 ۴ سے 
يستطيع إِليه سبيلا » قال اح به وجلو ذف بو خت 
ت چگ ٣‏ 4 ت ر ر kt:‏ ے س 
الناس آنا قذفه إلى النار » وَإن ألقَىَ ف الجَنة» . 


,و 


۾ قال ي : « هذا أعظم الناس شَهَادَةَ عند رب العَانَ » . 
(۱)آخرجه مسلم کتاب ( فتن وأشراط الساعة »باب « في بقية من أحاديث الدجال» 
SAE)‏ ۰ 


س خروج المسیح الدجال 
۵ ومن أعجب الأحاديث أيضّا ى فقنة الذخال ؟ ما رواه «مسلم) 
من حديث فاطمة بنت قيس هة قالت. ا 
رسول الله ية باي الصا جَامعة » فَحَرَجْت إل الْمشجدء 
مع رسول الله ل » ۽ فكت في صب التساء اهي کي هور زاي 
صفوف الرجال ا کی رول اه لے صلائة» جس عل ار َر 
يَضحَك » نَم قَلَ: ١‏ يرم كل إِنْسَانِ مص . تم قال : «أنذرون ر 
عتم ؟ » » الوا الله ورَسولة أَعلَمّ ب > قال : « إن والله ! ما یئ 
ن وکن تنگم لأ ی لار » * گا رجلا صر اننا 
فا فايع سكم ) eS‏ منقبة عالية لتميم هه أن يروي عنه رسول الل 
» وهنا إن دل فاا يدل على جواز أن يروي الفاض عن الب ر 
فتميم الداري عنده خبر » ما هو ؟_ قال له : 


ورا 


ودي ڪيا افق الي كُيْنُ اکم عن مسح الدّجال دی إ 
مخ خرو ع ئ لان م وجُدام لب : 
الج شهراني ابر م أرفووا ا :ألجأهم - إلى جَزيرَةني الْبَحْر 
حتى معرب السَّمْس» فَجَلَّسُواني اقرب ب السفيتة فدخلوا النجريرةء 


قم اب كير َر لا یدرون ما لمن درو من کنر که كثرة الشعر ؛ 
فقالوا :ويلك ! ما أنت؟ فَقَالَّتْ: A EE‏ قالوا: رمَا الجَسَاسة؟ 


قَالَّت لموم انطقواإل هدا الرجُل ن الدب قإنلل حبر 


ر 


(۱) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » » باب « قصة الجساسة  ٠ )۹٤۲(‏ 


خروج‌المسيح الدجال .س٣‏ 
بالا شراق » قال :نا سمت لتا رجلا رفت مِنْها أن تَكُونَ سَيْطَاتة » َانطَكفَ 


اعا حتى دخلا الذِيْرَ » قدا فيه أعظَم إِنْسَانِ رأيتاه قط لقا » وأشد 


راء موادا إل عنبوء ما بن رتب إل كنب با دید .قا : 
ويك ! ما آنت؟ قال : قذ قَدَرْتمْ عل حبري . فآخرُوني ما أنشمْ ؟ قَالوا : 
ê‏ من العَرَب . ركبتاني سَفِيَة ب EN‏ 
لعب بتا الموج هرا ء ٿم اراتا ل جَزيرَكَ هَذِِء فَجَلَشتًا ني اة و 


2 به أَهْكَبُ کشر السَعَر e‏ 
من كنرَة الشعر» فقلتًا : و !ما أنت؟ فَمَالَّت الا . قلا :وم 


ا کے 


اللْجَساسَة؟ قَالّت E ES‏ 
بالأشواتق » َأَفبلتا إِلَيْكَ سِرَاعا وَفَزعتا مِنْهّا » و نَأْمَنْ أن َون سَيْطائة » 


سے 


قال : يرون عَنْ تخل يسان ى عن أ أا تبر ؟ قال : 
RG‏ ۶ قلت قلا لَه : نَعَمْ . د e‏ نه يوشك أن لا 
شور قال : روني عن بحَبرَة الطبربّة ؟ فل عن ای أا تخر قال : 
هل فیا ما۶ ؟ قالُوا: هى كَثيرَة الْاء. قال : أَمَا إن مَاءَهَا يوشك أن يَذْهَبَ ”ء 


قال : روني عن عَيْنِ رَعَرَ؟ قالوا ا سانا تَسمَحْبرٌ ؟ قال : هَل في 


0ہ ا 


لعن مء ؟ وَهَل يرع هلها بء الْعَيْنِ؟ فلا لَه: َعَم هي كَْرَةٌ لاء 


£ 


(۱) اسم مكان يعرفه أهل الشام . 
(۲) وقد نقلت بعض الصحف الرسمية » ونشرت في صفحتها الأولى أن ا 


طبرية بصورة مذهلة ! 


_ خرو السيح‌الدجال‎ e٤ 
. الَا يزرَعُون ِن ماھء َل قال : حورو عن ي الام ما قعل؟ قازر‎ 
: ق حرج ِن مَك وَل فرب » قال فاتك الْعَرَّبُ؟ فلت َعَم قال‎ 
کت صح وم ؟ اہ آذ عر عل من لیو و كرب وأائر:.‎ 
ا : قد كان ذلك ؟ َل نعم قال : آمَا ِن دا ی خير هم أن بُطيعوةٌ-‎ 

ي : أن هذا الرجل الموثق بالحديد قال خير للعرب أن يطيعوه وان 
N TE‏ 
يني الأرْضٍ لاأ قري إلاً مبهاني زو 5ة Fa‏ 


ر 


ر 


فا رمان عل اهما كلا رفت أن اذل وَاجتة أو واجدًامني؛ 
تنباي ملك ییو اليف صلا دی ناء إن عل ل تف رت 
لاگ يرسو اء تقول فاطمة بت قير :قال رَسّول الله کل وطعًَ 


رتفي المنر : عزو ية زو ية َو عي يغيى المرية _ 
ازنك عاق ذلك؟)» فقا الناس نعم ٠‏ قال 24 : «فإنه أعجبنى 
حڍيث ميم أنه واف الذي كنت أحديځ عن . ا إل خر هت الوا 

أا الأفاضل : والسوال الخطر ٠‏ متي سيهلك الدجال ؟ ومتى حلص 


لله الأرض من شه ون هذه الفتنة؟ ومن سيقتله ؟ وأين يقتل ؟ 


ر 


و#بل اواب على هذه الأسئلة ؛ أقدّم هذه ا منجيات من هذه الفتنة العامة ٠‏ 


المنجيات من فتنة المسيح الدجال: 
إن لنجاة من هذه الفتنة سبلاً وخطوات بحب مراعاي : 


0 


خروج المسيح الد جال 
ه السبيل الأول والخطوة الأول : حقيق الإمان »آم أقل لكم إن رسول 
الله 5 قال : « يروه کل مُؤمِن کاتب وَعَبْرٍ کاټب» فحقق الإیمان » واعلم 
نه ليس كلمة فقط ! بل إن الإيان : قول باللسان» وتصديق با نان » وعم 
ا لجوارح والأركان ؛ له طعم » وله حلاوة » وله نور . فالإيان حصن الأمان 
لك في الدنيا- من فتن الدنياء ومن فتنة الدجال ؛ بل ومن عذاب النار في 
الآخرة .. الله الله في الإيمان » واعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص 
با لمعصية » فعرض قلبك - حبيبي في الله - إلى بيئة الإيمان » وإلى بيعة الطاعة ؛ 
ليزداد الإيمان ني قلبك » وابتعد عن بيئة المعصية ؛ لأن الإيمان يقل في القلب 
بالمعصية» ولا بد أن يطرد أحدهما الآخر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
اسا ادان الاستقامة عل لوان ؛ قال تعالی : بط إن زیر 
ا 


وأنشروأ با َة اتی کشر EE‏ کی اراوگ ف لحيوة ا 


_ 
داو‎ 
E e 


a 


9 
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۵ وني ( صحيح مسلم» ' من حديث النواس بن سمعان: آنه عل 
قال : « مر اَذ ذرکه مِنْكُم ليرا عليه قَوَاتَحَ سُورَة الگَهُف » . 


)١(‏ رجه مسالم كتاب* الفشن وأشر إط الساعة » » باب « ذكر الدجال وصفته ومامعه») 
(۳۷ ۹( . 


خروج المسيح الدجال 

: وني (اصحیح مسلم) ا أي الدرداء كله أنه لي قال‎ ٥ 
. من حَفِظ عَشْرَ يات من اول سُو رة الكَهفي » عَم من الدّجال»‎ 

ه وهنا رواية صرحت بأا عشر آيات من آخر السورة » لكن أقول : 
ما الذي يضيرك أن تحفظ السورة كي كلها إنها فتنة تحمل المسلم والمسلمة 
عل الشروع في حفظ السورة بأكملهاء اجلس الآن ء واشرع في حفظهاء 
خا جلها من سورةء وما أرقها من معان !! احفظ سورةالكهف تر 
جيك اله ويعصمك من فتنة المسيح الدَجال » وهنيًا لمن سكن مكةء 
وهنا لن سكن المدينة ؛ لأن الدجال بفضل اله الكيي التعال لا بستطيع 
بدا دخول أى من المدينتن ب ؛ كا آخبر من أرسل إلى الثقلين علاة. 

٥‏ أا الأفاضل : من يقتل الدجال » وأين سيقتل ؟ 

هدا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم ‏ ولا تنسوا أب 
أن تتعوذوا بالله بقلب حاضر في كل صلاة من تلك الفتنة ؛ ؛ فلقد كان 
لنبي يعم الصحابة هذا الدعاء كيا ُعلمهم السور: من القرآن ؛ کا 
ا مسلم ٤‏ من حدیث ابن عباس ڪه قال : قال النبى کيا : 

اللهم إا تويك من عاب جهنم وَأمُوذُبك ين عَذاب اقزر 
رأعوذيك من فة المَيبح الذَجَال واعود بك من َة الع 
رالمات » . 


(۱) آخرجه مسلم كتاب « الصلاء ٠٠‏ باب فضل سورة الكهف وآية الکرسی » e .٩(‏ 
() أخرجه مسلم كتاب « المساجد » ء باب ما يستعاذ منه فى الصلاة (: ۰ . وانظر : ( صحيح 
الببخاري ٩‏ (۸۳۲) » ومسلم (0۸۹) من حديث عائشة . 


دول فمسى وم قل الذحال س ل 


5 7 E E : ۹ 
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DT 
بنجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيمان» ممن آمنوا‎ 
بر سول الله ل »> وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة » المقبلة من القرآن‎ 
والسنه » بعيداً عن التنظبر الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة‎ 
رسول الله با ؛ فأخطر فتنة عَرَفتهًا وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن‎ 
وفي هذه الفتنة‎ ٠» يرث الله الأرض ومن عليهاهي : (فتنة الدجال‎ 
_ الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى آهل الإيمان في الأرض › وينجي الله‎ 
جل وعلا  الموحدين الصادقين التبعين لسيد النبيين ية ينجي هؤلاء‎ 
لأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى ابن مريم - على نبينا وعليه‎ 
. الصلاة والسلام‎ 
متدبر ماذا قال الملصطفى ية كا في رواية النواس بن سمعان‎ - 
الطويلة “التي ذكرتها في الفصل السالف » وسأعود إليها مرة أخرى وأا‎ 
أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلاء يقول ي : قينا ُو‎ 
. » كڌلِك - أي : الذّجّال لذ بَعَت الله المَسيح ابن مریم‎ 

ن ا ك ؟ من لاء وول علامة من العلامات الكرى 


/ 


(۱ )سبق خر ججها. 


۸ نزول عیسی ومقتل الد جال 
الساعة ؛ قال الله لك وهو يرد على اليهود الذين زعموا أهم قتلوا المسيح 
- 


3 
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۵ قال | 2 )۱( EDE‏ ا 

ن #: « اي : قبل موت عیسی - عليه وعلى نبنا 
الصلاة والسلام» . 

ت ادن مادا ر تقول في قول الله تبار د وتعالی في حق عیسی : ل إذ قال الله 
ی متوفیاڭَ افحت إن اور د ورت الین ڪ هروا رجاعل 
دت اتبعوك فرق آل ہہ 5 : يور لقم IS‏ جعڪ م 
تاخڪم بين فیما كنم فيه َتاذ aT‏ 
فول رت انمز : $ کان ایی ى شرك ن زرد ۰ 

© اعلم أن الوفاة لا تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة ؛ ك 
1 ا 
يقول جماهير المفسرين » فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد ما الموت؛ ل 


(0 ا ى « ال أ 
کر جه بن جرير الطرري في ١‏ التفسیر ٩‏ (۱۰۷۹4 , ۱۰۸۰۷) , وابن أي حاتم )٠۲۵٤(‏ . 


ذزول عيسى ومقتل الدجال س — ۹ 
ہا الموتة الصغرى - يعني النوم - تدبر القرآن » قال الله :۾ و هو الّذِی 
بتوفلڪ م بالل وَيَعَلَمْ مَا جرختم بار 4 [الأنعام:١٠]‏ فا مراد بالوفاة في 
الآية هنا: النوم. 

وکان النبى عل إذا استيقظ من نومه يقول : ‹ الْحَمْدٌ لله الذي أحباتا 
بعد ما انتا وليه التشُورٌ “٠‏ فالنوم موتة صغرى . 

فلقد ألقى الله غلا على نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - سنة من 
النوم » ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تامروا على قتله » وألقى 
السَبّه على هذا الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه » ورفع الله جل وعلا 
عيسى إليه » لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامةٍ من 
العلامات الكبرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن اهوى عل 
ولقد وصف ف النبى لا ا ا من الس اء ءوكذلك 
ف اھ ال سرا ف :ورا ما کان اا الان سروق باه 
يوم أخبر عنه النبى لا ! ماذا تقول؟ آقول لك : المكان الذي وصفه 
وحدده يل لنزول عيسى لم يكن معروفاً بهذا الاسم على عهدهعلة !!. 

ن إذا ؛ ماذا قال النبى يي ؟ روى «مُسلم» من حديث النواس بن 
سمعان په - وهو حدیث طویل وفیه «فيثزل عِنْدَ الْمَتارَة واا و 


)١(‏ أخرجه البخاري › كتاب ( الدعوات »باب « مايقول إذانام )1۳١١( ٠‏ من حديث 
حذيفة بن الامج . 
(۲) سبق تخر يجه وهو في مسلم (۲۹۴۷) . 


_.__ نزول عيسى ومقتل‌الدجال‎ e 
مشق بين مر ودين ) - وفي رواية آخرى في غير الصحيح . بين وين‎ 
مَصَرَيْنِ “ ي : وبين يميل لوغ إلى اللون الأصفر الخفيف الذي نسميه نحن‎ 
وقوله : « فيٽزل عند‎ ٠# البيج فهذا وصف للثوب الذي يلبسه عيسى‎ 
الما رَو البيْصَاءِ قي مشق '- م تكن هناك منارة بيضاء على عهد التبى‎ 
رهي موجودة الأن في اللسجد الدمشقي في سورياء وقد جلد ينز‎ ٠ة‎ 
. ه " بعد قرون طويلة من كلام الث إل‎ ۷۴١ احجارة ابيضاء ستة‎ 


2 2 و ر 4 ۴ 
۾ وما ينطق عن اهو ري ن هو إل وي يوی 4 
١‏ واضعا كفي على أَجنْحَة م ين إا طأطا رَأسَه ء ر ٩‏ یعنی : نزل منه 


رہہ وہ و وہ 


ہے 2 
ماء « ودا رفعه ع ر منه جمان کاللوؤ لۇ » . 


۰ واب معي لأنك ستقرا کلامًا خطیرا جدًا ؛ روی «البخاری 
ومسلم ١‏ "من حديث أي هريرة 4ه أن النبيَ ب قال كيف تم إا 
ڙل ان ريم فيم واكم منم » . 

۶ خواني : تعالوا نقف بعض الوقت مع هذا الإمام » لتعرف عليه » ثي 
نعود لعیسی ابن مريم اط ماذا سيفعا ؟ 


صحیح ابن حبان (1۸۲۱)ء وصححه الشیخ شعیب عل شرط مل 


علماء الإسلام والمسلمين . 
آعرج اخاری کاب «اماوت لايد » باب «نزول عیسی ابن ¿ مریم ب ٤ 2 ۹( ٩‏ ۳) , 
ومسلم كتاب « الاي أن ». ب نزول عيسى ابن مريم حاكًا بشريعة نبينا عمد كلف 


Oo 


نزول عيسى ومقتل الدجال ١د‏ 

م قلنا : إن الدجال موجود في الأرض » والفتنة حالكة » وقد أنزل الله 
نبارك وتعالى عيسى ابن مريم - عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام - وعرفنا 
ما يرتدي » وني آي مکان سينزل ؟ ثم يتوجًه بعد ذلك إلى بيت المقدس في 
الأرض المقدسة المباركة؛ - لأن الملاحم كلها ستكون في هذه الأرض في 
تلب بلاد الشام - يتوجه عيسى ابن مريم إلى بيت المقدس للدجًال ليقتله ‏ 
لكنه قبل وصوله للدجال جاءت أحداث خطيرة ؛ فما هي هذه الأحداث ؟ 

۾ في ١‏ صحيح ee‏ نغ قال : قال 
رسول الله ڪيا : « لا رال طَائِفَة من امي يالو على الْحَىّ ظَاهرينَ إِلّ 
يوم الْقَيامَة » فينْزل عِيسَى ابن مَريَم » فيقول أَمِيرْهَمْ - أي أمير هذه الطائفة 
لظامرة عل اطق إل بوم القامة»فعندمايرى الأمير ني اله عيسى يعرف 
ر هم : تَعَالّ صل لتا » فقول عيسى إن بعْصكم أمَرَاءُ عض 

رمه الله هذه الأمةَّ» . 

أي : كرامة من الله - جل وعلا_ لأمة حمدعلة | 

ه من هذاالإمام » ومن هذا الأمير؟ 

إخواني : السنة لايرب بعضها بعشا ؛ لأن الحق بخرج من مشكاء 
واحدة » فروى الحارث , بن أبي أسامة في ( مسنده ٠)‏ ا ج کا 
(۱) أخرجه مسلم كتاب «الإیمان ٠‏ باب «نزول عيسى ابن مريم حاكًا بشريعة نبينا حملهيةٍ ) 


(۱0) . 
)۲( أخر جه الحارث ؛ کا في « المنار المىف » لابن القيم )٩۹٤(‏ وقال :« وهذا إسناد جد ) . 


۲سس نزول عیسی وممتل الد حال 
حديث جابر بن عبد الله ڪه أن النبيً يا قال : « فيقول أَميرْهُمُ الَهْدِى : 


ر 


َال صل تا » فقول عِبسَی ا إن بعْصَهم أ مير بعض تكرمَة الله ِهذه 


ه ومن المهدی هذا ؟ وما قصته وما حکایته ؟ 

ه قبل أن أتكلّم عنه قول : هناك من تبع العلاّمة ابن خلدون لته في 
قوله : « وم يَسلّم من أحاديث المهديّ إلا قليل بل الأقل؛ > هكذا| قال العلامة 
ابن خلدون بل . 

٥‏ وأنا قول : حتی ولو آخذنا بقول ابن خلدون ولم یثبت بشت لنا إلا حديث 
واحڈ صحیح لوجب علینا أن نقبله » وإلا لرددنا على الله أمره ؛ | في قوله 
تعالى : وما ءاتدكم الرَسول فخدوه وما دكم عَنه فانتَهُوأ 4 [الحشر:۷] . 

۾ قال إمامٌ آهل السنة اللإمام أحمد بن حنبل: «لو رددنا حدیٹا صح عن 
رسول الله اة لرددنا على الله مره : « وَمَآ ءاتدكم الرّسول فَخْدوهٌ 4 » . 

لقد تبع العلامة ابن خلدون في ذلك الشيخ محمد عبده فلت » والشيخ 
حمد رشید رضا بلك. 

ه قالوا : أحاديث المهدي أحاديث آحاد . هذا شىء الأمر الثاني قالوا : ۾ 
تثبت أحاديث المهدي في « الصحيحين » ! هاتان شبهتان عند القوم ؛ أما 
ارذ على كل منهما + فكها يلي : 


(۱) « تاریخ ابن خلدون » (۱/ ۳۲۲) . 


to 


نزول عيسى ومقتل الدجال 

م الشبهة الأول :قوهم.: إن آحاديث المهدي ا حادق اشاد 
ر أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى مسائل الاعتقاد !! هذا كلام خطير جدا 
يعرفه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - ول يقل بذلك أحد منهم 
عل الإاطلاق » وإنما هذا أمر حدث عند المتأخرين » لآنه م يثبت أن 
المسحابة - رضوان الله عليهم - كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه 
حديثاً عن رسول الله ل يقول : لا » آنا لا أقبل خبرك هذا؛ لأن خبرك 
هذا خبر آحاد ؛ فائتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا جيعأ أن الرسول 
3 قال ذلك !! ل بحدث هذا على الإطلاق . 

قد تغبرت القبلة بخ واحد» والحديث في اصحيح البخاري ومسلم ٠‏ 
قال : سا الناس Ne‏ مسجد اء 


و 


o ¢ 


عدا إذ اء رَحْل »مال : ِن رسو اله جاه قذ نز عليه ايله فرآن ‏ 
أ ان مسقي الْكعْية اوها » وَاشتدارواء جوا حو الْكَعْبَة  »‏ 
نم لوا : لا نطمئن إلى خبرك هذاء فخبرك خبر أحاد !! 

آلا تعلم - أا الحبيب - أن رسول الله بلا قد بعث دعاةً ورسلا له إلى 
فاق الأرض وإ البلاد وإلى الحكام وإلى ا ملوك » وم نسمع على الإطلاق 


أن واحداً من هؤلاء رد هذا الرسول أو هذا الداعية الذي ورد إليهم من 


)١١‏ أخرجه البخارىٌ كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في القبلة » )٤١١(‏ » وانظر أطرافه ؛ 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة » باب «تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ' 
(6۲). 


دزول عيسى ومقتل الدجال 
ہل نبینا ي بدعوی أن خبره خبر آحاد » لا » بل أخذوا بل ما نقل ' 
إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله لا سواء في مسائل الأحكام. 
العملية » أو في مسائل الأحكام الاعتقادية ؛ فلقد أرسل أب عبيدة بن الجراح 
إلى آهل نجران » وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن » وأرسل مصعب ب ' 
عمير إلى آهل المدينة ء وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بُصرى .. إلى غير ذلك 
ولم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خير الآحاد ؛ فهذه 
دعوی لا ينبغي أبداً أن نقف أمامها طویاا ما دامت قد ث- تت صحة الخر . 

وكيف يصح الخبر ؟ ارجع إلى قواعد الجهابذة النقاد » والصيارفة 
الأثبات الأعلام من علماء الحديث » لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلاً 
- كما ذكرت - لضاع الدين » فأي دين سيُقبل؟ هل الذي يقره ويقبله . 
عقلك ؟ أم الذي يقره ويقبله عقلى آنا ؟ !! 


ورضي الله عن عل حین قال : « َو كان الدَينُ بالرًّأى لكان 


(oc 


اسا 


ا لحف اول اشح من أعادٌ 0 . 

لکن هناك قواعد وضعها علاء الحديث » ارجع إليها لتتعرف على 
صحة الخبر من عدمه ‏ وتدبر معي قول الله : « يتأي لين اموأ إن 
جاء کم فاق ب فَبيعْوأً 4 [الحجرات:٠]‏ » فلم يأمر الله تبارك وتعاى 
بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا » وإنا أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط » 


(۱) آخرجه آبو داود کتاب ‹ الطهارة » باب « كيف المسح )١١٤١-١١۲( ٠‏ وسبق تخرججه . 


نزول عیسی ومقتل الدجال ٤)٥٥‏ 
والا لو كان خبر المؤمن الثقة بحتاح إلى تثبيتِ وتبيين ا حدد الله تبارك 
وتعالى الفاسق » وأمر بالتبين من خبره » ولجعل التبين مطلقا ؛ فقال : «يا 
الین اموا ان جاءکم . خر فتبينوا) ا وإنا ّا قال : ط تاا ارين 
اموا إن جاء کم فاسق يتبا فيا 4 دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي 
أن یتبین منه أو أن نرده ؛ لأنه خب واحد او لأنه خبر آحاد » هذا باختصار 


ديد ف ها اة ج رول الب قف لجل وغاف 


!! الشبهة الثانية : قالوا : أحاديث المهدي لم تثبت في البخاري ومسلم‎ ٠ 
: وهذه شبهة لا ينبغى أن تقال ؛ فلقد ذكرت قبل قليل حديثين‎ 


ه الأول : في «( صحيح البخاري » من حدیث آں ھریر ةظلہ . 


لكن الأحاديث ل تَصَرّح باسمه» والسنة كمل بعضها بعصا » وإلا 
فتد قال الإمام البخاري نفسه - ره الله تعالى - عن « صحیحه ) : 
١‏ ا احرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر » . 

وني رواية أخرى عنه قال : « ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح › 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول . قال اللإسماعيلي : لانه لو أخرح 
كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جاعة من الصحابة ء 
ء لذکر طریق کل واحلِ منھم إِذا صحت › فیصیر کتابًا کبیا جدًا .اه . 


. ط الريان‎ )٩( » «فتح الباري المقدمة‎ ١ 


٤0‏ نزول عيسى ومقتل الدجال 
فبذلك نعلم أنه م تدون كل السنة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم . 


بل هناك مسند الإمام أ مد » وسنن الترمذي » وسنن ابن ماجه » وسنن أ داودء 


ا النسائي ‏ والدارمي » وسنن البيهقي » ومسند البزار و...و... دواوین 
السنة كثيرة » ومليئة بالاف » بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحصحة » 
فليس معنى أن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما أنه ليس صحيسًاء وان 
ينبغي آن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية ا من » فإن 
صح الحديث سند و هتنا - وجب علینا آن نأخذ به » وإن لم یکن الحدیث في 
الصحيحين أو في أحدهما ؛ لأن السنة كلها م تُدون بكاملها عند الشيخين . 

أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وَفقّت في تبيين هذه المسألة ء 
حتى لا يلتبس الأمر على إخواننا وأخواتنا » أسأل الله أن يعلمنا ء وأن 

: ارجع معي إلى هذا الأمير أو إلى اللإمام المهدي‎ ٥ 


FAT 


E ere 3‏ وو o‏ و صر ت 9 رد د 
( ينزل عِیسّی ابن مَرَيَمَ ؛ فقول أميرْهم الَهُدِى : عا صل بنا ميقو 
a a ٤ ۹‏ م گے 
عیسّی : لا » إن بعضهم آمیر بض کرم الله هذه ألا مة ) 


)۱( أخرجه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » كا في « المنار المنيف » ( ص٤۹‏ ط العاصمة) ٠‏ 
وقال ابن القيم: « وهذاإسناد جيد» . 


نزول عيسى ومقتل الدجال ٥۷‏ 

ه وني رواية عند أبي داود بسنل صحيح " من حديث عبد الله بن 
مسعود هه أن النبيً ية قال : « لا 5ة قوم السَاعَةٌ » وني لفظ : « لا تنقَّضِي 
ادنيا تی نك عرب ا با اا 
)۲( 


ج ی جا جن ر و من حديث 


او ا 

۾ بل ؛ وقال e‏ الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده وابن 
ماجة في ( سننه سننه ) بسنل صحیح ' من حديث عل د له أنه كل قال : 
١‏ المَهدِى ء منا منا آهل البيْتِ يُصلحة الله ني ليل » يئه الله تبارك وتعالی ليقود 
الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة ؛ لأن خلافة راشدة على منهاج النبوة 
سوف تعودٌ حت) للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ أل 
اقل لك : لا تيأس ولا تقنط » وليس ذلك بالهوى ولا بالأحلام الوردية ء 
(۱) خر جه بو داود کتاب «المهدي» )٤۲۸۲(‏ » والترمذي کتاب «(الفتن) » باب « ما جاء في 


اهدي ) (۲۲۳۰ )۲۲۳٠ ٠١‏ وقال :(حسن صحيح » » وصححه الشيخ الال لانن 


صحيح الجامع (VV0)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» )٤۲۸٤(‏ › وا E A A‏ 
٠١ ۰۸٦)‏ والحاكم )٠١۷ /٤(‏ » وقال الشيخ الألباني : « وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقا 
وله شواهد كثرة » الضعيفة ( ٠‏ ) وصححه في ( صحيح الجامع » )1۷۳٤(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۸٤ /١(‏ وابن ماجه كتاب « الفتن » باب « خروح المهدى » »)٤٠۸٥(‏ 
و صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» )۲۳۷١(‏ » و« صحيح الجامع (Y0)‏ . 


۸ نزول عیسی ومقتل الد جال 
وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية . 


© تدبر ماذا قال سيد البشرية َة ؛ كا في الحديث الذي رواه أحمد فى 
(١‏ 


e‏ من حديث حذيفة بن الان فهه آنه عل 
١ :‏ کون البو هفيكم ما شَاءَ الله ن تَخُونَ › َم برعا ٳدا سَاءَ أن 
يرَعَهَا» . 
رُفعت النبوة » ما هي مدة الحكم بعد النبوة وما شكُلها ؟ وما وصْفُ 
مراحل الحكم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : د تكو اهفيك ما اء 
لله أن کون » ثم رفغا إا سَاء ا أن يرفعَها » ٿم کون e:‏ 


ا 


رہ کر کا ا اھ آذ کرد ی تھا کا آن ته م کون 


سر 


ا و ٤‏ 
تتا کم کرد خلا عل بتع افر ٤‏ 

أمور تقلا القلْبَ بالسكينة والطمأنينة والرضاء لكن بالتوكل لا 
بالتواكل » فالذي بشّرنا بهذا هو الصادق الذي بذل وقته وروحه ودمه 
لنصرة دين الله - جل وعلا- فإياك أن تفهم الأحاديث فهعًا مقلوبًا عل 
غير مراد رسول الله ية » فتترك العمل » وتقول : لاعمل ولا جهدولا 
جهاد ولا بذل ! لا ؛ فهذا فهم خاطۍ مقلوب » ولا فالذې بشرنا ذا قد 


(۱) آخرجه همد /٤(‏ ۲۷۳) . والطيالسى فى «مسنده» (ETA)‏ » والبزار کا فی « كشف الاستار » 
(۱۹۸۸) » والبیهقی فی «الدلائل» .)١ /٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» )١(‏ . 


نزول عیسی ومقتل الدجال -۹) 
فال له ربه  :‏ قمَفَأنذر4[امدثر:۲]فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي 
به - جل جلاله - لابد من الفهم الدقيق » والوعي العميق لمراد الله ومراد 
سول الله صل الله عليه وآله ومن والاه. 

6 تدر الحديث الذي رواه الحاكم في ( المستدرك » وصححه ووافقه 
الذهبي فن یت آي سيد الارن له أن رسول الله ىة قال : 
' ڪر في آڃر امي لهي ييه الله العَيْتَ » ورج الأَرْض بباتبا 
وْعْطی الال صحَاحا ء وتر الَاشِية » وتَعْظَمُ الأمَة ء يَش سَبْعًا أو اني 
- یعنی : حجَجًا ) . 

ه أا الإخوة : المهدي وهو : محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي 
ابن فاطمة بنت رسول الله اة » فهو العلوي الحسنىٌ الفاطمى » يصلحه 
انه و يئه في ليلة « نما مره دآ اراد سَعًا ُن يفول لَه کن ون4 

آ و :1۸ 

ه قال الحافظ ابن كثير ١:"‏ في زمانه تكون الزروع كثيرة » والثار 
غزيرة » والدين قائم » والسلطان قاهر » والعدو راغم » والخير ي زمنه 
دائم » يظهر في مكة » يبايّع عند الكعبة وهو كاره» . 


إن هناك كثيرًّا من الناس خرج وادّعى أنه المهدي !! من أجل ذلك 
() أخرجه الحاكم )٥0۸ . 0۷ /٤(‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألبانيّ في 


«(الصحيحة » )۷١١(‏ . 
()» النهاية في الفتن والملاحم » /١(‏ ۳۱( . 


۰ نزول عيسى ومقتل الدجال 
أخبرنا الحبيب النبى بعلامةٍ نبوية واضحة إذا ظهرت تلك العلامة علم 
المؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي . 

۵ روی «البخاري ومسلم» ٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ا قالت : 
« عبت رَسول الله ةني مامه - آي : نام رسول الله َا ليلة من اللياى 
عند عائشة » فتحرّك » وكان قلقا » وفيه استيقاظ ١‏ فقالت : يا رَسُول الله ! 
صنت شيا في مناك ا تكن تَمَعَلهٌ » _ کان 5ة ناتا ورأی شينًا سیقصه 


ve 


علينا » فما هو ؟ - قال : « الْعَجَبٌ ! إن اسا من امي ومون - أي : 
بتجهون ويقصدون -بِالبيَتِ برَجُل من فرش قذ بجا لين - أي : جما إل 
بیت الله الحرام - حَتّی إا انوا بالْبيْدَاء خف هم ٠‏ - هذه هي العلامة - 
) قالت عائشة : يا رسو الله ! إن الطْرِيق قَذ بجْمَمْ الاس » قال : « َعَم » 
يهم المُستبهِرٌ » البو » وَابنْ السييلٍ » يلون مَهَْکا وَاجِدًَا » 
وَيَصدرُون مَصَاورَ شتی » عتم اله عل نات ( 

كل يبعث على نيته ؛ الذي خرج مع الجيش ليقتل المهدي » والذي 
خرج لمصلحة » والذي خرج لطاعة. 


: ا )۳( ء۶ 4 
وي رواية ي ( صحيح مسلم ) من حديث ام المؤمنين حفصة هة 


() أخرجه البخاری کتاب » البيوع ٠‏ باب ماذكرفي الأسواق »)۲۱٠۸(‏ ومسلم كتاب 
«الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بال حيش الذي يوم البیت )۲۸۸٤( ٩»‏ . 

. الصحراء‎ : OP 

أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة »» باب « الخسف بالجيش الذي يوم البيت» 
(YAAT)‏ . 


نزول عيسى ومفقتل الدجال ٤٦‏ 
قالت : قال رسول الله : « ليون هذا بْب جَيْش يَغْرْولَّة » حى إا 
انوا ببْدَاءَ من لاض سف اوس طِههُ ویتادی وض آخرَهم ر 

فالنبي بيا يصف المسائل في غاية الدقة والوضوح . 

ه والشؤال : كيف نعرف أن الذي حرج هو المهديّ ؟ عندما يظهر 
الممدي » بخرج إليه جيش .. لماذا ؟ لقتله » وللقضاء عليه » فينصر الله 
الد ت اف لاس ق جد قف اقا ا ال 
فلا يبقى إلا الشريد ؛ قلة قليلة ؛ فيعلم أَهُل الأرض في الأرض أن هذا 
الذي خر ج هنالك هو المهدي. 

تم افع وجل اليد وا اتی اق 
لبايعته من أنحاء الأرض ضرا مؤزرًا بفضل منه تبارك وتعالى . 
وره () 


۵ روی الاإمام ( من حديث نافع بن عتبة ظله أنه بيا قال : 


ا ET N #2 E,‏ 
« تغزون جَزيرَة الحَرّب » فيفتحها الله » ثم فارس › فيفتحها الله » ثم تغزون 
I E NE NE‏ 
الروم » فيقتحها الله » ثم تغزون الدجال » فيفتحه الله » . 
۶ ء 2ے 
والحديث يبين أن هذه الملاحم والمعارك الاخيرة قبل الدجال «ثم 
و E‏ ت 8 ء 
تغزون الروم فيقتحها الله » ثم بعد ذلك الدجال مباشرة ؛ لن الدجال إن 
ا و کا ې 6ر ګډ ٣‏ 
وجد وجد عیسی الاڈ » والعلامات ۔ کا ذکرت « خرَرات مَنظومَات ف 


)١(‏ آخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » باب « ما يكون من فتوحات المسلمين وقتل 
الدحال ) (۲۹۰۰) . 


e‏ نزول عيسى ومقتل الد جال 
POT ey E ٥‏ )۱ 
لك فإن يقطع السلك يبع بَعْضها بَعْصا » 
DTT TY TT OTT‏ 
ما فضية «ثم تخزون الوم » ؟ ولقد فصّلت ذلك في المقدمة ؛ ففى 


: (۲( پا غ سا 
الحديث الذي رواه «مسلم) من حدیث اہی هريرة آنه قال : « لا 


2 و ٣)‏ م ر ل ۴ ےہ o¥()‏ ا 0 9 o‏ 
تقوم الساعة حتى ينزل اروم بالأعاق أو بداب فیخرج إل جيش من 


ا و ای و :خلا 
و الل ين سبوا متا ناله «. 


ب رل نشرد :وا۵ الل تنک رین نرو کوب 
ينرم ّث ليوب انه يهم أبڌا» آي : لا يلهمهم الله التوبة -« يقل 
هم فصل الشهَدَاءِ عند الله » ويشتيح الت لايفتُون بدا _ وهو له 
هم الذين سيجعل اله فتح القسططينية على أيديم ؛ کا في ١‏ صحیح 
مسلم ‏ من حديث أي هريرة #أنه قال : « سوك ية جا 
ونای لجاب نهني لخر ؟؛ فوا : َعَم يا رسو ل الله . قال : « لآ 
و 


قوم السَاعة حت يغروکا غود ألما ِن بي سحا إا جاوما رلو 
لم الوا بلح و1 يرما سهم » قَالّوا :لا له إلا الله والله أك قم 


ر 


( )سبق تخریجه . 

أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة ؛ باب في « فتح القسطنطينية وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مریم ٩‏ (۲۸۹۷) . 

الأعاق هي قلب بلاد الشام والروم هم الأوربيون والأمريكيون ؛ فهم من سلالة العيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم . 

0 أخرجه مسلم كتاب ١‏ القن وأشراط الساعة ٤‏ »بات ب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء» (۲۹۲۰) . 


1T 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
خد جانبيها الْذِي ؤ ي البخر »فع بقولوا الاي : لاان ولل أفب 
E‏ لوا الثالكة لاله إلاالله اله خب د2 


ا مە 3ہ سے و Te‏ وا ت 
مء فيذخلوها فيغتموا » بيا هم يمون الْمَعَاِم » إذ جَاءَهُم الصريح 
مال : د اکال قذ ت کن کل کی و جاو . یر جعول 

لبروا ماذا وقع من أمر الدجال !! 
وهنا يقول النبىٌ e‏ فهرم له لا ينوب الله 
ورو ~n‏ 


یل يهم بدا ويقتل َم فصل الشَهَدَاءِ عِنْد الله ء ويفتتح اثلث لا يفون 


ا 


لا س 


۾ وني ١‏ صحيح مسلم ٠‏ عن يسَبْر بن جابر له قال : « هَاجَّتٰ ری 
N a ٢ 2‏ ك د 
حَرَاءُ بالكوفَة » فَجَاءَ رَجُل لَيْس لَه هجُّيرَى إلا - أي : صوت مرتفع لا 
نكاد تسمع الكلام من ارتفاع الصوت - يا عبد الله بن مَسعودٍ» جَاءَتِ 
o O O E‏ ي 
السّاعَة » قال : فَقَعَدَ » وَكَانَ مكنا » فَقَال: إن السَاعَة لا تقوم حى لا 
قم يتات ولاف SS N‏ 
2 0 ومع کو ه ٥‏ و 
O ORI E‏ 
لرل ي اا زرا ااي را اا و ص سل 5 ا ر 


سے یر 0 


سَرطَة لِلْمَوْتِ لا ترم إِلاعَالِبَةَء فیشتتلونَ . حتی جز بینهم اللنل 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب « إقبال الروم في كشرة القتل عند 


٤‏ نزول عيسى ومقتل الدجال 
قي مۇلاء لاء گل عي غاي ونی الشرطة م یار 
RA)‏ ثزطة لِلمَوتِ لاكر ع إلاَعَايً. »فقون . که تی جرم 
للل فيقِيء لاء زرلا e‏ غير غالب ٠‏ فى الثَرْطَةء 
PAA‏ شرَطَة لِلْمَوْتِ» لا تزجع إِلاَعَالةّ فيقَیَلونٌ . ّى 
ينسوا فيي لاء ولاو ل غ ء عير غالب تی الشرعة دا گان 
بوم الرايع ‏ تد الهم بق ية أل الإشلام. قعل الله الد عليه 
فيقتلون مله ير معلا حت إن الائ لمر بجتبات م ا لمم حى > 
خر يتا فیتحاد بتو الأب » گائوا اة قلا دوه قي و De‏ 


لاج باي َة ِفرح ؟ أو َي مِيرَاثِ با سم ؟ فيا هم گدلك ر 
ج ځوا ياس هو أبن ذلك َج هم الصريخ ENE‏ 
حلفم ني ذرارت يم ۽ فيزفضون ماني اي _ -آي من الغنائم - ويقبلون 
بثو عََرَة فَوّارسَ طَليعة - ليعرفوا الخر الدجال هل خرج فعلاً أم 
ل ؟ 

: تدبر مأذايقول النبي ي بأي هو وأمي وروحي _ قال‎ ٠ 


۶ 


ني لأعرف أناءَمُم سء آبائهم ولوان حيْوييمء مم خير رارش 
على طهر الأَرَض ميل أذ ِن خر وار على طهر الأرض يزم 


ا * وأرجو أن تون قد استوعبت 


نزول عیسی ومقتل الدجال ٤٦٥‏ 
فيتجهون إلى قتال الدجال ؛ كا ثي رواية ااا < مسلم ) سن 
e‏ قال وھ « فبيتا هم يَصفو 1 EEN‏ 
جال إذأقِيمَتُ الصلاة » ب 
اا صلاة الصبح - ٥‏ تر عیسی اب مرب عند المنارة البيضاء › 
وأقبل نحو بيت المقدس » وهؤلاء الأفاضل من آبناء الطائفة المنصورة 
بعدّون الصفوف لقتال الدجال » قال عليه الصلاة والسلام ١:‏ 
عزون الدَجًال فَيَعَحة الله » لكن الله تبارك وتعالى يقضي ويقدر أن يكون 
ن 
ارجع معي لرواية النواس بن سمعان ‏ له » قال اة : ( 
الله المَسيح ابن ميم ء قزل عند المَتارَة الشاء hs‏ 
مَهرودَتيْنِ - أي : ٿوبين مُصَرَيْن أو معصفرين -وَاض عا كيه على اجن 
مين » إا اطا اسه قَطَرَ » ودا رَقَعهُ كدر من ان الولو - فيتجه نحو 
بيت المقدس » فيجد المسلمين يصون الصبح - كا ذكرث في أول الفصل _ 
ويريد أن يقدمه إمام المسلمين أو المهدي ك)| صرحت بعض الروايات › 
فيأبى عيسى ابن مريم » وهناك رواية في «( صحيح مسلم  »‏ : «فيومهم 


(۱) سبق تخر يجه . 

(۲) عند ابن ماجه كتاب « الفتن » باب « فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم » )٤١۷۷(‏ . 

(۲) سبق خرجه . 

)٤(‏ انظر : ( صحیح مسلم ٩‏ (۲۸۹۷) بلفظ ١:‏ فبينم| هم يعدّون للقتال » يُسَوون الصفوف » إِذ 
أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم ية فأمهم > . 


ا 
عیسی؟ ؛ ولذلك قال بع أهل العلم : «فامکم نگم آي : فانک بی 

سگم من کتاب اف وستة رسول اف کا لان عیسی لاپتزل یشرع 
جب ٠‏ ونا يتزل بشع النبي لاء بالإسلام » فالإسلام هو دين عي 
دددن محمد صل اله عليهم أجعين وسلم ودين جيع الأنبياء والمرسلينء 
يبعث الله نبا من الأنبياء ولا رسولام من الرسل إلا بالإسلام من أول 
توح إلى حمد وي . 


1 


ه قال تعال : إن لیر عر الله الإْسَلم 4[ آل عمران:۱۹]» وقال 
تبارك وتعالى : ط اليو م ملت لک د کم وَأقَمت عَلَكُم نعمت وريت 
کم الس دينًا 4 [الائدة:] . 
من حديث أبي هريرة له وفيه : أن رسول 
اله کل قال ۲.. یرل عیسی ابن مریم سه امهم . فلا راه عدو الله 


ەو 


ذابَ کا يدوب الِلْح ني ی لاء لو ترک لانداب حى يبلك » وک نیل 


ه وفي رواية النواس ° اوت - حدد انب ية المكان 
الذي سيقت فيه عيسى الدجالّ ؛ قال  :‏ فیطلبه حتی یدرگ پباب لد . 
لد قري في فلسطين قريب من تل أبيب » سال اله أن بذ ا 


(۱) آخرجه مسلم» ٠‏ تاب الفتن ٠ء‏ باب ١‏ في فتح قسطنطينية » وخروح الدجال» ونزول 
عیسی ابن مریم ٩‏ (۲۸۹۷) . 
(۲) سبق تخر حه . 


نزول عيسى وممتل الد جال ۷ 
اخواننا من آهل فلسطين » فها هو النبيى َة يسمي آساءَ ۾ تكن على 
عهده » لنعلم قينا أنه لا ينطق عن اهوی . قال : « یدرک عند باب لد 
قله . 


م اده vr‏ ص 0 سے ےن سے o go‏ س راکو )ل و 
۵ قال 5 ثم ياي عِيسّی ابن مریم قوم قد عصمهم الله نه - اي : من 
الدحال سرن ر و 7~ هھ A‏ 0 رک ° ا“ ۰ ا پارو کم 
- فيمسح عن وجوههم وجحدنهم بدر ټم ي ٠‏ فبيتا 
ص ب ر ەه 2 سے ا ۸ ڪ 
ذلك إذ اوی اله ل عِیسی : نی قذ أرجت عبادا ي لا يدان لاحر 


بقتامِم قَحَرز عِباِي إل الطْور» 

۵ وأختم هذا الفصل ذا الحديث الذي (رواه البخارى ومسلم) 
من حديث أبي هريرة که آنه ي قال : « وَالَذِي فيي بيد یو وگن از 
زل فيكم ابن مَرَيَمَ حك حك مقسطا » فيكسر الصليب › وة تل الخنزیر » 
ورج يصع الحزية N EN‏ حى لا يقل أَحَدٌ» . 

٥‏ أا الأفاضل : لا بد من الاهتام بالعلم والعمل »› فلا جوز لنا أن 
نتواكل » بل يجب علينا أن نعمل » والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم 
ذا الدين » وألاً تتكل على غيرك على الإطلاق » ولا ينبغي أن نفهم 
أحاديث رسول الله على غير مراده » لابد من الاهتمام بالعلم والعمل › 
وتجديد التوبة إلى الله - جل وعلا_ وتجديد الإيمان ؛ لا بد من رفع الجهل ؛ 
لأنه لا يفتن بالدجال إلا الجهلاء » ولن ينجوا من فتنة الدجال - بل ومن 


0 \ 


(۱)أخرجه البخاري « کتاب البیوع ٩‏ باب « قنل الخنزیر » ۲۲۲۲۲) » ومسلم كتاب «الإيمان» ۽ 
« باب نزول عیسی ابن مریم حاکا بشریعهة نبینا حمد د (E‏ )00( . 


۸ نزول عيسى ومقتل الدجال 
أي فتنة - إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد ؛ قال تعالى : بعتن ذب 
منوا بالقول التّابتِ فى لَه ادنيا وف ا ويضل الله 
المي وَيَفعْل آل ما اء 4 [إرامي:۷»]). 

با ری من هؤلاء الذین سیخرجون بعد موت الدجال وهلاکه لتصبے 
فتتة أخرى ينجي الله ك أهل الإيمان من شرها بفضله ثم بفضل دعوة ني ال 
عيسى + هذا ما نتعرف عليه في الفصل القاده إن شاء الله تعال . 

سال الله ق باسمه الأعظم الذي إن ستل به أعطی » وإن دعي ب 
اجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر متها وما بطن » وأن خت ل 
ولكم بخانمة التوحيد والإيمان » وأن يقر أعيننا. بنصرة الإسلام والتمكين ٠‏ 
لأهل الإسلام والإيمان ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


م 
ma‏ م 
3 


aL‏ اد واھ وا 
AS *‏ 


a 
e j 


0 


۹ 


توقفنا ي الفصل السالف مع هذا الحدث المذهل المروع »مع نبي اله 
عيسى وهو يقتل المسيح الدَّجَالَ » ليخأص الأَْض مِنْ أخطر وأشد فتنة 
عرفتها اللأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة وهي فتنة المسيح الدجال» 
وينجُى الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى » ثم بفضل نبي الله عيسى _ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي سيقتل الدجال » وقد وصف لنا 
سيد الرجال اة نزول عيسى » وبين لنا المكان الذي سينزل فيه ؛ بل 
د انیا ارت الل سل با تى آله غي من الاد ون ارق 
عجالة بالرواية حتى نشرع في تكملة الأحداث : 
)1( 


۾ ا لحدیث رواه (مسلم) 


أن النبي َة قال : 


اھ ے ومع 


١‏ يَنْزل عِيسَّى ابن مَرَيَم عند الََارَة لاء رقي مشق بَيْنَ 
مهو دكين » راضحا ميه على اجن ة ملين »دا اطا رأة قَطَر . وإ 
رع در من ما اللو اتیل لگ گار َد ربح نقرو إلا عات . 
هسه ينتهي حَيْٺ ينتهي طرف فطلب حى رکه باب لد يله » 2 


سے برو سے ٥َ‏ لو م سے سے و 


أي عِيسَی ابن مَريَمَ قوم ق عَصَمَهمُ الله من » . 


(1) أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة ٠»‏ باب «ذكر الدجال وصفته ومامعه) 
(۹۳۷). 


خروج يأاجوج ومأجوج 

٠ 9‏ من فتن الد جال » اله أكر ! آقوام نجاهم الله من فتنة الدجال » ول 
يفتنوا به » قبلوا على نبي الله عيسى » فيمسح على وجوههم » ومحدثهم 
بدرجاتهم في الحنة ؛ هل تتصور معي الحديث هذه الرقة » ومذا الى‌ال ؟! 

فسح عن وجوه م و مجانم في اة فا هو كَذَلِكَ 
کی اله ل یی يذ أَخرَجْتُ اداي لاَيَدَانِ لأَحٍَبقتَامء 
فَحرزٌ باي إل الطور». 

أي: انحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جل الطور» على هذه الأرض 
الباركة المقدسة » وجبل الطور في أرض سيناء ‏ أسأل الله أن بحفظ باد 
امین من کل مکروه وسوء » وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أخرج عباد 
له » لا قدرة لاحي في الأرض على قتام ٠‏ ويأمر الله نبيه عيسى أن تز 
امؤمنين الموحدين إلى جبل الطور » أي : أل الأرض هذه القوة الحارفة 


° 


من هؤ لاء ؟ | نهم يأجوج ومأجوج . 
دن يا جوج وم جوج ؟ هذه علامة من العلامات الکبرى ؛ ؟ کا ي 
((صحيح مسلم » ' من حديث حذيفة بن أسيد # أن لنب يقال 
للصحارة : 


اا لن وم ى تة اى 2 عَشْرَ آيّاتِ ٠»‏ قَذَكر « الدانَ» 


٠١‏ أحرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة ٠ء‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساء 
(۹۰۱). 


خروج يأجوج ومأاجوج ۷1 


الجا » والدابة » ولع الشمْس من مَغْرا »ورول عِيسَى ابن مرم 


ر۶ و 


ويا جوج وجوج . 


2 


E 
حت‎  : هؤلاء الناس في القرآن ؛ فقال الله كلك‎ 
ا‎ LSE a مجو رھہ من ڪل حدب‎ 
ثابت في قرآن ا ملك القدير » لكن الأمة انشغلت عن دينها إلا مَنْ رجحم‎ 
. ري » أسأل الله أن يشغلنا بطاعته ومراضيه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه‎ 
 نولزني وقوله : ( وهم من ڪَلَ حَدَ ب يلور 4 آي : مِنْ کل مکان‎ 
وينتشرون فى الأرض »يقول رب العزة بَغدها واقتر قرب الوعْد الحى4‎ 
تدبر هذا الاقتران » خروح يأجوج ومأجوج قرينة على اقتراب الوعد‎ 
الحی آی : على قيام الساعة » « وَاقتر و قرب آَلوَعْدٌ الق فإذا هى شخصة‎ 
صر دين روا ويلا قڌ ڪا في عَفاَة من هَڏا ب ڪت‎ 
ظلمير 4 [الأنبياء: ۹۷] . نعم ؛ لهم أعرضوا عن القرآن » وأعرضوا‎ 
E SL GSS 
للناس حسابهم وهم في عَفاَوٍ معْرضونَ ما يأتيهم م من ذڪر مِن‎ 

رنہ خث إل آَسَكَمَعوه وهم يبون ب لاهية لوب 4 
ETE‏ 


لقد انشغل كثيرٌ من الناس عن ماهو آت › ولم يعد كثيرّمن الامة 


خروج ياجوج ومأجوج 
بعرفون شيا لا عن يأجوج ومأجوج » ولا عن الدجال » ولا الدابة »ولك 
الدخان ٠‏ ولا طلوع الشمس إلى آخر ذلك ب ؛ لأننا ابتعدنا كرا اعن منهح 
ربت وعن سنة ابيب نبينا ية حتى حدّثني عد غير قليل من إخوانق 
وأخواتي بأنهم يسمعون هذا الكلام لأول مرةء ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم . 

٥‏ من يأجوج ومأجُوج ؟! وما قصتهم وخبرهم ؟ انتبه ؛ لأن هذ 
الموضوع في غاية الخطورة !! 

بأجوج ومأجوج أنتان من الأمم » وهم من البشر » والاسان أعجمان ‏ 
خا بوب الحققون من علماء اللغة ‏ مشتقان من أجيج النار» أي : :من 
التهاب التار »أو من الماء الأجاج » وهو الماء الشديد الملوحةء الشدر 
رارة » فهما مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين 
الأمتين -خبيثتين الشريرتين » فلهم) طبيعة الإفساد والتخريب » والتح يي 
امير أي الارض ٠‏ ولو راجح كتب التفسير » وكتب التاريخ 
تف على روايات عجيبة » ومستقراً أخب ارا غريبة » وستقف على 
اسرائیلیات شحنت ہا التب شحنا ني شان يأجوج ومأجوج » وأن 
قول من يحترم عقله » وعلمه » ويحترم التحقيق والدليل ب > لا ينبغي البتة 
أن يشغل تفسه بهذه الأوهام » والخرافات » والخزعبلات » والأساطر ‏ ؛ بل 


V۲ 


ا ي ا 
(1) انظر : « النهاية » لابن الأثرر )٠١ /١(‏ مادة : أجج . ط التوعية » و« لسان العرب» ۳٠۰ /١(‏ 
أجج) 


VY 


خروج يأجوج ومأجوج 
جب علينا فى مثل هذه الأمور الغيبية » أن لا نتكلّم فيها كلمةً واحدة إلا 
بدليل من كتاب الله » أو بدليل صحيح من كلام الصادق ييا ؛ لأنك 
تتكلّم عن أمور غيبية ليس فيها جال للعقل » ولا للأوهام » ولا 
للخرافات ؛ لأنني كل) طالعتٌ كتب التفسير والتاريخ » وجدت أخبارًا 
يندى ها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياءَ ؛ فلا يجوز أبدًا لعاقل فضلا 
عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير » وإنم) جب علينا فقط 
أن نستدل على كلامنا بآية من كتاب ربنا » أو بحديث لنبينا ية . 

فهيا بنا نكتفي فقط بالذي ثبت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة 
بشأن ياجو ج ومأجوج ؛ فأقول : 

يأجوج ومأجوج هم بعث النار ؛ كا في « الصحيحين »"“ من حديث 
أي سعيد الخدري 4ه أن النبىً بيا قال : 


قول الله َعَال: ي اكم » قول لكك وَسَعْدَيَ انير ني يتيك ۽ 
يمول : خر بَعْتَ التَارِ - سلّم یا رب - فیقول آدم : وَمَا بْب التَار ؟ قَال: 


«وَتضعُ ڪل ات حمل حمَلَها وَتری الاس سىرى وما هم بسکرّی 
a ROE‏ ت الله شدید 4 [الحح: ۲] . 


مِنْ كل الي سائ وَيِسَعَة وَتِسعِينَ ‏ قال النبي يا كشيت الشء 


(۱) أخرجه البخاری كتاب « الرقاق » » باب « قوله 5ك :¥ ر رَلرَلة آلسَاعة شىء عظيم 4 
[الحج : ۱ ]) )٦0۳۰(‏ ۰ وانظر: )۳۳٤۸(‏ » ومسلم کتاب ( الای ان » باب قوله : « يقول 
الله لآدم : أخرح بعث النار من كل آلف تسع مائة وتسعة وتسعین » (۲۲۲) . 


۷٤‏ خروج يأجوج ومأجوج 
قال فاشتد علیہ 2 فشق ذلك على أصحاب التي كله قالوا: با 
رَسول الله ! ايتا لِك الرَجْلٌ ؟ أى مَنْ سينجو ؟ تدبر ماذا قال ال حم 
درل اد - صل الله عليه وعلى آله ومن والاه » قال : « أب وا 
نباوج اوج لاء وينم رل اللهم لك المد أن د ى 
بالتوحيد ٠‏ ونسبتنا إل حرر العسد > فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس » 

ما أجل كرامة التوحيد وفضل التوحيد ؛ بل كرامة أمة المصطف كله 
كم في غاية الأعمية » حتى ترفع رأشك -الآن - ف زمن هزم فيه کٹ من 
المسلمينء ؛هزيمة نفسية نكراء »في الوقت الذي تفر فيه كل أمم الأرضر 
بتاريجها وببطو لاتا » ورجاهما وأجادها . 

© وأنا أقول : إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار ء بل بجدار: 
اداد هي مة نينا للتار ل٠‏ تلاك الأمة الي شهد ها ريا غلا بقول. 
کنتم راما حرجت للناس 4 [آل عمران. ١ء‏ وستظل أمة المصطفي 
ب خير آمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن علبي 


ہے 


وچ - معي - للحديث » يقول النبى يار : :روا فن من ياجو 

ومأجُوج ألا منك جل » بعني ٠‏ تسعاته وتسعة وتسعون من يأجو ج 
وماجو- ج إلى جهنم - عباذا بالله -ومنكم واحدّ» ثم قال الحييب لل : 
وَالِّي فيي بيدِِ اي ي لاّمع أن تكُوئوا ريع أل اة ونقف مع هذ 
قلیاد ١‏ لان آمة النبيّ ي قبلها تسعة وستون أمة أفضلها أمة محمد لل !. 


Vo 


خروج يأجوج ومأاجوج 
ء م د 
م روی آحد فی ( مسنده » والترمذی وابن ماجه ی ( سننیھ| ) وعبد بن 


(۱) 


هيد في «المنتخب» بسند حسن من حدیث ہز بن حکيم عن آبيه عن 


جده أن النبى لاء قال : 


( انتم وون سَبْين امه َنَم رمَا أرما على الله تارك وََعَالى» 
اللهم لك الحمد. 


وغفازادی فخ اوتيها وكکذت بأخص أطأا الثريا 


أ 


د : 
سَلَمُوا قل لا منوا عل شمر بَلٍ 
يمن علي ك أن هَدَ نكر ليم إن كَننْرَ صَدقين 4 [الحجرات 1۷ 

أا امو ل التبم لرسول اله 2 
الجوزاء ء وقَمْ ودر العام كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر ء 
وأسمعْةٌ خفقان قلبك الذي وحّد الله جل وعلا- واعلم بأنك أشرف 
إنسانٍ على وجه الأرض بتوحيدك لرب الساء والأرض › وبإيمانك بخير 
حل الله في الأرض محمد بن عبد الله ية » يا ها من كرامة !وياله من 


شرف !! أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف » وإلى مستوى هذا 


م قال ج a‏ ن عليك ان 


ية » ارفع رسك لتعانق كواكب 


)٩(‏ اخر جه آحمد /٥( )٤٤۷ /٤(‏ ۳) » وعبد بن هميد )٤١١ » ٤٨۹(‏ » والترمذي کتاب « تفسبر 
الق رآن » باب « ومن سورة آل عمران » »)۳۰١۱(‏ وقال : « حدیث حسن »۰ وابن ماجه » 
كتاب الزهد » باب صفة آمة حمدعية ( )٤۲۸۸( )٤۲۸۷‏ » والدارمي )۲۷٠١(‏ » 
وحسّنه الشيخ الألباني في « صحيح سنن الترمذي وابن ماجه» . 


خروج يأجوج ومأجوج 
الانتساب لمحمد بن عبد الله - صلى الله عليه وعلى آله ومن والاء . 

۾ يقول النبى يل ولي أطمَع أن ونوا ريع أل الج » يذ 
ر يعني ا الما تدا :الي تفي يتر ا 


۷7 


مف انر اک اتاق وار ی را فی اد 
الور السود أو گالرَفمة ني راء اع الحار . 
قول لکم: : إن التبي إل بن أن الأمة تصف آهل اة وهي ال 
احممة لسبعين أمة » حتى تتعرف على تلك الكرامة والمكانة لأمة الحبيب 
ب ا 
قرا يوا قول اله في إیراهیم کیم ا : ب رب إن ن اضللنَ كني هَن 
فمن بی فاه م «7٦ TE‏ 
وقراً قول الله في عيسى الي : ۾ إن تعد چم ف عا ون تغفِر لَه 
فإنك أت لغري اكيم 4 [الاند:: :11۸[ فرَفع لوقا 


وے ع 


الهم يي اي٤‏ نکی قال ا - e‏ يا جيل اذهب إل 
عمد وبك آعم قل مايبكيك؟ .ائه جير عليه الصلدة 


س 
اخرجه مسلم کتاب * الإیان » باب « دعاء النبي پا لأمته ویکانه شفقة عليه » (۰۲ ۲ 


خروج پأجوج ومأجوج ۷۷ 
اللا -قسَا انبره رول اله ب ا قا : هاعم فال اله 
يا جبريل » اذب إلى حم فقل إا سنرضِيك في امَك وَلاَنَسُو ٤‏ . 

فهذه شرف أمة » وخير أمة » وأكرم أمة » قد يسال أحد إخواننا: هل 
هذه الخيرية موجودة إلى الآن ؟! نعم » حتى في مرحلة العف التي تمر 
ہا الأمة الآن؟ : نعم أعي الواقع تمامًا بفضل الله جا وعااے افا آروت ان 
تعرف كرامة الأمة » فانظر إلى أمم الآرض ؛ لتعلم يقينا أنه لا يوجدالآن 
على وجه الأرض أمة تود رب الساء والأرض إلا أمة المصطفى علا . 

4 لا ِسََوْدنَ‎ E E CD ۾ قال تعال‎ 
E A I REET E EE O E I ED 
فی آلأرَّض أم مغل آَلْمْبَقين كالْفجار 4 [ص:۲۸]‎ E 

م عودا على بده ء أقول : وحتى تستوعب الطبيعة الشريرة الفبيئة هاتين 
الأمتين ليأجوح ومأجوح » أرجوا أن تستذكر وتسترجع معي سريعًا هذا 
الحوار القرانَ الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين › 
وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على يدي باجح 
ومأجوج - تدبر قول الله - جل وعلا : ولوك عن ذِى ألْقَرن قل 
وا إنا مکنا لَه ف الأرض وَءَاتَيْهُ ِن كَلٍِ 

شیٰء سببا ( اقَأتبَعَ سَببّا 4 [الكهف .[Ao0-AY:‏ 
ولسنافي حاجة على الإطلاق أن نلهث وراء الأوهام والخيالات 


خروج يأاجوج ومأجوج 
وال سرائيليات التي سيقت بشأن ذي القرنين في كتب التفسير أو كت 
لتأريخ » وما ذكره القرآن فيه الغتى » إذ لو عَلم الله - جل وعلا_ أن الزياد: 
على ما ورد ني القران سينتفع بها المؤمنون لذكر لناذلك ؛ لذا فلنقتصر 
ولنكتفي بيا ثبت في القرآن » وبما ثبت في سنة النبى ية ؛ هذا هو التحقيق 
والتقدير للدليل وللعقل في آنِ . 

٥‏ من ذو القرنین ؟ 

ه هو رجل ملك » عادل » وليس هو الإسكندر المقدوني كا تقول 
عض التفاسير » وإن كان الإسكندر المقدوني فعأا يلقب بذى القرنين » لكنه 
بحتلف عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ؛ لأن الاسكندر 
ادون ا لمصري كان كافرًا ؛ أما ذو القرنين الذي ذكر الله قصته فى القر آن ‏ 


فهو ما مو رداول 


CVA 


ه يقول الحافظ ابن كثير" ١:‏ كان ذو القرنين الملقب بالاسكند 
ا ا 
لمسيح بنحو من ثلاثائة سنة » . 

فلنقتصر على ما ذكر في کتاب ربنا - جل وعلا» وسنة نبینا یل ؛ قال 
اللهك ولوك 4 ی : يسال المشر کون النی ب ل عن وى أل 
فز 4 دقل هنا التلقينية التي تكد أن قصة ذي القرنين ليست من عند 


. )۸۳( التفسبر “ الكهف آية‎ Jy (7/1 «البداية والنهاية‎ )١( 


خروج پاجوج وماجوج ۷٩‏ 
رسول الله بيه » إنا هي وحي من عند الله تبارك وتعالى » ونبينا 5ة فقط 
بنقل هذا الوحي للأمة ؛ بل وللبشرية كلها عن ربنا- جل جلاله ‏ ؛ فالله 
يقول له : ظ قل سَأتلوأ عَلَيّكم ّنه ذِكرًا 4 ومِنْ هنا هي التبعيضية أي : 
يأت النبى َة بكل التفصيلات عن ذي القرنين ؛ فليس المراد أن نعرف 
اسمه وشکله ؟ ليس هذا مرادًا للنص القرآنى على الإطلاق » وإنا المراد 
فقط أن نأخذ العبرة والعظة من هذا الحوار البديع » ومن هذا القصص 
احق ؛ قال تعالی : « ووك عن ذِى ألْقَرتيّن هَل سأتوا ليم من 
ذڪرا ر نا مکنا لَه ی رض وَءَاتَيْنه ِن كَلٍِ شىء سَببّا 4 

[الکھف: ۸۳ . ٤‏ ۸] 
وهنا نقفٌ مع قوله تعال : ظ إا مكنا لد فى الأرض4 فالتمكين من الله 
سبحانه » لا يسود حاکم » ولا یزول حاکم » ولا تسود دولة › ولا تزول 
دولة إلا بأمر مالك الك » وملك الملوك » وأحكم الحاكمين » ورب 
العا مين » لا تعتقد أن هناك حاكا يظهر فى زمن من الأزمنة بعيدًا عن قَدّر 
لله ؛ قد ہرز ویسود حاكمٌ من الحكام لا لشىء فيه هو » لا لقَدْرَةٍ ذاتية فيه » 
وإنا لقَدَر يريده رب العالمين جل جلاله . 
تدبر القاعدة البيانية التي تؤصل هذه القاعدة الإيمانية التي بيجب أن 
ترسخ في القلوب ؛ قال عل قل الُم مَك المُلكِ تق لْمُلكَ من 


ا وزع الْمُلكَ ممن اء تعر من اء تذل فسآ يدك آل 


E۸‏ خروج يأجوج ومأجوج 


إتك على كل شىء فد الغا ا 

فلابد أن ترسخ هذه العقيدة في قلوبنا » وکل شيء في الکون لا يقع إلا 
بتقدير الله وحكمته ٠‏ فإن غابت عنا الحكمة » فهي لا تغيب عن أحكم 
ا لحاکمین ؛ قال تعالى: 1 نا کل سىء حَلَقتة بَِدَر4 [الفمر:٩٤].‏ 

فذو القرنین من الله له : إنا مکنا لَه فی الأَرْض وَءَاتَنه ِن كل 
شىء سَبّا 4 [الکهف:٤۸]‏ آتاه الله أسبات القوة والنصر والتمكين والفتح 
«فاتبع ا آي لهذا الحاكم العادل الموحد بأسباتب القوة 
والنصر والتمكين » ولم يفرط في الأخذ بالأسباب » لقد آتاه الله الأسباب 
فاعتنی ہا وقدّرها » وأخذ ہا > وحوهًا في دنیاه > وفي واقعو إلى واقع 
عملي » وإلى منهج حياة ؛ فكان أخذه بأسباب الفتح سببًا من أسباب 
تمکين الله ك له في الأرض . 

وأنا لا أستطيع أن قف مع كل كلمات القصة ؛ لأن هذا يحتاج إلى 
وقت طويل جدًا » لكنني أوجز الحديث في ذلك ؛ فأقول : بدأ القر آن 
يقص علينا ثلاث رحلاتٍ لذي القرنين : 

ه الرخلة الأولى : اتجه نحو مغرب الشمس ٠‏ « حى إِذَا بلع مَغْربَ 
الشمَّس وَجَدها تَغْرْبُن عبر حَويَة4 [الكهف:٠۸].‏ إلى آخر الآيات . 

ه الرحلة الثانية : اتجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق » حتى إذا بلغ 


مطلع الشمس . 


خروج پأاجوج ومأاجوج ۸۱ 
ه والرحلة الثالثة هي : التي ترتبط بموضوع يأجوج ومأجوج والتي 
كانت ناحية الشمال ؛ قال ع : ل حت إذا بلغ بين آلسدّين 4 
[الکهف:۹۳] 
آي : بين جبلين عظيمين . وهنا أقول : لا يستطيع أحد أن جزم وأن 
يقطع بمكان السدين › * حت إذا بلغ بين آلسدين وَجَدَ مِر. یں دونهما 
قوّمًا لا يَكادُونَ يَفقَهُونَ قَوَلاً 4 [الكهف: ]٩۳‏ وجد قومًا بعد هذين ٠‏ 
السدين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه » فهم قوم منخلقون على 
أنفسهم » لا يستطيعون أن يردوا عن آنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج .. 
لاذا ؟ تدبر ماذا قال هؤلاء لذي القرنين » لذلكم الملك العادل الفاتح » 
قال تعالى: « قالوأ يدا القَرَتين إن يأجُوح وَمَأجُوَ مُفسِدٌونَ فى لض 
هل جعَل لَك حرجا على أن عل بيكتا ينهم سا 4 [الكهف:٤4]‏ أى: 
هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد » وبالكةٌ الذي تشاء - على أن 
حع يكنا وهم دا ) » حت لا يتعدًى علينا هؤلاء امفسدون الأشرار 
فلا عرض هؤلاء الأقوام المستضعفون مالا على ذي القرنين ليبني هم 
سا ليحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين » فرد عليهم ذو 
القرنين ذلكم الملك العادل القنوع  :‏ قال ما مکی فيه رى حَي 4 
[الكهف:٠٠]‏ » أي: ما أعطانى الله - عر وجل - من أسباب القوة والتمكين 
خير ما أنتم فيه » وأفضل ما تعرضون عل من المال » لكنه كان رجلا 


۲ خروج يأ جوج ومأجوج 
عبرت وکا [ماتاو اکب فلا آراد أن بوظف هولاء؛ وآن مل منهم طاق 
منتجة ؛ فقال هم ذو القرنين ( فأعِیئونی ر بقوة عل بينکم َم رَذمًا 4 
[الکهف: ۹۰] 
أي:أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج رَذْمَّا » أي : سدًا منيعًا » كأنه قال 
هم بلغة العصر : التخطيط اهندسي » واهندسة الإنشائية والمعارية » وتمويل 
هذا ا لمشروع الضخم عندي ٠‏ وأنا متكفل بهذا » لكن نحتاج منكم الأيدي 
العاملة » « فأعينونى بقَرَةٍ 4 أمدوني بالآیدى العاملة اجِعل بینکہ 
بيهم رَدمًا 4 وبدأت المرحلة الأول من مراحل هذا المشروع الضخم› 
اذا قال ؟ قال : ظ ءاتونی بر ديد 4 أي : قطع الحديد » فطلب من 
هؤلاء الأقوام آن بحضروا له قطع الحديد بكميات كبيرة » فأحضروا له 
بالفعل كمياتِ كبيرة جدا من الحديد » وأمرهم أن الحديد بين 
هذين السدين » وبين هذين الحبلين العظيمين ن حب إذا ساویٰ بین 
آلصَدَفيّن قال آنفخُوا 4 أي: أصبح الحديد مساويًا لقمة هذين الحبلين »› 
أو هذين السدين . هذه المرحلة الأولى . 
م المرحلة الثانية : أمرهم بأنْ يوقدٌوا نارًا تحت هذا الحديد» تصرّر 
حَجم هذه النار المتأججة تحت هذه الأطنان المائلة من الحديد حتى ينصهر 
هذا الحديد بين هذين الحبلين ؛ فانصهر الحديد !! 


۾ ثم تبدأ المرحلة الثالثة - من مراحل المشروع : أمر بأن بحضروا له 


خروج یاجوج ومأجوح سس٣‏ 
نحاسًا مذابًا » وأمر : بصب النحاس على الحديد » فتخلل هذا النحاس مع 
الحديد » وأصبح سدا قويًا منيعًا » وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق 
الهندسة المعاصرة » وعلاء اهندسة المعاصرة في استعال الحديد مع 
النحاس لزيادة الصلابة والقوة » والشدة » والمتانة » وبنى هذا السد المنيع 
بن هو لاء الاقوا م المستضعفين » وبين يأجوج ومأجوج المفسدين  :‏ حن 


٣ 


اذا ساو ى بين الصَدَفين قال اشا حت إذا جعله ارا قال اتون 
فرغ عليه قطرًّا 4 [الكهف: ٩‏ . آي : نحاسًا مذابًا » تدبر ماذا حدث ؟ 
ظهر يأجوج ومأجوج » وأرادوا آن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود 
A NINN‏ 
تًا 4 [الكهف:۹۷] » قوله اا ر ل 
في الكلمة الثانية وهي : وما أسَتَطعوأ 4 › انظر إلى حلاوة القرآن وحمالهء 
وإلى السعادة التي يشعر با من يتدبر القرآن » فلماذا حذفت التاء في الكلمة 
الأول ؟ يقول علاء اللغة : هي تاء الخفة » فحذفت التاء للتخفيف › 
تتهاشى مع هذا السياق القرآي ؛ لأن التساىّ على هذا السور يحتاج إلى 
فة ء وكأنك تستشعر وأنت تقرأً هذه الكلمة أن عينك ترى فعاا يأجوج 
ومأجوج » وهم يتسلقون على هذا السَد » لكنهم يفشلون المرة بعد 


PAAR TTA‏ ان ٥‏ وَمَّا اسَتَطعوأ له تًا ي والتاء هنا 


٤‏ خروج يأجوج ومأجوج 
هي تاء الثقل » أو تاء التشديد » فقد أثبتت في المرة الثانية ؛ لأن النقب 
والخرق يحتاج الات » ويحتاح إلى رجال » وجهد » وعرق » ووقت › 
وصبر » فأثبتت التاء في الكلمة الثانية ؛ لأا تتناسب مع الثقب الذي 
بحتاج إلى جهد وإلى وقت » وحَذف التاء من الكلمة الأول » لأنہا تتناس 
مع التسأق الذي يتطلب فة معينة » لكنهم يفشلون في هذه وتلك » حتى 
يأذن الله -عز وجل - همم في الخروج . 
حينما رأى ذو القرنين هذا السد امنيح الذي عجز يأجوج ومأجوح عن 
تسلقه أو عن نقبه حتى يبت حقيقة إيهانية عالية قال هدا رة رى ) 
[الکھف:۹۸] 
تقر آل فكد الفا الى وف الطاقا ت و ا بدا وفك سات 
القمادة الفرة واستغل طاقات القوم استغلالا عاليًا » وما أحوج الأمة إل 
هذا الفهم الآن »في كل مَنْ قود في أي موقع كان » وني أي مسؤولية كان ؛ ف 
أكثر الطاقات في الأمة » وما أعظم الشباب الذي يود آن يذل أي شيء› 
لكنه يسال فقط كيف السبيل ؟ وأين الطريق ؟ فا أحوج الأمة إل سات 
هذه القيادة الفذة » في كل محال من مجالات هذه الحياة » ونی كل مكان من 
آماکن لمسؤولية » لم يتملكه العجب والكبر والغرور » ولم تشكره نشوة هذا 
التمكين » وإنا ط قال هذا رة من رى ٠4‏ وعلى النقيض تذكروا ماذا قال 
قارون؟ ‏ قال إِنَمَّا اويه عل ءلم عِندِى 4[القصص:۸۷] » لكن هذا 
الرجل يبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السدًّ ما أقيم إلا 


AO 


خروج يأجوج ومأجوج 
بأمر الله » وسيك بالأرض دكا ليخرج يأجوج ومأجوج ني الوقت الذي 
يمدره الله ك جل وعلا 


صل 
الکو ان و قل 00 ا ا د6 کان وعد ری 


حقا 4 [الكهف: ۸ » وهذه قوة إیان منه » بخروج يأجوج ومأجوج 
كعلامة من علامات الساعة » وكحدث من أحداث النهاية . 

۾ وقال تعالى : ( حى إِذَا فحت فحت ياجو وَمَاجُوُ رهم ين ڪل 
حَدَب يلور 4 [الأنبباء: .٩٦‏ کیف سیخرجون ؟ ر يصف النبى بلا 
خروج القوم وصفا دقيقا » فالسد موجود » وأول فتح في السد بدأفي عهد 
النبىّ ي » ما الدليل ؟ 

م الدليل ما رواه «البخاري ومسلم» من حديث أء الان رتت 
بنت جحش ظة قالت تخل عليه التب اة فرعا - وئ رواية EE‏ 
لنبي اة من النوم مرا وجه يقول: ٠‏ 

۲ که لا اله ء َيل عرب ين كر كر ق اقرب » فح الوم مِنْ رَذْم 
جوج وَمَاجُوج ثل هَذِه» وَحَلَیّ بإضْبَو الإنام التي ليها - تخيل أنت 
هذه الدائرة آو الحلقة.. فهي قد الفتح مِنْ رَذْم يأجوج ومأجوج في عهد 
(1) أخرجه البخاري كتاب « أحاديث الأنبباء » باب « قصة يأجوج ومأجوج » (١٣۳۳)ء‏ 


E a Ca وانظر‎ 
.(YAA* (» يأجوج ومأجوح‎ 


٦‏ خروج پأجوج ومأجوج 

قَالَّتْ رَيْتَبُ: يا رسو الله » تلك وفيا الصاُون ؟ قال : « َعَم إذا 
كث الحَبّتُ» . 

واا اقل اد ل 

۾ وني مسند آحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان 
وغیرهم "من حديث أي هريرة طلهه أن النبىّ يقال : 


) إن ياجو مجو هرون السد کل یوم » حَتی دا گادوا يرون 


ت 


حع الس » ال الَِي مهم : اموا سروه عَداء يوون إل 
EE E‏ 8 - أن ينهم إلى 
الاس حَمَرُوا حَتی إا كادُوا يرون شُعَاعَ الشَمْس قال الذي عَلَيْهمُ : 
ارجعوا» فَستَحفْرُوتة عدأ إن شَاءَ الله » ويَستثني - يعني : يعلق الأمر على 
المشيئة - فيعُو دون إليهِ وهو هيه جين كوه » يعني : لا يعيد الله ڪب هذا 
ا مکان الذي حفروه » بل یرونه کا ترکوه على هیئته » فیحفرون فیخر جون 
من کل حدب ينسلون . 

۾ وي رواية النواس بن سمعان له في ( صحيح مسلم ‏ (). 

« وَيبعَت الله ياجو وَمَاجُوج وهم ِن گل حب يني لون » ف pt‏ 
(۱ )خر جه أ هد (۲/ »)١١٠١٠-٠١٠١‏ والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف 


.)۳٠١۲(‏ وقال: «حسن غريب » وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج 


ا ابن مریم وخروج يأجوج ومأجوج» .)٤۰٨۸۰(‏ والجحاکم »)٤۸۸ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن حبان (1۸۲۹) » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » )۱۷۳١(‏ . 


(۲) سبق » وهو في مسلم (۲۹۲۷) . 


خروج يأجوج ومأجوج 
اام َل بحرو رة یرود ا فبا َير رهم ولو د: ل 
کان لو مَرَةَمَاءٌ» . 

© ارجع إلى رواية أحمد والترمذي التي سبقت ؛ يقول النبي بل : 

١‏ جود على الناس » نَمَو الْيَاهء وَيَحَصَن الاس مهفي 
ونوم شود بی تامهم إل الشحاء ازجع لبها كه الم 
RE‏ قرا اَهَل الأَرض وَعَلَوْتا أَهْلَ لاء ۸ !1 

٥ه‏ و الرواية التي ذكرتها عند أحمد » وأصحاب السنن : «ويفر الاس 
مهم وني لفظ : وَيتَحَصَن الناس مهم ني حضون ۾ لا يستطيع أحد أن 
يواجههم ولا یقاتلهم » ولاحتی نبي الله عیسی ؛ فقال عزو جل لنبیه عیسی : 
إني قد قد أرجت عِبَاداي يتان لاحي وويم اق اد 
فتاهم - فَحَرزْ عِباِي إلى الور  »‏ فیلجأً نی الله عیسی » وأصحابه من 
الرحدين إل جبل الطور ء ويترك الناس الشواع والطرقات إلى يأجرج 


کک ع ي و و 


د جج حت إذا ف ات رھم من ڪل حدب 
تدبر ماذا قالوا ؟ انظر إلى فْجُرهم وکفرهم » يقولون EE‏ 


مسل ": لقذ لتا من في الأرض » هلم تفل من في السَاء» قال النبي 
بي : يمون بنشايمْ» أي : سهامهم ونباهم إلى السماء » وكأمم يقاتلون 


(١)هدالفظ‏ «مسلم» . 
(۲)انظر : التخريح السابق . 


٨‏ خروج يأجوج وماجوج 
أهل الساء » « قَيرد الله عَلَهِم نَشَايَهُمْ ححْضوبة دما“ ليزدادوا فتنة ‏ 
يعني : تنزل إليهم النشاب » وهي : النبال خحصَبة بالدماء » فيتصوّرون 
ويعتقدون أنهم قتلوا آهل السماء » كا قتلوا آهل الأرض ›» فيقولون قولتهم 
الخبيثة : « قَهَرنًا اهل الأرض وَعَلَوَتا أَهْلَ السََاءِ » ! ولا حول ولا قوة إلا 
يالله . 

فتنة .. لكن ما الج ؟! وما العمل ؟! ( فرغب تبي الله عِیسّی 
وَأصحَابةٌ ) أي : من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد 
النبيين ي4 فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله » ويتضرع إلى الله معه الموحدون 
من آمة حمد 4 أن يخلص الله الأرض من شر يأجوح ومأجوح » ومن 
هذه الفتنة الحالكة الأخرى » فيستجيب الله - جل وعلا - دعاء نبي الله 
عيسى » ودعاء الموحدین معه . * رصل الله عَلَيهم الَف في راهم » آي : 
يرسل على يأجوج ومأجوج النغخف » والنغف : دودة صغيرة تخرج في 
أنف البعير » يا الله ! ألم يقولوا : قهرنا آهل الأرض وعلونا أهل الساء . 
لکن انظر باذا ہلكهم رب الأرض والساء » « فيصبحون فَرْسَّى - أي : 
تلل - كَمَوْتِ فس وَاجِدَةٍ » سبحان الملك ! « إِنما مره إدآ اراد سينا أن 
یقول لَه کن فَیَکون 4[یس: ۸۲[ . 


2 ۶ 
)) 


ثم بط بي الله عِيسَى وَأصحَابة إلى الأزض » فلا عدون في الأرض 


(۱)أخرجه مسلم (۱۱۱/ ۲۹۳۷) . 


۸۹ 


خروج يأجوج ومأجوج 


سے 


۶ وو مو و TT‏ ت 
مَوضع شار إلا ملاه زمهم ونتنهم لحوم ضخمة جداء وأجسام كبيرة› 
لا يستطيع أحد أن يشم هذه الرائحة النتنة التى ملقت ماالأرض 
( فرعب بى الله عيسّى وَأصحَابة إلى الله » _ أي من الموحدين من أمة 
محمد ایا ويتضرعون إلى الله بك بالدعاء أن يطهر الأَرْضص من زهمهم 
r :‏ ر ن َ5 0ں ۶ېي هټ 
ونتنهم » « فيسل الله طيْرًّا كأعتاق البْختِ » وهو : نوع من أنواع ا لجال 
» پچ *» 4 ۹ ا ج *# o‏ ر © 4 E,‏ .۳ سے ۵© ر 
الخراسانية » تمتاز بطول الأعناق » قال : ١‏ فتخولهم فتطْرَحَهُمْ حَيْث شاء 
Ns 0 O, 8‏ وت ر ےر 7إ ن ٍ 
الله » ثم یرسل الله مطرًا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر یرسل الله مطرا 
ھ تڪ ۹% ا 1 چە ت س و م DT ٠‏ 2 
غزيرًا على الارض - فيغسل الأرْض حتى يتركها كالزلفَة - أي : كالمراة 
الصافية الشديدة الصفاء والبياض -وفي اللفظ السابق عند أحمد والترمذى 
Ee‏ ل rt‏ ص ر ت ر 0 ت ر سو س 
والڄحاکم : « وَالذي تقس محمد بيده إن دَوَاب الأرض لسم وتشکر سکرا 
0 1 ° 2ي ° » . of ه٤ 2 ّ ٤‏ 
من مومهم وَدِمَائِهِمْ » ارجع إلى لفظ مسلم « ثم قال لِلاأَرزض : اني 
ثمَرَنَك » ودي بر كك إغها سعد فترة تمر على الأرض من يوم أن - خلقه 
الله إلى قيام الساعة . 
۵ ون ا لحدیث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي بسند صحيح ٠‏ 
a‏ 2 1 تاا م و سه س0 2 
من حديث ابي هرير ةه ان النبي ڪل قال : « طوبى عيش بعد المسيح › 
o E‏ رم 3-o‏ 0 ° ~3 [ س 
طوبى لِعيش بعد المسيح » بوذن لِلسَاءِ في القطر وَيُودَّن لِلأَرض في البَاتِ » 
(1) آخرجه الديلمي (۲/ »)١١١‏ والضياء في «المنتقى» ٠ )۲-١/٠۲۷(‏ وأبو بكر الأنباري في 
حديثه (ج٠‏ ورقة )۲-١ /١‏ ك| في « الصحيحة )۱۹۲١( ٠‏ » وصححه الألباني هناك » 
ورواه الحافظ أبو سعيد النقاش ا لحنبلي في «فوائد العراقیین» (۲۸) . 


۹۰ خروج يأ جوج ومأجوج 
حتی لو درت ح حبك على الصقا ل 2 :على الحجر الأملس » إنه زمن 


ثم قال : ( ولا ساح PS APSE‏ 


: ۶ : 9 
هوي رواية في مسنداحمد وابن حبان والطيالسى وعجرهم 
وصححها شيخنا الألباني لته من حديث أي هريرة 4 أنه يقال : 


١‏ فيلك الله في رَمَانِهِ دا :ي عهد عیسی - الل كلا إلا اللا 


م 


ولل الله فی رَمَانِه الي الجا وفع متأ ل الأزضي» حى تز 
2 
e‏ کے ایل 5 عع ره ور و يلع لَب الصبيان 
۴ و3 0 EE‏ ى o‏ 
ET |‏ 
لذا تمنى النبى يةالعيش في زمن المسيح صلل الله وسلم عليه وعلى 
المسيح ؛ ففي «مسندأحمد» بسنل صحيح عن أي هريرة شعن 
اد إن لاأ رجو إن طَال بي عمر أن أَلقَّى عِيسَى ابن مَرْيَم 
8 » فن عل بي الَمْوت » فَمَنْ لقيه منم قيقر مني السام » . 
هوهكذا يا الأفاضل - ينجي الله تبارك وتعال الموحدين في الأرض 
(۱ )خر جه امد (۲/ ٤٨1‏ ۰ ۰)۳۷ وأبو داود »)٤۳۲۲٤(‏ وابن حبان ٤(‏ 1۸۱ 1۸۲۱)» 
والطيالسي في «مسنده» ٠ )۲٠۷١(‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» )۳۷١۲١(‏ » وصححه الشيخ 
الآلبانی فى «الصحيحة) (۲۱۸۲) . 


(۲)آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۸)» وهو حديث صحيح » وصححه الشيخ الأرناؤوط على شر ط 


خروج یأاجوج ومأجوج ٤4)‏ 

من فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة يأجوج ومأجوح . 
وهنا تنعم الأرض » وتعيش حالة ل تعشها في تاريخها كله » ينزل الله 
البركة من السماء » ويخرج الله البركة من الأرض » وتطهر القلوب من 
الشحناء» والتباغض ٠‏ والتحاسد» وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله 
تبارك وتعالى » « فيا هُمْ كَذَلِك إِذْبَعَت الله ريا طيبة تادهم حت 
باطو قرش وع کل شون وکل ملو می رار الام 
يهار جون فيها 2 تارج الحمر» فَعَلَيْهمْ تقوم السَاعَةَ» a‏ يرسل الله 
ك رحا باردة » فتقبض بفضله وتقدیره أرواح المؤمنين على وجه الأرض › 
ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة » فهم الذين 
يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله - جل وعلا. 
ه أا الأفاضل : وأختم الفصل بهذا الحديث الجميل » لأبشركم أا 
الموحدون - اللاحقون - بالسابقین من أصحاب سید النبیین ؛ کا فى 
(صحیح مسلم» ٠‏ من حديث أي E‏ رَسول الله تى لقره 
فقا السَلاَمٌ عَلَيْكَمْ دار قَوْم من E‏ 
رودت آنا قد رايا وات قل وَلْستَا ٍخوانك يا ر سول الله ؟ قال : 
1 ۾ أَصحَاب » رإخو ا ا لذ ن َي يا ود : كف تغرف من 1 


سے 


سر یه 
ا 


و ۶ ٍ ( ( گر چە ٥‏ ۴ ر E OE‏ 
O TT‏ رسول ال لله ؟ فقا قال : اراد يت لو أن رجلا له خيل غر 


)1( هذه رواية «(مسلم» . 


(۲) آخرجه مسلم کتاب «الطهارة» باب «استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء» )۲٤۹(‏ . 


۲ خروج يأجوج ومأجوج 
OF‏ الوا yS‏ 
الله » قال قائ ارذ را لن ON‏ 
الحَوْض». 

اللهم اجز عنا نبينا خيرًا» واجمعنا به في الفردوس الأعلى » أنت ول 
ذلك والقادر عليه . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابي . والخسوف ۹۳ 


خاو ر ی ا ی د 
وفى ليلة من ليالي هذه الأيام الكريمة المباركة يقدرْها ربنا تبارك وتعالى ینام 
الناس » وفى وقتِ صلاة الصبح يعودون » ولازال الليل معا بظلامه » لأن 
المعتاد أن نصلي » ثم يخرح المصلون من المساجد » ويبدا الفجر الصادق أو 
الضوء الذي يملا الأفق » ويبداً الصباح يظهر بضيائه ونوره» ودخل 
وقت صلاة الظهر » ولازال الليل خي بظلامه ؛ سواد حالك » وظلام 
داف : Rek‏ ثم دحل وقت العصر » ولازال الليل خي بظلامه » 
ويشهد أَهُْل الأرض فى الأرض كلها آيةٌ عجيبة من علامات الساعة 
ای او را وا و اا 
«طلوعٌ اسمس من مَعْرًا» . 

جذ أهل الأرض الشمس تطلْعٌ من مغرما ! إنها آية عجيبة .. تيل 
معي بقلبك وعقلك وكيانك كله - الشمش مِنْ يوم أن خلق الله الكون لا 
تتخلّف » فهي تطلع من المشرق » وتغرب من المغرب ؛ بل بحسبانِ وبحساب 
دقیق قال سبحانه : ( وَالشّمَسٌ جى لِمُسَكََرٍ لا ذلك تقدير الغريز 
العليم ( وَالقَمَرَ قَدَرَه منازل حت عاد كلعرجون القدِيم لا 


4 قير ص 


الشمس يَنْبغى ها أن تدرك القَمَرَ وَلا لا اليل ساب الار وکل فى فَلَكِ 


۲ _ طلوع الشمس من المغخرب .والدابي . والخسوف .. _ 
سبحور 4 [یس :۳۸ .]٤١‏ 

لجنا ا هجا ون الع ا و ا2 
والقلوب التقية » ليوحُدَ هؤلاء خالق الشمس رب البرية- جل وعلا- لكر 
إلف العادة أنسانا كثيرًا من آيات الله في الكون »م نحَدٌ نلتفت إلى هذه 
الآية » فالشمس تشرق من المشرق » وتغخرب من المغرب » حتى أصبح 
الأمر عاديا عند كثير متا ؛ لكنك لو تدبرت وتفگرت لوحدت خالق 
السماء والأرض ؛ وعظّمت خالق الشمس سبحانه وتعالى » الشمس لا 
تتخلف عن مدارها ؛ بل لقد قال علماء متخصصون في أكاديمية العلوم 
بنيويورك في آمريكا قالوا : بعد حساباتٍِ علمية دقيقة » وجدنا أن نظام 
الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان » قالوا : لو أن الشمس 
تركت مدارها إلى أعلى قليلا » لتجكّد كل حي على ظهر الأرض » ولو 
تركت الشمس مدارها التي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلاً قدر عقّلة 
أصبع أو سنتيمتر أو اثنين سنتيمتر أو ثلاثة سنتيمتر لاحترق كل حي على 
ظهر الأرض. 

۾ قال تعالى  :‏ الشمَس وَألْقَمَرُيصُْسَبَانِ 4[الرحن :ه]. 

هماذا سيحدث في الوقت المعلوم والأجل الذي حدّده خالق الشمس 
سبحانه وتعالی ؟ باجا الناس كلهم في الأرض بطلوع الشمس من 
مغربهاء باختلالِ حركة الكَون اختلالا كاملا وبتخيير في العالم العلوي » 


O DLR 


_-- طلوع الشمس من المغخرب .والدابن ‏ والخسوف ٤۹٥١‏ 
تدبر کلام النبی َو - ک| في « الصحيحين واللفظ لمسلم _ 
حديث آي ذر هه أن النبى ية قال : «أتذرُون أي تَذْهَبُ هذه الشمْس؟ › 
الوا : الله وَرَسولة آعم ۽ تال 5ي : ن َه ري حى تنتهي إل متفر 
ت نت العش َر اة كلام يملا لقب باهيبة وابجلال » ومع ذلك 

اا قارب ا کین کک :راا قارب اکن اک ۴ 

٥‏ وآقول لك : اقرأً القرآن أا المسلم » فإن مشكلتنا ننا ابتعدنا كثرَا 
عن القرآن ؛ فلقد أخبرنا رب العزة في قرآنه المبارك بأن الشمس تسجد» 
اذا قال ؟ قال ڭڭ : ألم تر ار آله شجد لَه من ف لمو ت ومن 
فى آلأرض) اعدد معي ؛ فلقد فصل بعد أن أل ؛ فقال والشمَسنْ 
رالقمروا n‏ وآلجبَالٌ e n‏ ا وكير حق 


يفعل ما ياء 4 
[الحج:۱۸] 
۵ وقال ۔ جل وعلا : ظ وله يَسَجدٌ من فى آلسَمَو ت وَالاأ رض طَوَعَا 
وها وَظِلَلهُہ اعدو وَالّصَال 4 [الرعد:٠٠]‏ ظل المؤمن يسجد طوعا» 
وظل الكافر يسجد كرهًا ؛ فما من شىء في الكون إلا يسجد لله إلا من كفر 
من الإنس والجن » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقال سبحانه: « دسَح لَه السمَ وت أَلسَبَع وَالأَرَض ومن فين إن 


(۱) أُخرجه البخاری کتاب «(بدء الخلق» باب « صفة الشمس والقمر » )۳٠۹۹(‏ » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم کتاب « الإیان » باب «بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیان» )٠٥۹(‏ . 


۹ 


طلوع الشمس من المغرب »والدابت . والخسوف 
من شىء إلا سح مدو لیکن ل PE‏ اند کان حلیمً 
فور 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

أريد منك أن تستوعب معي قوله في هذه الآية : ولیكن لا تَفقهُونَ 

هل تعلم أن الثوب الذي ترتديه يسبح » وهذا الحجر والشجر يسبح » 
وکل شيء في هذا الكون من حولك يسبح الله « وَلّيكن ل َقَقَهُونَ 
ی ا ي غفورًا 4 [الإسراء: ]٤٤‏ . 

انتبه : كان السياق يقتضي آن يختم ب : إنه كان سميعًا بصيرًا ؛ يسمع من 
یسبح » ویری من يسبح » لکن السیاق شختم بقوله : نر کان حلِيم 
عفورًا 4 [الإسراء] لاذا؟ إنه كان حليًا بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون 
من حولكم » حلم منه سبحانه » وإلأً- ورب الكعبة لو كشف الله لن 
تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولناء تصور لو أن 
الله عة آذن في أن يسمعنا تسبيح الكون ! 5 تسمع الثوب ر يسبح » والطعام 
يسبح » والسيارة د تسبح » والشجرة ة تسبح ! لا يمكن أن يتحمله العقل 
فهذا قوله: ط نه كان حليمًا 4 » أما قوله إ عَفُورًا) أي : لغفلتكم عن 
تسبیحه - جل وعلا» مع أنه کرّمکم وفصَلَكُمْ على کل شیء في کونه 
ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كث من 
بني الإنس وا لجن ومن كفر أيصًا من الإنس الجن . 


ن لوغ اا سی الب والدا والترف ۹۷ 

فالشمس تسجد » لكن ما هي كيفية السجود ؟ والجواب : أننا لا نفقه 
كيفية السجود » دعك من سجود البدن ؛ فالأصل أن يَسجد القلب لله _ 
جل وعلا-» كيف يسجد القلب ؟ أنت تقول : سرت والقمر» مع أن 
القمر في مداره » وني أَفقِهِ الأعلى لر يترك الساء » ومع ذلك كان معك في 
أي خحطوة خحطوتها في الطريق . - هذا مثال - فلا ينبغي على الإطلاق أن 
ننکر آیة من کتاب الله » أو آن نرد حدیثا صحیحًا من آحادیث رسول الله 
ية بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية » أولا يستوعب الحديث . 

فلقد خلق الله للشمس وللقمر وللکائنات من حولنا إدراکًا لا يعرفه 
إلا هو » أدركت به هذه المخلوقات الأمانة التي عرضت عليها ظ إن 

2 الأَمَانَة على الشتبوت والأرض وَاَلْجبّال فأب أن حمل 

ق شقن ما وملا آلإنسن نه كان لوا جَهولً 4 [الأحزاب ۷۲[ . 

: ارجع معي لحديث النبي بي وهو يَسأل الصحابة ؛ فيقول هم‎ ٥ 
الشَمْس ؟)». قَالوا : الله وَرَسُولة أعَلَمُ. قال‎ E 5وت‎ 
. » ِن هَڏِهِ ري حى تنتهي ل مُسْتقَرهَا صت العَرش تخر سَاجِدَةٌ‎ 

ا ا 
ولا جوز أن نحكم القانون المادي البشري على أمر غيبيّ » آم تعلم آني لو 
تا ل مل رین ار ا خسن س منص ا أن ا خو ااا 
في يدك وتكلم منه أناسّا في أمريكا » ستقول لي : أنت مجنون !! لكنك الآن 


۹۸ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف  .‏ 
امیت فت نة جرال ۰ تکل ۾ آ اشا ى مهارق الأرش ومخارا 
ونت في مكانك الذي أنت فيه » إن قلت لك من مئة سنة- مثا : يمك أن 
يراي مسلم الآن في آمريكا » أو ني روسيا » أو في بريطانيا » أو في أي مكان 
على وجه الأرض » ستقول لي : كَنْ عاقلاً ! لكننا رأينا الآن في عصر 
الفضائيات » وعصر الإنترنت » وعصر الماتف المحمول العجب العجاب » 
هذا لمن يريد منا أدلة عقلية » وما أكثرها ورب الكعبة « إن فى لِك 
آڊِ ڪری لمن کان لَه قلت أو الى السَمَعَ وهو شَهِيدٌ 14[ق:۷٠]‏ . 

@ قال عب ن مذو ري کی تھی إل مرها تت تحت العَرْش» 


فل 5ه 


فر سَاجدَةَ و لا رال كَذَلك » تی مال ها اوي ۽ ازڃعي ِن حَيَ 


ر ت 
جهھ 


ئت ۽ فاڙجع ۽ فتضيځ طالِعَة ِن مَطلِهَا » ٿم ري حَتَى تنتهي ل 
مُسَْقرمَا حت العش فتَخِرٌ سَاجدَة وَلاَ تَرَال كلك › حى بال ها : 
ازفعِي » ازجڃي من ڪيٺ ئت فرج صب طَالِعَةَ من مَطلِيِهًا » 

يعني : من المشرق . أي : أصبح الأمرٌ عاديًا كل يوم تشرق من المشرق» 
وتغرب من ال مغرب . 

قال : ٿم تجري لا يَستنكر الاس ينها سَيئاء حى 5ه تنتھی إلى مستقرما 
داك حت الْعَرْش شنال ڪا :زيي آضجي ڪالڪة ِن مريك 
فتصبح طَالِعَة ‏ من مَغرًا » . 

لقد اختلف الأمر تماما » سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمس _ 


طلوع الشمس من المغرب .والدابي . والخسوف سوه 
وهو خالقها # - أن تشرق أو أن تطلع من المغرب . 
یقول النبیٌ ک4 : « درون مَتّى دَاكَمْ ؟ داك جين . [ لا نفع تفس 
يمنا لم تكن ءَامَتَتْ من قبل أو كسَبَتّن إيمَما حًا 4 [الأنعام:۸١٠]).‏ 
انتهى الامر ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » أغلق باب التوبة » انتبه اخى الحي! 
لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغرما توبة الكافر » أو توبة المسلم 
العاصي .. لاذا ؟ فما أن يرى الخلق في الأرض - بلا استثناء - الشمس تطلع 
من المغرب إلا ويعلن الحميع الإيان ! ولكن هيهات هيهات لا ينفع إيان 
أحد بعد ذلك !! 
E (١) o‏ » ل اه ”لاله ۲)۳ . 
۵ روى «البخاري ومسلم) من حدیث آں هریرة ف آنه َه قال : 
ر ت چ رت rE‏ ي o N Ty‏ 
E E a a a‏ 
مَعْرًا آم من الاس کلک عون » فيوْمَيْز « لا نفع فسا يمنا لو تكن 
امت من قبل أو كسبَتّن إيمَما حا 4[الأنعام : .»]٠١۸‏ 
e‏ )۲( ۶ 
هوق رواية اخرى جميلة ي ( صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة 
ظله أنه ب قال : 

E‏ ر ەه ينع تسا س ضر ي o‏ ٤و‏ ص 
ا تسا انا ا تكن آمَدَٺ من قَبْل أو كَسَبَٺ 
في اانا حبرا E ON E‏ 
(۱) أخرجه البخاري » تاب «تفسیر القرآن» » باب لا ينع نفا إیمانها )٤٦۳١ » ٤ ٩۳١(‏ 


ومسلم كتاب «الإيمان » باب « بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان » )٠١١(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم کتاب «اللای‌ان» » باب « بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإیان » )۱١۸(‏ . 


O + + 


طلوع الشمس من المخرب .والدابت » والخسوف 
خرجت أية من الأيات الثلاث فلا توبة لكافر ولا لمسلم عاص . 

ههيا - آخي - أقبل إلى الله ؛ فلم تطلع الشمس من المغرب بعد وما 
زالت الروح لم ترتق إلى الحلقوم ! 

هوي مسند آحمد بسنل صحبح من حديث عبد الله بن عمر تا أنه 
قال ٠‏ إن الله قبل وة ابي ما يعر“ أي : مالم تبلغ الرو 
احلقوم » وهذا لا يتعارض مع القرآن إطلاقا؛ لأنك لاتدري ماهي 
اللحطة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروح منك التراقي أو 
الحلقوم. 

وني « صحيح مسلم ) ' ن خدی ای عر سی الآ یری کان 
الحبيب النبى ي قال : 

« إن الله Ss‏ - سط يده بالليل ليوب مُييء النهّار » ويبْط N ais‏ 
بالتهار لوب مُييء اليل » حنّى تطح اسمس يِن مَغْرا» . 

لازال الباب مفتوحًا للمذنبين العصاة من أمثالى » هيًا الآن بسر عة» ماذا 
تنتظر؟ ماذا تنتظرين يا أختاه ؟ لازال في الوقت فسحة . 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ )١۳١‏ . والترمذي » كتاب «الدعوات» » باب فى فضل التوبة والاستغفار 
(۷)» وقال : « هذا حدیث حسن غریب »۰ وابن ماجه » کتاب «الزهد)» پاب «ذکر 
التوبة -)٤١١( ٠‏ لكن وقع عنده : عن عبد الله بن عمرو - وحسنه العلامة الألباني في 
«صحيح الحامع“ )۱۹٠۳(‏ وفي تعليقه على السنن . 

() أخرجه مسلم كتاب «التوبة » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(۷0۹) . 


[nk‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابم » والخسوف 
سے © + ۴ ۰ Ea‏ 8 8 
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ينسه اكان حين نسيتة بل أثبتاه ونت لاو تلب 
والروح منك وديعة أودعتها سترذهابالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك التي تشعى ها دار حقيقتهمامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهاركلاهها أنفاسنافيها تعد ونحسب 

لازال فى العمر بقيّة» هيّا» والله ! لايضمن أحدنامتى سيموت › 
ومتى سيرحل » لا تسوّف بقولك : سوف أتوب ! لاء قم وجدد التوبة 
والآوبة » وعاهد ربك على ترك المعصية » وفعل الطاعة » وعلى ترك الرباء 
وعلى بر والديك » وأنتِ - آيتها الفاضلة _عاهدي ربك على ارتداء 
الحجاب » وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها » وعلى الإإحسان إلى 
ا لجبران » وعلى إتقان العمل » وعلى أن تشهدى مذاالدين شهادة قولية ‏ 
وقلبية وخلقية . 

عاهد ربك - أا الموحد-على أن تمتثل الأمر » وتجتنب النهي » وتقف 
عند ا لحد ؛ فإذا جاءك الموت في أي لحظة سعدت في دنياك وأخراك . 
باع كم يراك اله عاصيا حريصآًعل الدنيا وللموت ناس 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويومًا عبوسًا تشيب فيه التواصيا 
لو أن ال مرء لم يلبس يابا من التقى تجردعرياا ولو كان كاسيا 
ولوآن‌الدنياتدوم لأهلها لكان رسول الله حًا وباقيا 


۲-__ طلوع الشمس من المغرب والدابت» والخسوف 
ولكنهاتفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب وا معاصي كا هي 

° والسۇال : لاذا لا يقبل الله توبة أحد إذا حرجت هذه الآيات ؟ 

ه والجواب : لأن الناس يرون من الآيات ما يلوى الأعناق ليا للإيمان 
الله - جل وعلا-» ومع ذلك لا يستجيب أكثرهم لنداء الله » ولمواعظ 
لله وآياته » بل كان الواحد منهم كثيرًا ما يُذكر بالقرآن فيهزأً» وبالسنة 
فيسخر » وبكلام النبيّ ب فيكذب ؛ فعندما جاءه اموت » ونام على 
فراشه استر جع ما کان فيه » لكن م يعد شي ءٌينفع ؛ فقد خرجت الروح 
من الحلقوم یا مسکین ؛ روی أحمد في «(مسنده» وابن ماجه فی «(سننه» ٩‏ 
سنل صحیح من حدیث بسر بن جحاش 4 : أن الى ب بص وما في 
كف قَوَصَع عَلَيْهّا به ء تُه َل : « قال الله ك : ابن ادم ئی تعزن 
وقد خلقتك من مثل هَذِو؟حتى إذا سويتك وعدلكَ سيت بين بُردَيْن 
لاض منك ويد » قَجَمَعْتَ وَمَتَعْتَ » حَبّى ّا بَعَتِ الاق E‏ 
أَتَصدَقَ وا وان الصدقة ؟» . 

بدأب تنتقل إلى مرحلة عين اليقين » وبدأت ترى الوقائع والأحداث 
تقع أمامك ؛ كخروج المسيح الدجال » ويأجوج ومأجوج » وعيسى بن 
مريم » وطلوع الشمس من المغرب » فكل هذه آيات نقلتك إلى مرحلة 


(۱) أخرجه أحمد 0 / ٠») ٠‏ وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإإمساك في الحياة» 
والار فال ت ٠»)‏ وقال في «الزوائد» : (إسناده صحيح » ورجاله ثققات » ؛ 
ووافقه العلامة الألباى في «الصحيحة» )١١٤١۳(‏ . 


طلوع الشمس من المغخرب .والدابت» والخسوف 

عين اليقين » ومعاينة الحقائق » ثم في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب تخرج الدابة !! 

ه ما هي الدابة ؟ قال تعالى : «وَإِذا و قع اقول عل أخْرَجتا هم دأ 
من لأر ضتَكلمْهُ أن آل س کا نوأ بكَايَِا لا يوقنْون 4[النمل: ۸۲[ . 

لا تنكر !! أنت تسمع التليفون يتكلم » وترى التليفزيون يتكلّم » فلا 
تعطّل كل شيءٍ بالعقل . فلا ينبغي لاي عاقل أن يتكلم في مثشل هذه 
الآأحداث » والعلامات إلا بآية من كتاب رب الأرض والس اوات »أو 
بحديثِ لرسول الله 5ة . 

۵ روی الاإامام مسلم في (صحیحه) 
هغ وفه آنه َي قال : 


ر 
i‏ ر س 


9 لآياتِ خرو جا طلوع الشمْس من مَغربا » وروج الدابة عل 
E PA‏ 


0۰۳ 


سے 
م 
¥ 


(۱1( ب 
من حديث عبد الله بن عمرو 


۾ وآناذكرت قبل ذلك حدیث رسول الله بی ؛ ك) فى ١‏ مستدرك 
الحاكم » بسند صحيح آنه ية قال : 

ر سے سر ت 9 سے <o ٣ e‏ ا ٥ے ٥‏ 

الأمَارات حرَرَات مَنظومَات في سلك » فإن يقطّع السّلك يتبع 


(۱) أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة »» باب خروج الدجال ومكثه في الأرض 
.)۲۹٤۱(‏ 


---٠‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابت » والخسوف 

و راجعت كنب التفسير » والتاريخ » والقصص » ستقرأ أخباڙا عجيء 
ورواياتِ غربية جذا في الدابة ! لكن لا يجوز لإنسانِ عاقل يحترم العلمء 
ويحترم العقل » ويحترم الدليل » ويحترم التحقيق العلميً أن يلهث وراء 
هذه الأخبار » ووراء هذه الأساطير والأوهام ؛ بل يكفينا أن نقتصر على 
ما اقتصر عليه القرآن والسنة» فلقد ثبت بالدليل أن دابة تخرح > وتنطق › 
وتتکلم مع الناس بکلام واضح بن ؛ لتخبرهم بأن الناس انوا بآيات 
الله لايصدقون» ولا يوقنون» ولطالماذكرهم العلماء بعد الأنبياءء 
فسخروا » واستهزؤواء وأنكروا » وكذبوا ! لكن المؤمن المصدق بكلاء 
الله ورسوله َو يعلم علم اليقين أن الدابة آية من آيات الله » وعلامة من 
الحلامات الكبرى للساعة ؛ وأنها ستخرج لتميز بين المؤمن والكافر يا 
رب سلم - كَيمٌ المؤمن على جبينه فينير » وليم الكافر على أنه فَيْظلب ؛ 
كا ني «مسند» " أحمد من حديث أبي أمامة #ه عن النبيّ ية قال : 


(۱) تقدم خر جه . 
)٨(‏ فلقد ذكر بعضهم أن هذه الدابة هي الفصيل لناقة صالح ! وبعضهم قال : هي الثعبان الذي 
pi EAE e‏ 
يصف الدابة بن رأسها رأس ثور » وأذنا أذن فيل » وعينها عين خنزير !وکل هذا لا أصل 
له ولا قيمة له علعية ؛ ولا يشي أن تغل به وسن الكتاب وص حي الست: ۲ لبا 
ا ز لعقل مھ کان صاحبه أن يخوض فیها » وإلا فقد قال على الله بغير علم . 
)۳( آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۹۸) . والبخاري في «التار, يخ الکبیر» (۳/ ۲/ ۱۷۲)» وابن مردویه ؛ کا 
كا في «الدر المنثور» ( النمل :  )۸۲‏ وأبو نعيم الأصبهانی في «أخبار أصبهان» (۲/ )٠۲١‏ 
والبغوي ثي «الحعديات» )۲٤۹۸(‏ بسنل صحيح عن أبي أمامة . أما تضعيفه بعمر بن عبد الرحم.- 


طلوع الشمس من المعرب es‏ ۰ 0 
e 7 ٥ 7‏ ےه رت 
) حرج الدائة َم الاس عل حَرَاطيوهمْ »د ثم يغْمُرُون فيكم حضی 


يري الرَجُل ابعر فيقول من اشتَريتة ؟ فيقول : اشتريتة مِنْ أَحَدِ 
ا 
د وله شاهد بمعناه ؛ آخرجه مد والترمذې وابن ماجه والطبري 


)۱( 


وإسحاق بن راهویه في «(مسنده»  ٠‏ بسنل فيه علي بن زيد - من حديث 


بي هريرة 4ه عن رسول الله ي قال : 
) رح الدب مَعَها عَصا مُوسّى » وَخاتَم O E E‏ جة اومن 
الصا وم نت الگانر احاتم » تی إن غل اران َون ؛ 
ل TOT‏ : يا كاف » . 
فالدابة تخرح من الأرض »في الوقت الذي يشاؤه الله > وفي اليوم الذي 
E O DG‏ 
قيمة ؛ لاّنه ک| قلت ا وان 
وظهر الدخان الذي يملا الأرض › لا يصاب المؤمن منه إلا كا يصاب 
= ابن عطية بن دلاف ؛ فم) لا وجه له » فقد وثقه ابن المديني ؛ كا في «سؤالات» محمد بن آبي 
شيبة »)١١١(‏ ووثقه كذلك ابن حبان واهيثمي ؛ انظر «الصحيحة) (۳۲۲) » وتعليق 
الأرناؤوط على «المسند» (۲۲۳۰۸) . 
(۱) خر جه آحمد (۲/ )٤۹۱١ ۲۹٠١‏ والتر مذي » كتاب « تفسبر القرآن ٠‏ باب ومن سورة النمل 


(۷ ).و قال : ( هذا حدیث حسن غریب » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب ومن دابة الأرض 


٠)7‏ والحاكم )٤۸١ /٤(‏ » والطياليسى (۲۹۷۸) » والطبري في « تفسيره ٠‏ لسورة النمل 
(۸۲) وإسحاق فى (مسنده) )٤٤۲(‏ وهو في « الضعيفة » ٠٠۸(‏ |) ولاضعيف الحامع» (TEY)‏ 


طلوع الشمس من المرب والدابہ واللخسوف س 
الذي نراه الآن »ما الكافر فيدخل فيه هذا الدخان » فينتفخ » 


آ۰ 


فيخرج من كل مسمع منه ؛ وهذه علامة أخرى من العلامات الكرى 
وبعد هدذايرسل الله عز وجل الريح الطيبة ؛ لتقبض أرواح 
امو حدين المؤمنين على ظهر الأرض ؛ فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة مر 
یمان إلا قبضته ؛ کا ني (صحیح مسلم) عن عبد الله بن عمرو فخ أن 
رسول الله یو قال : 
ت ص ل“ ٤ر‏ ل 


زيل الله رابا ِن قبل السام انى على وجه الا رض أَحَد في 


لبو مال درو من ر أو ان إلا قبصتة٬‏ حى َر اَن اح ۾ دحل في 
کېل جبل لدخلته عليه » . 
۾ قال عبد الله بن عمرو ٠‏ ثم يبقى شرا الناس عليهم تقوم السّاعة»". 
ا عن انس هه قال: :قال النبى بلا : 
( لا تقو قوم السَاعَة حى لا يمال ني الأَرْض الله الله » . 
ه و « صحيح مسلم ‏ "من حديث أبي هريرة فلك قال : قال رسول 
لله ا : 


سے 


ا إن اله يَْعَّتُ ريخا من امن أي من الريرء َاتَدَعٌ أَحَدًا ني قله 


(۱) آخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ‏ باب « في خروج الدجال » (. OTE‏ 
(۲) اخرجه مسلم ۰ کتاب الإمارة» ء باب « لا تزال طاتفة من آمتی ظاهرین » (۹۲6 0 
(۳( آخرجه مسلم ‏ کتاب ااانا ابت( « دهاب الإيان اخر الزمان ٩‏ )عن آنس . 
)٤(‏ أخرجه مسلم » كتاب «الإيمان؛ ء باب « في الريح التي تكون قرب القيامة ٠ )0۱۷( ٠‏ 


طلوع الشمس من المغرب »والدابت» والخسوف 
قال حَبَة - وني رواية قال ذَرَة من ليان إلا فة » . 

ا ا ا 
أحد اللإقليمين ثم تصل الآخر “ 

أسأل الله أن أكون قد وفقت فى ربط الأحداث » وربط العلامات 
ببعضها البعض ؛ حتى تستوعب المعنى كاملا » لتعيش بعقلك وقلبك في 
آن . ) 

6 فأقول _ ملخصًا : دخان وبعده ریح باردة تقبض أرواح المؤمنين › لا 
يبقى على وجه الأرض مؤمن » ثم هناك علامات كبيرة أخرى » فهناك 
ا لخسوف الثلاثة » والنار التي تخرح من المشرق أو من اليمن تحشر الناس 
إلى جهة المغرب ” 

ومن رحة الله جل وعلا -بأمة الحبيب المصطفى لآلا تشهد الأ 
هذه العلامات المغزعة المرعبة » فهذه العلامات من آيات العذاب » فلا 
کید ا من کر ب الا رچ والس ادات جا وسا 

Hail RS aa 
المرحلة هي التي دم فيها البيت الحرام ! نعم » لكن في هذا الوقت الذي‎ 


سو د 


ل يعد هناك موحد كج البيت لأن الساعة ستقوم بعد هذه الأحداث 


(۱) « شرح مسلم ٩‏ (۲۳۱/۱) . 
(۲) کا عند مسلم » كتاب «الفتن» » باب « في الآيات التي تكون قبل الساعة » (۲۹۰۱) عن 


 ----۸‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف ج 
ت o‏ ۰ ۾ ا 
ر ن E‏ 
إ ل )١( i‏ ل 
LS OEUS ua Me AE OSE‏ ۹ رەد 
#ه أن النبي اء قال : « لا تقوم السّاعة حتى لا مح ايت » . 
ه ولي « صحيح البخاري ومسلم  »‏ من حديث أي هريرة هه قال : 
2 ل ا 2 س ٥‏ اک ي ص ی : 
قال رسول الله يا : « يجرب الكعبة ذو السويمتن من اللْحَبسّة ٠‏ » هكذا 
8 3 سے اس ۰ 4 ټپ ص 
ت ۴ ہس ص ر ر س یں 
وساقه ويقول : « جرب الكعبة ذو السويقتن » . 
قال الحافظ في « الفتح ١:  “‏ تثنية سويقة وهى تصغير ساق » أى: ل 
ساقان دقیقان ) |. هھ . 
٤ 4 e 8‏ مه PT‏ 
٥‏ وي رواية أبن عباس 5ة في « صحيح البخاريّ » © يقول كلا . 
کا نھ آ2 کای ارا « سود أفحَج ٠‏ يقلَعُهَا حَجَرَّا حَجَرا» ما هذا 
الوصف؟ عرفنا آنه سود . فم « أفْحَجَ »؟ الأفحح : المتباعد ما بين 
الساقين. ١‏ يقلعها حَجَرّا حَجَرّا) يعنى : الكعة . 
(۱) آخرجه الحاکم )٤٥۳ /٤(‏ وصححه عل شرط الشیخین » وأبو يعلى »)۹٩7(‏ وان حبان 
وعلقه البخاري في «صحیحه» _ کتاب احج - (۱۵۹۳) وصححه الألبا ف 
«الصحيحة) ٤۳١(‏ ۲) . 
(۲) أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب هدم الكعبة (١۹١٠)ء‏ ومسلم كتاب «الفتن» وآ ارز 
الساعة » باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی» (۲۹۰۹) . 


(۳)«الفتح» (۳/ )٥۳۹‏ . 
٤(‏ )خر جه الببخاري کتاب «الحج» » باب «هدم الكعبة» )٠١۹٥(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت» والخسوف ۹ ٠٠‏ 


م وني ١‏ مسند أحمد» بسند جوده الحافظ ابن كثير من حديث 


ل م 4 ا 
عبد الله بن عمرو دخ فال : سمعت رسول الله مله يقول : 


ہس ا س ٥‏ ن 0 »م o‏ کور ار ور ر 
١‏ حب الكعبة ذو السويقتين مِنْ الحَبسة » ويسلبها جليتها و رده 


ا 


سے کی 2 


ا ا اا € ,2 ET: o‏ سے ر ° o2‏ 
من کش وتا ء و گان نظ إِلَيْهِ أَصَيَلِع فيد برب عليه ا بوش حاته 
ومَعَاوله ) والأصلع : مَنْ ذهب شعر مَقدم رأسه . 

م وي رواية في مسند أحمد ”بسند صحيح من حديث أبي هريرة فل أنه 
سرا م Er o Ba kl‏ ۾ ر e‏ چگ 
ل قال : « ول يستحل البيّْت إلا هله فإذا استحلوه» فلا يسال عن 
َة الْعَرّب » ثم تأي احبشة قيحر بوه رابا لا يعمو بعد ادا . 

فيا مسلمون عَجُلوا في الاستمتاع بالبيت الحرام الآن ؛ اللهم لا تحرمنا 
من العمرة والح والتمتع ببيتك الحرام يا أرحم الراحمين . 

هإإخواني : لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة» 
وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة وهي ثلاث خسوف : حسف بالمشرق » 
کا بای ب وک ولیه واا و و وهو 
الاغتيال من أسفل ؛ قال في «اللسان» : « الخسف : سؤوخ الأرض با 
عليها .. وخسف الله به الأرض خسفا أي : غاب به فيهاء ومنه قوله تعالى : 


(۱ )خر جه أحمد (۲/ )۲۲١‏ وقال الحافظ ابن كشب في «النهاية في الفتن» )۷١(‏ : «وهذاإسناد 
جيد قوئ» » وصححححه العلامة الألبانق بشواهده في «الصحيحة» (/ (O7‏ 

(۲) خر جه أحمد (۲/ ۲۹۱ ۰ )۳١١۲‏ . وابن أي شيبة في «المصنف» )٥١-٠١ /٠١(‏ . والحاكم 
)٤٥۳- ٤٥۲ /٤(‏ وصححه الألبانٌ في «الصحيحة» )۲۷٤۳(‏ . 

(۳) لسان العرب » (مادة خسف ۹/ )٦۷‏ . 


--٠‏ طلوع الشمس من المخرب .والدابت. والخسوف 
خسفتا به ريد اره آلأرَضَ14القصص: »]۸١‏ خسف الله الأرض بأهلي 
في المشرق » وى المخرب » وفي قلب الجزيرة» وكم|ذكرت لايوجدفي هذه 
المرحلة على وجه الأرض موم موحد بالله جل وعلاًّ-حتى لايقال ف 
الأرض : الله الله فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار : 

۾ قال ل - کا ني حديث حذيفة » وقد تقد خسف بالمَشرق » 
خشف الذي ۰ َف رة ارپ » َر ل اء وما هي 

لنار ؟ قال عي : « خر لِك ار ترج مِنَ اليَمَنِ مىدا خرو جها من 

A 
. الناس إل رهه إلى أرض المحشر‎ 

انتهت الحياة الدنيا » وانتهت العلامات الكرى للساعة . 

ثم تبدآ بعد ذلك مرحلة أخرى تختلف تام الاختلاف » تبدأ بنفخة 
مزلزلة › تفك أواصر الكون » وتدمّر عراه » حين يأمر املك غلا إسرافيل 
بالنفخ في الصور ؛ فما هذا الصور ؟ 

e‏ روی آحد وأبو داود والترمذي بسن صحیح من حدیث عبد ا 
e‏ قال : جَاءَ أعرَابي إلى التي عله فقال: ما الصورٌ؟ قال جل : 
TRL‏ مل البوق » ومن الذي ينفخ ؟ إنه إسرافيل » وم 


(۱) اخرجه امد (۱۹۲۰۱۹۲/۲) وا بو داود » كتاب السنة » باب في ذكر البعث والصور 
(9) والترمذي كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور )۰ ٣») ٩‏ والنسائي 
في « الكرى »( ٩‏ ) )» والحاکم (۲/ )٤۳١‏ » وابن حبان (۰ ٩‏ )» وقال الترمذې : 

« هذا حديث حسن » » وصححه العلامة الألبان ف «الصحيحة» (: (A‏ 


طلوع الشمس من ال مغرب .والدابت والخسوف 0۱۱ 
إسرافيل؟ ملك من ملائكة ا ملك القدير لا » موكل بالنفخ في الصور ؛ هذه 
وظيفته التي لق من أَجُلها» فاللائكة کل واحدٍ منهم له وظيفة ؛ جبریل موك 
بالو حي » ومیکائیل موکل بالقطر والأرزاق » وملك الموت موكل بقبض 
الأرواح » وهناك ملك ساجد لايرفع رأسه» وملك راكمٌ لايرف رأسه» وملك 
قائمٌ هذه وظيفته » وملك يسبح » وملك يستغفر » وملك يطوف حول البيت 
و الا و ی 
الذکرء ولا عن التسبیح ؛ کا قال ربنا - جل وعلا: « لا يعصون اله ما مره 
ويفغلون ما يوون €[التحري: .]٦‏ وقال حون الیل والبار ل يفون 
[الأنبياء:٠٠].‏ آما إسرافيل فوظيفته فقط ومهمته أن ينفخ في هذا القرن » أو 
ي هذا البوق » وما عدد نفخاته ؟ اختلف آهل العلم في ذلك ؛ فمنهم من 
قال : اثنتان والراجح - والله أعلم - أا ثلاث نفخات: نفخة الفزع » 
EN‏ 

ه النفخة الأول لى : نفخة الفرع ال 2 ا الاس انَقوأ 
رڪ رة الساعة شى ٤‏ عظي م يوم ترو دمل ڪل تز 
عَمَآ ُرَصَعَتوَبَصَُ ڪل دات حمل لها وَترَى ال س سکری وما ھہ 


کک 


(١)انظر‏ : « التذكرة » للقرطبي (ص ۲٠۹‏ ط الكتب العلمية) فقد رجح أنها ثتتان » وكذا 
الحافظ کک | .(TVV/‏ 
ا ر )۱ و و للداية والنهانة (/ ٤۷‏ 
و«النهاية ي الفتن» )۹٥۰٩۹۱(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابي . والخسوف 


7 on 


سکری وَلكنٌ عَدَّاب آله سید 4 [اہ. ۱ وقال سبحانه  :‏ ويوم 


ر ۶ و 


نفخ فی الصور ففزع من فى موت وَمَّن فى رض إل من اء آله 
توه داخرینَ 4 [النمل: ۸۷] . 

٥‏ وقوله تعالی : 3 إلا من سء َ4 من المستثنى » ومن الذي لا يزع ؟ 
٠‏ قال بعض العلماء : هم الأنبياء والشهداء وقيل : الملائكة © وأ 
أقول ٠‏ يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى » ومن 
ثم فقوله تعالی : « إلا من شاء لَه 4 نقفُ عندها کا قال ربنا تبارك وتعال » 
ولسنا في حاجة إلى المزيد » إذ لو كان في الزيادة على هذا خر لأمة عمد 
5 لذكرها الله . فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا» ولنقتصر عل ما جاء 
ي سنة حبيبنا ونبينا5ية » نسأل الله أن يجعلنا جيعًا من الآمنين ز فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

pS 

ا و يبت اله الذرى 

رابات ری یوت رو اا ¥ 

۵ وقال تعال:ظ إن الذیرے قالو اس ربا الله ثم استَقموا رل عليه 
المَلتيكة ألا نحافوا ولا رتوا واش وا باجة الى کشر توعدور 4 
رفصلّت:٠۳]‏ » الله ارزقنا الإيمان والتوحيد والاستقامة » واجعلنى 
وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين » إنه ول ذلك والقادر عليه . 


o1۲ 


ıa 


. راجع «التذكرة» (۱۸۹ ومابعدها)‎ )١( 


--- طلوع الشمس من المغرب .والدابہ. والخسوف ٠٣۲‏ 

ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ف وو 
لیت التي روف المد رابو ارد ؛ والارمای بست میج بشراون ٩‏ 
من حدیث آي سعيد الخدري هه قال لا یف العم وَصاحب القَرّن 
اقم قد يعنى: إسرافيل - واشتع لذن مى ُتر بالخ › و ١‏ وني 
روایه وی ی کے س د ا > وټ رواية " 

. » وأصغى السَّمْحَ مَتّى يوم‎ ١ 

هل استوعبت هذه الكلمات ؟ آخذ إسرافيل الصور » وأصغى سمعه › 
شخص ببصره لا يطرف » ينتظر الأمر من ملك الملوك ل فى أي لحظة › 
نفخ » فينفخ نفخة الفزع ؛ ليتزلزل الكون » ولتتزلزل الأرض - وسأقف 
معها بالتفصيل في الفصل القادم - يقول النبيّ يا : « كيف أنْعَمّ » أي: 
ا ا ا و و 
لصور!! أن ذلك تقل عَلّ أضحَاب اني بي قالوا: کا تقول ي ar‏ 
لله ؟ قال : « قولوا حَسْبتا الله وَنِعْم لكيل »عل الله تَوّکلتا » ؛ لأن من قال 
ذلك بإذن الله رده الله تبارك وتعالی بأمنِ وأمانِ » وسلم وسلام. 


۾ قال سبحانه: ل فانقلبوأً بنعمة مِنَ الله وذ فضل لم يمسم سوءٌ 


(۱) آخرجه امد (۳/ ۷ » ۷۳ ١‏ ۳۷) والترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصور )۲٤۳٩۱١(‏ » وقال : (« هذا حديث حسن » وابن ماجه » كتاب الزهد › باب ذكر البعث 
١(‏ بلفظ مقارب » وعبد بن حيد في «المنتتخب» (۸۸7) والحميدي في (مسنده») 
)۷١ ٤(‏ عن أبي سعيد ؛ قال الألباني : «-حسن لغيره ؛ وذلك لأن عطية العوفي ضعيف» ١‏ .ه. 
لكنه توبع » «الصحيحة» )۱٠۷۹(‏ وللحديث شواهد أوردها الشيخ - رحه الله تعالى . 

(۲) عند احهمد (۱/ )۳٠١‏ عن ابن عباس . 

(۳) عند أحمد كذلك ٤ /٤(‏ ۳۷) عن زيد بن أرقم . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت والخسوف . _ 
وَانَبَعُوأ رضوان آله اله ذو فصل عَظيم 4[آل عمران: ]۱۷٤‏ . 
وهل النبي اياف هذا الخوف ؟ نعم » وعلى قر حبك لله يكون 
خوفك وإجلالك له .وكلما ازداد ا لحب وكُلّما امتلا الق بالخوف 
والوجل منه سبحانه وتعالى » ولم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله 
لربه - جل فی علاه . 
: لاله >-١ ے٥ ٢‏ ٤ے‏ > رە روو ٢ر‏ 
#تدبر- معي - قول النبي :لن يدخل أحَدامنكم عَمَله الج » 


7 


2 ا اط ERIN E‏ ا 
قالوا: ولا آنت يا رَسول الله ؟ قال : « ولا تا ٍلا أن يَعَمَدَّني الله مئه بمَضل 
ر ي (۱( ّ 
ور حه ) 
ا و 
فخوفك من الله على قدر معر فتك به » وعلى قدر حبك له وعلى قدر 
٠ 3‏ ا چ ا < of‏ 0 ب € ت 
علمك به » ويقول المصطفى 2 « فوالل لاتا أعَلَمَهُم بالل » وَأشَدَهُم لَه 
ra‏ 
1 ۰ ا ا o‏ هر و ج Pat‏ ص ۶ a‏ 


ص ص 
& 


القَرن» وحتى جبهته » وا صغی سمعه ینتظر متی يمر ». 

° إخواني : أواصل - معكم - الحديث مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة 
الغزع » لنعيش في الفصل الآتي : مع هذه الأحداث المغزعة بصورة أوسعء 
أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة » إنه ول ذلك والقادر عله . 


() آخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب القصد والمداومة على العمل (7۳٤1)ء‏ ومسلم 
كتاب «صفة القيامة» » باب « لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله تعالی )۲۸۱١( ٩‏ عن 
اھ 

7 أخر جه البخاري کا «الآدب» » باب من نم يواجه الناس بالعقات ) (1 ۰ |) ومسلم 
كتاب «الفضائل» » باب « علمه 5 بالله تعالی وشدة خشیته » )۲۳١٠١(‏ عن عائشة . 


اس الاك اليل ب ا اشع ابلك شه ای ررر 
رک e‏ 
يخرن( A‏ 

تلك النفخة التي تغير معام الكون بلا استثناء » إنها نفخة الفزع .. 
نفخة الرعب » وأرجو أن تتصوروا معي هذا الرعب الذي يصيب شرار 
ا لخلق الذين تقوم عليهم الساعة » ك| أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن 
هوى » تصور معي الأرض وهي تتزلزل » وترتج كا ترجرج الريح 
ا ی و ی 
E 2‏ 1 وا رشم ر a‏ کا 
SSA‏ 
جليل » وطارق مفزع » وحادث هائل » وکائن عجيب . 
ما تسمع » ومن الفزع الذي تملكها هما تراه وتشاهده » فتراها تشتغل هول ما 
ترى عن آحب الناس إليها » والتي هي أشفق ی الناس عليه » تدهش عنه في 


نفخہ البعث 


01٦ 
حال إرضاعها له '. « وَتضعْ ڪل ذاتِ حَمْل حملا 4 سقط الرأ‎ 
. جنينها في بطنها ! هذا الرعب الذي سيطر عليها‎ 

٠‏ والزلزال هو : ما يجحصل للنفوس من الرعب والفزع ؛ تتزلزل 
الار جى ٤‏ والسا: تتشقق » والنجوم أظلمت » وانطفاً ضوؤها» وراح 
نورهاء والشمس أظلمت » وضاع نورها وضياؤهاء والوحوش التي 
طالما رَعبت وأفزعت الخلق تراها مفزوعة مرعوبة » وهي في طريقها إلى 
الحشر » والعشار والنوق التي كانت من أغلى ما يمتلكه العري لا لفت 
إليها » ولا ينتبه إليها أحد ٠‏ والبحار ‏ والأنمار » والمحيطات › تحرّلت إل 
حم من النار تقذف المياه على سطح الأرض بنيرانِ لا يعلم حقيقتها إلا 
ا 
دكا؛ بل وتنيف مَنْ على وجو الأرض نسمًاء تراها كالعهن : أى 
كالصوف الممزق المتطاير . 

ارجو أن تعيش معي بقلبك هذه الأحداث » بعد نفخة الفزع ؛ لتقف 
على هول وخطر ما يصيب الكون كله بعد هذه النفخة » إن أردت أن 
تتصور معي فلا عليك إلا آن تعود فقط لتفراً هذه الآیات من کتاب الله - 
عز وجل OOO PR‏ 

ففي ‹ مسند» أحمد و( سنن الترمذي بسنل صحيح ‏ من حديٿ ابن 


7 « تفسير ابن كثير » (لسورة الحج .)١:‏ 

آخر جه امد (۲/ .)۳٣۰۲۷‏ وال مدي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة «إذا 
الشمس کورت» (۳۳۳۳) . وقال : هدا حديث حسن غريب» » والحاكم )٥۷١ /٤(‏ 
وصححه الألبانى في «الصحيحة» ٠۸١(‏ ° 


نفخيٰ البعت 0¥ 
کک سا م ھر و ۴ ت ره ص 

عمر دة آنه عة قال : «مَنْ سَرَه أن ينظر إلى يوم القِيامة مڌ کانه راي ڪين » فليقرا: 

+ إذا الشمسن ورت 4 وط إذا ألما أنقطَرَت4 وط إا آلكَماء فقت 4 › . 

ضياؤها » وراح نورها ‏ وَإِذا النجومٌ انكدَرَّت 4 تناثرت وأظلمت » 

وانطفاً نورها وضباڙها» Nua: Eo‏ 


ذهبت المياه » « إا لجال سرت ¢ »› تدك فی الأرض دكا » وتصبح 
كالعهن ‏ أى : كالصوف المنفوش تتحول عن منزلة الحجارة » فتكون 
کثيبًا مهيلا » أي : رملا سائلاً » وتكون كالعهن » وتکون هباء منبثا › 
وتكون سرابًا . ( ودا الْعْشَار عَطْلَّتَ 4 الإبل أو النوق عطلت لا يلتفت 
إليها أحد  »‏ وَإذا الؤحوشٌ حشرت 4 جمعت وهي مرعوبة ومفزوعة» 
و غ ای اہی راا موقل + غار ماود 
وذهب ‏ وَإِدا الوس زوجت 4 عادت الأرواح إلى الأجساد أو قرنَ 
المؤمنون بأزواجهم من الحور العين» أو قرن الكافرون بالشياطين » وَإِدا 
EAT‏ سْيلت @ بای دنب قلت ) هذه التي ذفنت وهي حية ا 
ذنب قتلت . 

واقراً معي أيضا سورة الانفطار : إذ e‏ ء انفطرّت © وَإِذا 


ا اَن ® رادا آلبحَارٌ فجرت © وَإِذا ا بعت @ 


نفحہ الىعحث 


01۸ 


ار سے ا 


2 ا 
ا 


اء اضف 


واقراً معي قول الله تعالی  :‏ إذا 
وَحُقت 4 أي : آذن ها أن تنش E‏ 
ان تطيع » ون تذعن لأمر الله جلا › « ودا الأَرَض مُدَت ر وَأَلَقَتَ ى 
فا خلت 4 تخأصت من حلي حلها الثقيل» تتزلزل الأرض هنا وهناك 
وهنالك ‏ إذا زلزلت آلِأَرَض زلَرَاهًا ده وَأخْرَجَت الأرض أَنقَالَها ر 


قال آلإنسنْ ما ها 4 [الزلزلة. ]-١‏ ما الذي حدث ؟ وما الذي حول 


استقرارها ؟ ما الذي رل أمنها إلى فزع ورعب ؟ ‏ يومينو دت 
عملم( قم يعمل قال ذو حرا ره وَس يعمل قال 5و 
کا لد اتی دید ابد لولاا 
فيها من قول ربي : ظ يتايها الاس“ اتقو رئڪُم ر رَلرلَةَ آلَاع: 
شىء عَظِيم )د يوم ترَوتها تذهَل ڪل مضع عَم أرَصَعَت وضع 
ڪل ذاتِ حَمَل حملا وتر الناسَ سکری وما هم پسکری ولک 
عذ اب الله شدِيد 4 [الحے: ١۱‏ ۲]. 

شل لنفسك ا الخضرور يوم القيامة والسماء مور 


0 
إذ كرت شمس النهار وأدثيت حتى عل رأس العباد تسه 


اخبارَّها (@ بان ريك اوی هه ل € يومیږ د 7 اشتا 


وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفه 
ا ال ار ل ت 
وإذا الججال تقلعت بأصوفها 
وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت 
وإذا الصحائف شرت وتطايرت 
وإذا ا لحجحيم تسعرت نيرانما 
اجر شی سای 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيببت 
وإذا اجنين بأمهەمتعلقّ 


ت 


e الہ‎ e «® 


01۹ 


وتبدلت بعد الضاء كدور 


ورآيتهامثل الجحيم تفور 
حلت الديارف) مامعمور 
فرأيتها مشل السحاب تسیر 
وتقول للأملاك : أين نسة؟ 
وتهتكت للعالين ستور 
ولهاعلى آهل الذنوب زفير 
طي السجل كتابه المنشور 
لفتى على طول البلاء صبور 
يحشى القصاص وقلبه مذعور 


كيف المصرٌ على الذنوب دهور" 


۾ قال سبحانه: # ويوّم ينفح فى الصورففزع من فى السَّمَوّت وَمَّن ف 


ج 


بیو 


الأرّض إلا من شاء الله 


کہ ت . ٤‏ 
وکل اتوه دایخرین 4 [النمل: [AY‏ وعد اربعن 


آربعین یوما ؟ الله أعلم » آربعين شهرًا ؟ الله أعلم » أربعين سنة ؟ الله أعلم . 


i (۲) 4‏ ا و O rr‏ 
© ففى «الصحيحين») من حديیت ای هر یر ة ص ان النبى اة ف 


O 


() أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن » باب «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» 
(۲۹۰۰). ومسلم » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب « ما بین النفختین » (۲۹۵۰۵) 


س تقفخہ البعث ‏ 
« مان التفَحَينِ ربعو ٠‏ قاو :يا با رة أَربعُودَ یوما ؟ قال : بْب 
الوا یخرن ٤‏ شَهرا؟ قال : بيت قالوا: أَرْبَعْونَ سََةً ؟ 
يعنى : أبيت أن أسأل رسول الله يعن ذلك . 

# قال النووي : « معناه : أَبيْتُ أن أجزم أن المراد أربعون يومًاء أو 
سنة » آو شهرًا » بل الذي جزم به نها أربعون مجملة » وقد جاءت مف : 
من رواية غيره ي غير مسلم أربعون سنة ) 

م وقال الحافظ في «الفتح» :« وقوله : أبيت » بضم »أ 
مام أسمع ٠‏ وبالفتح أي : أن أعرف ذلك » فإنه غيب » . 

هوقال البيهقيٌ في « إثبات عذاب القر ) وكأن آباهريرة ل بحفظ عن 
النبي لما أراد بالأربعين » وأهل التفسير يقولون : هي أربعون سنة» . 

م وقال القرطبي في «التذكرة) a A‏ 
تأويلان . 


(n 


الأول :أبيت ٠‏ آي : امتنعت من بيان ذلك وتفسیره » وعلل هذا کان 
عنده علم من ذلك » أي : سمعه من الب جلة. 


ٍ 


ه الثاني : بيت » أي : أبيت ت آن أسأل عن ذلك النبيّ ياء وعلى هذا لم يكن 


(۱) شرح مسلم » للنووي (۹/ )۳٤۳‏ . 
(۲)الفتح) )۸/ (o0۸‏ . 

.(((( 

. )۱۸۸ ) التذکرة‎ « ()٤( 


نفخت‌البعث .اه 
عنده علم من ذلك . والأول أظهر » وإنا لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة» . 
هأقول: بعد آربعين لا يعلم حفيقتها إلا رب المالينء يمالك # 
إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق » ومن العلماء من لم يفرق بين 
نفخة الفزع ونفخة الصعق » وجعلها| نفخة واحدة» وقال : بأن إسرافيل 
إن نفخ في الصور نفخة الفزع » صعق من في الأرض ومن في السماوات 
إلا من شاء الله هول هذه النفخة ' » لكن الراجح من أقوال المحققين : أن 
إسرافيل ينفخ نفخة الفزع » وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمينء 
يأمر الله - جل وعلا-إسرافيل أن ينفخ ني الصور نفخة الصعق أي الموت  .‏ 
۾ اقرا معي قول الله سبحانه : « وَنْفِحّ فى الصور فصَعقَ مَّن فى 
لسوت وَمَّن فى آلأرض إلا من شاء أله 4 وهذه هي الثالثة في قوله : 
ثُمّ فح فيه أخْرى فَإِذّا هم قيا يرون 4 [الزمر: ]٠۸‏ . 
قف مع نفخة الصعق » «وَنُفِح فى الصور فصعق) أي فمات « من في 
اموت وَمَّن نى لاض إل من شاءَ اله 4 مَن المستشنى؟ من هذا الذي 
ستتاه بنا - جل وعلا - من اموت ؟ وال تعالی يقول : كَل مَن عل 
فان # [الرحهن: ٠١‏ . والمراد بعليها في الاأية : أي على الأرض » ثم جاء قول 


کے 
سے 


e?‏ س و 


الله تبارك وتعالى حاسًا واضحًا ؛ فقال غل: « كل سىء ًالك إلا وجه 4 
القصص:۸۸] جل جلال الح القيوم » الذي لا ينام ولايموت . 


. وهو ترجيح القرطبي کا سبق‎ )۲٠۹ («التذكرة»‎ )١( 


_ نفحہالبعثٹ‎ o۲ 

ه أقول : لقد احتلف العلماء في المستثنى : من هو ”؟ وقد تقدم ذلك 
موجزا: 

. قال بعض آهل العلم : هم الملائكة‎ ٠ 

#ومنهم من قال : بل هم على وجه التحديد : جبريل » ومیکائیل » 
وإسرافيل » وملك الموت ٠‏ وحلة العرش. 

م ومنهم من قال : بل هم الحور العين . 

#ومنهم من قال :بل هم الشهداء ؛ لأن الشهداء أحياءٌ عند ريم 
یرزفول. 

ه ومنهم من قال: بل هم الأنبياء . 

هومنهم من قال : بل هو موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

واستدل من قال بذلك بها ثبت في « صحيح البخاري » من حدیك 
أي هريرة له أن نبينا ل قال : 

اي ول من رقع رأة بغ بعد النفحَة الآخرة فإ ETE‏ 
اعرش ٠‏ قلا أذري أَكَدَلِك كان أ بعد الَْحَةَ». 


ا MM‏ 
٠‏ وي رواية في « الصحيحين » " : 


(۱)انظر التذكرة » للقرطبي ٠۸۹(‏ واا : قال شيخنا أبو العباس: : « والصحيح أنه ۾ 
یرد ئي تعیینهم خبر صحیح » والکل تمل » . 
() آخرجه البخاري » کتاب « تفسیر القرآن » » باب قول وَنفِح فى الصورفصعق مف 


ألسَمَوتِوَمَن فى الأرضٍإل مَنسًا ء الله 4 )٤۸1۳(‏ . 
(۳) خر جه البخاری › کتاب «أحاديث الأنبياء! » باب (وفاة مو سی ) )۰۸ (T°‏ ومسلم » كتا 


اا باب امن فضائل مو سی ) YTV)‏ ° 


oY e خب الہ‎ » » 


E O TT, 2 a 
روني على موی » فون الاس عقون فاگون ار من يميق › فإدا‎ ال١‎ 
٤ o 7 © س 0 م0 کے سر 0 ص‎ 
ي أكَان فِيمَنْ صَعق فأقَاق قَبلى أو‎ e 


o 


ا 
a‏ 
يقطع بشيءِ من هذا . 
E‏ ع 1 د CE‏ 
ا : ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصلل في 
2 
«الكبير» » والبيهقى في «البعث» »› والطبری «في تفسيره » والطبرا في 
2 
«الطوالات» وغيرهم » وكلهم من طريق إساعيل بن رافع وهو 
ضعيف ”» وفيه : أن الي ب قال : 
رالرى فى ار لور ال 0 0007وا أي حاتم في «تفسيره» 
|٠٥04)‏ سورة النمل : ۸۷) » والبيهقَىٌ في «البعث» )٥۹۳(‏ » وأبو الشيخ في «العظمة» 
(۳۷۹(). وأبو يعلى في «الكبير» > والطبراني في «الطوالات» كا في «الفتح» ۳۷1/۱۱۲( 
وقال الحافظ : « ومداره على إساأعيل بن رافع واضطرب في سنده » مع ضعفه » فرواه عن 
محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أي هريرة 
تارة بلا واسطة » وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا» وأخرجه إساعيل بن أبي 
زياد الشامي أحد الضعفاء أيضا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي > 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن 
الشامى أضعف منه » ولعله سر قَهٌ منه فألصقه بابن عجلان » وقد قال الدارقطنى : إنه 
متروك » يضع الحديث » وقال الخليل : شيخ ضعيف شحن تفسيره بم| لا يتابع عليه . وقال= 


oY 
: قال‎ 

« قدا مات کل مر فی السَاوَات وکل من ني الأَرض إلا من اء اه 
جاءَ َلك الوت ل الَيِكِ .قال مَك الَو : يارت مات كل م ف 
لسارَاتِ وَالأزض إلا من شنت › يول اله جل وَعاا : من ب؟ وهو 
أعلم سبحانه - قیقول : مَك الَوْتِ : جریل سرافل ومیگائیل وع 
اعرش وَبَقيت أا يعني : ملك اموت - فيقول ملك الوك - جل جال ' 
إضرافيل ٠‏ يموت إسرًافيل ء مُت حمل العرش» . وإذامات حلة العرش : 
فمن حمل العرش ؟ وقد قال تعالى : 3 آلرَمن على اعرش شوى 
اطه: ١‏ استوى كما آخبر على الوجه الذي أراد» وبالعنى الذي قالء 
استواء منزها عن الحلول والانتقال » فلا العرش يحمله » ولا الكرسى 
بسنده » بل العرش وحملته » والكرسي وعظمته » الكل محمول بلطف 
ددرته » مقهور بجلال قبضته . 

فالاستواء معلوم » والکیف جهول » والإیمان به واجب » والسوال عنه 
بدعة » قال: ليمت مله اعرش » فَيمُوت مله العش » وى ملَفُ اوت 


»چ + الہ “ 


“حاف عماد الدين بن كثير في حديث الصور : جعه إسماعيل بن رافع في عدة آثار» وأص ل 
عنده عن أبي هريرة ٠‏ فساقه كله مساقًا واحدًا . وقد صحح الحدیث من طريق إساعیل بد 
رائع القاضي آبو بكر بن العربي في «سراجه؛ وتبعه القرطبي في «التذكرة» » وقول عبد ال 
ي تضعيفه أول » وضعفه قبله البيهقي؟ انتهى . وانظر «تفسير ابن كثير؛ (السورة الأنعاء : 
Ka:‏ 


تابنت 
مع ملك الوك » فيقول ملك الوك َلك الَوتِ: ي يا ملك الوت » وَأنت حل 
ا يا مَلَكَ الَوْتِ » فَيَمُوت مَلَك الَوْتِ 
قى مَك الوك . يبقى ملك الملوك - جل جلاله - وده .. كان آخرًا 
N he‏ » فليس فوقه شىء ؛ فهو الأول 
فليس قبله شيءٌ » وهو الآخر فليس بعده شي » وهو الظاهر فليس فوقه 
شيء » وهو الباطن فليس دونه شيء > هو الأول وَالأخر وَالظهرُ 
ا شىَءٍ عليم 4 [الحديد: ۳] » وف وسط هذا السكون 
ااال ولق سوت جال ویب سال صا هاا الف ت وب 
فما من سائل غيره يومئلٍ ولا جيب » مات أهل الساء والأرض » فيقول 
ل ٠:‏ ين الَف اليم ؟ » لا يجيب الواحد الأحد أحد » فيردٌ الواحد 
اول الْمُلْكْاَلَوم بالود ألَهّار» [غافر .]۱١:‏ 
E E‏ 
َيَطوي السَاءَ وينه » تم قول : أا الْمَلِكُ » أَينَ ملوك الأزْض ؟»› 
٥‏ وني لفظِ مسلم  No‏ امرون ؟» . 
ه قول : وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالين » يرسل الله 
تبارك وتعالى ماء » وينزل على الأرض مطرًا كالطّل ؛ كا ني اصحيح 


O0 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب «الرقاق» » باب يقبض الله الأرض )1٥۱۹(‏ » ومسلم كتاب 
((صهفةه القامة» (YYVAY)‏ غو ان هريره 
(۲) كتاب «(صفة القيامة) » (۲۷۸۸) . 


نفخہ البعث 


o۲٦ 


ٿم پزسل الله أو قال زل الله - مرا كانه الل » أو الغ 

فتنبت نة أَجْسَادُ الاس  »‏ "أي : يشبه مني الرجال » وفى لفط : « ٤‏ 
تر ا ین لکد لر کا ا یرل اه عل لایس 
وال جساد eT‏ الأجسام تحت الأرضص أو ی القبور بعد بعد الصعق ک| 
ينبت البقل ؛ فإذا أراد الله - جلى وعلا _ أن بجحي خلقه خلقه » أحيا إسرافيل » 
وأمره أن يلتقم الصور » وأن ينفخ فيه التفخة الثالثة ؛ ألا وهي نفخ: 
البعث ؛ للقيام من القبور » ومن باطن الأرض › فيؤتى بالاأرواس » تتو قد 
أروا- ح المنين نوراء وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ؛ فنعا الأروام إلى 
الأجسام» لیخرج کل إنسان خلقه الله ك من لدن آدم إلى هذه الساعة 


تنبت هذه الأجسام من عَظمةٍ دقيقة جا » هذه العظمة سك ؛ : عجب 
کاب 

تدبر ماذا قال النبي 5 وهذا لم يكتشفه العلاء إلا من سنوات قليل: 
جا ماضية ء ليتأكد لكل ملم أن الصطفى ولا ينطق عن اوی ؛ 
ففي الحديث الذي - تقدّم - ليس مى الإنسان َي إلأًيبل إلأعَل 
واجدا٬‏ وهو عَجْب الذتب » وهه يركن اللي يوم الْقَيَامَةَ » ؛ لأنه أول 


(۱)آخرجه مسلم كتاب «الفتن» ‏ » باب في «خحروح الدجال» (؛ ٣‏ عن عبد الله بن عمرو . 

)قال النووي في «شرح مسلم» (۹/ ۳۳۱) : «قال العلى|ء :الأصح الطل بالمهملة »وهر 
لموافق للحديث الآخر (أنه كمنى الرجال) ١‏ 

(٣)تقدم‏ تخر يجه » وهو ج زفي حدیٹ : ما بين النفختين أربعون » . 

(6)عند الشيخين ؛ الذي أوله : « ما بين النفختين » . 


نفخ7‌البعث .۷اه 
ما خلق من الإنسان » وهو الذي يبقی منه لیعاد تركيب الخلق عليه" . 
قال الوری + قوله : «عجْبٌ الذلّب» هو بفتح العين » وإسكان 
الححيم » أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس 
العصعص » ويقال له «عجم» با ميم » وهو أول ما يخلق من الآدمي » . 
عجب الذنب عَظمة لا تزيد عن حَبّة العدس » توجد فى آخر السلسلة 
الفقرية لكل إنسان خلقه الله كك على وجه الأرض » يأتي الله هذه العظمة › 
والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان حَلَقه من لدن آدم إلى هذه الساعةء 
فیأتي با » وير كب جس صاحبها حوهما » ويجمم ما تناثر منه في التراب ؛ 
ما أكلته البحار أو الأسماك أو السباع » وتكتمل الأجساد تحت الأرض في 
القبور » ويأمر الله إسرافيل التفخ في الصور › ويعود كل روح إلى جسده » 
ويأمر الله الأرض بعد النفخة الثالثة (نفخة البعث) أن تتزلزل » وأن تنشق › 
وآن تتخلص من هذا الحمل الثقيل الذي كان فى بطنها . 


قال تعالى : ظ إذا زلزلت الاأرَض زلرَاها ر( وَأخْرَجَت الأرض 


م ر ت ص 
ج E‏ کا ا ا ر ر ~r‏ سے س سے » ن یں ۶A‏ ح 3ر ص o 1 ٤‏ سے 
لها کم ل أ ٠‏ 0 چە ˆ> اسا ® ا لی 
اثقا 0 قال | نسلن ما @ و حدث ا خبارَها از بان ر 
ج ہے ص 3 سے اھ ه 3 ر ر 
و 8 ق و ⁄ و لن ۳ 2 ع 8 و ص ۶ e,‏ و 


منقال ذرة حيرا يره ل ومن يَعَمَل قال رة شرا يرهد 4 [الزلزلة: .]۸-١‏ 


)١(‏ «شرح النسائي» (۳/ )۳٠۸‏ » و«تنوير الحوالك» (۷) للسيوطي » وانظر: «فيض القدير» 


(۲) ( «شرح مسلم» )۳٤۳/۹‏ . 


OYA‏ نفحخہ البعث س 
۵ وقال تعالى ٠‏ 3 ولوك عي ابال قل بها ری فسا ر 


فَذرھَا قاع صَفَصفًا و لا تری فا عوج و اما چ وميد 


a wam 


يعو الد اعی ا عِوح ل 4ل ١ A-0:‏ من هذا الداعي ؟ ملك 
من ملائكة الله كبك ينادي في الخلق ليتبعوه ه للوقوف بین یدې الله سبحانه 
الج (وحشى تالا صوا تارم َل تسْمَعٌ إلا همسا 4[طه: ۱۰۸]. 


بسَمعون الصَيحَة بِالْحَق دَالِكَير” م اروج 4:34 .]٤۲‏ 

۵ واقراً قول لله : < وأنذزهم يوم رة إذ الوب دى آختاجر 
کا مون ما طمن من يي ولا شيع باع د يعلم خابتة الأعين 
وما ْفى أَلصَدور4[غ: . :4۸[ 

تدبر کلام الله سبحانه وتعالل > وعش بقلبك وعقلك وكانك هزه 
اللحظات التي تخلع القلوب _ ورب الكعرة_ -بل وتقفز بالفعل من الصدور » 
وتبلغ اقلوب الحناجر من شدة هذا امول » ومن عِظَّم هذا الفزع > حرج 
الخلائق من القبور - من تحت الأرض - حفاة لا يلبسون في أقدامهم نعالاً 
عراة لا يلبسون على أبدانهم نمم يابا » غرلا » وهو جمع أغرل » والأغرل هر 
الصبي قبل أن يختتن ؛ قال تعال : يوم تطوى السَماء ١‏ ڪطى اَلسَجلَ 
لڪ كما بدا تا ول لق نويهر وعدا علیناً إا کا فعلیرے 4 


[١ 0: [الأنسياء:‎ 


نفخہ البعث o۹‏ 

تابح معي هذه المشاهد التي تخلع القلب » واعلم أن أحوال الناس 
ختلفة ؛ فمن الناس من يبعث » فيخرج من قبره والنور يشرق من وَجُهه 
وبين يديه وعن يمينه - اللهم اجعلنا من أهل الأنوار . 

ه قال سبحانه: ‏ يوم تى المومِنین وَالمُوّمِنت يسع رهم بین 
ایدیم امنهر ا جت تجری ين نحا الأر خدل رین 
فيا ذلك هر الْفَرر ال طم 4[الخحديد: ]١١‏ بشراكم يا هل الإيمان » بشراكم 
با آهل التوحيد » بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبد الله ل . 

وقال غل : یتاچ آلذیرے ٤اموا‏ نوبو إلى الله وة صو حا عَس 
رکم آن يكر عنم سايم ويُذخلڪُم جنس رى يِن ص 
هري لا خی أله السِىّ وَالذين ءامو 2 وهم شی ب 

يم وَبايمدہ يقولون رَبََآ مِم لا تُورَنَ اعرا ك عل ڪل 
ىء قير 4[التحریم: ۸] . 

٥‏ قال عبد الله بن مسعود #ه - والأثر رواه الطبريّ وابن أبي حاتم 
بسن صحیح - قال : « يؤتون نورهم على قدر آع اهم › فمنهم من يؤتی 
نوره کالنخلة » ومنهم من یؤتی نوره کالرجل القائم » وأدناهم نورا على 
إ مامه يطفاً مرة » وقد مرة ‏ » ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية » 


ا و ص7 و ۶2 ر ص7وت سر يم ت رم و رلو ےر ر 2ر 
و E ١ E 8 e‏ للذ 1 1 ا ن مه ج ٤‏ 
a Ec‏ لمتفقون والمسفقدت !ا ری ۶امنوا انظرو e E‏ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (لسورة الحديد : ٠)١١‏ وابن أبي حاتم ؛ كما في ابن كثير (البقرة : 
) و( الحدید : ۱۲) . 


نفحہ البحث س 
کو ارَجِعوأ ورا كم فَالنَمِسوا نورا فصْرب بيُم ‏ سور له و 
باطنهر د فيه آلر َة وط بهرهء من قبله آلْعَدَا بُ 4 [الحدید: .]٠۲‏ 
ينادي آهل الظلمات أهل الأنوار ‏ وينادي أهلُ التفاق أهل التو حير 
امان ؛ السنا کنا معکم في الانيا ؟ کنا نصلي معکم جاعات ؟ کن 
مرم مسگم دمضانات؟ بائوم لم نکن عم قالوا بی ولتک 
ا ا به من کلام 


لله وکلام رسوله ‏ وغرتکم الما حي جاء انل وعركم باه رور 
[الحديد: ]١ ٤‏ 


of * 


٥و‏ ى سے © 0 


امتهم سن ثبعت ٠‏ ي مت تم الود َون الم اليح ري 
اللسك) .من هؤلا؟ اه ٠‏ هم الشهداء الذين قتلوائي سيل رب الأرض 
والسماء ؛ قال الحبيب يي كا في «الصحيحن» ١‏ من حديث أبي هريرة 
ا : ٠‏ الي ني پد یکلم عدن سيل ن - والله عْكه بن يکلم 
5 ل - إلا جا يوم القيامة »الَو َون الم ء اليح ريح الك » 
عاشي رح فی سیل تل امن جل یا ولا من ایل ماه 
من جل شهامة » ولا من من أجل وطنية » أو جرأة ؛ بل من أجل الله ب 

بتي وهو يشخب دما اللون لون الدم » والريح ريح المسك . 
٠‏ ومنهم من يبعث ول ما يخرج من القبر » يقول : لبيك اللهم لبيك » 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب من جرح في سبيل ال (۳. ۰ ومسلمء 
كتاب «الإمارة ٠‏ » باب «فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» ۲ عن أي هريرة . 


نفخ البعثت o  _.‏ 
ت قري كاك ك إ د اد رالةك رالاتا ريك لك ج 
هذا ؟ إنه رجل مات وهو يعتمر » أو حح » مات بلباس اللإحرام ملبيً 

ەقال یکا في (صحیح مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله ظفة: «يْعَتُ 
کک قو مات غ طا تمه حل تقس آلتامة: 
ومن مات على معصية بعث على نفس ا معصية - إن لم يتب إلى الله ك . 

م ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة » إذا أراد أن يقف ويمشى لا يستطيع ؛ 
بل يقع على الأرض » وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينا وشالا › لا 
يقدر على المثي » مَنْ هؤلاء ؟ إغہم أکلة الربا ظ الي يا ڪلون اربوا 
لا يَقَومُونَ 4 أي : لا يقومون يوم القيامة من قبورهم « إلا كمَايَقوهُ 
اا الیو ی ال ذلك بأنهُم قالَوأ نم البيع مَل 
الرَبَوا %[البقرة:٠۲۷]‏ . 

ه ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار بجرونه جرا 
ويدفعونه دفعًا ! إلى أين ؟ ليوقفونه بين يدي ملك الملوك !! مَنْ هؤلاء ؟ 
هؤلاء هم اليتامى » وهذا آكل أموال اليتامى ظلا ؛ قال تعالى : إن الین 
ر ت و ب ج 
يا ڪلونَ امول اليم ظلمًا تما يا ڪلُونَ في بُطونهم تار 


م 


NE 2 و‎ 


(۱)أخرجه مسلم کتاب «(صفة القيامة) » باب «الأمر: و بالله تعالى عندالموت ( 
(YAVA)‏ . 


نفحہالبعث _ 

۾ ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه فی الدنيا . 

قال جل جادله : و ومن بعال تان ما غل ب ان ال ن 
اللهم استرنا ولا تفضحنا. 

مشاهد تخلع القَلْب . 

۾ ففي الحديث الذى رواء «البخارى ومسلم» ٩‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة و آنه ل قال rT‏ يوم لقَيامَة حقاة عر 
غرلا » فقالت عائش: شة للب - عليه الصلاة والسلام : يا رَسُول الله » السا 
والرجال عا بنط ا بعضهم إل بض ؟ قال ل : يا عائشة » الأ سد 
اذ بنشمز إل بش 

ه وني لغظ البخاري : « الأمر دين أن يهم داك ». 

دا او تدبرت هذا الحدیث لتخيلت وتصورت حجم اول والفز ‏ 

6 تال : < فإذا جامَتِأَلصَاحَةٌ4أي : التي تصح الآذان رها 


اء 


ر 


وفزعها > ورعبها ۾ يوم فر 2 من ا @ ر وابيه رت 
وصدحبَتدے 4 ) وو # بيه 4 ولاذا يفر الرجل من أولاده ء 
ا را رای ل ن لکل آعړې مم یومین شاه 

خضید 4 [عبس)ء فالکل مشغولٌ بحاله لا يلتفت أحدٌ إل أحدء بل ول 


— 
(۱) آخرجه البخاري » تاب الرقاق » بان E‏ 
القيامة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (۲۸0۹) . 


ا 
تلتفت أم إلى رضيعها » تلك الأم التي يُضربٌ ما الثل في الرحة؟ تلقي 
رضیعها في الأرض؛ بل ثَسْقَطٌ هلها ء مِنْ هول ما تری» ومن فزع ما تشاهده!! 

وبكل اسف لقد أنكر من أنكر قضية البعث » وظنوا أن الحياة تنتهى 
با موت !! وظنوا آنه ليس هناك عرض على الله » ولا حساب بين يدي الله 
ROPE‏ 

والله الذي لا إله غبره ستبعث - أمها العبد - بعد الموت ؛ بل لقد أمر الله 
TON‏ 
نيوا ُن لن ورن لع ف تيون ما عي دك على أب 
[التغابن: ۷] قل یا محمد E E‏ 
AN E a o‏ 
وقالوأمًا هى إلا ESE‏ وما لكت إلا آلدَهَرٌ وما 
م يدك من عم إن مإ ون4 [اجاية إنها حقيقة لابد أن 

يعلمها ا لجميع أن بعد الموت بعث » وقد ضرب الله - جل وعلا - الأمثلة 

في قرآنه على قضية البعث بعد الموت » حتى لا يظن أحد أن الحياة ستنتهى 
آرت ری سف حا جد هاا ا وط ۲ا لاي 

۾ لقد جاء قديًا للمصطفى ييا العاصي ! العاص بن وائل بعظام بالية 
يفتها بین يديه » ک] في « المستدرك » و« تفسير ابن أي حاتم وغیرهما بسنل 
صحیح عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول بيا 
بعظم حَائل فته يده فقال: يا محمد أبعت الله هَذَابَعْدَ ما ارم ؟ 


2 »~0 رو ET‏ ر و 
قال : نحم » یبعٹ الله هدا ڈ ا 
ل تم متك ه يك ٠‏ ثم يدخلك تار ر جهنم ' 


or 


سے و سے 


زل قول ET‏ عا 


خصیم مین 2 وضرب لا ملد وی حَلْق قال من يي اليظّمَ 
رهی رَمِيم (&) قل يُخیما الى أدماا اکر و وعو کل لي علب 


سے 
۶ ا 


1 


1 


وهو أَلْحَلَق نليم رج e‏ تانر و 


فسبحن اذى کی مکوت کل ب شىء و! ليه ترَجَعُونَ ) 


[یس: ۸۳-۷۷] 


ل 


e‏ قال ربنا ی الحدیث القد سى الذي رواه «البخاري» ° ب آي 
هريرة 4# عن الصادق رسول اله 4ة : قال الله :گي ابن ادم و1 
بك ليك وتي يكن ل يك ٠‏ ! كدت ربك یا ابن ا 


E 

() آخرجه ابن أي حاتم في «تفسر» - کا ي ابن کثر -(تفسير سورة يس ۰ والحاکم في 
«المستدرك» )٠٠١٠١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ول خرجاه)» 
والبيهقي في البعث ‏ والإساعيلى في (معجمه) والضياء في «المختارة) - كا ني «الدر المنشور» 
(سورة يس : ۷۷- )من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس وأخرجه الطبرئ في 
تفسيره» (لسورة يس ۸ عن سعید بن جبیر قال : جاء العاص بن وائل السهمى فذك , 
وا پک اوخا ایی الشيخ مقبل #الك في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(4۷) . 

احرجه البخاري كتاب تفسير القرآن ء باب تفسير سورة : (قل هو اله أحن) (۹۷6 . 
(° £۹۷( . 


ذفخہ ال لىعث oo‏ 


ر 
a,‏ 


وشتمت ربك یا ابن آدم « فاا َكْذِيبة إيّاي قله : أ ۾ ُعیدنی کا بَدَأني ٤‏ 
ولیس اول اَل بأَهْوَنَ ن عل من إِعَادَته » الله الذي خلق من العدم قاد 
على أن يعيد من وجود ؛ بل قادرٌ على أن يعيد من العدم » وعلى أن يخلق 
ا ا و واا تمه 
قول : َد اله ودا ! وَأ الأَحَدُ الصمَد ا يذ وَأ أودَذ يكن لي كفا 


ا 
¢ 


أحد ) . 


وک 


۾ قال تعال : قل هو lS‏ 
وَل یکن لر كفا اح 4 [الإخلاص: ]٤-١‏ ؛ بل وذكر الله - جل 
وعلا-لنا ني قرآنه أمثلة رائعة على قضية البعث بعد الموت . 

e 


ٳِبراهڪم رف آاذی د Ki‏ وفيت ا اا رايت قال ِبر هڪم 


> 


فار الله یات المشرق فات ا من المغرب فبهت الذى 
كفرَ وَالَهٌ لا دى الوم ا أو کلذی مر على قَرَيَة وهی 
ر ت و 2 e‏ 

خاوية عل عرو ا موّتها فامانه اله ماه عامر 


م ie‏ قال تيو e‏ قال ر 2 


e ONE‏ لمان له 


e الہ‎  ڊ+ډ‎ 


o۳٦ 


ر م 


قال آعم آنه عل َل ىء قدرير4 [البقرة: ۰۹-۲۰۸ ۲]. 

فهڏا رجل من بني إسراتيل ‏ ضرب الله - عر وجل - به الثل لق 
ابعث بعد اموت ء یرکب حاره ء فأماته الله - عر وجل مئة عام » ثم بعثه ‏ 
وسأله ربنا ۔ جل وعلا۔ عن طریق الَلَكِ کم لبشت ؟ فنظر فوجد الش 
قيل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال  :‏ قال لَبعّتُ 
سا َذُغض يوم فال بل لياه ام4 . ولکن کیف اعرف ؟ لد 
من وجه مقارنة تابت وو جه مقارنة متخ . 

ه أما وجه القارنة الثابت فهو : الطعام والشراب ؛ لذا قال : إ قار 
إلى طمَامك وَشَرَايك لَم سه4 أي: ل يتغیر لونه ولا طعمه ولاس 

اريد منك أن تأي بديب فريزر على وجه الأرض الآن فتحتفظ فيه بالطماء 
اشراب لدة مئة سنة لابد أن يتغير لون الطعام وطعمه وريه !! سبحان مر 
هو على كل شيءٍ قدير ؛ هذا وجه المقارنة الثابت. 

٠ ١‏ ووجه القارنة المتغير : آن ا لجار صار عظامًا بالية » فأمر الله ك بإحاء 
حار » بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك : الرجُل مع الرجل » واليد مم 
ابد ء وعظام الوجه لعظام الوجه ء وعظام الظهر لعظام الظهر » ثم سيت 
احظام باللحم » ثم نفخت فيه الروح ؛ فنهق لحار بإذن الله - جل وعلد_ء 


ر 
tod‏ 


ااه الله أمام عينيه وبين يدره فقال العرير اع أن الله عل ڪل 


اختلف أهل العلم في هذا ا مار ء مَنْ هو ؟ والمشهور أنه عزير ؛ كما قال ابن كر في «التفسر» 
9 ط أولاد الشيخ ). 


+« *ٌ الہ م oV‏ 


شىء قدِيرٌ 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ . 
as‏ له تعال : < وَإذ قال رهم رب انى َيف 
ال ا ين قال بن وتكن يمين بى 4 [القرة Y1:‏ 

ی 
كا تقول لى : ابنك ني هذه السنة تحصل على ٠٠١‏ ني الثانوية العامة » 
O a‏ 


e‏ م ایی 


)۱ وي ا (البخارىٌ» كتاب التفسير» باب : وإذ قال رهم رب ارنی ڪيفَ 

ل )٤١۳۷(‏ ء ومسلم » كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 

)٠١۱(‏ عن أبي هريرة د بچ قال : قال رسول لله الا :نحق باسك ِن راهيم ذل :ورب 
رى ڪيفَ تخي اموت فالاو وین قال بی لن َيَطْمَبِنَ فى 4 › . 

م قال الحافظ ابن کشر رهه الله: « ليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه مَن لا علم عنده 
بلا حلاف » وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أحدها . ۰ ا.ھ وتلخیصهھا في) یل : 
وی دن ل الت غل ار رال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان » وقال 
آخرون : كان ذلك قبل النبوة » ومنهم من قال: إن المح IE sS‏ 
من إبراهيم | اي » ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا م نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك » أي 
لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء » لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم آني م أشك فاعلمو 
أنه م يشك » وإنها قال النبيّ اة ذلك تواضعًا منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من 
إبراهيم » وهو کقوله في حديث نس عند مسلم أن رجلا قال للنبى باز :يا خي البرية 
قال : «دَاك إْراهيم» ومنهم من قال : إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » 
أي من طلب المعاينة فليس الخبر كالمعاينة» . (انظر : «الفتح» )٤۷١ » ٤۷٤ /٦‏ . 


نفحر الیعث 


o۸ 


۸ے صب ووے 


عليهن معرقة واضحة ( ٿر جل عل كل بل من ُء نم ادعهن 
اتيك سَعیا 4 ول يقل باتینك طیراًا » بل یأتینك سعیًا » لیری إبراهیہ 
بعینه کل طائر على حقیقته » واثفر اده . 

٥‏ بل لقد ذکر الحافظ ابن کثیر وغیره " : آن إبراهیم أخذ بيده رؤوس 
الطير» فإذا ما اجتمع عليه الجسدء وكسى كسي العظم باللحم » وکسى بالريش. 
وتقدم للخليل إبراهيم » فقدّه له راسا غیر رأسه لا تلتئم ! » فإذا قدمت رَأْسُه 
التئمت » ثم جاء هذا الطاثر سعيا لإبراهيم أمام عينيه وبين يديه « ت 
ETE‏ واعلم ا أن اله عزيز حكم 4 [البقرة: E‏ 

٥‏ وهل تذكرون قصة أصحاب الكهف ؟ يقول رب العزة تار 
وتعال: ولیثوآفی کفِهم تلانو سی وأزداُوأقشعًا) [الكهف: ]۲٠‏ 
الله کر ! ٠ ٠٩‏ سنة في الكهف ‏ ثم بهم لِحَعلّم اى ربن احص 
لما لبثوأأمَدًا 4 [الكف. ٠‏ آحياهم الله كك وبعثهم بعد سنين طويلة م 
| 

> داخم هذه لخزاية هذا الحديث ابجميل الذي يمين لتا نينا ية في 
قضية البعث ؛ كما في «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرةخهه أن رسول 

لله َو قال : 


(۱) «تفسیر ابن کثیر) )٤٥١/۲(‏ » وتف تسیر البغوی» (۱/ ٤‏ ۳۲) . 
(۲) آخرجه الببخاری » > تاب التو حيد › باب « (یریدون آن یبدلوا کلام الله» ٩(‏ اا و 
كتاب «التو رة) ؟ باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ٠ )۲۷٥٦(‏ 


»+« © ال 0۳۹ 


دال ريغل حرا قط : قا ماك روء ادرو ضفة ني الب 
وَضمة ني لحر » َال أن قد الله عَليو يجنه عا E Ed rh‏ 
حال . قَأَمَرَ الله الَْحْر قَجَمَعَ ما فيه » وام تر ارفج ا فیه » ٿه قال : 1 


سے او 


قَعَلْتَ ؟ قال : من شيك وَأنت أعلم » فَعْمر له 4 

نعم ؛ المخافه والخشية من الله تبارك وتعالى تغفر الذنوب » انظر إلى 
فضل الخوف ؛ وإلى فضل الخشية . 

٥‏ وني مسند امد وسنن نن ابن ماجه بسنل حسن من حديث بسر بن 
کاش ارش أن الي ل برق وما في كمه قوع عليه أَصبعَه مال . 


« قال الله : اب ادم ! انى جني وقد حلَقتكَ مِنْ مل َه ؟ حَتّی إا 


2 ر راص دو م سنہ ارم سه 


سودت el I,‏ 
ومع مَنَغْتَ » حى إِدَا بَلَّعَتِ التراقي قلت : أنَصدق وأنى أَوَان الصَدََةَ» . 

م قال ل یا اوسن مارد ر وك آلڪرير يالى لفك 
الین ر ون عَلَیَکم فظن ر کرامًا كين ر يَعَمُونَ ما تَفعلون 
)إن اراز لى نعيم 5 ) وان فار لى یر چ يَصلوََا يوم الدِّين 
وما هم عا بعَاببين ( وم أذرَنكَ ما يوم آلدّين ج تم ما أَدَرَنكَ م 


(۱) آخر جه امد /٤(‏ ۲۱۰) وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإمساك في الحياةء 
والتبذير عندالموت (۷ ۰ والجاکم (۲۱۰۳۸1€ قال اوضر : (وإسناده 
صحيح» . وصححه العلامة الألبان في «الصحيحة) ١ ٠ ۹٩(‏ ). 


E E 2‏ 
يوم الد نر 2 يوم لا تملك نفس لفس شيع وال مري وم درلل 4 
[الانقطار: ]١۹-٦‏ 


۾ وقال تعال | قفخ ف الصور فصَمق ن ف سمرت ومن ن 


الأرضٍ إل من سَاء أن ت ف فيه أخْری فَإِذّا هم فام يرون م 
وأشرقت آلأرضن ینور را ووضع الكتدب وجائء باليحنَ والشبد ا 
وای بيتچم والح وهم لا بطلمُون چ وفيت كَل تقس ما عَيَتَ وهو 


oi 

ومادا بعد البعث ؟ وماذا بعد الخروج من القبور ؟ هاهو الداعي وهو 
ملك من ملاتكة الله - جل وعلا - أرسله الله سبحانه وتعالى .. اذا ؟ ليود 
البشرية كلها إلى أرض المحشر !! قال تعال يوم دل الأرَضعَيرالأرّض 
ر a‏ وبرزوا لِه الوا جد القهار4 :۸[ 

تدبروا قول ري £  :‏ يومپنر ينيعو آلدای لا عو ر 
شعت الأ صواث لخن ف َسَمَم إل َمْسا 4 [ل: ». ١‏ 

٠ ا الأفاضل :ما الحشر؟ وما هي الأرض التي سيحشر عليها الان‎ ٥ 
وما هي صفاتبا ؟ وما هي أصناف الناس وأحواحم حين يحشرون إل رت‎ 
العامين تبارك وتعالى ؟ وما هي أهوال هذا الموقف من مواقف القمامة ؟‎ 


أرض المحشر وأهوال القيامت 041 


أمر الله لل إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ؛ آلا وهي : نفخة 
E Too :‏ 
البعث ؛ ک) قال تعالى : طط تم نفخ فيه اخرَّى فإذا هم قيّام ينظرون 4 
اذا بعث الله الخلائق حيعًا ؛ فإن أول من يبْعّث هو الحبيب المصطفى 
EE RS RR‏ 


ا 
٥‏ ا sot‏ ا * 
6 


( ا سيد وَلَدِ آَم يوم الْقَيامَة » وول مَنْ شافع › 


وول ممع » - باي هو وآمي 

٥‏ اا الأفاضل : : بعث الله الخلائق حيعا من لرن آدم لى آخر رجل 
قامت عليه الساعة ؛ ليقف الجميع بين يدي الله كك طن ڪل من ف 
ال رالأزضٍ إلا ٤ای‏ الرن ع © أَقَدَ قد احص رَعَدّهہ 
عدا ر وء يدوم لم1 فردا) [مريم ۹۳ ا قات ال 
اه > وإدا الك - جل جلاله - یرسل ملا من ملائکته لیقودهم إلى 
٠‏ ص المحشره إلى رض ا 


قال تعالى : « يوم دل الأَرَض عير الأرض وَالسَمَوَ ت وَبَرَرُوا لَه 
الوّ'حد القهار4 ا 


)۱( أخحرجه مسلم » كتاب «الفضائل» » باب « تفضيل نبينوجا على جمیع الخلائق » (۲۲۷۸) . 


o۲ 


أرض المحشر وأهوال القيامت __ 

ولقد وصف لنا نبينا المختار - بأ هو وآمي وروحي هذه الأرض 
وصفا دقیقا ؛ فقال كما ي «الصحیحین من حدیث سهل بن سی 
الساعدي له قال : قال عل : 

سر الاس يوم ايامو عل زص بيْضَاء عَفرَاء كقرصَة النهّيّ «. 

أرض جديدة م يسفك عليها دم ء و ترتكب عليها خطيءة . 

أرْض بيضاء » صافية » شديدة البياض ›« ا النقی ( اى کالدقی 
لأبيض » الشديد البياض » الخالي من الغش والنخالة ‏ تأمل هذا الو صف 
النبوي ! قال سَهُل أو عَبرهٌ : «لَيْسَ فيه مَعْلَمٌ لأَحَبٍ» .أي : ليس فيي 
العلامات التي كنا تُعلَمٌ با الطرقات في أرضنا أو في دنياناء وليس هناك 
بیت » ولا شجر » ولا نهر ! 

فهي أرض أخرى تختلف قامًا عن الأرض التي عاش عليها الث 
آلاف آلاف السنين . 

قال سبحانه : ووم ر بال ونی الأَرض بَاررةَ وَحكرته: 
فلم عادر نہ أحَدَّا 4 [الكهف:۷٤‏ ] ؛أى : ل يتخلف منهم أحد. 

ويبدا الناس في تصنيف عجيب » فيحشر صنب على قدميه . فى هذا 


امول الرهيب » وني هذا الكرب العصيب » وصنفٌ عندما يبعث م 


(۱( أخرجه البخاری كتاب «الرقاق» » باب ١‏ يقبض الله الأرض ٩‏ )»ومسلم کتاب 
صغة الفيامة ٠‏ » باب « في البحث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة » (۲۷۹۰) . 


أرض المحشر وأهوال القيامت ٤٣‏ 
القبور يرى ملاتكة العزيز الغفور فى استقباله وانتظاره » وقد هيأت له من 
ركائب الآخرة مالا يعلم اهما إلا مَنْ اعدا ؛ مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم 
السعداء ؛ قال تعالى : # يوم خحشرالمُقین إلى آلرّمن فد € [مریم: ]۸٩‏ 
آي : رکبانًا ؛ فالتقیٌ عندما ما یبعث من قبره رب] کان في الدنیا فة فقا لا جد 
درّاجة » ورب) لا جد حارًا ليركبه » أما في الآخرة فهو لا يمشى خطوة 
واحدة على قدميه ؛ بل جد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له » والملائكة في 
استقباله وانتظاره ؛ لتقول له : ارکب » ولتبشره ذه البشری : 
وال افوا ولا رتوا وروا با الى كس توعدو (افصلت:٠۳]‏ . 
انظر إلى حفاوة الملائكة ذا الصنف الكريم !! 
يبشر هذا الصنف بالحنة حال خروجه من القبر » ويسأههم المتقون : مَنْ 
أن اشم شرم اھ با لخر ؟ فياتی الجوابُ : خن وليوك فى ألَحَيَةٍ آلدتيّ 
وى الأخرة وَلَكم فيها ما دَسََهۍ أنفسكہ دكم فيه ما تدعون 4 
[فصلت:٠۳]‏ . اللهم اجعلني وإياكم من المتقين 

إذا شعر الناس في هذا اليوم بالفزع والخوف » فإن المتقين يكونون في 
أمن وأمان ؛ قال تعالى  :‏ إن المتّقين في مَقَامٍأَمِينِ 4 [الدخان ٠١١:‏ ل 
يفزعون إذا فزع الخلق » ولا يحزنون إذا حزن الخلق . 

# والصنف الثالث : آول ما يبعث من القبر يمشي على وجهه !! هل 


-_اأرض المحشر وأهوال التبا" 
تور ها الشهد ؟ والله مشهد جخلع القلوب ٠‏ تصور وأنت تشي في 
ارض المحشر أو وأنت راكب » فترى صنفًا من الخلق أمامك وخلفك 
وعن يمينك وعن شالك یمشون على وجوههم ! تری قدمه لأعل 
ووجهه على الأرض !! مشهد عجيبٌ ؛ قال الله - عر وجل وترم 
يوم اليم على وجُوههم عُميا وما و FETE‏ 0 
خب ت زد نھر س € الا :4[ 

وروى الترمذي في «السنن؛ من حديث أي هريرة هه قال : قال 
رسول الله عله ٠‏ يكر التاس يوم الْقيامَة لاه أضتافي : صنمًا مس١‏ 
روتا دکائاء عنقا عل وُجُومهن» ققالوا ارول اله !َكيف 
يشود عل وجُوهيم ؟ قال إن الذي ماهم عَلَ 1 على ازجُلهم قَاورعَل 

نم عل وموم ام رد ومیل عن وز 

حدب : آي : مکان مرتفع . 

٥‏ و رواية «البخاري ومسلم» من حدیث انس و 

اتو اف نت خر لگا عل تنیر ین ی " 


ا 
(1) أخرجه الترمذيّ ء كتاب «تفسير القرآن؛ء باب سورة بني إسرائیل (١٤۳۱)ء‏ وقار : هذا 
avian WOE HR‏ ضعيف الجامع » 

۷ وضعيف الترمذي؛ لكن يشهد لبعض ألفاظه الرواية اتر تان عبر لينا ي 
اخرجه البخاري » كتاب «التفسیر» باب سورة الفرقان (۷۹۰) ومسام في «صفات 

المنافقين وأحکامهم) » باب حشر الکافر على وجهه) )۲۸۰٩١(‏ . 


از المح رواهوالالقام . ةا 

قال کیا ليس الَذِي أَمْسَاه عل رجلَيه ف فی الذَنيَا قا درا عل أن پمشيه يه 
عل وَجُهه يوم الْقَيَامَة » قال فتَادة : بل وعزة ربتَا . 

ونحن جيعا نقول : بى وعزة ربنا إنه لقادر . 

إنها مشاهد رهيبة ؛ فهناك صنف راكب معزز مكرم » وهم آهل الإيمان › 
وأهل التقى » وأهل الاستقامة » وأهل التوحيد » وأهل الاتباع » وصنفٌ 
يمشي على قدمیه » وصنف يمشي على وجهه ؛ فإذا ما وصَلَتِ الخلائق 
جيعًا إلى اض اللحشر » وأرجو أن تتدبر معي بقلبك وسمعك وعقلك 
وكيانك وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه 
الساعة في أرض واحدة » في موقفي واحد على رض المحشر » ثم دنت 
الشمس من الرؤوس » ولا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله > قال - 
وجل: « يَوم تَدَلٌ آلأرَض عير لاض وَالسَمَوَّتٌ وَبرزُوا لَه الو جد 
القهار [إبراهيم:۸٤].‏ 

© قال المختار ؛ کا في (صحیح اما من حديث المقداد بن 
الأسود ظط قال :دی سا تقارب - الس يوم امةن كَل 
حى کون مِنْهُمْ ودار ميل » قال سيم بن عامر: فَوّالله ما أذْرِي م 
بغي اليل مساق رض ۽ م الي اَي كنحل پو ّا « يوذ 


التاس على قذرِ اعام ي ارق » نهم مَنْ کون ل كي » ومهم من 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «(صفة القيامة والحنة والنار» » باب «في صفة يوم القيامة أعاننا الله عل 
آهواطها») )۲۸٦۴(‏ . 


ارض المحشر وأهوال القيامت 
بگرن ل ريه منم من كود ل ڪفوَنه ‏ ومهم من ية عر 
إلجَامًا » قال : وسار رول الله بيده إل فيه. 

ثم يزداد الهم » والكرب بعد كل ذلك !! هل هناك کرب آخر اشد ؟ نع 
ووا ا e‏ 
جه يومَينر ينڪر اسن انی له اکر رچ يمول يی 


س < وګ 


N E TP RW es قد مت حياتی‎ 


0 2.1 


و ر TPE‏ 
أحَد [الفجر:۲۳-٠۲].‏ 

يقول الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقًا كأننا نراه - 
بأي وأمي وروحي کا ي «(صحيح مسلم» ': ( تى بِجَهَنَم يومثذ 
اي : إلى أرض المحشره كا مود أف مام » مح كَل مام سَْعُو أب 
مَل جروت » يا رب سلّم !! ۰ 

فإذا رآت جهنم الخلائق زفرت وز مجرت ! غضبًا منها لغضب رتبا جل 
جلا ۽ فان احق سبحانه وتعالى يغضب في هذا الوم غضبًا م يغضب 
فبله مثله » ولن یغخضب بعده مثله » > کا قال رسل الله - صلوات الله عليهم 
أحمعن ت ناا ای ان ران 


(1) رجه مسلم ء كتاب ‏ ابلنة وصفة نعيمها وأهلها؛ء باب ١‏ في شدة حر نار جهنم وبىر 
قعرها .)۲۸٤۲( ٩‏ وانظر : «التتبع» للدارقطنی ( ص٣۰۲۲‏ ۲۲۷) . وكذا «علله الكبير») 
(۷۳۲) فقد قال «والموقوف أصح عندي» |. .هم وله حكم الرفع . 


e 

غضا متها لغضب الك الق » واتخلاتق فی عب رهيب » ولا أستطيم أن 
أيين » مهما أوتيتُ شيبًا ولو يسيرًا » من هذا الول والفزع الذى يصيب البشرية 
کلّھا بلا استثناء ؛ حتی الرسل ؛ کا فى «الصحيحين» "“ من حديث أي 
هريرة ظه قال : قال ل : تع ا يَوْمَ القَيَامَة الَأَوَلِينَ وَالآخرينَ في 


روو 


صَعِيلِ َالِ » فيسْمعهم الداعي و ينفذهُم البَصَرٌ » وذو الشَمْس > فیبلغ 
الاس من الع والگَزْب ما ا يُطِيقون ENTE‏ 


تاس بضر آل5 رون ما آم فيه ؟ الا رون ما قذ َك ؟ ألا نرو 
عو سے 


مر یع کنل م او خر الاس لبَعْضٍ : اٿتوا ادم » فياتون آدَمَ » 
رر ٤:‏ ادم » انت أبو اسر » خلقك اله يو ء تفخ فيك ون وجو ۰ 
ا بك » الا رى إل ما تحن فيه ؟ 


ر 


7 


تری إل ما د بلتا؟ یول آم : إن رَبي عضب اليَوْمَ عَصَبًا 1 يَعْصَبُ 
او عضب بعده م له » ونه اني عن | د 


4 ٣ E 


سرن 


آلا َر تغ۲ ای ااا :أن ق و 
الوم عَصبا 1 يغْضصب قله مله » وَل عضب بده مشه » ونه قد کا 


ماه °۱ 
؛( 


دعوة دعوت ا على قَومِي » فيي › یی ٤‏ افکبٔوا إل زر راهيم و فيأتونَ 


(۱) حر جه البخاری » کتاب الآنبیاء »باب «ولقد آرسلنا نو ځا إلى قومه » [هود: »)۳۳٤١( )]۲١‏ 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب «أدنى آهل ال حنة منزلة فیها» )٠۹٤(‏ . 


02۸ 


أرض المحشر وأهوال القىامت 
o‏ 


راهيم » فيقولونَ أت ي الله وليه من أَهْل الأزض » شفع لت إل 
کاک ٠‏ اا ری پل عا تخ فی ؟ آلا کری إل ا قذ بت شرل کم 


إِبرَاهيم : : إن رَبي قد عضب الوم عَصَبًا ا عضب فبله مله » ولا بَعْصت 
ندیه کر کل لی يرال ري »رال وت 
و ی ص ص 


اتون مُوسى ا » فيقولون: e‏ 
پرصالاید وہتکلیوو على الاس » اشح ل إل ربك » آلا ری إل ما : 


NT قد بَغتا؟ فيقول هم مُو سی کی‎ a 
2 © © 0ر س سر رنت ااا س‎ o م‎ 
OD a غضبا 1 يغضب قبله مله » وَل يَعْصَتَ و‎ 
ا مو و ر‎ 
لها یی فيي › اذهَبوا إل عِيسّى ل فاون ن یکی ۽ فیقو ن : ي‎ 


فا أت رَسول الله » وَكَلَمْت الاس في لمهي و كلمة مه لاا ! 
ی 


صر ص 
سے ت سے سے 


مریم » وروح من » فاشمع لتا إل RAED TUS‏ ؟ آل 


۱ 
ر کے م 


د بعتا ؟ قیقول م ویتی بی ل ري فد عضب اليم عَصَبا َيَعْصبَ 


ر 


قبل مله » ون عضب بعده ممه مثله - ول يذکر لَه ذبا - یی » كني الوا إل 


نري ٠‏ ابوا ل حو ف يوني يوون :ي توول ا 


رخاتم الايء ‏ عفر اله َك ما دم من نيك وما ار ء اشع ت لتا إل 
ربك آلا کری ما تحن فی ؟ الا ری ما قد بَا ؟ (فأولٌ ETE‏ 


0 ر 


قال ٠‏ فانطلق فاي حت اعرش » افع ساجدا لري ء م يفم الله عل ء 


٠‏ لرواية عند البخاري ء كتاب «التوحيد؛ » باب «كلام الرب عر وجل ير م القبامة مع 


الأتيياء و ) ا «أدنى آهل الحنة منزلة فيها» 


أرض المحشر وأهوال القيامت ٠۲۹‏ 
ويلهمُني من امه » وخسن الثتاءِ عله سينا حه لاحي قبي 
يقال : يا حمَد » رفع رَأسَكَ » سل تَعْطَه» اشفع ثسَمَع ˆ . 

وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل ؛ وقد قال 
تعالى  :‏ وَمِنَ اليل فَتَهُجذ به نَافلَّةٌ لَكَ عَسَىَ أن يَجَعَتَكَ رَبك مَقَام 
حمودًا 4 [الاسراء:۷۹] . 

٥‏ وأنا أقول : والله لا يعرف قَذر النبىٌ إلا الربٌ العلل » فحبيبنا 4لا 
تتجلى كرامته ومكانته في هذا الموقف العصيب الرهيب ؛ حيث يقول 
ا لخليل إبراهيم : نفسي » ويقول موسى الكليم : نفسي » ويقول عيسى : 
نفسي » ويقول نوح : نفسي » ويقول آدم آبو البشرية : نفسي لكن الحبيب 
يقول : آنا هها. 

أا الأحبة : هذه كرامة رسول الله لا ومکانته عند الله : « يا شحمد» 
رقع راسك » سل ثُعْطَه » اشَمَع ثُكَمَع » قَأَرَفَعٌ أي » قافول :يَارَبٌ» 
أي امي » فيقدَّمٌ ا لحبيب أمته على جميع الأمم .. الأمة التي ] عد تعرف 
قذر نبيها ية - إلا من رحم الله جل وعلا-» والله لو عرفت الأمة قَذّر ‏ 
نبيها ما كان هذا حاهاء آه لو عرفت الاأمة قذره» وعادت إلى هديه ؛ 
نالخ آ واچ فت تیه ووت غه ده ووا لومت کش ب 
ونشرت دعوته » واللّه لو فعلت ذلك ما تطاول قرم هنا أو هناك أو هنالك 
على فة القمم » وعلى دُرَّة تاج لجنس البشرى كله » فا تطاول هؤلاء 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
الأقزام على رسول الله إلا لتقصيرنا تحن ! وإلا بذنوبنانحن ! وإلا 
بابتعادنا عن حبیبنا ونبینا !| 

#وني حديث الصور الطويل الذي خرجته آنقًا في الفصل السالف ‏ 
الذي رواه أبو يعلى المو صلع في «الكبير) والبيهقي في «البعث»والطبراق فى 
«الطوالات» والطبري وغيرهم -وفي سنده ضعفٌ ا 
العلمية ؛ ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعیف » وفی سنده يا محمد بن 
زياد وهو مجهول في هذا الحديث : يقول الله جل وعلا لينا 


سے 
ت 
2 


اللصطفى ج يا مد » ازفع راسك » سل عه » شفع ثسَمَع » فقول 
ا کک و Ss RT‏ ر 
ا لحبیب بي: «يا رب عدتني الشفاعة فشفعنى في خلقك » الله أكر !! 
”و م0 


e‏ سے 0 ٠‏ ۾ » مه 
) فاقضي بينهم ٠‏ هذه هى الشفاعة العامة ؛ فهناك شفاعة للأمةء 


وشفاعة عامة لكل الخلق » يشفع النبنٌ بي لكل البشر ليقضى الله _ءء 
وجل بين الخلق » حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب ف 


أرض المحشر ؛ فيقول الله - عر وجل :قد شَفَعك ٠‏ آنا بيك فى 
يكم » قال : ( فارع ففف بين يَدَيٰ الاس ( وتبداً ملائكة الله - جل 
وعلا- تنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا من كل جانب » ثم يتنزل 
حملة العرش ويقولون :« سَبْحَانَ ذِي الْلْكْ وَاللكوتِ» سَُبْحَانَ ِي العِرَة 
َا جروت » سبحا مَن َب الوت على ا لايق » وَهُوَ الح الَذِي ‏ 


ر 


مو 2 وت وي ر يت يو 2ت ي ۳ )س و ٣‏ 
يموت » سبوح فدوس فدوس قدوس ٠‏ رب الملائكة وَالرْوح ؛ فيقول أهل 


O Û 


ات ن 


a ۸ء‎ > 


(۱)وراجع کلام الحافظ في «الفتح» (۳۹۸/۱۱). 


أرض المحشر وأهوال القيامتَ ٠١١‏ 
الأرض لماك : آفگک را ؟ فیقو 7آ وغ وپ سان 
آتِ إتیاتًا یلیق بکاله وجلاله: 

قال سہحانه : $ هَل يترون ان يهم له فى طلَلٍ من اَلْعَمَامِ 
رالمَأتيڪة وَفضِى الامر وای آنه َرَج الامو ر االبقرة: ]۲٠١‏ > وقال 
تعالل :¥ وجاء وملك صفا صَفًا4 ا:٣‏ 

© آخي : لا تعطل صفة المجيء » ولا تشبه » ولا تمثل » ولا تجسم » 
فكل ما دار ببالك » فال بخلاف ذلك » يتنزل اللك تز لا يلق بجلال 

۴ 

وکاله » م لیس ملو شىء وهو اَلسَمِيع البصير 4 [الشورى: ›]١١‏ 
سبحانه جل عن الشبيه » وعن النظير » وعن المئيل › لا كفء له » ولا ند 
له » ولا والد له» ولا ولد له :( قل هو اله خد رآ اله الصَمَد ت لہ 
يلڌ وَل يولد چ ولم يکن له ڪفوا اح 4 [الاخلاص:١-٤]‏ . 

a E i DE 
أا الاس » لَقَذ صت إلَيكُمْ كرا مذ‎ ١ وینادي ویقول - جل جلاله:‎ 
خلقتکم إل يو کم اء أسمَع أ صَوْتَكُمْ » وَأرَى أعالكم › فأنصتوا اليو‎ 
Pa e EE ET 


ومن وَجَدَ عَْرَ ذلك فلا يلوم“ لا سه . 


ع 
aD‏ 3 


ن E‏ ا ر ووو وص ل 
@ قال جل جلاله اغد یی کرای واا 


إن کہ عدو من @ وان آغبدیی هذا رط فيم( وَلَقَدَ أَصا 


00۲ أرض المحشر وأهوال القيامن 
u‏ 
منک جہلا کشر ق تکوئوا تعقلون چ هدذ جھغ آلتی کنر توعدورے 
2 ضارما ن ما كسم تکفروت ( المَرَم تم عل وهم وَنْكلْمَُا 
کک تشہد ار جلھم بما کئوایکسبون4 [ی. O‏ 

EE‏ مستوحشا قلق الأحشاء رانا 
والنار تَلْهَّب مِنْ غيظ ومِنْ حَتَق على العصاة ورب العرش غضبان 
اقرأكتابك ياعبدعلى مَل فيل ترى فيه حرقًاغير ما كان 
فلا قرأت ولم تلز قراءته وأقررْت إقرار مَنْ عَرّف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبدِ عص للنار عطشانا 
المشركونغدافي الناريلتهبوا والمو دون لدارالخلدشكان 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد والإيمان » واسترنا يا أرحم 
الراحمين ؛ قال تعالى: 


E+‏ و م و ےر 2 2 ۴ ج 
کے ا ر د a — E e‏ سم ر ~~ سے » ر ر سر س ا 
ل وجاءَ رَبك والملك صفا صفا ) وَجاىء يَوْميذ هنم يوميد 


ر 


ا 2 


ذڪر اوسن E٤‏ ل الک ری ج قول يَلْیتّی قَدمَت یات ج 
مد لک يعذبُ E pM‏ @ @ ول E E‏ تاا 
E‏ اجو ال ا اة 
عبد ی ( واد خلی جَستی [النجر: Tee‏ 
ھل تدرون - ایا الأفاضل -مَنْ هو أول مَنْ ينادى عليه رّنا- جل 
وعلا- في هذا اليوم الرهيب ؟ إنه آدم ا#! 


اررض المحشروأآهوال‌القبامت 0ه 

۾ ففي «الصحيحين»" من حديث أبي سعيد الخدري هه أن الحبيب 
النبى ية قال ا ی 
حبني يديك » قيقول : حرج بعك التار »ال وما بعت التار ؟ قال : 
من کل الف عات وَِسْعَةَ وسين فونه يضيب الصَغير »وضع كل 
ات کنل حملا » رکری الاس شگاری وما هم شگاری وَلَِن داب ا۵ 
شيد ». فالا : يا رول الله وَأيتا َلك الْوَاحِدٌ ؟ قال : «أبُثِرُواء قن 


سے ° سے ص 0 E‏ و 4 
مِنْكُمْ رَجُلاَء وَمِنْ ياجو وَمَأجُوج ألما » ثم قال : «وَالذي فی بيد ني 


أرْجُو أن تكونوا ربح آهل الْجَنة » » فكَبرتا - أي : كبر الصحابة ؛ قال : « 
ا جو ان نوواک لالجد » گبراء نا e‏ 
صف هل اللْجَتَّة لج فکبرتاء قال : « ما آَم فی الاس إِلاً كاعر 
السوْدَاء في جلد تور بيص تیء اعروق ا۶ن چا ور شود 


e IS 

سعيد الخدریٌ 4 أن الحبيبَ النبيّ ي قال : يُذعَى وح يَوْمَ الْقيَامَةَ » 
E od. TAZ ILLITE Bu el‏ 

A ay eS 
E ے ر کے 2 سرو د‎ 

ميه : هل بلعَكْ؟ يقو 5 : ما آتانا من نذير» فيقول : من يشهد لك ؟ 

وہے لہ روو ٥٣‏ رو ےه ر و ّ 


C 2 ET‏ بو ےر س 
N O‏ ویکور 


چ اا كتاب «الأنبياء» » باب «قصة يأجوج ومأجوج» )۳۳٤۸(‏ » وكتاب 
«الرقاق» » باب قوله كلك : # إرّ رَلرلة السَاعة شىء عَظيم  )٦٥۳۰(‏ » ومسلم کتاب 
ايان » بات قوله: قول ايله لآدم: : آخرح بعث النار (۲۲۲) . 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب «تفسير القرآن» » باب« ود لِك جعلنكم اَم وَسَطا ) .)٤٤۸۷(‏ 


00 


أرض المحشر وأهوال القبامت 
شهيدا 4[البقرة:١٤٠]‏ ويكون الرسول عليكم شهيدًا »- يا للعجب على قوم 
ر ااا و ا ا ا ا 
وَلَقَدَ أُرَسَلعَا توح إل قَوَمِهِء قَلَبِتَ فيه لف سٍََ AB‏ 
َأحَذَهمْ آلطوقًا ر وهم ظَيِمُونَ 4 [المنكبوت:٤٠]‏ ومع ذلك يقولون: ما 
ن 2 نذير فف ا من أآحد IP RN CEL‏ لنوح 
بالبلاغ .. ثم قال: قَدَلِك قوله جل ذکره : ( وکدالك جعلنکہ آم وَسَصا 
ووا سء على الاس ويون آلرَسُول علي هيدا 

[البقرة:۳٤٠]‏ .«والوَّ سط : العَذلُ ». 

» وي رواية ابن ماجة الله :ا ا نه‎ ٥ 
فندعى امه مد » فيال هل بلع هذا ؟ ميقَولُونً : :َعم‎ ١: 6 يقول‎ 
ول : وا عك بلك ؟ ۲ بعنی : نحن ۸ نشهد نوا فكيف تشهد‎ 
له بالبلاغ ؟ - فتقول الأمة المحمدية الميمونة : « أخبرتا نينا ل بذلك أن‎ 
. یعنی : آمنا بکل ما جاء عن رسول الله ا‎ » ١ الرس قد بلغوا فصدقتاه‎ 

و ف 


ا رت ۶ ٤‏ 
(۱ )خر جه ابن ماجه » كتاب «الزهد) » باب «صفة أمة محمد عل )٤۲۸٤(‏ » وأحمد(۳/ )٥۸‏ 
و صححه الشيخ الألباي في صحيح ابن ماجه. 


أرض المحشر وأهوال القيامت س ٥٥ه‏ 
قله ققد عَلمحه. تَعَلَمْ ماف يى ولا أعَلَُ مَا ف كفيك نك أنتَ عل 
اعيوب © ا قلت هم إلا م 7 1 
i FER EEO‏ توفیتنی كنت انت آَلرَقيبَ r‏ 


ت 


سے سر اض e‏ 


مرتنی بهے ان اعبدوا الله ری ور 


E Pt dl. عر ورو‎ ٤ 
| ان ا‎ 


ل آله ايوم ي لصون صِدَفم 
شم جت جری ين نها الأتَهرُ حلدين فبا بدا رَضِى الله عم 
0 دلكَالْفْرر لظم [المائدة: ۱4-117 ] . 

: ؛ يقول - جل جلاله‎ A 
(يوم ممع آله فول مَاذَآ جيم َالو ا عِلم لعا إِيَكَ ادت‎ 
. ]٠١۹ [المائدة:‎ 2 

قال الحسن ومجاهد وغيرها “ : إن قالوا ذلك من الهول والفزع 
والرعب . قال تعالی  :‏ فلن ادت اسل لَه ولسع 
المرَسَلِينَ 4 [الأعراف:٦]‏ حتى الرسل والأنبياء يُسألون عن إبلاغ رسالته ؛ 
فالجميع يسألون !! إنه موقفٌ صعب جدًا » الشمس فوق الرؤوس » 
وجهنم تزفر » والملك ل یناد على آده آخرځ بعت التار» . کا تقدّم . 
تدر هذا» EAN gee‏ 
وحيل التبيان أن ¿ سد أو أن يعبر عن شىءٍ من هذه المعاني كا هي !! 


. ط أولاد الشيخ)‎ ٤٠٠١ /٥( )٠٠۹ : «تفسير ابن كثير» (لسورة المائدة‎ )١( 


ارف ا لترو اهھوال الا 

ه أقول :ني ظل هذا الرْعْب » وفى ظل هذا الموقف الرهيب لا توجد 
بار » ولا نهار » ولا أشجار » ولا بيوت ٠‏ إنها أرض بيضاء مثل الدقيق 
الأبيض الصافي » م يرتكب عليها ذنب » ولم يُسفك فيها دم والناس 
غارقة فى العرق !! 

هوني ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق ؛ ليظلهم الله _ 
OE E‏ 
ومسلم؛ من حديث أي هريرة # عن النبيّ لقال : « َة يله 
اله في ِل يوم لا ظِل إلا ظِله: الإمَامٌ الْعَاِلُ » انظر مكانة الحاكم العادلء 
الذي يسود رعيته » وتسعد به رعیته یکون ني ظل عرش اللك . 

« وساب نَسَاً في عبادة رب به ٤‏ ۔ آبشر أا الابن الحبيب »يا من استعليت 
على شهواتك » وقبضت على دينك » وكأنك تقبض على الجمر » وسط 
هده الفتن » فهذه بشرى لك لو حبست نفسك على ذلك حتى تلقى الله . 
وجل كلب مُعلقّفي الْمَسَاجدِ» . 

يحرج من المسجد» وهو في اشتياق للرجوع إليه مرة آخرى ليصلى 


e‏ الطري في «تفسيره» (لسورة إبراهيم: )٨‏ عن ابن مسعود آنه تلا هذه الاآية يوم 
ل آلأرَضُ عير الأرض وَالسَمَوْتُ وبررواً لالد القهار 4 [إبراهيم : [EA‏ فال: 
«يجاء بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » لم يسفك فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة» والأثر 

۰ ل 

(۲)اخرجه البخاري » كتاب «الأذان» » باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» )٦٠٦١(‏ 

ومسلم » كتاب «الزكاة» » باب «فضل إخفاء الصدقة» )٠١۳١(‏ . 


O0¥ 


أرض المحشر وآهوال القيام” 
الفريضة التى بعدها فى المسجد» فترى قلبه كأنه قنديل معلق في سقف 
بيت من بيوت الله .. هوى العودة إلى بيت الله بمجرد انتهاء الفريضة . 


سے ی 


« وَرَجُلَنِ ابا في الله اجَِمَعَا عليه وكَمَرقا عليه » . 

أسال اله أن يجعلنى وإياكم جيًا من هذا الصنف ؛ ما أحبيتني - أب 
ا لحبيب إلا لله » وأنا والله ما أحببتك إلا لله وآنا لا أعرفك » ولكنني 
أجِبُ كل موحد لله تبارك وتعالى . 

ورّجل طلبنّة ا مرأة دات مَنصب وَجمال فقا : إني 


ص 
ص 9¢ ص e‏ ~ 


تَصدق في رواية مسلم : بصَدَقة فأخفاهًَا - أحمی » حَسَّی لا تَعْلَمَ شال م 


رجل لص لا يبتغي بعمله إلا وجه ره سبحانه » ولا حرج أن 
تتصدق فى العلانية إن أردت أن يقتدي بك غيرك من آهل الخير » لكن 
هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه !! 

) 0 ذَكَر الله خاليًا فقاضت عيتاه » .تتذكر عظمة الله وجلاله حيث) 
تکون خالیًا فتبکی من خشیته سبحانه ؛ قال ل لا لج النَارَ رَجل گی مِنْ 
ية الله كك حى يود اللَبنْ في ازع اللھم اجعلنا وإیاکم من یبکون 
ن خا ون وة من جال رعتلمت : إفوا ذلك والتادر جلي 
(۱) أخرجه أحد (۲/ »)٠٠١‏ والترمذي كتاب «الزهد» باب ما جاء في «فضل البكاء من خشية 


الله ٩‏ (۲۳۱۱) وقال: (هذا ا حسن صحیح) « ا في كتاب «الجهاد» باب 


«فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» )١١ /١(‏ وصححه الألبانّ في صحيح الجامع» 
(۷۷۷۸) من حدیث آي هریرة ض . 


00۸ 


ارض المحشر وأهوال القيامت 

هوالسؤال : مَل هناك آناس آخرون سیستظلون بظل العرش ؟ 

۾ والجواب : نعم 

Reg N 

إن اله قول َم ليام : أي الْمُمَحَابُون بجَاكلي؟ ايوم أظِلهمْ ني ل 

يوم لا ظِل إلا ل » إنه ا حب ي الله . 

وهكذاينادى على آهل الحب في الله ويبشرهم الله بتلك البشارة 
ال 

هوكذلك مَنْ أَنْظر معسرًا ؛ کا في «(صحیح مسلم» من حدیث أي 
اليّسر - الطويل - وفيه: أن النبي بي قال : 

من انظ مُْيِرًا » أو وصح عَنه » أَظله الله في له » . 

رجل أعطيته مبلا من المال ولا يستطيع رَه فأمْهلة بدون زيادةء 
وبدون ربا ؛ وقل له : ما عليك يا أخي » إن شاء الله عندما يتيسر لك 
الحال أعطني المبلغ » وبأاسلوب جيل » وطيب خاطر » ورضا» وبدون 
تبكيت » وبدون مَّن » أو تجريح » أو إيذاء » وأعظم من ذلك إذا لم يستطع 
الرجل السَدَاد » وقلْت له : تجاوزت عنك لله تعال . 

فتكون كرامتك يا مَنْ أنذرت المعسر » وتجاوزت عنه » أن بُظلك اله 
(۱) آخرجه مسلم کتاب «البر والصلة والآداب» » باب «فضل ا لحب فی الله» )٠٠٠۹۹(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب «الزهد والرقاق» » باب « حديث جابر الطويل » وقصة أي اليّسر ‏ 
(7 ۳*۰( . 


أرض المحشر وأهوال القيامت ٠0۹‏ 
عل ني ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله !! 

نعم .. مشهد يريح القلب وسط هذا الذهول والرعب والهول . 

› ثم يبدأ ا لحساب ! ومشهد الحساب من أصعب مشاهد القيامة‎ ٥ 
ويبدآ بالعرض على الملك الوهاب » ويبدأ العرض بتطاير الصحف‎ 
. والكتب‎ 

۵ روی «البخاري ومسلم) من حديث م المؤمنين عائشة دة آنه 
َيه قال : 


ر o‏ دګ سے سے سے )مہ r‏ 
r.‏ 


فسوّف اسب حسابا سيا 4 [الانشقاق: ۷ ۸] فقال : 2 ا 


س 


إا دَاكِ الْعَرْص ٠‏ مَنْ وق الحمَابَ يوم الْقِيَامَة عدب » . 
۵ وروی «الببخاري ومسلم» حديث عدي بن حاتم أن 
النبى يا قال : 
م مِنکم ا أحد إا O e) Ce‏ 
لا ری إلا م قم » وين ETE‏ دم » وینظر بين 
(۱) آخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» )٦٥۳١(‏ » ومسلم 
كتاب «صفة القيامة والحنة والنار» » باب « إثبات الحساب » )۲۸۷١(‏ . 


(۲) اخرجه البخاری كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» )٦0۳۹(‏ » ومسلم 
كتاب «الزكاة» » باب « الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» /٠١١٠١(‏ 1۷ » . 


٠‏ أرض المحشر وأهوال القيامت 
لا ری إلا انار ِْقَاءَ وَجْهو » فاقوا النَارَ َو بش كَرَة» . 
وقبل أن يبدا الحساب يدعى فريق من أمة الحبيب المصطفى كلا 
ليدخلواالحنة بخير حساب ولا عذاب » فهناك صنفٌ من الأمة لن 
يعرضوا على الله - جل وعلا- ولن يجحاسبوا بین يديه تبارك وتعالى ؟ فمن 
أرض المحشر إلى الحنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء ؟ 
نتعرف عليهم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


2 2 ماه واو ما‎ 
AT OAV AS 0 A 


0۱ 


N N TT 
۲ تشر اغلاق ام لن و لای :× وای وال ر > وکل اخااین‎ 
. ]٥ کا قال تعالی : ط وَإٍذا الوْحوش حشرت 4[التکویر:‎ 

حشرت الخلاتق كلها » وحشر الناس جيعًا » ووقفوا في أرض المحشر 
والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل » و« يوی جهنم يمول ها سَبْعْون الف 
E‏ مح گل زِمَام سَبعُون الف ملك جر يروا » وا حدیث رواه مسلم ٠ء‏ 
والنار تزفر وتزججر غضبًا منها لخضب الله جل وعلا والرسل جيعا بعد 
شفاعة اللصطفى إا ليقضي الله بين الخلق يقولون : « الهم سلّم سلّم » » 
بل والکل غارق في عرقه على قدر بل ی غل هاا افر :را غل دا 
الكرب حين يأتق ا ملك إتيانًا يليق بكماله وجلاله . 

۾ قال تعالى : « اء رَيْكَوَالَمَلَكْصَفًا صا )[الفجر: ۲۲]. 

۾ وقال تعالى  :‏ هَل يرون إل أن يأيَيَهُم الله فى ظلَل مِنَ اَلَخَمَامِ 
ةوبن إل رخ وره ۰[ 

املك يجىء حجنا يليتق بكاله وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فالله بخلاف 


(۱) آخر جه مسلم کتاب «(إحنة وصفة نعيمها وأهلها) » بات «ي شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين» )۲۸٤١(‏ . 


0۲ مشهد الحساب 
ذلك ؛ ففى ظل هذا الهول والكرب ينادي الحق تبارك وتعال » ويأذن 
ازمرةٍ كريمة من آمة المصطفى بيا لتدخل الجنة مباشرة بغبر حساب ولا 


وقبل أن نبد الكلام عن هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامةء 
أقول : في ظل هذا الرعب وني ظل هذا الموكب المهيب» تتقدم زمرة من 
امة الحبيب المحبوب مباشرة إلى الجنة بلا حساب ؛ فلن تقف هذه الم : 
ي هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ؛ بل ولن 
تعدب لا بالموقف » ولا في النار #بل تنطلق إل الجنة بغير حسات ولإ 
سابقة عذاب !! مر هؤلاء السعداء ؟ 

ه واججواب من رسول الله يا ؛ ففي الحديث الذي رواه «البخارئ 
ومسلم» ٠‏ من حديث ابن عباس «اة قال الحبيب ي : «عرضت عل 
الأمَمٌ٠‏ متى كان هذا العرض ؟ ثبت في غير رواية (الصحيحين» عند الترمذئ ° 
أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج عُرصتْ عل الأمُ ؛ رايت الي 
عة ريط والنِي ومع لجل وَالرَجُآانِ التي لس ماحد . 


(1° ٠(»دعبهركذو أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنياء»» » باب «وفاة موسى‎ )١( 
وانظر أطرافه > ومسلم کتاب «الإی|ان) باب «الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة‎ 
. )۲۲۰( بغیر حساب ولا عذات)‎ 

(3) الترمذي كتاب «صفة القيامة باب )۲٤٤١( )۱١(‏ وقال احديث حسن صحيح) 1 
وصححه الشيخ الألبان هناك . ولفظه: :ا نري بالنیّ ل جَمَل يمر بالي والتن 
وَمَعَهُم الْقَوْمٌ ..... » الحديث. 


0۳ 
أي: تَعْرض الأمم على المصطفى بيا وهي في طريقها إلى الجنة » تصور 
أمة من الأمم يرسل الله ها نبا كريم) من آنبيائه » فلا يؤمن من أفراد هذه 
الأمة الطويلة العريضة الكبرة إلا الرهط »أي : ما دون العشرة فقط من هذه 
لأمة يؤمنون بهذا النبى الكريم الذي أرسله الله إليهاء فتدخل كل هذه 
الأمة إلى النار » ويدخل هذا النبىّ مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا 
بالله وآمنوا هذا النبىٌ إلى الحنة . 
ثم قال الحبیب ڳ: « إِذرُفِح لي سوا عَظِيم قَظتنْت آم مى - أي 
رأى النبيٌ ية كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى ا لجنة » فظن آم 
الأمة المحمدية› قال : « فقيل لي : هذا موسی لا رفوم » - ممن آمنوا بالل 
وآمنوا بنبي الله موسى » وهذه كرامة ومنقبة لكليم الله موسى - على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام - فأين أمة محمد ئي ؟ ين الأمة المحمدية الميمونة 
المياركة ؟ قال کا : « وکن انظر إلى الاق » ترت » قدا سواد عَظِيمٌ - رأى 
ROA‏ فقيل لي لي : انظر إلى الأفق الآتحرء قدا 


سے ۵ ی سم ص 


سواد عَظِ فقيل لي :هو اممك وَمَعَهُّمْ سبعون ألفاً يذخلود الحنة بحر 


مشهد الحساب 


ٍ ۶۵ 8 ت . 5 کو 
وود آن نقف قليلا مع هؤلاء ثم نعود لاستک ال الحدیث ؛ لانه جلیل 
00 ےو سے ےر سراق مھ ص E7 32o‏ کح E‏ رر sS‏ 
زو أك ومع سر ن ألفاند NRE‏ ن الجنة بغر ساب ولا 


عذاب ». 


0 مشهد الحساب م 


أ e 1 (۱) e‏ 
٥‏ ولي رواية اخرى في ١‏ الصحيحن» من حدیث ای هريرة آنه 


قال : 
١‏ يذخل جنه ون أمتي رة هم سبعود ألما ء ي٤‏ و جومهة إصاء لمر 
ليله البذر» 


اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحتك يا أرحم الراحين . 

٥‏ وی رواية آخری في « مسند أحمد ٠‏ بسن صحیح بشواهد, ٩‏ من 
حديث أبي هريرة مله أن النبيً بي قال : 

« سات ري عر وجل » وعدن آذ يذج اة من أي بود آلف 
TN‏ قمر لله ادر » قَاسْتَرَذْت راذن ي مح کل الف سَبْمنَ ألما » . 

وأنا أعتقد أنه لو ضربنا السبعين ألفًا ني كل أل يكون العد قليد ف 
أمة الحيبب بلا ول قمر على اللي اة ء بل طلب الزيادةء انظ إل هن 
ابشرى التي بشرنا بها النبي بياة؛ لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء 
لاأنك من الموحدين » ومن تباع سيد المرسلين . والانتساب إلى الإسلام له 
مغتضيات ومتطلبات » ليس جرد انتساب بالكلمة .. إطلاقًا ء بل بالقول 


( أخرجه البخاري كتاب «اللباس) بات ب «البرود والحبرة والشملة٠ »)0۸١١(‏ وكتاب 
«الرقاق» باب «يدخل الجنة سبعون ألا بخر حساتب ) )٦٥ ٤۲(‏ ¿ ومسلم کتاب «الإی|ن) 
باب «الدليل على دخول طوائف من | السالمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» ۲٠١(‏ 
۷( 

۳ اعرجه آحد ۳۵۹/۲) ؛ وجرد إستاده الحافظ في «الفتح* (4۱۸/۱۱)» وصکحه الد 
الألبان فى «الصحيحة) )٠٤۸٤(‏ . 
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وبالتصديق وبالعمل » حتى تنال هذه الكرامة وتلك المكانة » لا تتواكل 
على هذا الفضل » وعلى هذه الدرجة » فهذافهم مغلوط ومقلوب هذه 
البشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مَية 
فالكريم إذا أكرمته يزداد حًا لك وإجلالا وطاعة » أما اللئيم فيزداد مردًا » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

O 

إذا نت أكرمت الكريم ملكَه وإذا نت أكرمت اللئيم تمرّدا 

فأمة النبىٌ يما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله 
وباتباعها للصادق رسول الله ييه ليست جرد أماني ؛ فليس الدين 
بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ماوقر في القلب وما صدقته الأقوال 
الأعال ق قال اوغا خا بل مه رو قال ا وف 

تدبر ما یقول النبیٰ کی ؛ کا في « مسند أحمد» و( سنن » الترمذي 


)1( 


وابن ماجه من حديث أي أمامة قله أنه له قال : 


سر ص م 


۴ ا ¢ 0 ٥‏ ر ےہ e E‏ 0 ت 
« وعدن ريي ك أن يدخل الجَنة من أمَتِى سّبعين الفا لا حسّاب 


(۱) خر جه امد (۰/ ۲٣۸۰۲٠۰‏ ) » والترمذي کتاب «(صفة القيامة» باب (۱۲) )۲٤۳۷(‏ 
وقال: «حديث حسن غريب» » وابن ماجه كتاب «الزهد » باب ١‏ صفة أمة محمد وة » 
)٤۲۸0(‏ وابن حبان )۷۲٤٩١(‏ » وابن ¿ آبي شيبة في « مصنفه » )۳۱۷١١(‏ » والطبراني 
في «الكبير» (۸/ ٠١‏ ) » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) )۲۱1۷4( )0/ 1۲(« 
و صحيح الحامع » )۷1١١(‏ و«المشكاة » )0٥00(‏ . 


ET o12‏ سے ت و ۹ ر ٥و o‏ چ سے کک 0 اگ 
ولا عذابَ» مع الف سبعون ألفاء وثلاث حثياتِ من حبّات 


ه ولي لفق عند ابن حبان والطبراني من حديث عتبة بن عبد 
السلمی فف آنه کل قال : 

رو ٤‏ سے 0 2 o f‏ رى 2 2 ٣‏ ا س 

' م يتع کل الفي بسبوين آلفا ٬‏ ٿم جي بگفو تات يات ٠‏ فک 
أو ضح انی إلا بکلام لني عليه الصلاة والسلام ؛ کاني حدیٹ أي 
سعيل الخدري " الطويل - وسأعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعال » و أن 
أتكلم عن الصراط _ فالنبي بييُسأل عن الصراط » فيقول : « ححص 


ا » E‏ ن ا ا ت س 3 
اة » فيد حطاطيف وَكلاليبٌ وَحَسَكٌ » أي: موطن تزل عليه الأقدام ول 


ا 


ثبت إلا من ثبت الله قدمه » اللهم ثبت أقدامنا على الصراط» قال كله : 
رال مۇیشو د گطرف عبن وگ ابرق وگ لري رکالم 
ا يڊ اليل الرگاپ قاج ملم وڪندوش مسل »رمدو ف 


ر 


ن 


al @ e Ea ۹‏ » ا 2 س 
ار جهنم “ ثم ذكر النبي ل شفاعة المؤمنين الذين نجّاهم رت العالين 
: م : مه 2 ٠‏ ر م ےہ 3 
#خحوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط ؛ فيقولون : راء كا 
(۱) آخر جه ا حبان ۷ » والطبراني في «الكبس» (TIT) (T171۷)‏ والأوسط» 
۰)۱ وه مسند الشامیین )۲۸1١( )۱٠٤/6( ٩‏ وقال الشيخ شعيب ف 

حقيق ابن حبان : (صحيٌ لغيره» . 
(0 ار البخاري كتاب «التوحيد» » باب قول الله «وجوه يومذ ناضرة» )۷٤۳۹(‏ » 


وانظر آطرافه برقم )۲( ومسلم کتاب ايان بات معرفة طریق الرؤية (IAT)‏ 
EN‏ 


01۷ 


رو ا ل و م 
يَصومون معنا ور تتاف ققرلر اخل 


وتغال يقال هه اخرج رامن عرق قرم ضورع عل انار 
فر جود حَلْقا کنا قد َرَت الَار إل صف سافيه وإ ريه » ف 


مشهد الحساب 


ولون : ربا ! ما بی فیا اد عن ارتا بء فقول ازچعوا فن ودنن 


لبه قال ديار من خر فاخ روه فير چون خلا کث راء م يقو لونٌ: 


ندر فيها اَحَدا عن أَمَرتتا. تم يقَول: ا 
صف دیتار من خر فاخ رجو فير جود خلا راه eg‏ 
ذز فيها مر اَم احا ٿم يقو r‏ 
من خر فاخ رجوه. یرون حلا ثرا ثم بقولون: ربا ! 1ذر فیا حيرا - 
ول ان د : كت اليك وَكَمَع اين َع النؤوو وين ت 
إلا آَرْحَم الرَاحينَ » فيقبض فَبْصَةَ مِنَ التار - وهي التي معنا ني الحديث ( ث٤‏ 
خي ري بگفو اٿ حتيات ) ا 
موا حرا قط قد عَادوا ا قبهم في تار ني آفواو الجن يالله 3 
السا کہ جود ک ترج اني کیل الس آلا کر ا 
O 1‏ 
Pe‏ 4 تقالو ار ول الله » كاك كنت بَرعَى بالْبَادِيَةٍ قال : 
« يخر جود الولو ني رِقَامهُ م احاتم .. )احدیث. 


یر ی 


مارجع معي إلى الحديث : د ٿم حي ري بگفو تلات حَياتِ ) . 


لا تعَطّل ولا كيف » فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك » وأنا أقسم 


0۸ مشهد الحساب 


الله آنه لا يعلم مقدار حثوة كف ال رحن إلا هو . «نمّ ی ري كمه َب 
حَيّاتِ » فكب عمَر ؛ فقال الملصطفى عل ‹ ران السَبْعينَ ألما الأول 
مهم الق ااه ومام » ارهن وار ني رجو أن تكو أي 
ادى ا وات الْذَوّاخر» . 

ه إخواني : إن هذه البشريات لا تلا قلوبنا جرأة على الله ؛ بل علا 
قلوبنا رجاءً في الله » وآنا لا أتصور كريًا يسمع هذه البشريات إلا سيزداد 
حبًا لربه ونبيه » وسيزداد وجلا وخوفاء هذا هو الكريم» الذي 
سيستشعر قيمة هذا الانتساب » وقد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة سبهلله !! هكذا بنفس هذه اللفظة ! حاشا لله .. من الذي 
ينال هذا الفضل ؟ إا أمة الب بل من وحدوا الله جل وعلاء وشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ؛ بل ولطا لما صل هؤلاء بن 
حديث أي سعيد ا لخدري ڪه « گائوا ومون معنا وَْصلو ن وون 
لكن لبشريته صعفَ » والعجب من كتابنا أهم قالوا : إن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة وتملاً قلوب الناس بالتواكل !! وأنا أقول : بل تلا قلوبت 
الناس بالرجاء في الله والثقة فيه » وأنه مهما زلّت قدمك فى بؤرة المعصيةء 
ومهما جذبت أشواك المعاصى ثيابك فلا تيأس أبدًا» ولا تقنط أبدًاء ما 
عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية » وما عليك إلا أن تطهر ثيابك 
بدموع التوبة والأوبة والندم » وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صالتاء 
ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي » وأنت على 


مشهد الحساب 0۹ 


بقين مطللق بأن الله جل سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغنيّ عن العا مين ء 
هذا هو المعنى الصحيح » أمًا أن نتواكل على رحة الله فلا » لكن نعمل ولا 
نق إلا فى رحمة الله - جل وعلا-؛ ففي ١‏ الصحيحين » "من حديث أبي 

ER 7و 2 ر ق © س ا‎ E a 
ا ل قال : « اَن يذل أَحَدًا هنكم عَمَلّه ا لحه ». قالوا : ولا أت‎ 


ہے ر 


َل : « ولا اء إلا أن يعدن الله مضل وَرَحة» . 
E e‏ 
“lr ۰‏ س ر س 
اللصطفى ا فا لحب اتباع للحبيب ؛ قال تعالى : قل إن كَىتّمَ تحبُونَ 


0۹ 


[ال عمران: ]۳١‏ 


من يدعى حب النبىٌ ولم يفد من هديهفسفاهةوهراء 
فا لح آول شر طه وفروضه إن كان صدقا : طاعة ووفاء 


وني ١‏ صحيح البخاري ومسلم › من حدیث سهل بن سعد وآ 
سعيد الخدرى 5ة - وتتجلى كرامة النبى في هذا الموقف العصيب الرهيب 


-يقول النبٌ بي : « أا قَرَطْكَمْ عل الْحَوّْضٍ» أي : نا سابقكم وساقيكم 


(1) أخرجه البخاري كتاب «المرضى» باب ١‏ هي تمني المريض الموت» )0٦۷۳(‏ » وكتاب 
«الرقاق» »)1٤٦۳(‏ ومسلم كتاب اصمهة الا I‏ والنار» باب «لن يدخحل أحد الحنة 
بعمله بل بر حة الله تعالی» )۲۸۱١(‏ . 

(۲) أخحرجه البخارىئ كتاب «الرقاق» باب «في المحوض)» (19۸۳ » )10۸٤‏ » ومسلم كتاب 
«المضائل» باب «إثبات حو ض نبینا که وصفاته» )۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱) . 


مشهد الحساب 


0¥ ۰٩ 


ا رة 


على الحوض -« من مر علي شرب » وَمَنْ شرب 1ٍيظما بدا ». 


اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريثةً » لا نرد ولا نظما بعدها 


قول عة : 


:5 ر ہے کے و 2 رو 0 مه E.‏ رە و م 

( لمردن عل آقوام اعرفهم ويعرفوني ۰ حال بيني وبينهم » . 

ی لفظ: فيقول: م مني »فيال : نك لا دري مَا ادرا بعد ۽ 
رل شتا شتا ان لري" 


Wa gee 


2 ٩ 


۾ ففي « صحيح البخاري ۾ : يقول آبو هريرة 4 : قيل: يَارَسُولّ 
اله » مَنْ سعد الاس بِسَمَاعيِكَ عك يوم القَيامة؟ قال رَسُول اله كلا : 


ر 
4 چ ر قن ص کے 


« لد ظتنت يا با هير أن لا سأي عَنْ َا السْحَدِيث ب أحد اول منْكَ .5ا 
كين زوك ل اكيب شع لأس نای تنم أو م قال : 


سے e‏ ر 
م 


لاله إلا الله حالصا من قله أو من تسه » وهذاهو شرط الإإخلاص 


ر 


ه وني « صحيح البخاري ومسلم) الائ الم من حدیت ا 
هريرة طف أنه م قال : 


(۱) خر جه البخاری كتاب «العلم» باب «الحرص على الحديث» )٩(‏ وکتاب «الرقاق» باب 
«(صفة الحنة والنار» )٠٥۷١(‏ واللفظ له . 

() اخرجه البخارى كتاب «الدعو ات) ا الكل ى دغر ما( ا 
ومسلم کتاب «الإی|ان» باب «اختباء النبى ا ف الشفاعة لامته» (۱۹۸» ۱۹۹) . 


مشهد الحساب 


ك 
° 0 £ 


2 2 e a یی دعو‎ 2 e 
کی کا ای ب ا ا ا‎ 


مي لا يسرك بالله سيا » . 

تدبرت هذه الشر وط ؟ قيودٌ ثقال ؛ فهذه أحاديث مقيدة » فلا بد أن 
تفهم هذه القيود » وبهذه الضوابط » وبمذا الفهم العام . 

هارجع معي مرةً أخرى » مَنْ هؤلاء الأطهار الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر ؟ 

واطجواب أن الصحابة ّا سمعوا هذا الكلام اجتهدوا » فقالوا : 

َعَلَهّمُ الذي صحبوا رَسرّل الله ية » . والصحبة قدرها عظيم . 

USER‏ « هو مَنْ لقي رسول الله 
ي حياته مسلا ومات على الإسلام ». وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله ؛ قال 
لله : « والبقُون ولون من المُهجرين وَالأنصار والذين بوهم 

اخسن ری اه عَم ورضوا عنه وعد شم سجر عتا اهر 

خلدین فیا ت د الك الفرز العظم )[التوبة: ]٠٠١‏ . 


۾ وقال سبحانه إلفقرآء الممجرين اير اخرجوا من ديرهم 


هُ الصَدِفُونَ ر وَالْذينَ تَبَوَءُو آلدارَ وَالإيمَنَ من قله حون مَن 


. ط الكتب العلمية‎ )۸ /١( » الإإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


OV ۲‏ مشهد الحساب 

ا ۶۸ 
هَاجَرَ اليم ولا جدُونَ فى صدورم حا جة يما اوتوأ ويؤروت عل 
٤‏ ك۶ م ن 2 و ~e‏ ور 2 م ⁄ و 


ولو گان بوم حَصَاصة رمن یوق شح تفسهے فأولتیكَ ھہ 
المُفلحُورى 4 [الحشر: ۹۰۸] والآيات كثيرة . 
ه وني « الصحيحین » '' من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران 
ابن حصین حه أنه ل قال : 
« حير التاس قرنيء ثم الذِین يوه م الذِينَ يلو ۳ 
فون لحن ' من حديث أبي سعيد الخدري هه أنه عل 


ين ستذهب بجانب الصحابة ؟ رضوان الله على هؤلاء الأطهار 
الاراد > فعريق من الصحابة قال في هؤلاء الذين يدخلون الحنة بغر 
حساب ولا عذاب : هم الصحابة . 


a NS Rd O SS ن‎ 


RS EREN ) سسا‎ 


_ ۳1 £۹( خر جه البخارى کات «فضائل الصحارة) رباب «فضائل أصحاب النبي ڪيا‎ (١) 
. )۲٠۳١١ _۲۵۳۳( کا «(فضائل الصحابة» باب «فضل الصحاية»‎ E (۳٥۱ 


(۲) آخرجه البخاری کتاب «فضائل أصحاب النبى ما ٠‏ باب قول النبی یا الو كنت متخا 


خلیلا) (TIVT)‏ ومسلم کاب «(فضائل الصحاية) باب (محريم م الصحارة» ٥ 4١(‏ ۲( 


0۷۲ 
بستان التوحيد » ولم يتلوثوا بالشرك قط » إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشر كوا بالله شيًا > فما أعظم التوحيد » وما شرف التوحيد » وما أخطر 
الشرك قال تعالى: إن آله لا يعفر أن يرك بهء وَيَغْفِر ما دُونَ الك لِمَّن 
يشَاءٌ 4 [الساء:۸٤]‏ ؛ بل لقد قال الله لإمام الموحدين » وقدوة المحققين › 
وسيد المرسلين محمد يل : [ وَلقَدَ وى إِلَيَكَ وَإلى الَذِينَ ِن فيلك لين 

م آلشبکرین 4 [الزمر: ]٠٠۰ ٠١‏ . 


ا 4 (۱( 
م وهو القائل - باي وأمي وروحي ؛ کا في ( صحيح مسلم » ` من 


2م 


حدیث جابر بن عبد الله ك : 


مشهد الحساب 


1 


3 ت سے ص 0 ص و ّ سے س 
CEES SMS PN I72‏ 
« من مات لا يشر بالله شيا دحل الجنة» ومن مات يشر ك بالله شيا دحل 
النْارً » . 
م وقال الله جل وعلا فی الحديث القدسى : 
س س کے 0 ا م ي 2 Ok‏ ا ٤‏ 
« يا ابن ادم » إنك دعوتي ورَّجوتني غفرت لك على ما كان فيك و 
ع سر 0 سے کم 7 جو و e FA o7 o i َّ e‏ 
سے ت ۰ و ر ھ ف ۽ ت 5 
باي » يا ابن آدم »لو بَعَّت ذنوبك عَتان السَءِ ثم اشتخفرتني عفرت لَك 
ا ا ن ا رھ کو کے 5% م ب ھے ‏ ہے ص 
ولا آبالي » يا ابن دم » إنك لو آتيتني بقرّاب الأزض خطايا ثم لقيتنِي لا 
و و چە ا 
(۱) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» باب «من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة ومن مات 
مش رکا دخل النار» (۹۳) ومثله في البخاري (۱۲۳۸) » ومسلم (۹۲) من حديث ابن 


مشهد الحساب 


OVE 


والحدیث رواه الترمذى ‏ من حديث انس فل . 
و ناز نرس مرا رچ 
1 ”لاد رر °٥‏ م ٤‏ 6 
کو ل ک2 a‏ ) 
شيا لقيته بوثلها مَخْفرة ) 
انظر إلى فضل التو حيد ما أعظمه > وما أكرمه » وما أشر فه » وما أروعه !! 
e REEL ® ٤ Se‏ ل ي > ۰۹ 
) الذين ولِدوالي الإسلام فلم يشركوا بالله شيا » ٠‏ إلى الآن لا 
3 ه٥‏ ۴ ر 
نعرف من هؤ لاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الحنة بغر حساب 
ولا عذات ؟ 

4 2 ا 0 : : 

٠ 2#‏ ص 4 ا 2 ع ‌ ء 
ويتحدثون ؛ قال : « ما الذى تخوضون فيه؟» قالوا: فى اولك -أى فى 
أولئك الذين ذكرت نهم يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب ؟ - فقال 
الحیب اة : ) 

۶ و َ سے ص A‏ د ۸ تو 2 سے ا ےب ار ت 

هم الین » ولا يسترقون » ولا يتطيرٌون » وعلى رهم يتوكلون». 

اللهم اجعلنا من عباده المتوكلين . 

ع E 1 8 ٣ ٣‏ م 
ا اة :ارك له كن اة اة ااا اني 
() أخرجه الترمذي كتاب «الدعوات» باب «خلق الله مائة رحمة» )٠٠٤١(‏ وقال: «حديث 

حسن غريب» وصححه الشيخ الألبان في (صحيح سنن الترمذي» . 


() أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(YAY)‏ . 


مشهد الحساب 0V0‏ 


بدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب هم المتوكلون على املك الوهاب» 
فهم لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ؛ لأنم تجاوزوا هذه القنطرة › 


فهم لا بُنزلون حوائجهم إلا بالله وحده» لا يرغبون إلا إلى الله » ولا 
يفزعون إلا إليه » ولا يسألون أحدا إلا الله سبحانه » فالراقي حسن › 
والمسترقي طالب للإحسان والعطاء» وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب 
الأرض والسماء» ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم » فهم لا يرفضون › 
لكنهم لا يطلبون» أرجو أن تكون الصورة واضحة » والفارق بين 
الصورتين كبر . 

وكذلك لا يطلبون الك من أحد » لا يتطيرون ولا يتشاء مون » إن هم 
متوكلُون على الله » لنم يعلمون علم اليقين أن التوكل هو ناية تحقيق 
التوحيد» وهو صدق اعتماد القلب على العزيز الحميد» مع الأخذ 
بالأسباب » فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل » فيجب علينا أن نحقق 
التوكل على الله بالأخذ بالأسباب » بأسباب الإبداع » بأسباب التفوق في 
كل مجالات الحياة وقلوبُّا لا تتعلق البتة بالأسباب ؛ بل بمسبب 
الأسباب ؛ لأن المؤمن على يقين أن الأسباب وحدها لا تضرٌ ولا تنفع ٠‏ 
ولا ترزق ولا تمنع ؛ إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا . 

مقيل احاتم الأصم : « كيف حقَفَتَ التوكل على الله ؟ قال : بأربعة 
a‏ علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي » وعلمت بان 
عملی لا یتقنه غیري فاشتغلت به » وعلمت بأن الله مطل على فاستحییت 


۷٦‏ مشهد الحساب 
أن يراي على معصية » وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء 


الله » . 


e 
وقال سهل بن عبد الله التستري لت"‎ ٥ 


« من طعن في الأسباب فقد طعن فى في السنة » ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيمان » . 

فالأخذ بالأسباب سنة النبيّ » والتوكل على الله حال التبى للا 
فمن كان على حال النبي اة فلا يترك سنة النبي ا ؛ لأن صاحب السنة 
ما ترك سببًا إلا وأخذ به وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذهايوم الهمجرة ؛ 
بل وکان یقاتل بین درعین ؛ بل وکان يدٌخر القوت لأهله عامًا كاملا » بل 
وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك » وهو سيد المتوكلين عل 
رب العالمين » هذه حقيقة التوكل » فمن آراد أن بحقق التو كل ك| حققه سيد 
امتوكلين » فلياخذ بالأسباب » كا أخذ بها سيد المتوكلين ييا » فالتوكل جماع 
الإيمان ؛ كا قال سعيد بن جبير ٠"‏ وناية تحقيق التوحيد» وصدق اعتاد 
القلب على الله مع الأخذ بالأسباب » هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون 
مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
(۱) تقدّم . 
(۲) انظر: «الحلية» لأب نعیم (۱۰/ )٠۹۵‏ . 


(۳) «مدارح السالکین» (۱/ )١۲١‏ بتصرف . 
)٤(‏ آخرجه آحمد في «الزهد» (۱۰۳) » وهناد فی «الزهد» )٥١٤(‏ . 


مشهد الحساب OVV‏ 


وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله » وأن تجدد الثقة في الله » 
لانى دولة من الدول » أو في قوةٍ من القوى » أو في آمةٍ من الأمم ؛ بل في 
الله تبارك وتعالى ؛ لأن الذى يدبر الأمر كله هو الله ؛ ولأن الذي بجكم الكون 
کله هو الله > وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكاناتنا 
واستطاعتنا » وأن تَعَلَىَ قلوبنا بربنا تبارك وتعالى . وهذا هو الفارق بين 
الموحدالمؤمن التق ؛ وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب 
اللأرض والساء سبحانه وتعالى . 

ه أا الأحبة : من الذي توکُل على الله وخيَبةٌ ؟ من الذي توكل عليه 

فضیٌعه ؟ بل من توکل عليه کفاه » ومن اعتصم به نجُاه » ومن فوْض اليه 
الأمر هداه. 

تذكرٌ موققًا لنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك .. مستحيل ورب 
الكة., اصدق فقطء وذ بالاساب د و قل با ربا يدها مبب 
آذ به » وأغلقت كل الأبواب في وجهي ولم يبق لي إلا بابك » وا جا إليه 
بصدى کر > وحقتق التوكل عليه واجتهد » وخذ بالأسباب 
التي تقدر عليهاء ثم علق قلبك به » والله ! سترى الفرج بعد الضيق» والغنى 
بعد الفقر » والعزة بعد الذل » والآمن بعد الخوف » وراحة البال واستقرار ‏ 
الضمير بعد القلق والاضطراب . 


ن قال تعالى :ظ ومن وکل على الله فهو حسَبهر 4 [الطلاق:] . 


۸ مهد الحساب 

ه وقال سبحانه : « اليس الله بکافيٍعَبّدهء 4[الزمر"] . 

وف قراءة : « ليس الله بكاف عباده» . 

ا ا ا 
٤ E TE E‏ ی فإِذا خفت عليه 
فَألقيه ف اليم 4[القصص:۷] اق : اقذفيه في البحر مستحيل أن يقال لام 
واو ا ا ثم قال تعالی : ¥ ولا تحانی وَل 
افو المرَسّل 4 أي : لا نرده فقط ؛ 
بل ' لإ وَجاعلوه م ألْمُرَسّلي 4 إذا جاءت المدية من الملك غلا 
جاءت مضمخة بالطيب . 

وبتوکل عال جا » وبيقينِ مطلق تضع أم موسى رضيعها المبارك في 
الصندوق أو في التابوت » ثم ترميه في البحر » تلقيه في اليم » ويتهادى 
التابوت » وأمام قضر فرعون يقف . الله أكر ! هو هو بعينه الذى يبحث 
عنه فرعون » والملك + سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه !! وعندما 
تراه امرأة فرعون تقول: « قَرّتُ عَيّن لى ولك 4[القصص:۹] . 

ولقد نجٌی الله موسی بستر رقیتق جداء لا بخطر لاف على بال » ألا وهو ستر 
الحبةء فتقذف عبة موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد رؤيته ؛ فقالت : 
فرت عن لى وَل له توه 4يا إهي ! ن نبي الله موسی في قصر فرعون 
ا و ت :د ود رع ا ر8 دة 


مشھد الحساب 0۷۹ 
ترضعه أمه » ويُؤتى بأمه » وهي جالسة الآن ني قصر فرعون » وموسی في 
صدرها ترضعه » وفرعول يأمرها : أرضعیه » آکرمیه » أشبعيه ؛ فبالامس 
القریب كانت تخشى على موسى من فرعون وملأه » وهي الآن ترضع 
موسى في قصر فرعون بأمره !! انظر إلى حلاوة التوكل . فمن حقق 
التوكل سعد سعادة غامرة في الدنيا والأخرة. 

ن فهؤلاء هم السعداء ؟ 


يقول ي : ‹ هُمُ الَذِينَ لا سرون › ولا يتطيرون » وَعَلى َم 
و 
يتوکلون » . 
مام عکاشّة بن جد قال : اذْعٌ اله أن بعلي متهم . 
قال : «أَنْت مته . 
نم فام جل ار فقا : اذغ الله آن علي مهم . 


قال : « سيمك مہا اة ۲ 


انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم ؛ بل وحتى إلى عظيم خلق ولطف 


ارجع معي لأرض حشر ؛ انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الحنة 
بغر حساب ولا عذاب ؛ فيبداً الحساب بالعرض على الملك الوهاب » 


مشهد الحساب 
e (1)‏ ي e‏ *“ م اانه ۰ 
٥‏ وک فى ١‏ الصحيحين ) من حديث عائشة دة قالت : قال عل : 


ي ص 
مه 


فالت عائشة : اليس قد قال الله عر وجل : ۾ فسوف خاس حصان 
دسيرًا 4 [الانشقاق:۸] . 

فقال: ليس داك الحسَابٌ» إا داك الْعَرْص» - أي : العرض على الله - 

ولتقريب المسألة إلى الأذهان ؛ أقول لك: هل حصَرْتَ يومًا حاكمة في قاعة 
حكمة من محاكم الدنيا ؟ أرجو أن تنتقل بخيالك إلى قاعة حكمة» وتصور 
وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة المحكمة ؛ ليصرخ في هذه 
ااا ر :کد ت ا کد ال و سا 
اف ر اجک وا چا سات الف ومداولات » ومرافعات »يبدا 
رئيس المحكمة في النطق بالحكم » تصوّر وجوه ا خلق !انظر : ترى الدموع 
هراوا غل حفن ال جر وکر ی وجآ قوي و 
والخوف والفزع » وترى الصدور تعلو وتهبط » وترى الأبصار لكل أفراد 
القاعة معلقة شاخحصة لا تطرف تقريبًا » متعلقة برئيس المحكمة » وترى الآذان 
صاغية ؛ لماع هذا الحكم !! كل هذاني قاعة حكمة من اكم الدنا !! 


. ده أ‎ : ۱ E ١ ن کے‎ ٠ + ٣ 
CTT VCE اجر جه الىخارى تاس لر فاق» تاتب من سو شس اا‎ (1) 


کے 1 ھہ # = 1 i‏ 4 / 
[e e4‏ سای و ۱ e‏ 1 1 ه 1 ا أ م ا 2 0 ا :1 
2 ا کے ر ا ٍ . 1 و 2 و لیا وام ام AR‏ ر 1 د r‏ ۳ مہہ اا لالا س یسا 8 | E Es‏ 1 )) لا ES‏ | ا ےی ید ا ا 
ی کے یی : 1 ۴ ںہ جد ¥ ر ت ت 1 


س 


مشهد الحساب 0۸ 
م أخى : هل تصوّرت هذه اللحظات » ونت واقف بين يدي رب الأرض 
والسموات »› على رؤوس الخلائق » وعلى رؤوس الاشهاد » وانت عار کا 


ہے کل بس 


ولدتك أمك « حشر الاس يوم القَيامَةَ حمَاةَ عرَاة غر . 

تقدم لتقف بين يدي الله - جل وعلا _ لتدفعك ولتسوقك الملائكة 
قال 5ك  :‏ وَجاءَت كل تفس مها سايق وَسَميدٌ 4 [ف: 1۲١‏ وأنت في 
ھی اھ انی عاك اناف !! ین فلان بن فلان ؟ فتقول: هذا 
E OREOR U‏ 


سے سر 


على الله ا قال تعالى :# يومد مار يسّبعو 


ر ص ٤‏ در ر 2 e a‏ ت سم 27ے سے 
E N O E O NT‏ 
الشفعة إا مَنْ أُذِنَ لَه الرَمَنْ وَرَضِى لَه قَوَلاً زج يَعلَمُ ما بين أَيّدِ دوم 


و 


ا ر ر و 
شاف طاو مض [طه: ۱۱۲-۱۰۸] . 
ينادى عليك ! فيقرع النداء قلبك » وترتعد فرائصك » وتضطرب 


جوارحك » وتدفع لتقف بين يدي الله » ليكلمك ملك الملوك . 


)۱( جزء من حديث أخر جه البخا ری کتاب «الرقاق» ر ا a OO‏ 


و (أاسحنة و صفة ه نع مها وأهلها» باب ((فناءع ال وان ا حشر یو م القمرامة) (۹ (TAS‏ 1 


OA‏ مشهد الحساب 


PEN 
e TRG ryan rg e ما منم احد إلا سیکلمه‎ « 
ری إلا ما قَدَمَ من عَمَلِه » وَينْظْر ضام من قاری لاما قم و ب‎ 
.» َلاَيَرَىإِلا الَارَتلْمَاءَ جهو » فاقوا النَارَ َو بش رة‎ 
ثم تتطاير الصحف - كا ذكرت إن كنت من السعداء - الله‎ 
اجعلني وإياك وإياك أيتها الآخت الكريمة من السعداء - فإن كنت من‎ 
. السعداء وجدت كتابك باليمين ؛ فتقرأً كتابك » ويكلمُّك ربك ويدنيك‎ 
: کا فی «الصحيحين»  من حديث ابن عمر ظط قال : قال ل‎ ۵ 
إن الله يدي الْمُوّمِنَ » فيضم عليه كمه والكنف : الستر والرحة في‎ 
اللغة » وهذا ليس تأويلا للصفة ویساره » فیقول : انعرف َنْب کا ؟‎ 
نرف دنب کا ؟ يقو ل : نَع أي رب حتی دا رر بوبه » وَری ني َه‎ 


أنه لَك » قال: سَتَرنا عَلَيْكَ في الدنيا » وأا أَعْفِرمَا لَك الَو » وما الگا 


ر 


والمتافق » فيقول الأشهاد : « هتوا ءالدب کے کد بوا على رھم ألا لحت 


ا 


(1) أخرجه البخاري كتاب «التوحيد» باب «كلام الربٌ كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
)۷٨۲(‏ واللفظ له . وانظر )٠٤١١١(‏ . ومسلم كتاب «الزكاة» باب «الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة) /٠١١١(‏ 1۷) . 

(۲) اخرجه البخاری کتاب «المظام» باب قول الله تعالى : «آلا لعنة الله على الظالمین» ۲٤٤١(‏ . 
٠ ۹۷۹ ٥۵‏ ۷9)» ومسلم كتاب «التوبة» باب «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) 
)۷٦۸(‏ . 


مشهد الحساب o.‏ 


8 تقراً وما قول الله با 2 ا سنن الرمنة طتبردٌء فى 
عنقهء رح له وم الم ىبا يلقدة مورا ج آقراً مَك کف 
Riga‏ 
صل فَإِنمَا يَضْلٌ علا 4 [الإسراء:۱۳»١٠]‏ . 

فالصحيفة لا تغادر بلب تمتها » ولا معصيةٌ أحفيتها » كل شيء مُسطَر 
ومُدون ؛ قال لله تعالى : ( فمن يعمل مِتقال ذرَوٍ حيرا يرهد ) ومن 
يعمل مِتّقال ذرَة شرا يرهد 4 [الزلزلة: ۸»۷] . 

PN TS OIE LFI 

- کا سبق - « سرا ليك في الدْيا » وأا أعفِرُمَا لَك الوم » ؛ 

فينطلق المؤمن في أرض المحشر وكتابه بيمينه .. يبحث عن أهله وأحبابه 
وخلانه » فإذا رأى أحدًا من يعرفه » يقول : هَاوم آقرءُوأ بيه 4 ها هو 
کتاي بيميني .. اقرؤوا معي کتابي » فهدا توحيدي » وهذه صلاتي » وهده 
زکاتي » وهذا صيامي » وهذا حجُّي وهذا» وهذا »ل هَاؤمُ آقرَءُوأ َة 2 
ئی نت انى ملق حِسَابِية © فهو فى ع عِيشَةٍ رَاضِيَطٍ () ف جن عَالِيوٍ 


ر ٤‏ كوا واشربوا هيا ما أَسَلَفتّمَّ ف ا آلا رالالية4 
[الاقة: ٤-1۹‏ ۲] 


م أما اا ی یو و ما کا 
شماه ذ يمول يى لم أو ت ية چ وَلَم درم سات چ لیا کات 


4 مسشهد الحساب 
الْقَاضِية رچ ما اع عى مَاليةَ ج هَلَكَ عى ٠‏ 


أين الأموال ؟ وأين E‏ 


ين الكرسي u‏ 


: سلطنيّه 4 [الحاقة: ۲۹-۲۰] 


ین المرکز ؟ ‏ ما اغ عى 


ماله هَلَكَ عى سَلطَيِيَه ې خدوه لو ر جم لور 
ا ذَرعُها سََعُونَ ذراعا فاسلکوه ر إِنهء کان لا يوين بال 
الحْظيم ولا عض عل عام اليشكن ري ) فليس ل اليم هما مم( 
وَل ام إل ِن غِسشلین و ل اکر إ۲ الطعُونَ [الخاة: ۳۷-۲۸]. 


: وصدق الشاعر إذيقول‎ ٥ 
تذكرٌ وقوفك يوم العرض عريانا‎ 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق‎ 
اقرأكتاإبكياعبدعلى مهل‎ 
اسا ات وا ت قرا‎ 
نادی الجليل خحذوه ياملائكتي‎ 
المشركون غد افي الناريلتهبوا‎ 


مت حاقل الأحشاء حبرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفاغير ماكان 
وآقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عص للنار عطشانا 
والموحدون بدارالخلدسكانا 


اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. 


ه فهيا آخي : حاسب نفسك - الان - قبل ان تحاسب بين يدي الحق 

؛ قال سبحانه: « وضع الموزين القَسَّط لِيَوْمِ اَلْقَيمَة فلا تلم 
صل 

0 ا 7 ص 2 ی ۴ ر 


مشهد الحساب o0‏ 
فاللّه الملك الحق العدل » ومع ذلك لا يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل 
مطلق ؛ بل بفضله بعد عدله » ولو عاملنا وحاسبنا بعدله لکنا ! تدبر 
معي قول الله 5ڭ: ط وَمَا رَبك بطم أَلعَِيد 4 [فصلت: ]٤١‏ وقال سبحانه : 
إن آله لا طلم تقال ذر4 [الساء: ٠‏ ؛ قمة العدل . 
وقال غ : « ام م کیا انی صحف موم (&) ورهب م لدی وق 
ت أ ترز وَازرَة وزز أخْرّى 4 [النجم [۲۸-٦‏ » فلا يحمل ق دنب 
إنسانِ آخر ؛ بل ومن أرق صور العدل ؛ إعذار الله لخلقه » فيقدم اا 
مدونة ؛ قال سبحانه :يوم تڄڎ ڪل تقس ما عملت يِن خير صر 
وما عَهلَتَ ين س ود َو أن يها وبك Oey‏ ويح ڌ رڪم الله 
8 و الله وف الاد [آل عمران: ۳۰] . 
لین ل وللت عدر آ ی س ۲ الاب وجرد راتت ق کل ما قد 
سطر عليك ؛ فكم من مصيبة قد كنا آخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها » فيا 
حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا جلا 
وبعد كل ذلك هناك الشهود !! يشهدون على العبد ؟ مر هؤلاء الشهود ؟ 
اوی ی ا ا 


و ر 


شهيدًا 4 SR‏ وقال سبحازه ` يوم ب ينهم ۾ الله حميعًا ذ فيتبغهم 


صو 


ا u‏ اله اسو وو .]٦‏ 


0۸٦‏ مسشهد الحساب 
والمصطفى يشهد على آمته وعلى کل الأمم کا قال تعالى  :‏ فكيفَإِدا 
ڃغتا ن كل َة شَهيدر وَجغتا بك على هَولء سيدا 4[الساء:٤]‏ . 

ه وكذلك الملائكة تشهد ؛ کا قال تعالى : « وَجاءَت كل تفس مع 
سایق وَسّمیدٌ 4 [ق: ۲۱] » وقال تعالى : ظ وَإِنَ عَلَیکم حفِظین ج كرام 
کتبین © يعمون ما تَهعَلونَ 4[الانفطار: 1۲-۰[ . 

ه وني رواية في « سنن الترمذي » وغيره - وني سندها ضعف من 
باب الأمانة العلمية - من حديث أبي هريرة اه في قوله تعالى: « يومد 


٤ ۸ھ‎ 


تحَدّ ت أحَبَارَهَا 4[الزلرلة: E‏ 


قال الرسول وة : 


قال : « قن آخبارَمَا أن تشهد على كل عبد أو امَو با عمل على هرا » اَن 
ر س ص 
تقول : عمل كا وَكَدَا يوم ذا وَكَذَا» قال : فَهذِ أخبارهًا» . 


وانظر إلى جرآة العبد في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك ! 


(۱) خر جه أحمد في المسند ٤ /۲( ٩‏ ۳۷) » والترمذى كتاب «صفة القيامة) باب (۷) )۲٤۲۹(‏ 
وقال: «حديث حسن غريب صحيح» » وني كتاب تفسير القرآن» » باب «ومن سورة إذا 
زلزلت» )۳۳٣۳(‏ » وقال: حسن صحیح غریب» » والنسائي في «الکبری» .)۱١١۹۳(‏ 
وقال الشيخ الألباٌ : (١‏ ضعيف الإسناد » كا في ١‏ ضعيف سنن الترمذي » . 


مشهد الحساب O۷‏ 


۵ ففی ( صحیح مسلم » ' ا ا ا : کنا عند ر سول 
الله ل فضحك ؛ فقال : 


١‏ هَل درون مِم أضحَك ؟» 
سے ص $ o‏ ر 


ر 


قال: قول : بل › قال : فيقو EAN i‏ 
يمول : كى بتَفيىك اليو عَلَيّكَ هيدا » ويارام اكات شُهُوداء قال : 
يأذن الحتق تبارك وتعالى لأركانه ولجوارحه أن تنطق ؛ فتنطق الأيديى 
وتلم » وکذا الفرج » والبطن » والرّجل » فكل الجوارح تشهد. 

ه قال تعال: ‏ اليم عَيَمُ عل أفْوهِهم نكمتا ايديم وَتَفَدُ 
ا 


a AN يش راعداءُ‎ e e ۾ وقال‎ 


o 


حةَ | 


فک ا و۶ و د م 


rr تیم‎ 


r 6‏ ھ Pir‏ لجلودهہ لم اید E‏ قالْوا أُنطَقَتا اله 
الى اطق كل سىء وهو حَلَقَكم اول مَرَوٍوإ يه ترَجَعُونَ 4 


[فصلت: ۲۱-۱۹] 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» )۲۹٦۹۹(‏ . 


مشهد الحساب 
مقا : ١‏ فیخْتم عل فیه » فيال لاَرکان : نطقي » قال : فتنط بأعَالِه › 
: ل بن ون الام قل ول بدا کر ناء عن ذب 
َاضلٌ ‏ . 
وبعد قواعد العدل هذه يأتي الفضل من الله جل وعلا لأهل التوحيد 
والإیمان » فيبدل الله سيئاتہم حسنات ؛ قال تعالى : 


4 


ا 


Ra aa. # 2‏ 
إلا من تاب واه وعمل عملا صلحًا فاولتيك يبدل الله 


قل 


سَيَاتهم حسدت وان الله غفورًا رَحِيسًا 4 [الفرقان:٠۷].‏ 


هوني رواية جميلة جدا ني « صحيح مسلم » “من حديث أي ذر دن 
بيان آخر أهل الجنة دخولا الحنة » وآخر أهل النار خرو جًا منهاء وفيه أنه 
قال : 

رو و سے 0ے of 2 2 O rt N‏ ر 

« ر جل يؤتى بو يوم القِيامَة » فيقال : اعرضوا عليه غار ذنوبه» 
3 ہے ٥ے‏ سے سے سے ەر 2 o2‏ و و a‏ ‌ ەر 
وارفعوا عنه کبارها » فتعرض عليو صغار ذنويو » فيقال : عملت يوم ذا 
رکڏاء گڏا وَكَڏا ‏ وَعَمِلتَ يوم كذ وَكَدا » دا وَكَداء يمول :َعَم لا 
نیع نيکر وهو مین کار ریو أن تر »۰ 

فصغائر الذنوب فقط التي كان ينساها العبد ولا يذكرها كلها موجودة» 
اا ا و ا 


2 ےو 


والرعب ( فال لَه قان لك مکان کل سیه س ا حَسََةَ » » فالعبد هنا يتجر أ 


(۱)آخرجه مسلم كتاب «الإيمان» باب «أدنى أهل الجنة منزلة فیها» )٠۹۰(‏ . 


مشهد الحساب o۹.‏ 
«فيقول : رب َد عَوِلْتُ أَسَيَاءَ ا اَرَاهَا ها هتا » رید آن تبدل هي 


صا 


۾ قال تعالى  :‏ من جاءَ بالحسكة فلهء عشرأمتالها ومن جاء بالسيكة 
ج ےک و س ي وہ e‏ 
فلا سجرَّئ إلا يلها وهم لا يظلمون 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : « مثل 
E a aa‏ 
ازن دورن ام واوق سول ا کمن وو ات سن ال ی ي 


قل 


وہ کر ~~ ص وو ~n‏ صر 


و ا س 7 ّ۶ 
سنبلاة مائة حبَة LET e r A‏ 
)۱( ا 

۵ وفی ( مسند أآ ہمد بسند حسن ` من حدیث آں ذر طه آنه یا 

قال : 
e‏ بل ص ت E‏ ہا م سد ص 0 
«قال الله تحال : الحسنة بعشر أمثاها أو أزيد » والسيئة بوَاجِدَةٍ 

r و‎ 


AO O 


ه وني ( صحيح البخاري ومسلم»'“ 
انیا و و 


ار سر کیو 


ll OS‏ عنده حستَة كاملَة › آل 
فمن هم چ 


وھا کټا اھ د اة َر ڪات إل سن اة ضعف في إل ضاي 
رة » وان مه بسيعة فلم يعْمَلها کتبا کے کتبها الله ع ا خسن كاملة ۽ ون 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )۱٤۸ /١(‏ » والطيالسى في « مسنده» »)٤٦٤(‏ وحسّن إسناده 
الشيخ شعيب ؛ لآجل عاصم » وهو صحيح لشواهده . 

(۲) خر جه البخاری کتاب «(الر قاق» باب «(من هم بحسنة و بسيئة» )1٤4١(‏ » ومسلم كتاب 
«الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت › وإذا هم بسيئة م تكتب )۱١١(‏ . 


٠۰‏ مشھد الحساب 
عملا بها الله سيئ وَاجِدَةٌ » . 
انظر إلى فضل الله سبحانه على عباده ؛ فهذه قواعد عامة للحساب » فيا 
رى مَنْ هي أول أمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا؟ ومن هم أول 
َنْ سيقضي الله بينهم من أفراد هذه الأمة ؟ وما هو أول شىء سيحاسب 
عليه العبد بين يدي الله ؟ وما هو ول شيءٍ يقض الله ك فيه بين العباد ؟ 
كل هذه الأسئلة نتعرف على جوابما فى الفصل المقبل إن شاء الله تعالى . 
والله أسأل ن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة » وأن يتقبل منى ومنكم 
جيعًا صالح الأعمال . إنه ول ذلك والقادر عليه . 


اد ےد اد وا 6 


م 
IAS IAS AV AS |>‏ 


أول من يقضى بينهم يوم ‌القيامت ۹ه 


ہے 
i % 5 0‏ 


و 


2 ر ن 
5زم اول من يقضى بينهم يوم القيامة 


0 
وک‎ 
0 
i 


تعرفنا في الفصل السابق على قواعد العدل والفضل » التي يحاسب الله 
جل وعلا بها الخلق يوم القيامة » وطرحبٌ هذا السؤال في آخر الفصل » 
ألا وهو : يا تُرى مَنْ هي أول أمة ينادى عليها للحساب ليخفف الله _ 
جل وعلا-عنها ول الموقف ؟ 

ه والجوابٌ : إنها أمّة الحبيب المصطفى بي » نعم .. تتجلى رحمة الله 
للأمة حين يقدم الله الأمة للحساب » فموقف الأمم في أرض المحشر وني 
ساحة الحساب موقف عظيم .. الشمس فوق الرؤوس » والناس غرقى 
وع رقم غل تدر اقم د زج ارقر رازج غفا ا لاب راب 
ak r‏ : فيي نمی » والموقف عصيبٌ رهب »لا 
يستطيع بليغ مه] آتاه الله من فصاحة اللسان» وجمال الأسلوب والتبيانء 
وحلاوة الكلام أن نجسد مول هذه اللحظات بين يدي رب الأرض 
والسماوات » نعم .. في ظل هذا الموقف ينادى على أمة الملصطفى عي . 

ه ففي « الصحيحين  »‏ من حديث أبي هريرة ‏ قال : قال رسول 
الله ع : 

« تحر الآخرون السّابقود يوم الْمَيَامَة » . 


(۱) خر جه البخاری كتاب «الحمعة» باب «افرض الحمعة» )۸۷١(‏ » وانظر (۲۳۸)» ومسلم 
كتاب «الحمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجحمعة» )۸٥١(‏ . 


۲ أول من يقضی بينهم يوم القيامت 
أي شرفي هذا ؟ آخر أمة هي أمة المصطفى بي وهي أول أمة يوم 
a‏ ۶ ا e‏ 


هوي لفظ في ( صحيح مسلم ) )۱ 
N‏ 


ھا ۹( 


لن قال تخر ار الہ وار ر: ETEK‏ :ا 
ال وبا ؟ HNN E‏ 


e‏ ( ر 
هو روایه أخری عن ابن عباس ویس 


ان النبيً ية قال : 
قرح ته الأ عن طريقتا ء فنصي را جين ِن آثار الور 
قول الأَمَمُ : ادت هذ الأَمة أن تكُون ناء كلها » . 
فهذه هي الأمة التي وحدت رب الأرض والساء 
فأمة الحبيب محمد ب » هي أشرف أمة كانت ولا زالت » وستظلُ 
أشرف آمة » وأكرم أمة على الله كلك في الدنيا والآخرة » مع ما تمر به الأمة 
الآن من مرحلة من مراحل الضعفي واهوان !! فالأيام ذُوَلّ ؛ قال سبحانه : 


@ے 


ويلك الاَيَام ند َد اوها بين لتاس 4[آل عمران:٠٤٠]‏ . 


(۱)( صحیح مسلم ) (۲۰/ )۸0٩‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب «الزهد» باب «(صفة أمة عمد ب )٤۲۹١( ٠‏ وقال البوصيرى : 


( هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » » وكذا قال الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة ) )۲۳۷٤(‏ . 
(۳) خر جه أحمد ني » مسنده » (۱/ ۲۸۱ ۰ )۲۹٣‏ وآبو يعلى فی ( مسنده /٤( ٩‏ ۲۱۳) (۲۳۲۸) 
وحسنه لغيره الشيخ شعيب في «تحقيق المسند» . 


0۹۲۳ 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہ 
فإن كانت الأمة الآن تعر بمرحلة من مراحل الضعف » فلطا ما مكن الله 
ء » 7 .)1( 

للأمة » ومرّت بكثر من مراحل العز والعزة والتمكين 


(١)وأنا‏ أقول وبكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب ية > وإن أشد ساعات الليل سوادا هي 
الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق » والفجر الصادق لدين الله قادمٌ بإذن الله » بموعوده 
» وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إا » فأمة النبي اة هي خير أمة وآكرم آمة ‏ 
فكل أمة على وجه الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها » بل وتتغنى برجاها » بل وتتغنى 
بتاريخها » ورب يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان » وإن أحق آمم الأرض بهذا 
الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار ؛ بل وبشهادة العزيز الغفار : هي أمة نبينا المختار ؛ قال 
: ۾ کُم ڪټر اَمَو أرجت لئاس امرون الْمَعروف ونوت عن المُ ڪر 
وَنُوّمُِونَ الله 4 [آل عمران:٠١١]‏ إذا أردت حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة ‏ 
انظر الآن إلى أمم الأرض - بلا استثناء - في الشرق أو في الخرب أو في أي بقعة على وجه 
اللأرض ٠‏ والله لن تجد أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله الساء والأرض »› والمحنة 
والنار » ومن أجلها أنزل الكتب » وأرسل الرسل »لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض 
إلا اة الط ا + فال تال و فی ان موتا کمن ارت قاسقا إ9 بن 4 
[السحدة: 1۸] . 
و الناس من يقول : دع هذا الكلام الذي لا قيمة له » فالحضارة المادية بدون دين › 
وبدون أخلاق » وبدون علم وتقدم ليس ها قيمة . 
ه أقول : أنا لا أقلل من شأن العلم » لست درويشا أهرف با لا أعرف » لا » فأمتنا هي أمة 
العلم » وأول آية نزلت على قلب المصطفى با تدعو إلى العلم ظ اقرا 4 [العلق:٠]‏ . 
أقول : الحضارة هما ركان : ركن مادي › ورکن إيماني أخلاقى » أي حضارة بدون هذا الركن 
آم ةا ر کت ماق اة ای ر ا 0 ی ۲ 
قيمة هذا التطور في هذا الحانب الذي يفني البشر بين عشية وضحاها ؟ ما قيمة حضارة بلا 
روح » بلا ضمير » بلا إيمان » بلا توحيد » بلا أخلاق » بلا معرفةٍ للمصطفى ية و يع 
إخوانه من النبيين والمرسلين ؟ ما قيمة هذه الحضارة ؟ 
ا لحضارة الحقيقية في أخلاقها » في اعترافها برا » وإيأنها برا . في اعترافها برسل الله 
وأنبياء الله .. فيم] تقدمه للبشر من سلم وسلام » وأمن وأمان » وأخلاق وقيم » لا في| تقدمه 
من سفك للدماء وتعزيق للأشلاء وهدم للبيوت وإبادةٍ للمزارع والمصانع والمدارس » فأمة- 


٠٤‏ اول من یقضی بینهم یوم القيامہ 

هارجع معي إلى الأمة المباركة التي تتجلى كرامتها حين تدعى لتشهد 
على كل الأمم » مع أننا ما رأينا أمةّ من الأمم قبل ذلك » ولكن ذلك 
فصل الله يؤتيهِ مَنيَشَاءٌ 4 [الجمعة:٤] ٠‏ والسؤال : كيف نشهد إذن للأمم 
ونحن م نشهدها ؟ 

ه والجوابٌ : يكفي أنك صدَقت ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن 
هوى » فالمؤمن يصدّق النبيً َيه فيا بلغ أكثر من تصديقه لما يراه بعينه 
هو » وأكثر ما تسمعه بأذنك. هذا هو الموؤمن بالله وبرسول الله لا . 

ه ففي «صحيح البخاري» ”من حديث أي سعيد الخدري خف أنه كلا 
قال : 


= الحبيب هي أشرف وأكرم أمة وستظل آشرف وأكرم أمة إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها 
فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب ال جوزاء » وقَمْ بكل ثقة » وضمٌ العام كله إلى صدرك : 
وأسمعه خفقان قلبك الذي وخد الله جل وعلا - قم ودثر العام كله ببردتك ذات العبق 
اللحمدي الطاهر . 
وممازادن فخزراوتيها وكحدت بأخصي أطأ الثريا 
دخول نحت قولكياعبادي وأن سرت أحمدل نبيا 
فمن مثلك أما الموحد ؟ ارفع رأسك واعتز بإيمانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك »ثم 
هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذاالشرف بشهادة عملية على أرض الواقع » بعيداعن التنظير 
لبالب ادها الا شات ا عونك ومر كك را قك وغطانك »و ناجك 
وعملك في كل ميادين احياة . 
اللهم ارفع عن الأمة كل وباء وكل بلاء » اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى ية » وارفع عنها 
کل کرب وهم وغم یا آرحم الراحمين . 

( 0 جو الارن ات ارا ت ت ا ( وكدالك جعل كم أَمَةَوَسَصّا 4 » 
)٤٤۸۷(‏ وکتاب «آحادیث الانبیاء» (۳۳۳۹) . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہم 040 
o SS O E u o‏ 
دی توح يوم ايامو فیقول: لباك وسعایك ي رب فيقول : هل 
2 ار سوہ د ر o‏ 7 
بَلَغْتَ؟ - وهو أعلم جل جلاله Ec‏ َعَم يقال اميه : هَل بعكم ؟ 
يوون : مَا تاتا مِنْ تَذِير - والله ما رأيناه ولا عرفناه - فيقول الملك 


og 7 


Ss:‏ من ي يهد لَك ؟ فيقولٌ eT‏ فتشهدون أنه قد 


e ء٥‎ ~~ )١( ۴ 7 ۰‏ 
٥‏ وفي رواية في سنن آبن ماجه بسنل صحيح عن آں سعيد ظ4 قال : 


سے 


قال رول الله کل : 


( ڪجيءَ م التي وَمَعَه الرَجُل ٬‏ وَڪجِيءُ الي وَمَعَهالَجُلان » وَڪيِيءُ اش 
ومع اللَلاَة » واد م َلك اقل »فيال لَه : هَل ب تك 


ول : عن خی قَرمةء قیال : ل لمکم وو :ل یال : ن 


2ے اک روو سوم س ےس سے 


OES‏ محمد وآمته. مڪ امه حمر قيال : هَل بلع هدا ؟ 


ن اسل قَد يعوا قَصَدَفتاه. قَال: قَدَلِكُمْ قول تَعَالى : ط وَكذالِكَ 
جعلنکم أ کن کیا کا عل اس و ناسون یک 
شهيدا 4[البقرة:١٤١]‏ » 


: ت 7 ی 3 ار 
م وقال الله ع وجل : « فَكَيْفَإذًا جعََا من كل أمّة بشَهيد وَجِعََ 
ار سے م تر 


(۱) خر جه ابن ماجه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد ية )٤۲۸٤(‏ » وصححه الشيخ الألباني 
ي (صحيح سنن ابن ماحه) . 


أول من يقضی بينهم يوم القيامت 
بكعلىٰ هتو لاء سيدا 4 [النساء:٠‏ 6 
وحتى تعرف كرامتك أا الحبيب وكرامة الأمة المباركة كذلك . 


۵ روی مسلم في «اصحيحه» من حديث أبي هريرة فل أنه كلا 
0س e o‏ 4 

المَقَبرَةَ - أي : حرج إلى البقيع فا ١‏ السلام عليكم دار قوم مۇمێر 4 
ونا ن اء الله بكم لاجقودً. وَدذْت ان 


2 . 
فقالوا : كيف تغرف مَنْ يات بعد من أَمَقَكَ : يا رسو ل الله ؟ 


ري وہ 


فقال اريت لر أن راد له خيل عر حجة ءَي طَهْرَيٰ حَيْل دهم 
مم » آلا يعرف يله ؟ » . 

الغرة : الشعر الأبيض الحميل الذي في جبين الفرس » والتحجيل : 
الشعر الأبيض الجميل الذي ني ساق الفرس من أسفل . فالنبى يي يقول 
e 2‏ 


حجله » بين ظهُرَيٰ يل د هم مآلا 


e 


(1) آخرجه مسلم كتاب «الطهارة» » باب « استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء) 
ar‏ 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہ ۵۹۷ 
2 ا سر ء ¢ 
الوا : بى يا رَسول الله أي : أجل يعرف خيله ؛ لان الغرة ظاهرة . 


والتحجرلة ظاهر .قال « قم ينون يوم لقَيامَة عُرا لين مِنْ الوضوء»ء 


أي : من أثر الوضوء ! فحافظ على الوضوء وأكثر منه » فإن النبي ك 
یقول: کہا فی (مسند) أحمد و«سنن» ابن ماجه والدارمى الراك 
حاکم وغیرهم ”عن ثوبان 4 آنه لقال : < .. ولا بحافظ على الوْضوء 

نبمجرد ما ينتقض وضوؤ ك أسرع بقدر المستطاع وجدد الوضوء؛ 
وكن دات على طهارة » ونت خارج إلى العمل » وأنت في السيارة » وأنت في 
البيت » وآنت فى أي مكان . 

فالوضوء له نور» ودليل على إيمان العبد» ولقد اكتشفوا الان 
بالأبحاث العلمية المجردة أن المتوضى تحيطه هالة من النور الحسّي 
الحقيقى » فالوضوء له غرة » أي : نور ني ال جبين » وكذلك في الاعضاء . 

فهذه كرامةٌ الأمة ؛ فهي أوّل أَمَةَ ينادى عليها للحساب . 

هوالسؤال الآخر : مَنْ هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة ؟ وهذا 
سوال حط جدًا ء فالأمة تقدّمت للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار 


(١)أخر‏ جه ابن ماجه كتاب «( الطهارة وسننها )» باب « المحافظة على الوضوء » (۲۷۷) › 
وآمد(٥/ )١ ١ ۲۷٦‏ والدارمي (100) »وا لحاكم ٨٤۸) ٤٤۷(‏ > €۹( 


والطيالسى )۹۹٦1(‏ » والبيهقى فی «السنن الکبری» /١(‏ ۰۸۲ 0۷ ) » و(الشعب») (۲۷۱۳ »۰ 
۲ ۰ ) » وصححه الألبانی في «الإرواء» )٤١۲(‏ » و«(صحيح الجامع» )٩9۲(‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت 
السموات والأرض - جل وعلا- على مرأى ومسمع من جميع الأمم » يا 
رى مَنْ اول مَنْ سَمنَادَى عليه من هذه الأمة للحساب ؟ 

ليس آهل الكبائر » ولا أهل الصغائر من الذنوب ؟ لن تصدق إن قلت 
لك : هم الشهداء » والعلماء » وقَرّاء القرآن » والمحسنون » والمنفقون 


ا 


م والدليل على ذلك » مارواه مسلم ”من حديث أي هريرة أن 
النبى يقال : 
أو الاس يقَصًى يَوْم الْقَيامَة و علو رل اششهة قاي بو عر 
ا نعمّه فعَرفها » قال : : ا عملت فيهًا ؟ قال قَاتلت فيك “ حتی استشهدت ۰ 


ر 


0۹۸ 


ر 


قال ٠‏ كَذَبْتَ ٠‏ ونك قَاتَلْت لأن بمَال: جَريءَ٬‏ فقد قي ا 
سحب على وَجُهو حى الى ني النار» . 

نعم .. شهيد!! سقط في الميدان!! يُلقى في النار !! لماذا ؟ فرت العزة 
0 :ابن کلمت ع ات اء اة اجا قاس جت 
لا ؛ بل لزعامة وصدارة » وقيادة » وريادة » وقومية » وعصبية منتنة » ! 
تكن شهادتك لله » ولو استطاع أحدنا أن جدع الخلق كل الخلق فلن 
يبستطيع آن يخدع الخالق علا قال سبحانه: 


ET 
| 


a‏ 2 ا 
و تخد عور الله والذرين ءامنوا وما تخدعور إ 


(1) آخرجه مسلم كتاب «اللإمارة» باب « من قاتل للرياء والسمعة استحق النار » )۱۹۰٥(‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت 0۹۹ 


شعرْون 4[البقرة: ]٩‏ . 

فرت العزة يقول: کذبت ؛ بل قاتلت ليقال: هو جريء ٠‏ كنت تريد هذه › 
وقد أحذتها ء اذا تريد الأجر والثواب إذا ؟ 

م ما الثاني : 

دور جل نعل ال a E‏ را رانء أي وء ره ع هة فعَرَفهًا» 
قال E‏ تَعَلّمْت العم وَعَلمته› وَقَرَأتُ 

کل“ 


عام جر يە فاا RY‏ 
وعلًا اا ای ا و 
EE‏ 

فتنةٌ رهيبة جدّا» عا جر على وجهه في جهنم لأنه ل¿ حلص للعزيز 
الغفار » هوى السمعة والشهرة ! كان يريد فقط آن يقال عنه : عام » 


ویقال عنه : رجل مفوه . 


سر ی ص <o fo o‏ ا 2 K2‏ چ 

« ورجل وَسَع الله عليه أعطاه من أصتاف الال ۾ فاق به» فعرّفه 

کا سے سے پاس hs‏ ص ص ص ES‏ ص 2 8 ص م ٣‏ 
ر 4 فا » قال عملت فها؟ 3 ما تر کت من سّبیل حب ان 


ا اول من یقضی بینهم یوم القیامۃ 
جراد فد قي › ڈ ي نه قى في النّار». 

هؤلاء المراءون ول الناس يقضي الله كلك بينهم يوم القيامة من أمة 
الحبيب المصطفى بي هؤلاء الذين ابتخوا بأعاهم وجه الناس » والسمعة» 
والشهرة » والمحمدة وال مكانة عند الناس » ولم يريدوا وجه الله ل . 

٥‏ والرياء ؛ كا قال آهل اللغة ؛ كالفيروز أبادي » وابن منظور في « لسان 
العرب »" وغيرهما قالوا : « الرياء مشتق من الرؤيا » راءى مراءاةً ورياءًا 
وراء! آي : أطلع الناس على خلاف ما يبطن » » أن يُظهر الخشوع وقابه 
قاس .. يظهر الصدق وهو أكبر كذاب .. أظهر الخوف وهو غاية في الجرأة 
على الله ك !! فإن كان الرياء بأصل الدين - آي: يظهر الإسلام وهو » 
مبطن للكفر - فهذا هو النفاق الأكر » وهو نفاق الاعتقاد » وصاحبه 
خارح من ملة ا باتفاق الاأمة . 


E ET 
تحب الفساد رک‎ > 


e8 


صح 2 ۴ 2 ت ر ص2 ر ر صر ت 
الأرض ليفسد فيها وَيهلك الحرَت وَالنسَل و 
ودا قیل له اق اله دته العرة انم شةر > جهن جه لبس أَلَمِهَادٌ 4 
[البقرة: ]۲٠١٣-۲۰ ٤‏ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» )۸۸/١(‏ مادة رأي > و المصباح المنير» )۲٤۷١/١(‏ و«تاح 
العروس » )۸۳۹٤(‏ » و« القاموس الحيط» )١۱١١۸(‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہم 1۰1 
۾ وقال الله فیهم : *ڑ إن الفِقينَ فى آلد رك الأسفل مِنَآلثار ر% 
[النساء: ]١ ٤٥‏ 


۾ وقال الله فيهم }إا جاءَك اَلْمَُفِقون قالواأ َه شد إِنك لرَسول الله 
اله يعلَم نك لَرسولهء وال شد إن الْمََفِقين لكذ بوت 4 

٥ه‏ أما نفاق العمل ؛ فله خمسة أصول بمجموع روايتي ی آبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو طف وما ني « الصحيحين» ؛ آما الأولى فهي في 
١‏ الصحيحين  »‏ من حديث أ هريرة له أنه َة قال : 

١‏ آيةٌ الْمُنَافق - أي: علامة -اللْمُتافق کااٹ: دا حَدَتَ كدب ٠‏ وَإِذا 
وَعَدَ الف ٠‏ وَإدَا اوم خان » فهذا منافق قد وقع في نفاق العمل . 

والرواية الثانية فهي رواية عبد الله بن عمرو َة ب وهي في « الصحيحين ٠»‏ 
كذلك أنه کله قال : 


ر 


) ربع مَنْ كن فيه گان متا افا تحالصًاء ومن كانت فيو حصلة مِنهن 


ا 


کان تت فيه حصاة من الاق حتى يَدَعَهَا دا امي تان » ودا حَدٿ کب 


و اذا عاهد غدرَ › رادا خاصم ف فْجَرَ ) 


(۱) اخرجه ا کات «الايان» باب «علامة المنافق» (۳۳) » ومسلم كتاب «الای)ان» باب 
«يان خصال المنافق» )0٥۹(‏ . 

(۲) أخرجه البخارى كتاب «الإيمان» باب «علامة ا منافق» )۳۲١(‏ » ومسلم كتاب «الإیان» باب 
ان حصال المنافق) (0۸) . 


۲-> أول من يقضیى بينهم يوم القيامت 

هذا منافق » إذا ما اجتمعت فيه هذه الصفات كان منافقا خالصًاء وإذا 
اجتمعت فيه خصلة » يكون فيه خصلة من خصال النفاق . 

» والرياء - حفظني الله وإياكم منه - حط للأعال » وهو الشرك الخفي‎ ٥ 
درت الو مارك وهال ل يقل س الال ال عا كان خالا لجيه‎ 
موافقا لسنة حبيبة المصطفى ية ؛ فقد تكون متبعًا » وعملك على السنةء‎ 
> لكنك ما ابتغيت به وجه الله » فهذا العمل مردودٌ» وقد لص فيه النية‎ 
لكنه على غير سنة رسول الله مي » وهذا هو الأخر مردود ؛ فلا بد من‎ 
الإخلاص والاتباع ؛ قال تعالى : ( فمن کان يرَجُوأ لِقاءَ رَه فَليَعَمَلَ‎ 
عَمَلا صلخا ولا برك بِعبَاَة رَه أحَدًا 4 [الكهف:١١٠] والعمل الصالح‎ 
. هو الخالص الذي كان على هدى المصطفى عة‎ 

٠‏ وقال جل وعلا : « وما مروا إل لِيَعَبدُوا آله حلصين لَه ألدينَ 
حكَفاءَ ويقيمواً الصَلَوة ووتو آلركاة وَذالكّدين القَيَمَةَ 4 [البينة: ]٥‏ فقد _ 
يكون العمل صغرًْا عند الناس وهو عند الله کر ؛ لأن صاحبه ابتغی به 
وجه اللك القدير . 

هوني الحديث القدسى الذي رواه «مسلم» " من حديث أبي هريرة طك 
عن رسول الله مه قال : 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقاتق» باب «من أشرك فی عمله غبر الله» (۲۹۸۰۵) . 


1۳ 


e 
ر ھت سے 1ے‎ 2 a ت‎ 2 
ل الله تارك وَتَعَال تی اش > ء عن الشرك »من عمل عملا‎ )) 


o£‏ ا o‏ کک 
ھڅ س ای اس 4 
اسر فيه مَعی غبري » تر کته و شر که ) . 


ن وف لفظ ابن ماجه : 


( اتا مئه بريءَ وهو لذي أَشْرَك ». 

فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابتغي به وجهه . وآنا 
أعلم صعوبة الأمر جيدًا ! فكثير من إخواني الآن یتال » وكثير من آخواتي 
يتألن » يخافون من آي عمل !! 

قول همم : آبشروا هذه البشری من رسول الله لا لأرفع با كثيرًا من 
احرج ؛ فقديفعل واحدٌ من إخواننا وأحبابنا وأخت من أخواتن 
الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات عملا من أعمال الخير » لكنه يتخي Ù‏ 
به وجه الله » ومع ذلك يخشى الرياء . 

م أقول : وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك .. 

قال الحسن ‏ : «ما أمن النفاق إلا منافق » وما خاف النفاق إلا مؤمن) 
أبشر ! لا تقلتق ولا تخف » فدليل إخلاصك في تضرعك لله » فقد تعمل 
عملا من أعال الخبر » ثم تسمع بأذنك ثناء الناس عليك وعلى عملك ؛ 


(۱( خر جه ابن ماجه كتاب «الزهد» › » باب «الرياء والسمعة» (۲ e‏ 


الألباني في صحيح سنن ابن ماجه » وصحیح الترغیب )۲٤(‏ , 
)۲( خر جه البيهقي ي « الشعب « (A0۹)‏ وعلقه البخارى بصيغة التمريض كتاب )ن 


باب « خوف المؤمن من آن بحبط عمله وهو لا يشعر » . 


أول من يقضى بينهم يوم القيام 


بل وترى مكانتك التي في قلوب المسلمين والمؤمنين فتفرح › فهذا ليس 


1£ 


۾ ففي (« صحيح مسلم » ' » من حديث يث آبي ذر ظه قال eae‏ ل 
١‏ ارايت الرَجُل يَعْمَل الْعَمَلَ من الْحَبر ء ويحمده الاس عليه ؟ _ أ 
على ألسنة الناس - فقال كل : کد المومِنٍ» فهذه بشری 
لك مادمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص » وأن مجعل عملك 
وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى . 


فهذه شهادة المؤمنين وآهل التوحيد لك . 


روى الإمام البزار بسند صحيح ‏ من حديث أبي هريرة له أن النبيى 
قال : 


١‏ ما مِنْ عب إلا وله صِيْت في السَاءِ - أي فان کان ي 
اء خسنا وضع في اض » 


أبشر إن سمعت البشرى في ثناء الناس » وجعل الله لك مكانة فى قلوب 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب «إذا آثني على الصالح فهي بشرى ولا 


تضة ( ۹21( 
O O‏ عدي (0۸/۲)» وقال اهيثمى في ( « المجمع » 
ROC )‏ وا والار ورجاله رجال الصحيحا ج٠٠‏ وقوّى إسناده الشيخ الألباني في 


( المصحسحة ) ٠ (TV0)‏ وصححه قي «صحيح الحامع» )0٥۷۳۲(‏ 


0۵ 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہ 
اموتن الصادقين؛ فهذه بشارة حر ذلك » فمحال أن حب المنافق مؤمتًا ؛ 
لأنه لا يبغخض رجلا من أهل العلم والفضل والسنة إلا منافق » والنبي 
کی قال ک| في « صحيح مسلم » "من حديث أبي هريرة هه قال : قال 
( لواح جنود دة ا تَعَارَفَ ينها انلف » وَمَا تاکر مِنها اختَلفَ . 


قال اللإمام الخطابي يما ال تار إل الا ار :اشر دال 
الأشرار ١‏ فانظر لن ت ؟» ومن تحب ؟ فهذا ترمومتر حقيقٌ ودقيقٌ 
جاع کل س واا : 

فإذا ألقى الله لك الثناء ا لحسن على آلسنة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات › 
وجعل لك مكانةً ني قلوب الخلق » فاعلم بأنا بشرى عجّلها الله لك في 
e‏ 


او دے 0 E e‏ ر ص ےت 
IS‏ لقَيامَة مِنْ رَه عز وجل » حَتى يصع 


ا 


م وره بدنوبه E‏ هل عرف ؟ فيقولٌ أيْرَت! آغرف» قال . 
فاني قد سرا عَلَيْكَ في الد وإ أغْفْرهَا لَك الَو » فيعْطّى صَجيفة 


مر 


o‏ ر س 
۾ كتفه 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «البر والصلة والآداب » باب الأرواح جنود مجندة) .(YITA)‏ 
وخر حه ألىخار ى ا E‏ ۳۳۲ عن ا ee‏ 
0 2 بشر ح اللووي ) ۲( ٤۳١‏ ) ط الحدیث . وانظر * فتح الباري CTE‏ 


(۳) سق کر جه وهو ف | ES‏ > ومسلم (۲۷۹۸) و اللفظ له 1 


٦‏ أول من يقضى بينهم يوم القيامت 


٥‏ والسؤال : هل ممكن أن تصف لنا دواءً لهذاالداء؟ نعم .. لأا 
مسألة فى منتهى الأهمية . 

ه وأول جرعة دواء تأخذها أن تدرا من حولك وطولك » وأن تنكسر 
بين يدي الله جل جلاله » وأن تعلم آنه لا حول لك ولا قوة إلا بالل » 
فتذلل » واكسر قلبك » واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدى العزيز الغفار » 
وسله أن يرزقك الإخلاص ٠»‏ وأن مجنبك الرياء الأكر » والنفاق الأكر . 

فاا آ ید ك آن کک بن کی ا الق إل اھ م ار 
سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق ملينًا با وحدين .. لو سلكت طريتق 
الصلاة ستجد الطريق مليئًا بالملصلين .. لو سلكت طريق الزكاة والصيام .. 
الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل . أما طريق الانكسار مَل من يسلكه » وهو 
اقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار » فالله غنىّ عنا وعن طاعتنا 
وعبادتنا » فالله يريد منا الانكسار والعبودية له ج » ونبينا كي ما الذي 
كرّمه؟ وما الذي شرّفه ؟ إا العبودية ؛ فهو الذى حقق أعلى مقامات 
العبودية لربه جل جلاله » فهو في مقام الإإسراء عبد » وفي مقام الدعوة عبد » 
وني مقام التحدي عبد » وربنا آثنى عليه ذه الصفة قال سبحانه : 
« سْبَحنَ انی أسَرَی عجرو 4 [الإسراء:١]‏ . 


م وقال سبحانه ونه ا قَام عََدُ عبد الله يد | عوه 4 [الجن:۱۹] . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہم 1۹۷ 


۾ وقال تعالى:#وإن ڪنم في ریب مما رلا عل عدا E N‏ 

فانكسر » واستسلم » وذل نفسك لله ؛ فالذل لله عر وكرامة » وبالذل 
يرفعك الله » ويكرمك » ويْعْلى قدرك » ويرفع شأنك في الدنيا والأاخرة؛ 
والله يعلم الصادق من الكاذب . 

ازل جرعة دواء للرياء الأكبر والرياء الأصغر والنفاق الأكبر : أن 
تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى . 

هوالثانية : أن تكون على بصبرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة » لأن 
المراتى في الآخرة - وأنا ذكرت الحديث سواء كان عانا أو قارتًا للقرآن ‏ 
أو شهدا » أو منافقا - لیس له أي شىء . 

هففي «مسند أحمد  »‏ وغيره عن محمود بن لبيد ظ#ه أن النبي ا 
قال : 

١‏ يمول الله كك يوم القَيامَة إا جى الاس اليم : اذَْبُوا إلى الْطْيْنَ 
نم راون في الدَنيا » فائظروا هَل عدون عِنْدَهُمْ جَرَاء ؟ » 

أقول لك : ١‏ قلب من ترائي بيد من عصيت !! » » فأنت ترائي فلاا 
وعصيت بهذا الرياء ربك » وقلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك » وهو 
سبحانه قادر على أن حول قلبه بالبغخض لك . 


(۱) أخر جه آحمد(٥/ ٠») ٤۲۸‏ والبيهقي ي( ا ای ق ر 
ِ لسنة) )۳۲٤/۱۶(‏ وجود الألباق إسناده في « الصحيحة » )٩0١(‏ » وصححه ي 
« صحيح الجامع » )٠١١١(‏ » و« صحيح الترغيب ‏ (۹). 


۸- اول من يقضی بينهم يوم القيامت 
فخا ا اة ق اقا 0چ 
وقدرَا) » ك)| في « سنن الترمذى » و«اعبدبن حميد» وغيرههما عن 
عائشة ده أن النبي ميه قال : 
« مَنْ اَی الله سط الناس كَمَاء الله الناس » وَمَنْ اط الله برضا 
الناس کله لله إل الناس ( 


الت الاس لها ق هادا رن غا سي 


س 


بعواقب الرياء » والرجل المرائي مسكين مشتت » يعيش في هم ونكد ؛ 
لأنه يريد أن يرائي بابتسامة لفلان » ويرائي بقولة لفلان !! ولا يستطيع 
اکنا ااي و ا او غا ى رة 3 
تتعب نفسك ؟ ابتغ بعملك وقولك وجه الله » واترك الخلق للخالق تبارك 
وتعاى » فأيّ خير لك في مدح الناس » ونت عند الله مذموم ؟! وأي شر 
لك في ذم الناس لك » وآنت عند الله حمود ؟! فلن تستطيع أن ترضى 
الناس » هذا مستحيل » ولو رضي الناس كل الناس عن أحدلرضي 
الناس عن سيد الناس المصطفى يي ؛ فمنهم من سبّه » ومنهم من آذاه !! 
بل - والله ! - لو رضي الخلق عن أحد لرضي الخلق عن الواحد الأحد؛ 
فلا تتعب نفسك» وعلق قلبك بالله وحده. 
(1) لخر جه التر هذى كاب «الزهدة باب (06) )۲٤١60‏ وعبد بن خيدفق «التخب) 
)۱٥۲۲(‏ وابن حبان )٠١٤١(‏ وقد رُوي موقوفا . والمرفوع أصح ؛ كا قال الشيخ الألبان 


ی( الصحسحة (T11)‏ . 
69 هذه مقالة للإمام الشافعي بيلك » انظر:«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤١‏ ۲ط ابن رجب). 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت ٠٠۹‏ 
وصدق الشاعر إذ قال : ) 

والله لو صحب الإنسان جبريل ل يسلم المرء من قال ومن قيلا 
قدقيل في الله أقوالٌ مصنفة تتلى إذارُتٌّل القرآن ترتيلا 
قدقيل إنلهولدا وصاحبة زورّاعليه وتائاوتضليلا 
هذاق وهم ني الله خحالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل 
مه ثم الإخفاء لكل عمل شرع لك الدينٌ أن تخفيه ؛ إذ لا يوجد دواءٌ 
للرياء أعظم من الإخفاء فی دل الشرع على جواز إخفائه » وإلا فلا 
جوز لك البتة أن تخفى صلاة الجماعة » أو أن تخفي ا لحج لبيت الله » أو أن 
تخفي الدعوة إلى الله » فكل ما استطعت أن تخفيه فسارع؛ لتدرب القلب 
ذا العمل فى الخفاء على الإإخلاص › وآنت في العلانية . 

فهؤلاء هم ول من يقضى الله كك بينهم يوم القيامة . 

م ثم ينادى بعد ذلك على سائر العباد » فينادى عليك أا المسلم وأيتها 
ال ال قر ق یی ید ای جل واا اساب 
قال القر طبى لن ي( الك 

اتوهّمْ نفسك يا أي » وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب » ونصبت 
الموازين » وقد توديت باسمك على رؤوس الخلاتق : آین فلان بن فلان ؟ 


هلم إلى العرض على الله تعالى » فإذا عرفت نك أنت المطلوب قرع النداءٌ 


( (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » (۳۳۲) ط الصفا . بتصرف واختصار . 


٠۰‏ أول من يقضی بينهم يوم القيامت 
و ا راتت جاك وو اق ا 
قلبك » والملائكة تتخطى بك وقد وَكَلَّتْ بسوقك إلى الله - جل وعلا_ 
تتخطى بك الصفوف ؛ صفوف اللإأنس » وصفوف الملائكة » وصفوف 
الجن ؟ لتوقفك بين يدي الحق - جل جلاله - للعرض عليه » وللحساب 
بين يديه » والخلائق جيعًا ينظرون إليك .. توهُمْ نفسك وأنت بعد ذلك 
بين يدي ربك سبحانه وتعالى » وقد أخذت صحيفتك ؛ تلك الصحيفة 
التي لا تغادر بلية كتمتها » ولا خبأة أسررتها ؛ فكم من مصيبة قد كنت 
أخفيتها ظهرها الله لك وأبداها » فيا حسرة قلبك فى هذه اللحظات » على 
ما فرطت في دنياك من طاعة رب الأرض والسماوات ٠...‏ . 

فيا ترى ما هو ول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ وماذا يسأل 
بعد ؟ وماذا إذا فرع الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد في| يتعلق 
بحقوقه جل وعلا ؟ ما الذي بحدث ؟ يأذن لدواوين المظالم وأداء الحقوق 
أن تنصب ؛ فعند الله تجتمع الخصوم » ولابد من أداء الحقوق » ولن يدخل 
ا لحنة أحد وني عنقه مظلمة لأحد . هذا ما نتعرف عليه بالتفصيل فى الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى . 

سال الله جل وعلاء أن يسترن وإباكم ف ادنا والآخرة إتهول 
ذل ادر عة 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم ‌القيامت _ ١ا١“‏ 


J3 


0 


. 0 


r fT ھە‎ 


دي ق 


ترى ما هو أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ 


۾ وا لجواب - مباشرة - من رسول الله هة ؛ ك] في ا لحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسنل صحيح ٠‏ 
من حديث آبي هريرة 4ه قال رسول ئا : 


E r ہے 0 گے‎ EIT چ ر ت‎ ٣ 
«(إِن اول ما عات ب به العبد ب يوم الْقَيَامَة ة من عمله صلاته» فإن صلحت›‎ 
سے‎ 1 


فلح وَأنْجَحَ » ون فَسَدَت فقَدٌ خاب وَخيِرً) . 
٥‏ ولي رواية الطبراني e E RR ٠‏ آنس وان آنه لا 
قال : 


ا 


ر ص وہ 3ے ٥ے‏ اة لسلا 2 
« اول ما حاب به العَبد يوم القَيَامَة ا لصَلاة »قن صَلْحَتْ» صل 
سَائر عمل » وان فسَدت » فسد سَائر عمل » . 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ۲۹۰ )٤۲١‏ » وأبو داود» کتاب الصلاة 1٤(‏ ۸ء ٦٥‏ ۸) › والترمذی فی 
«أبواب الصلاة» » باب «ما جاء أن أول ما حاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» »)٤١۳(‏ 
والنسائٌ كتاب «الصلاة» باب «المحاسبة على الصلاة» (۱/ ۲۳۲) » وابن ماجه كتاب 
«(إقامة الصلات ات «أول ما حاسب به العبد» »)۱٤۲١(‏ وصححه الألباني في «الصحيخة) 
بمجموع طرقه(۸١۱۳)‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في « الأوسط » .)٤۳۳۸(‏ والضياء المقدسى في « المختارة » (۲/ »)۲٠۹‏ 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في « صحيح الجامع » (۷۳١۲)ء‏ و١‏ الصحيحة ) 
(10۸(. 


۲ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

٥‏ أخي : هل تستطيع في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية 
البغيضة أن تتخلى عن صلتك بمولاك ؟! مَنْ منا ليس له موم ؟ ومَنْ منا 
ليس له أحزان ؟ مومي وهمومك كثيرة ! فالقلق والاضطراب وضيق 
الصدر والاختناق ؛ انظر إلى الدماء التي تسفك » والأشلاء التي زق » 
والدموع التي تسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد ..» فقد هذا الطفل 
أباه » وفقدت هذه الطفلة أمهاء وهذه المرأة فقدت زوجها ! آلام وأحزان 
مزق القلوب » ولا توجد صلة لتذهب عنا هذه الالام ولتبدد عناهذه 
الأحزان » ولتطهر أدران الذنوب والمعاصي إلا الصلاة ؛ فهيا- وبسرعة_ 
توضا» وا جا إلى الله - جل وعلا ني أي مكإن شئت » وف أي زمانٍ 


شئت » وتحت آي سما شئت» وفوق أي أرض شئت ٠‏ واطرح قلبك بذل 
وه 
وانکسار بين يدي العزیز الغفار » وقل : 


بك اجر ومن جير سواك 
ني ضعيف أستعين على قوي 
أذنبت يا رب وقادتني ذنوب 
دنياي غرتني وعفوك شدن 
لو أن قلبي شك ل يك مؤمتا 


زناه غا آناذا حلصت من اهوی 


دنبي و معصيتي ببعض قواك 
مالهماينغافرإلاك 
واا 1 ي هله أو ذاك 
بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
واستقبل القلب الحلي هداك 


ربأه e“‏ قلبٰ تائ ناجاك 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت _ ٣ا٦‏ 

أتردذه وتر صادق توبتي حاشاك ترفض تاتبًا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا آنا لم أعد أسعى لغير رضاك 

هيا قم وتوضاً» وصل ركعتين » والله لو صَدَقَتَ لذهب همك » وزال 
غمك » وحول الله قلقك إلى أمن » وحزنك إلى سعادة » وفقرك إلى غِنى 
اصدق مع الله عل واعلم أن الله سيطهرك من كل معصية وذنب ؛ كا قال 
الصادق الذي لا ينطق عن اهوى . 

ه روى «البخاري ومسلہ) ٠‏ من حديث أبي هريرةفه أن النبيا 
قال : 


2 


< وت رم تە ۴ رور 2 

« يتم لو أن هرا باب أَحَدِكمْ یا فيه کل يوم حساء ما تقول 
ذلك يبقی من دَرَنِهِ ؟» . 

لوان غات ات رغ هټاو نرا ميلا جاریًا عذبًا حلوًاء کل يوم 
تغتسل فيه س مرات »هل يبقى على جسدك شىء من القذارة أو 
النحاسة ؟ 

قار : لا يقي مِنْ دَرَنِهِ شيا ل ا ا 

يَمْحو الله به الخَطايا » . 

هل تريد بعد ذلك شیا 

- () أخرجه البخارى كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الصلوات الخمس كفارة» (0۲۸) » وهذا 


لفظه» ومسلم كات الساخد ومواضع الصلاة» راب «المشی إلى الصلاة تقمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» TV)‏ 


٤‏ أآول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


ه وروى الطبرانق في « الصغير» و( الأوسط» E EE‏ 


مسعو د له أنه قال : 


چە ي f o‏ < ۶ 0 نره س هټ ا 
رفون رفون آي : بالعامي ادا ضام | سبح سلتا ثه 
۶ے چە ۶ 


رفون رفون » فِا صلم اضر عَسَلنه رة تراص 


کے 


۶ے چە 2 حر ٣‏ 


الله ةا > ثم تر فود ارقو إا صلب ارب لاء م 
رفون رفون » قدا صليتَم العساءَ ء۶ غسلتها» اشر ا2 


و س 


يكم هيءُ حى َستيقِظوا » والحديث في سندو ضعف من باب الأمانة 
العلمية. 


e e (۲( o 
هوني الحديث الذي رواه «(مسلم) من حديیت ای هريرة ده أن‎ 
: رسول الله ميو قال‎ 


(1) أخرجه الطبراني في « ا Jy (YY) (ToA/Y)‏ الصغير» .)٤۷ /١(‏ والخطيب في 
«تارخه» )۳۰٠۵ /٤(‏ . وقال اهيثمي في «المجمع) (۱/ ۲۹۹) : «أخرجه الطبران في الثلاثة ء 
إلا أنه موقوف في « الكبير» (۸/ )٥۷‏ » ورجال الموقوف رجال الصحيح » ورجال المرفوع 
فيهم عاصم بن بمدلة » وحديثه حسن » » وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب) 
(٠۷١ /١(‏ وقال : «الموقوف أشبه» وكذا قال ابن رجب في « فتح الباري » /٥(‏ ۱۸۳) : 
« وقد روي موقوفا» وهو أشبه » > وقال الشيخ الألباني : احسن صحيح» في ١‏ صحيح 
الترغیب )۳١۷(»‏ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «فضل إسباغ الوضوء على المکاره» )۲١١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامہ 


وَانبَضَارُ الصلاة: بعد الصلاة ؛ ؛قَدَلِكہْ الا . 


O 


وني ( صحيح مسلم ٠")‏ من حديث آي هرير ةه أن النبي ي 
قال : 

« من طهر ني بيه ٿه کی ل بْب من بيُوت الله » ليقي ية مِنْ 
فرَائض الله » کات تل اخ داشا کا تحطيعة ء وال رى رفع دَرَجَة). 

وني رواية عند «البخاري ومسلما" یقول النبي بيا 

( المَلائگة صل عل أَحَدكُمْ » ما دام في مُصَلَده ِي صل فيو » ما أ 
دٿ» تقول : الهم افر لَه ء اللَهمّ كمه » . 


ر ¢ ع 


ودعوة الك لا ترد أيدًا . ودونك هذه البشر ى الحميلة من رسول الله 


(¥) 


سے 


ية ؛ ك| في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم 


© ت ٣‏ 0 ت ° 
بشر المَشائينَ في الظلم إل الخابجديا ر التام يوم القَيَامَةَ » . 

(1) آخرجه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «المشى إلى الصلاة #غحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» )1٦1(‏ . 

(۲) أخر جه البخارئ كتاب «الصلاة» باب «الحدث قي المسجد» )٤٤٥(‏ » وانظر )۱۷١(‏ › 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «فضل صلاة ا لجاعة وانتظار الصلاة) 
(7۹). 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في المثى إلى الصلاة في الظلام» (١١٥)ء‏ 
والترمذي كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل العشاء والفجر في الج)عة» )۲۲١(‏ وقال: 
( حدیث غريب من هذا الوجه» وصحه الألبان في (صحیح الحامع» (۲۸۲۳) ء 
و(صحیح الترغیب) )۳۱۷-۲۱٣١(‏ . 


٦٦‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


صب 
سرس لر 


۾ قال وم لا زی الله النى RE‏ ا امع وره 
سی بیت ايديم وَبأيَمَدم يقولون رَبَتا اتمم لَتَا تُورَن عفرلا نك 
على ر سی قير 4[التحريم: ۸] . 

موقال تعالی :ل يوم ری المُوْمِنین وَالمُوّمنتِ سی دوزھہ ہین اریہ 
ایھر بُطّرنگم الوم جت ری من چا لأر لین فا ذلك هو 
الفرَر العْظم 4 [الحديد:٠١٠]‏ . 

اللهم اجعلني وإياكم من آهل الأنوار » ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من 
أهل الظلمات » ثم قال تعالى : ظ يَوَم يَقول المَُفِقون وَالمَُفِقت 
لذ ١امُوا‏ آنظروا أي : انتظرونا .. طاذا ؟ « تبسن من نو رگ 4 
E‏ 
ارجعوا وَرَا کہ فالتَمسواً ورا فصْرٍب بیتہ بسور هد بَا بَاطنهء فيه 
رة وهر ن قبل اعد اب ر ادو چم ألم کن میک 4 كنا معكم 
في المساجد والجاعات والجمعات TS‏ 

رضم )آي بأهل التوحيد الإيمان ظ وَارَتََثُم وعَرّتكم آلا 
الله وو 7 

نخاس اة السا ۽ قاح ررك ان اا 

ا آنا أصل منذ زمن e a‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ۷ا٦‏ 
قول الله تعالی : $ إلا من تاب وام وَعَمِلَ عَمَلً صَلحا فَأوَتيكَ 
يبدل الله سَيَعَاتهم حست) [الفرقان:٠۷]‏ . 
أقيل على املك بقلب حب » وآنا أبشرك بأن الله ا سيفرح بتوبتك 
وهو الغنىٌّ عن العا مين ؛ قال تعالى : يتما الاس انتم الْفقرآءٌ إلى ا 
اله هو لعي الَحَمِيد ج ِن بَا بذ هڪم وَيأت لق ديد ا وم 
ذلك عَلی الله بعزیز 4 [فاطر: ]۱۷-۱١‏ » وقال سبحانه یناد على المسرفين 
بالمعاصي والذنوب من أمثالي بقوله: قل ادى الذرين أ 2 ا 
ايوم فال ينسبنا بادا إليه ونحن أل الذنوب والمعاصي ويقول : 
قل يَعبَادی الذين أ ا ایی ا 5 ی 2 إن ا 
يعفر الد توب جَيعً 4 [الزمر:١٠]‏ فهيا عاهد الله على المحافظة على الصلاة . 
هيا أغلق المحل » ومكتب i Va re‏ 
أخاطب كل مسئول ؛ فالصلاءٌ ستزيد الإنتاج ولن تقلل منه » وهي كذلك 
تضبط أخلاقنا ومشاعرنا . 
۾ قال 5 : ط ر الصَلوة تتهى عى الفحشاء والمنكر4 
۰ [العنكبوت: ٤١‏ ] 
أيتها الأمَةَ الحبيبة ‏ وياأا ا مو حُدُون في كل بقاع الدنيا ؛ أخاطبكم : 
تعالوا لنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة . 
وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . 


ا 
للد 


۸ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

هثم ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة ؟ 

و ا عد سق ا الم وا ین بی 
الله سبحانه» وكذا وضحت السنة ذلك » لكنه من المعلوم أن العبد سيسأل 
بين يدي ربه وخالقه عن الصغير وعن الكبير » وعن جيع أحواله وأقواله 
وأفعاله ؛ مصداقا لقوله سبحانه : [ فمن يَعَمَلَ مِعَقَال دَرَوٍ حيرا يره ت 
ومن يعمل مِتّقال ذَرَقٍ شرا يره 4 [الزلزلة: ۷ ۸] . ولقوله سبحانه : 
و رَبك لَسَلَنَهُمَ أحمعِينَ ‏ چ عا انوا يَعَملونَ 4 [الحجر: ۲٩۳ » ٩۲‏ 
وسيسأل العبد كذلك يوم القيامة عن النعيم ؛ كا في قوله تعالى : ط تو لَمُسَعَلىّ 
يوميد عن آلتعيم 4[التكاثر:۸] . 

فا هو النعيم في الآية ؟ 

وقال ابن عباس وع ': «النعيم : صحة الأبدان » والأساع » والأبصار). 

موقال ابن مسعود ”" له : « النعيم : الأمن والصحة». 

هوقال مجاهد : « النعيم كل شىء من لذات الدنيا ». 


م وروی الترمذی وابن حبان “ وغيرهما عن أي هريرة له أن النبيّ 


( احرج ةه لطر ن تي وره ال كار و ارو عن المن الصر قرا فول ار 

() المصدر :السات : 

(۳) آخرجه الطبرى فى « تفسبره » « تفسير ابن كثر » ( لسورة التكاثر :۸) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذی کتاب اتفسير القرآن» باب ومن سورة أهاكم التکاثر )۳۳١۸(‏ وقال: 
«حدیث غریب » وابن حبان (۷۲۹۲) » والحاکم /٤(‏ ۱۹۸) » وني « علوم الحدیث» (۱۸۷) › 
وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد» (ص ٠) ۳٠‏ والبيهقى فى « الشعب» (۷٠٦٤)ء‏ 
ر صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (0۳۹) » و« صحيح الجامع 1)4( 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت ٠۱۹‏ 
ية قال : « إن أو ما يسال عَنه يوم الْقَيامَة - يعني : الْعَبْدَ من انيم أن 


و ر e‏ و 


قال :ن لَك جشكك » رويك من لاء انارو 

۵ وروی احمد وا بن ماجه ‏ من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
بيه عن عمه › قال :كتفي خلس فَجَاءَ التي باه على رَس انر مَاءِ ؛ 
قال لَه بَعْصَا : تراك اليم يب التفس ؛ قال : «أجل وَالْحَمْد لله» » ثي 


کے 


سے 


قزق دغر ل ق لا باس بالعِتی ِن ىء والح بَنْ 
تى حَيْ مِنْ الْغِتَى » وَطِيب النفس ء مِنْ التويم» . 

ه وني « مسند أحمد » بسنل صحيح لشواهده عن أي عيب له أن 
النبيّ ية دحل يومًا حائطًا لبعض الأنصار » فجاء صاحبٌ الحائط بتمر 
وما بارد للضي ی وكان معه أبو بكر وعمر ظا ؛ فقال اللي کل . 

« لمسال عَنْ هذا يوم القَيامَة ». 


ه وني الحديث الذي رواه الترمذي بسنل صحيح بشواهده من 


(۱) آخر جه امد )۳۸١ ۰۳۷۲ /٥(‏ » وابن ماجه كتاب «التجارات» باب «الحث على المكاسب» 
»)۲۱٤۱(‏ والحاکم (۲/ ۳)» وصححه ووافقه الذهبيٌ وقال البوصيري : «إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات) » و صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)١١٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۸١ /١(‏ » والطبرى في « التفسبر» )۳۷۸۹١(‏ » والبيهقى في « الشعب) 
)٤۲۸۱(‏ ط الرشد» وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الترغيب والترهیب) (۳۲۲۱)» 
وهو في ( صحیح مسلم » (۲۰۳۸) من حديث أي هريرة ظهه . 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة» باب «في القيامة» (١١٤۲)»ء‏ وقال : «حديث غريب»» 
وبرقم )۲٤١۷(‏ عن أي برزة الأسلمي #ه» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) 
(۷۲۹4. ).و الصحيحة) .)۹٤١(‏ 


۰ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامن 
حدیث عبد الله بن مسعود دنه لقال : 


e 
سے سے 0 م 9 ړت‎ 


۲ 2 أ ما o‏ ص م سے مھ 0 ا رت 0 < 
« لا تزول قدمَا ابن ادم يوم القَيامَة من عند ربه حتی يسال عن مس : 


عن عمُره فيا افتاه » وَعَنْ سَبابه فيا ااه وَعَنْ مَالِهِ من اين اسب وَفِي 
َء وَمَادَا عل فيا عَلمَ » . 

هالأولى: «عَنْ عَمُره فيا افتاه والعمر هو رأس الال » وهو البضاعة ء 
ومن فقد رأس ماله أوفقد بضاعته » ولم يحقق ربخًا فهو من الخاسرين ؛ قال 
تعالی : حسم نما خلقتكم عبتا ونم إيا لا رَجَعُون رج فى 
آله ألْملْكْألْحَی له له إل هو رَتْ لش آلَريم 14الزمنون: ٠١١‏ ١١٠٠]ء‏ 
وقال سبحانه : # اسب آلإنسين أن يرك سد ى 4[القيامة: ]۳١‏ .فاحذر أن 
تنشخل عن الأخرة لأنك إن م تفق في الدنيا فلن تفيق إلا ونت في معسكر 
الموتى !! فالاآيام تجري وتر » والأشهر تجري وراءها » تسحب معها 
السنين ٠‏ وتجر تحلفها الأعار » وتطوى حياة جيل بعد جيل » وبعدها 
سيقف الحميم بين يدي ا ملك الحق الجليل » للسؤال عن الكثير والقليل ء 
والصغير والكبير؛ قال تعالى : ظ وضع المَوزين ألقَسَط لِيَوّمِ القَيدمة 


E u :‏ سے ك ا کے ا 
فلا تظلم تفس شيعا ون ڪارک تقال حب من حُردل اتنا ا وف 


1 


بنا حسییں #[الأناء: LEV‏ 


۱ 


E CP is :‏ 
هوف الحديث الذى رواه البخاری من حديث ابن عباس خت آنه 


(1)أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب «ما جاء في الصحة والفراغ » وأن لا عيش إلا عيش 
الأخحرة»(١١٤٦).‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت __ ٦۲٠١‏ 
EE‏ یو ر ر م 
5 قال: «نِعمَتانٍ مغبون فيه كثيرٌ من الناس : الصحة والفرًّاغ» . 

أي: من وف صحته ووقته في طاعة الله » أو فى عمل للدين أو الدنيا ؛ 
فهو المغبوط السعيد في الدنيا والآخرة» ومن ل¿ يوظٌف صحته ووقته ي 
طاعة الله » أو في عمل للدين » أو للدنيا ؛ فهو المغخبون الخاسرف الدنيا 
والاخرة. 

٥‏ وکان أحد الحکاء یقول ١:‏ کیف یفرح مَنْ یومُه بہدم شهرَه» 
ومن شهره هدم سنته » ومن سنته تدم عمره » وکیف یفرح من یقوده 
عمره إلى أجله » ومَنْ تقوده حیاته إلى موته ؟!» . 

: ولقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له :كم عمرك ؟ قال‎ ٥ 
ستون سنة . فقال له الفضيل : فأنت منذ ستين سنة تسر إلى الله يوشك أن‎ 
تبلغ » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » قال : خي الحبيب هل عرفت‎ 
معناها ؟ قال : الرجل نعم عرفت أني لله عبد » وني إليه راجع . قال : مَنْ‎ 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع » فليعلم أنه موقوف بين يديه » ومن علم‎ 
أنه موقوف بین يديه » فلیعلم أنه مسؤول » ومن علم أنه مسؤول » فليعد‎ 
: للسؤال جوابًا» فقال الرجل : يافضيل »ف الحيلة ؟ قال الفضيل‎ 
يسيرة . قال : ما هي يرمك الله ؟ قال : تحسن في) بقي يغفر الله لك ما قد‎ 
وانظر « لطائف المعارف » لابن رجب الحنبلى‎ »)٠۹١( ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا‎ )1( 


(۳۲۱/۱). و« جامع العلوم والحکم » (۳۸۳) . 
(۳) أخرجه آبو نعيم في « للحلية » (۸/ )١١١‏ » وانظر: « جامع العلوم والحکم » (۳۸۳) . 


۲-> أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

مضى وما بقي » فإنك إن أسأت فيا بقي أخذْتَ با مضى وما بقي » . 
هوكان لقان الحكيم "" يقول لولده:« أي بني ! إنك من يوم أن 

نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الأخرة وآنت إلى دار تقبل 

عليها قرب من دار تبتعد عنها» . 

إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ول أستفدعلًا فما ذاك من عمري 
اجعل هذا شعارك اا الحبیب ! 


و 


ا ولا تة تقف ما لیس لك بء عل 


سے س ا 


إن ألسَمَع E UCI‏ ولتك کان عنه e‏ [الاسراء:٣۳]‏ 
ل 
من تحب ؟ ومن تکره ؟ ومن توالی ؟ ومن تعادی ؟ ما الذي بحركك › 
الصدق أم اهوى ؟ من الذي في القلب ؟ ظط والذين ءامعوأ سد حا لله 4 
[البقرة:١٦١]‏ 
ه فستسآل عن جسمك فيم| أفنيته ؟ في طاعة » أم في شهوات وملذات 
الدنيا ؟! لا بأس أن تعمل للدنيا لكن لا تنس الدار الآخرة ؛ ففي الحديث 
الذي رواه الترمذي بسند صحيح ”من حديث أنس قال : قال 
(١)انظر‏ « حلية الأولياء“ (/ .)۳۲١‏ و« ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا (۷۳)» و« الزهد» لابن 
المبارك )۱۰٦۰(‏ »۰ وابن عساکر في « تار نخه » (۳۲/ ۳) . 
(۲)أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة )۲٤٠٥(‏ » وأخرجه ابن ماجه كتاب « الزهد) »باب 


« الهم للدنيا) )٤٠٠١(‏ » وآحمد /٥(‏ ۱۸۳) عن زید بن ثابت #ه» وصححه الألبانى في 
« الصحيحة ) )۹0١١۹٤4٩(‏ . 


ولا باس عة الد مالقا ي 

رسول الله ي : 

ل E‏ ت و 2 

E DS 
هه سر ص رە سر ن ن‎ 
همه جَعل الله فقره ين عَيتَبّه » فرق‎ 
سا گر‎ KL ۴ ر رع‎ 1o ۳ o2 
٠ » عليه شَمْلَه » ول يته من الدنيا إلا ما قدَرَ لَه‎ 


ور ر صر ص e‏ رم ١‏ س ر 
الدنيا وهى رَاغَمَة » ومن كانت الدنيا 


- العام الذي تسعر به النار ؛ لأنه مراءغير أمين !! 

م وني الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسنل صحيح ‏ من 
حديث كعب بن مالك له أن لني كله قال : 

«مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ ليْجَاري به الْعْكاءَ ء أو لار ري به به السَمَهَاءَ » أو يضرف 
به وجوه التاس إِلَيه أَذْحَلَة الله الثارَ ». 

ولذلك كان النبي بء يستعيل بالله من علم لا ينفع ؛ كا ني ١‏ صحيح 
مسلم »من حدیث زید : بن ارقم له طن قال : لا قول لکم إلا ک| كان التب _ 
عليه الصلاة والسلام -يقول : 

وی 2 و ٣‏ و ° 7ر م or‏ ہل رە د ص 

الهم ي أعوذُ يك ِن عم لايع ومن فلب لا بع »ومن تفس لا 


»)۲٠٠٤( » أخرجه الترمذي كتاب «العلم» باب «ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا‎ )١( 
» وأخرجه ابن ماجه (۲9۹) عن حذيفة طله‎ .)۱١١( » وصححه الألباني في « الترغيب‎ 
وابن ماجه (۲۹۰) عن أبي هريرة هه » وأخرجه ابن ماجه‎ »)۳٦۹۲( وأخر جه آبو داود‎ 
. عن جابر ظه‎ )۲١٤( عن ابن عمر ظ4 » وبرقم‎ )۲۲( 

(۲) أخرجه مسلم « كتاب الذكر والدعاء» باب «التعوذ من د شر ماعمل ومن شر ما ل يعْمّل) 


. (VY) 


ت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


تشب » وَمِنْ دَعوَةٍ لا يسْتَجَابُ ها » . 
وسيسأل عن الال !! « وَعَنْ مَالِه من أي اكَسَبه وفيم أَنمَقَهُ» . 
امال نعمة » وما أشرفها وأكرمها من نعمة » إن كانت في أيدى 
الان و ارفا لی کی فی مر شاا رب الا ركن والشا: 
DE‏ من حديٿث ابن مسعود آنه َيه قال : 
يكم مَال وَارثه أَحَب إلَيّهِ مِنْ ماله ». 


RI‏ لله مامتا أَحَذّ إلا ماله 


2 N ص‎ r O 

« قول ابن ادم :مالي مالي » قال : وهل لك ي ابن دمن ¿ مالك إلا ما 
َكلت فَأَفيّت » أو لست فَأبلَيْت › أو تَصَدَقَتَ فَأَمْصَيْتَ ت؟ ) . 

هذا هو المدخر لك عندالله فى الآخرة. 

 )۳( 4 1 ۰‏ ټ ص ف ا 3 0 
هري ( سنن الترمذي» عن عائشة تة :ام د واا 
و سےا ي ي 

النبى : « ما بقَىَ منها؟ ». 
() أخرجه البخاريٰ کتاب «الرقاق» باب «ما قدم من ماله فهو له» )٠٤٤۲(‏ . 
۲ آخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» (۲۹۵۸) . 


(۳) أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة) )۲٤۷١(‏ » وصححه الشيخ الألبان في اصحيح 
سنن الترمذي) . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامب 1٥‏ 


سے صر o‏ 


قالت EN ab‏ 
قي كلها َير كَنَفِهًا» . 

فالذي تصدَّقَتَ به هو الباقي ؛ فلا تجمع من الحرام » والله لن ينفعك شيء 
من ذلك » فرب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا همل » وهذه ليست علامة 
حب ورضاء فهذا قارون عجز العصبة من أولي القوة عن هل مفاتيح 
DPA‏ 
[القصص:۸۱] » فلا تغتر ؛ فاللّه قال بتر انما خُلقنگہ عَبنا ونك 
إلّيتَا لا عون 4 [المؤمنون: ]١١١‏ . 

فلا تتصور أنك لن تسأل ع) تجمع . 

۵ه وکا في «(مسند آحمد) بسنل صحيح 
قال 4 : 


)1( 4 مه » 


0 س0 و ص م 2 ا 
« ذا رايت اله خط العبد ون الاي على مَعَاصيه ما حب فان هو 
0 ر ق e. ART‏ 

ES CE hE us E E‏ ر ور ت ۶ س 

ڪل شىء حي کی ا روا یما ارخذ بغَة فإذا هم مبَلسون 4 
[الأنعام: ٤٤‏ ] 

E‏ ر ٤ر‏ و ك 1 ا 

موقال سبحانه  :‏ اتحسبون أنما نمد ھر به من مال وبیین ر 


)١(‏ أخرجه أحمد(/ »)٠٤١‏ والطران في «الأوسط» (4۲۷۲)» والبيهقي في «الشعب» 
)٤١٤١(‏ » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » )0٦١(‏ » و« الصحيحة » )٤۱۳(‏ . 


٦‏ س أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
سارع هم فى اليرت بل ل سرون 14ا مؤمنون: ]٠٦ ٠٥‏ . 

۾ وقال تعالى : « فام الإنسَن إذا a IPE‏ 
فیقول رت کرم ر 0 ذا ما ابَلله فقدَر عليه رزقهء فقول ر 
اش چ کل 4[الفجر: ]٠٦۰ ٠١‏ . 

فليس کل من وسع اله عليه » دلیلٌ إکرام الله له » ولیس کل من ضبق 
الله عليه دليل إهانة له !! 

دع احرص عل الدنيا ويي اليش فلاتطمسى 
ولا مجمىع من الحرام ف|اتدري لمن تجمى 
فإنالرزق مقسوم وسوءالظن لاينفعى 

وسيسأل العبد - كذلك - عن العهود التي عاهد الله عليها » والتى عاهد 
لناس علبها ؛ قال تعای : 3 وأُودُوا الد إِن اَعَد گا مَسُولاً) 

]۳ ٤ [الإسراء:‎ 


ال العبد 3 القيامة عن رعيته TT‏ المراة 


أيضا يوم القيامة ؛ ففى ١‏ الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو نة : أن 


النبي قال : ) اكلم راع ء وکلم نول عن رعو الول راع 


(۱) آخر جه البخاری كتاب «الجمعة» باب «الحمعة في القرى والمدن» (۸۹۳) . ومسلم كتاب 
«الإإأمارة» باب «فضيلة ارمام العادل وعقوبة الحائر» (۱۸۲۹) واللفظ له . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ٦۲۷‏ 
عل آهل بيه » وهو مول عَنْهُمْ » وَالْمَراةُ عة على بيْتِ بعلا وليو » 
رهي مول عَنْهُمْ » وابد راع على مال سيد وهو مَْمُول عَنهُ ء آلا 
کلک راع » وَكلكُمْ نول ڪن ر » . 

» أا الأحبة : حتى إذا فرغ الله - جل وعلا- من الحساب بين الخلق‎ ٥ 
من الحقوق التي له تبارك وتعالى » أمر الله - جل وعلا - بدواوين المظالم أن‎ 
. تنصب للقصاص » ولأداء الحقوق التي للعباد‎ 

أهاالمظلوم صبرًالا من إنعن الله لاتتام 


نم قريرالعين واهنأخاطرًا فع ذل الله قائ بين الأنام 


أما الظالم ! أخحاطبك - بقلبي والله : لا تغتر بقوتك » ولا بمالك › ولا 
بجاهك » ولا بمنصبك » ولا بكرسيك » ولا بسلطانك » ولا بصحتك : 
فستقف بين يدى الحق تبارك وتعالى وستسأل عن الصغير وعن الكبير .. 
لا يظنن أحد أنه سيدخل الحنة ولو كان من أهل الإيمان » وني عنقه مظلمة 
لأخ مسلم .. مستحيل ؛ قال تعالى : وما ربك بطم لبيد 4[فصلت:  ]٤١‏ 
وقال : ا[ إن الله لا يظلم مِنّقال ذرَو4 [النساء:٠٤].‏ 

بل ستعجب إذا علمت أن الله - جل وعلا۔ سيقتص للدواب والوحوش 
بوم القيامة ؛ كا في اصحيح مسلم» """ من حديث أبي هريرة 4ه أنه اء قال: 

ودن اْحمُوق إِ اههايم اة » حى َا لسا الْجَلْحَاءِ ِن السا 


. )۲9۸۲( أخرجه مسلم كتاب «البر والآداب والصلة» باب «تحريم الظلم»‎ )١( 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


القَرْنَاء» . 

فسیقتط اله کا للشاة التي ليس هما قرن من الشاة التي ها قرن يوم 
القيامة على روس الخلائق . 

هوي « مسند أحمد » والطيالسي بسن صحيح لشواهده من حديث 
ن رسول الله يرای اتن . قحان ؛ مال : 


١ 


aA Nel, als gE 
يا ابا ذرٌء هَل ندري فِيْم تنتَطِحَان ؟ » قال : لاء قال : « لى اه‎ « 
. » يدري » وَسيقضي بيتها يوم الْقَيامَة‎ 


)۲ 
من حديث عبد الله بن 


۵ وروی ابن جرير الطبري بسنل جيد 
عمرو طن قال  :‏ إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم » وحشر 
الداوب والبهائم والوحش » ثم يجعل القصاص بين الدواب » يقتص للشاة 
الجاء من الشاة القرناء نطحتها ٠‏ فإذا فرغ من القصاص بين الدواب » قال 
غا  :‏ كوني ترابا » قال : فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا » .قال 


ص 
ع و و ر 
| ۳ مھ 


۶ ر کک ص2 ر ر ص‎ ^~ E1 
تعالی : ظط إن ندرّندکم عذابا قریبا يوم ينطرالمَرَء ما قدَمَتيَدَاه وَيقول‎ 


(۱)أخر جه أحمد(ه/ ۱٦۲‏ والطيالسي )٤۸١(‏ وقال اليثم في « الجمع › 
( ۸ : «رواه كله أحمد والبزار » وكذلك الطبرانى في المعجم الأوسط » وفيها ليث 
بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وه 
تق » ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو م يسم » » وصححه الشيخ الألباني في 

«الصحیحة) )1۱١ /٤(‏ تحت حدیث (۱۹۱۷)» وانظر رقم )۱٥۸۸(‏ . 

()أخرجه ابن جرير الطبريّ في « التفسير » لسورة النباً ٤( )۳۹٠۲۹( )٤۰(‏ ۲/ ۱ وقال 
الشيخ الألباني في « الصحيحة  : )٦٠۷ /٤(‏ إسناده جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير أبي المغيرة» . 


آلکافر یلیتنی کیت تر 4[الناً: 1٤°‏ 


Di N 


أا والله إن الظلم شوم ولا رال الْيىء هو الفَل وه 


سَعَعْلَمْياظلومعَدا إا الَقَيْتَا عند الَليْكْ مَن اللوم 
إل ديانيوم‌الدين مى وعندالله تجتمع الحصوم 
فاحذر الظلم خي في الله. 

yT‏ لظم جم عَقبَاه إل اندم 


َب اك وَالظلوم مه يَذعوَليّ ك ومين الله َنَم 
ا بياأمعاذ بن جبل ف إلى اليمن » والحديث في 
«(الصحيحين) ٣‏ حدیث ابن عباس ها قال اني َو معاد : 


HF 


AT rr ا‎ PANE 


(۱ )خر جه البخارى كتاب «المظام» باب «الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» )۲٤٤۸(‏ » ومسلم 
کات الا نان بات الكغاء ال الشهادتن وشرائع السلام(۱۹). 

(۲)أخر جه الترمذي كتاب «صفة الحنة) باب «ما جاء في صفة غرف الجنة) )۲١۲١(‏ » وكتاب 

«(الدعوات» )۳١۹۸(‏ » وابن ماجه كتاب «الصيام» باب «في الصائم لا ترددعوته» 

(۱۷0۲)» وآ مد (۲/ ۰)٤٤ ۳۰٥۰۳۰٤‏ وابن حبان ٤(‏ ۰۸۷ ۷۳۸۷) ۰ والطیالسی 

)۲١۸5(‏ » وعبد بن ميد في « المتتخب » )١٤١١(‏ » وصكحه لشواهده الشيخ الألباني في 

«الصحیحة) (۲/ 0۲۷ ۰ 0۲۸) تحت حديث )۸۲١(‏ . 


٠ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
ودغه اللوم زتها اله زق العام ذم القيامةء وصح كا ناب 
السماءِ » وقول لزب ك وعِري لأنْصُرَنَكِ ولو بعد جين » . 

٠‏ وني «الصحيحين» ‏ من حديث أبي موسى الأشعري د أن الحبيب 
النبيّ ية قال : « إن اله عا لی لظا تی اَذَه بعلن » وقر 
قوله تعالى : «وَكدَّالكَأخْرٌ ركذا اح القُرَّى وَهىَ َه 5 
او ا e‏ 

۾ وٺي سنن ابن ماجه و«(صحیح ابن حبان » وغیر هما ٠‏ عن جابر بن 
ا نة أن الني بيو قال للمهاجرين الذين رجعوا من الحبشة : 


ی 
3 ہ چ سو ص IG‏ 


O ) 


3 o ~~ رو‎ 


ال ية مِنْهُمٌ : ب يا رسو ل الله ۽ يتا حن جلو س مر بنا عَجوڙ م 
عجار ڌاپینهم تیل عل أا لَه ِن مء ؛ قرت ّى مهم فَجَعَرَ 
إحدی يديو بن كَتَميهًا ‏ ثم ّا e‏ 
فلحا ازَْفَعَتٍِ التَفََث إِلَيْه ؛ فَقَالَّْ : سر ا ميا عدر إا وضع الله 
اكزييّ ء ََح الأولين وَالآجرين ونی ایی زيار 


eT Te‏ غلم كيف آمري وَأَمْرك عِنْدَه عَدَا. فال I‏ ا 


ET‏ البخارئ کتاب التفسير »)٤7۸7(‏ ومسلم كتاب «البر والصلة والآدات» ت 
محر ر یم الظلم» )۲٠١۸۳(‏ . 

0 ارچ این ما خاب انان ب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» gE ٠(‏ 
حبان (0۸ ۰ اواو ھل ١‏ ۰ و ن بون انی 2 
وصححه الشيخ الألباني في «(صحیح ا لحامع» )٤0۹۸ » ٤0۹۷(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامب 1۳۱ 
يسيون » قَسَوْفَ غلم كيف آمري وَأمْرَكَ عِندَهُ عَدَا. قَالّ: يَقول رَسول 
الله اة : 

( صَدَقَتْ صَدَقَّت ! كيف يقدس الله آمَّة لا يؤخذ لِصَعيفهمْ مِنْ 

شدِيدِهم ». 

A GD E 
إلى بقاء ؛ ك) قال ابن تيمية “: « إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت‎ 
كافرة » ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة‎ 

والظلم ظلمات يوم القيامة » فليس هناك درهم ولا دينار ولا ريال ولا 
دولار ؛ بل حسنات وسیئات !! 


e 1 2 (۲) @ * ٠‏ ۰ ت ا 
ففي ١‏ صحيح البخاري › من حديث آبي هريرة يهان النبى و 
قال : 


o, و ر و‎ 0٤ 9 0 ۹ aE 0 Ev 
مر کات له مظلمة لا حد من عرضه أو شىء فليتحلله منه منه اليو »قبل‎ « 


0ص ۶ 


ن لا يون ديار وا وره ء ِن کان لَه عَمَل َالِ اخ همذ مَظلَمَِ » ون 
تكن له حَسنات أَجد ِن سَيٿاتِ صَاجيو فَخُمِلَ عَلَبدِ» أي : يُؤخذ من 
حساته لأخیه » فان فنیت حسناته آحذ من سيئات آخيه فطر حت عليه › 
ثم طرح في النار ! 


(۱)انظر: مجموع الفتاوی » (۲۸/ ٦۳‏ ) » و« الاستقامة ) (۲/ )۲٤۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري كتاب «المظالم» باب «من كانت له مظلمة عند الرجل فحللهاله» وهل 
یبین مظلمته ؟ » )٦٥۳٤ ۰ ۲٤٤۹(‏ . 


اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


ih 


)۱ 4 مه 7 MAC‏ 
٠‏ وني (صحيح مسلم ‏ من حديث أبى هريرة ظا أنه ل قال : 
e‏ 


رص ٣‏ ت ور م ء 

مالغاب بن أت » ياتى تي يوم القِيامَة بصَلاة وَصِيَام وراو 

ی تم اء ّت اء أ ل ناء عك ذا وََرَبَ 
ذا ء فیغطی هدا ون حستاټو َا ن حتاو »قن َب حستاه ب 


اَن قق ما علي أَجد ِن ايام قَطرحٺ عله » ف رح في الاد ١‏ 


٥ 
٠ 


باي الظالم وهو على أرض حشر على بساط العدل في ساحة الحساب 
ين يدي املك الوهاب » وکل من ظلمهم في الدنيا بحيطون به » من كر 
جانب » کل منهم یرید حقه منه ؛ فيؤخذ من حسنات هذا الظال إل 
صحائف المظلومين » حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه » حتى أصبحت صحيفة الحسنات بيضاء! فهل نسيت نسيت ‏ آخي _ 
اللحظة التي ستقف فيها بين يدى الله كك ؟ 

والله ستودّي الح كاملا غير منقوص ؛ فإذا فنیت الحسنات يؤخذ م 
سيثات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك . نعم .. هذه سيئات من ظلمتهم في 
الدنيا » فترفع رأسك » وتمد عنق الرجاء إل رب الأرض والساء أن صك 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحریم الظلم» )۲٠۸۱(‏ . 


اول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ٣٣‏ 


E ED r 


ری کل تقس يما ڪَسَبت لک طلم الوم إ الله سرِيعُ ليساب 4 
[غافر: 1۷] » وقوله سبحانه  :‏ ولا تسب الله غفلاً عمَا يعمل 
الطَِمُوت 1 تم يۇخرھہ لوم تشْحَص فيه الأتَصر زج مهطعرر4 - 
يعني : سرعین ۔ < مقییی ژوسیم ) رافني الرؤوس نحو الداعي لا 
تطر ف ابصارهم لظ ا رد إل طرف فدہ هواءُ 4 [إبراهیم: ]٤۳ »٤۲‏ 
فالأفئدة قفزت من الصدور » وبلغت الحناجر ؛ كا قال سبحانه : 
وأنذ رهم يوم آلأزفة إذ الْقَلُوبُلَدَّى لتا جر كظيين ما لِلطَللمين من 
حبيم وَل فيع يصاع 4 [غافر: ۱۸]. 

ا الشیب ف اء وق الاق رق ناياق 
والشیشان » يا من ظلمت › ويا من سكت دماؤك »› ويا من مُرّقت 
أ[شلاؤك » اصر ولا تحزن !! . 
أين الظالمون وأين التابعون هم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ 
أين من دوّخواالدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلمٌ وطغيان ؟ 
هل أبقى الموت ذاعزلعزته؟ أوهل نجامنه بالسلطان إنسان ؟ 
لاوالذي خلق الأكوان من عده الكل يفنى فلاإنس ولاجان 


۵ وأختم بسؤال خطیر» ألا وهو: یا تری ما هو أول شیء يقضی الله کل 


۳٤‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام: 
فيه بين العاد ؟ . 

6 والحراب ي الدماء » ثم يقضي الله ارد وال ا 
فالدماء أول حن من حقوق العباد ؛ يقضى الله فيه بين الق يوم القيامة. 


ولا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله ل : 
r‏ 
بين الأمرين » فقال عله :ا ما محا سب عليه العبد : الصلاة » وأَوّلٌ م 
کی ق الس ف العا ادما فا حرم طت ب لان 
وعلا - هو واهب الحياة » وليس من حَق أح أبداً أن يستحل هذا الحق » 
او أن يستبيح جاه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربا جر وعلا_ 

ھ ر ك ٤ N o‏ روو رچ ر 
وهو وحده سبحانه اعلم بمن خلق ؛ قال تعالی  :‏ الا يعلم من ىوهو 
اللطي فا بر4 [الملك ]٠٤١:‏ . 


(1) أخرجه أحمد .)٠١١/٤(‏ وأبو داود ( كتاب الصلاةء باب قول التبى کا كل صلا: E‏ 
يتمها صاحبها تتم من تطوعه )  )۸٦٦(‏ وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء ف 
ارلا غا الد ات O‏ 
بمجموع طرقه العلامة الألباى فى « الصحيحة ) .(\TOA)«‏ 

(9) آخرجه النسائي ٠‏ كتاب تحريم الدم » بابا تعظيم الدم (۷/ ۸۳)ء والطبرانى فى « الكر ۲ 
٠ (‏ عن ابن مسعود» وحسن الشيخ الألباني سنده في الشواهد ؛ كما فى الصحيحة) 
(۱۷۸)؛ وصححه لغیره في ۱ صحیح الترغیب »)۲٤۳١ (٩‏ و« صحیح ا جامع ۰ (۲0۷۲) . 
ه وانظر كذلك للجمع بين الحديثين « شرح مسلم للنووي )1١۷ /١١(‏ »و افتح 
الباري» لابن حجر )٤٠٤/۱١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت __ ٣٠‏ 
العباد يوم القيامة » كا في «الصحيحين» "من حديث عبد الله بن مسعود 
له أن النبى َي قال : « اول ما يقضَى بين الاس يَومَ القَيامَة في الدمَاء «. 

وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذكرته في قول ربنا ® : ومن يقتَلَ 


۶ ص 


اش سے سے ایی سے 


موا معدا فَجَرَاؤهء جَهُنَمُ خد | فا وَعَضب اله عليه وَلَعْتهء وَأعَدً 
له عد ابا عظيما )[النساء :۹۳]ء وحتى لا يظن أحد أن الدماء التي قدّسها 
دينناء وبين حرمتها إسلامنا ليست دماء المسلمين فقط» وإنا هي الدماء بصفة 
عامة في حدود الشريعة التي شرعها ربا . تبارك وتعالى ‏ ؛ أقول : حتى لا 
يظنن أحدٌ ذلك أذكر فقط مرةً أخرى بهذا الحديث الجحميل الذي روا 
البخاريّ في «التاريخ الكبر) وعبد الرزاق في «المصنف» والطبراني في «الكبير) 
و «الأوسط» وابن حبان في «الصحيح» والبيهقي في «السنن» ا 
من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي هه أن النبىّ اة قال : « من آَم - 


آي : أعطى الأآمان - رجلا على دمه فته فاا َريءٌ مِنَ الال وَٳِنُ كان 


o 


و ك۶ 


المقتول کافرٌا ). 


$ 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة ( ٠٥۳۳‏ )» ومسلم » كتاب 
القسامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة )١١۷۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري - معلا في « التاريخ الکبیر ()١۲١ /۳( ٩‏ ترجمة رفاعة بن شداد)» 
وعبدالرزاق )۳٠١ /٥(‏ » والطبراني في « الکبیر ) (۲۰/ ۲۲۷۰۲۲۲ .)۲۳۰١‏ 
و«الأوسط' »)٠٤١١۳١(‏ وابن حبان )1٠۸۲(‏ والطيالسي )۱١۹۹(‏ والبيهقي في 

) «الکبری» (۹/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني )۲٠۷۴(‏ عن عمرو بن الحمق 
ا لخزاعي هه وله شواهد ؛ صححه ما العلامة الألبانى في « الصحيحة ) )٤٤١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


171 


ردت الآن أن لو سمعت الفاتيكان وأوروبا وآمريكا هذا الكلام النبوىٌ ! 


وأرجو آن لو ترجم هذه الكلهات بع أحبابنا وإخواننا من تحترق قلوبهم غير 
على دين الله بصفة عامة وعلى رسول الله ية بصفة خاصة . 

ه وني « صحيح البخاري »“ من حديث ابن عمر ظهه آنه ل قال : 
لر يرال المُوْمِنْ ني فسْحَة من ينه ما اٴيُصِب دما حرام 

وکان ابن عمر يقول ‏ : « ِن مِنْ وَرْطًاتِ الامو التي لا رح ر 
اوفع تَفسَة فيها : سك الدّم ارام بعر جِلّه» . 

۾ ولي الحدیث الذی رواه آبو داود والحاکم من حدیث آي الدرداء طن 


ورواه الحاكم والنسائي وأحمد " من حديث معاوية له أنه ل قال : 


و 
2 ا ر۶ ۶ ؟ و سے ص ر ۽ 0٤‏ ر کہ e‏ و 
« کل دنب عسی الله آن يفره إلا من مات مشركا › أو مؤمن فقتل مومت 


م 


سے یں 
متعمدا) . 


فهذه رسالة أوجهها لإخواننافي فلسطين » وفي العراق : كقواعب 
تما السلا اة 


4 أخرجه البخاري تاب «الديات» باب ومن يقل مُوْمِتًا معدا فَجَرَاوه٫ جَهلَمُ‎ )١( 
. )1۸۲( )۹۳ (النساء:‎ 

E E 

(۳) خر جه ابو داود كتاب «الفتن والملاحم» باب «ئي تعظيم قتل المؤمن» »)٤۲۷١(‏ والحاكم 
)۴١/6(‏ عن آبي الدرداء» وأخرجه أحمد /٤(‏ 44)ء والنسائي كتاب تحريم الدم 
(۸/۷) والحاکم (۹/ ١‏ )» وصححه الشيخ الألباني لشواهده فى «الصحيحة)(١١١0).‏ 
٠ )91(‏ و( صحيح الجامع )0€( 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت __ ٣۷‏ 

٥‏ ا المسلم على أرض فلسطين والعراق : إياك أن تسفك دم أخيك 
المسلم »ءورطة لا حرج منها لاني الدنيا ولا ني الآخرة ؛ فدماء المسلمين 
حرام » ففي «الصحيحين» "“ من حديث أبي بكرة هه أنه كيه قال في حجة 
الوداع : 

EL OTELA 
. في شَهر كم هَڌا »في بكم هَڌَا»‎ 

ھل یا ترن اتيت ماهد لقا ؟ ١‏ قن اساب تخ ا 
فالحساب لتقرير الأعال » والموازين لبيان مقدارها ؛ ليكون الحزاء 
بحسبها » وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » سَتَرني 
لله وإياكم في الدنيا والآخرة. 


() أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب قول النبيّ ية رب مبلغ أوعى من سامع» )٦۷(‏ » 
وانظر (1 )٤٤١‏ . ومسلم كتاب «الحج» باب «حجة النبي َو » )۱١١۸(‏ . 


ميزان والصراط .هم 


ه أيها الأحبة : الميزان قضية خطيرة وجليلة » ونحن المؤمنين الموحدين 
نؤمن بالميزان» ونعتقد اعتقادًا جازمًا آنه لايعلم عظمته وحقيقته إلا 
الرحيم الرحهمن ج . 

ه واعلم أن الميزان توزن فيه الأعال أو يوزن فيه العبد أو توزن فيه 
الصحف » على ثلاثة أقوال لأهل العلم . وسيأني التفصيل في ذلك . 
لكن َدبّر معي كلام البشير النذير؛ كا في «مستدرك الحاكي 
صحیح من حدیث سلان الفارسی ظ4 أنه َه قال : 

يود ضع الميران يو رم القَيامَةء فلو وزن فيه السّاوات ا لوعت 
فتقول الملائكة : یا رب ِن يرن مدا ؟ فقول الله تعالی GE‏ 
لقي » فتقول الملائكة : سَبْحَانَكَ ما عَبذناك حى عَبادێك» . 

وهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحيم الرحمن . ومعنى: 
رمحت ای رست کا ای کاو الان ص ال الس وات 
(1) راجعها بالتفصيل في « شرح الطحاوية » (ص ۲۳۰ ۲۳۲ ط أولى النهى ) و معارج 

القبول » (۲/ )۸٤۹ ۸٤٥‏ ط ابن القيم وابن عفان . 
( أخرجه الحاكم )٥۸١ /٤(‏ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » 

قال الألباني : « وفيه نظر ٠»‏ ثم قال ١:‏ وقد رواه الآجري في « الشريعة » (۳۸۲) موقو 


على سلمان » وإسناده صحيح » وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي »» و صححه 
الشيخ الألباني لغبره في « صحيح الترغيب » )۳٦۲١(‏ »وانظر « الصحسحة » )4٤١(‏ . 


لزان والضرا 
والآرض قال تعالى : « وض آلمَوزين قط لوم لقم فلا طلم َفسٌ 


سر ص 
4 ء 
4~ 


10° 


ون ڪار تقال حب ِن حُردَل اتنا پا وکفیٰ بنا حدسبیرک 4 


[الأنبياء:۷٤]‏ » وقال تعالى: إن الله لك لا يظلم مِتّقال دَرَة4 [النساء:٠٤].‏ 


کو نے 


م رق لدت اسي د ديا ادي ٠‏ إل عزن الم عل لني 


و جعلته بینکم حر ما فلا تاوا × . 


مه س یاد ۴ هه oS‏ ۴ مہ ی E‏ ر E‏ 
م قال الله کک وتدبر قول الله ا ا 
ا 1 r E‏ سے = e‏ و ا Te j‏ و 


ا 


a9 EF)‏ ا ت موازينهه فاولتيك الین خا ات ٤‏ جهنب م خلدون 


4 
٤ . a 
۹ . 


و۶ لر رر وت 


ر اق وجوه اوهد فبا كلُون) اللو ر 

فمن قل ميزانة بحسنة واحدة أفلح وسعد ؛ لذا لا تحقرن من امعروف 
شيتا ء فحسنة تخل بها الجنة » ويثقل الله بها ميزانك » وبسيئة واحده تملك ؛ 
وتف مامزانك. 


م 6 a‏ 2 ت ت 
۾ قال تعالى :ظط فاما می تقلت موازینهء (]) فهو فی عِيشة رضيو ت 
e E EE E‏ و ر م 
ما من حفت موازینهء ة فامدد اويه ج ّ وما ادرلك ما هيه ار نار حاميَة 4 
[القارعة:٦ ]١١_‏ 


فإياك أن تحقر عملا من الأعال » فرب عمل صغير ينجيك الله به مره 
Bir‏ ب س س ا 
النار ؛ كما تقدم في الحديث : «اتقوا النار ولو بشق رة اما من تساوت 


)۱( آخرجه مسلم » کتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم )۲٥۷۷(‏ عن أي در : 


س اليزان والصراط ا 
حسناته مع سيئاته» فهو - على الراجح من قول جمهور آهل العلم “من 
أهل الأعراف في مكانٍ بين الجنة والنار ؛ فأهل الأعراف قوم استوت 
حسنانہم مع سیئاتیم» قعدت بهم حستاتيم فلم توصلهم إلى الجنة. 
فالحسنات آقل من أن يدخلوا ا الجنة » ومن أن محجبوا ها كذلك عن 
النار» فهو لاء هم أهٰل الأعراف ؛ إذا نظر آهل الأعراف إلى آهل الحنة» 
قالوا : سالام عليكم ؛ قال تعالى : 

يما جات وعلى العاف جال يفون گلا سمدم واوا 
حب َة ان سَلَمُ عليَكُم لم يَذَخُلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # ودا ضرفت 


> 
کے ا 


و 


برهم لاء سس آلتار قالوا رَبَتَا لا نجعلا مَعَ لالظ 4 
[الأعراف: ١٤ء ]٤١‏ 

: نعود لمسألة مهمة آلا وهي : ما الذي يوضع في الميزان ؟ 

6 الأول : قالوا: توضع الأعمال من التوحيد» والصلاة» والصوم» 
والزكاة » والحج » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والدعوة إلى الله 
وحضور مجالس العلم » والبكاء من خشية الله .. إلى غير ذلك من أعمال 
ان 

وقد يقول قائل : كيف والاعمال آعراض وليست أجسامًا ؟ كيف يوضع 


)١(‏ راجع « تفسير ابن كثير » ( لسورة الأعراف : ٤١‏ ) » و تفسير الطبري » كذلك (الأعراف: 
(Vc E7‏ 


لميزان والصراط 
التوحيد في اليزان ؟ وكيف توضع الخشية » والتوكل » والرجاء ٠‏ والإنابة». 
والتفويض ٠‏ والاستعانة فى الميزان ؟ 

ه والجواب أن الله تعالى قاد على أن يحول الأعراض إلى أجسام » وأن 
يضعها في الميزان ؛ ليثقل ما الميزان » أو ليخف ما الميزان » بحسب الحسنات 
والسيئات » والأدلة على ذلك من كلام النبي بيا كثيرة جدًا» ودونك - أ 
TT TE REL‏ «البخاريٰ ومسلم) و 
حدیث ایی هریرۃة له أن النبي ياي قال : 

« تان » حفِيفتانِ على اللّسَانِ يتان في الِيرانِ حَبيبتان إل الرحمن: 
سَبْحَان الله وبْحَمِْه » سَبْحَانَ الله الحَظيم » . 

هيا ثقل ميزانك » ونت جالس الآن » فالله حب هاتين الكلمتين . فهذا 
إا عَرَّض يوضع في الميزان ٠‏ ويشقل الله كك ماتين الكلمتين الجحميلقن 
الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة . 


۾ ومن الادلة كذلك : ما رواه بو داود والترمذي وأحد وغیرهم بسند 


NES 


)۲( » ا ۾ ا ت ر ° چ 
صحيح من حديث ابي الدرداء 4ه آن النبي يي قال : «مَا من شىء 


(۱) أخرجه انبحری كتاب الدعوات ٠‏ باب فضل التسبيح »)1٤٠(‏ ومسلم ء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲۹۹٤(‏ 

(۳) خر جه امد 6٤۲/0‏ و ٤1‏ ی 6٤۸‏ )۰ وآبوداود» کتاب آلآدب» باب فى ضح احالف 
(۲۷۹۹). والترمذی كتاب البر رالصلة »باب ماجاء فی حسن الخلق (۲۰۰۲ ۲٠٠۳۰‏ ) 
والبخاری ف ) الوب ارد ا(۲ )قال اوا : ( لا حديث حسن صحيح 0 


و بح ان 1 الصححة « } (AVY‏ . 


ميزان والصراط ")ا 
آمل في ميزان انومن يَومَ لقيامَة مِنْ خسن الق ١‏ 
فهيا حسّن أخلاقك مع ربك سبحانه » ومع نبيك ييو » ومع زوجتك 
ومع آمك » ومع أبيك » وأولادك » وجيرانك » وموظفيك ومرؤسيك في 
العمل . 
حسن خلقك بكلمة جيلة » وابتسامة حلوة » وإن لسم تستطع أن تعامل 
الناس بكلمة رقراقة » وابتسامه مشرقة حيلة » فكف أذاك عن الخلق › 
فإن ذلك من حسن الق . 
هذا لو كففت شرك عن الخلق! فكيف لو أدخلْتَ السرور على قلب 
أخيك ؟ وكيف لو رت ضعيفا ؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض بحب ؟ 
وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق ؟ وكيف لو أعطيت 
فقيرًا جنيها أو مئة جنيه مثلا؟ وكيف لو عاونت يتيمة فى نفقات زواجها؟ 
إن هذا لمن عظيم حسن خلق العبد المؤمن . 
إنعا الأمم الأخحلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
والله لا كرامة هذه الأمة إلا بحسن الخلق » هل تعلم أن البعثة النبوية 
تلخ ص فى هذه القضية ؛ فيقول الحبيب يي : إلا بْب لأم صَال 
الأخلاق ٠‏ إا قضية الأخحلاق » وعبادة بدون خلق » لا ينتفع صاحبها 
من ورائها » وعلم بدون خلق لا قيمة له ؛ فكم من مقرب إلى الله وهو 


() أخرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ . والبخاري في « الأدب المفرد » )۲۷١(‏ عن أبي هرير ةريس › 
وصححه الألبان فى « الصحيحة » )٤٥(‏ . 


عيد عن الله ! وکم من حوفي من الله وهو جريءٌ على الله ! وكم من تال 


1 ا ت‎ e YT سہ ن‎ 
O NEON 
0 


٤ 


بض القاحش البّذىء ( 
ه وني رواية أبي داود وأحمد وابن حبان ٠‏ من حديث عائشة وف 
بسنل صحيح أنه بيا قال : 

. من يدرك بحسن خلَِه دَرَجَة الصّائم القائم»‎ ET 

فحسن الخلق يوضع ني الميزان » ويثقل الله كك به ميزان المؤمن يوم 
القيامة » فالعمل - وإن كان عَرَصا _ فالله ‏ جل وعلا- يحوله إلى جسم 
ان ۰ 

٠‏ وني اصحيح مسلم» " من حديث النواس بن سمعان ك قال : قال 
النبي كيا : «يُوّتى يوم القيامة ة بالقرآنِ اهلو الذِينَ گانوا يَعْمَلون به مدمه 
سُورَة البقَرَة وال عِمْران » کأیا مامتان أو ظلَتان سواوا . یا كى 
آو گا جزقان من طبر صَوَا ف » اجان عَنْ صَاجبهً) 


)۱( وهو جزء من الحديث قبل المتقدم : « ما من شيء أثقل .. 

(۲) خر جه أحمد ٦٤ /٦(‏ ۰ » وآبو داود » کتاب الدب » باب فی حسن الخلق )٤۷۹۸(‏ » 
والبييقي في « الشعب “ (۷۷7۷) » وابن حبان )٤۸١(‏ عن عائشة » وله شاه عن أي 
الدرداء عند الترمذي ٠ )۲٠١۳(‏ وشواهد أآخرى » وصححه الألبانئ في « المشكاة» 
(0۰۸۲) و صحیح آي داود » . 

(۳( مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )۸٠(‏ » والرواية 
الثانية عند مسلم برقم )۸٠٤(‏ . 


الميزان والصراط 0-›- 


وي رواية أ آي أمامةظ4 OR‏ 


سے ٤‏ 
1 ا 


« فإعّه) تَأيَيّان يوم القَيامَة مَة أا مامتان أو کأتّی) عَيايَانِ أو كاتا قان 
من طبر ضاف » اجان عَنْ اَصځاې| » 
حديث في غاية الرقة وا لجال . 
وإليك رواية عجيبة جداء رواها «البخاري ومسلم) من حديث آبي 
سعيد الخدري 5 أن النبياة قال : 
ئى الوت هة گس مكح ء اوي متاو :يا أل الجا 
يشْرَئِبون وَينْظْرُون » فيقولٌ هل عرفو هَدًا؟ فيقولُونَ e‏ 
المَْتُ ومذ رآ ثم سَادي: يا اهل التّار! رون Ter‏ 
قول: ل عرفو هدا فيو لود: تكم دا اموت وَكُلُْم مذ 
ت e‏ :ا أغل الجن خلوة قلا تز ae‏ 


صح ۽ 7و 


١ >= /ۓ‎ 


لا يۇمِنون4 [مريم :4]. 
ه فالقول الأول : من آقوال آهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان ‏ 
هي الأعال . 
e‏ القول الثاني : هو أن الذي يوضع في الميزان : العبد نفسه ؛ إما أن 
(۱)( أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب وأنذ رهم يوم رة .)١(‏ ومسلم 


. )۸۹( 


٤٦‏ لاليزان والصراط 
ار کب اک ی بجت الف و ا اوو 
وليس بالنحافة والضعف ٠‏ وإنم)| بالإيان والعمل الصالح » فموازين 
الدنيا تختلف عن ميزان الآخرة» والناس في الدنيا ها موازين أخرى 
ختلفة عن ميزان الله كك ؛ روى «البخاري ومسلم» ‏ من حديث أي 
هريرة ظ4 أن النبى َيه قال : 

« إن وى بالرَجُل الحَظيم السَمينٍ يَوْم القِيَامَة قلا ين عند الله جَتَاحَ 
بَعُوصَة » وال : اقرءوا : ل فلا تُقَم هم يوم الْقَيَمَة ونا 4 [الكهف:١١٠]‏ 
رجل سمین » ورجل عظيم» له وضعه وله كيانه »وله مكانة » وله كرامة بين 
الناس » لكن ليس عنده إيمأن ولا تقوى ؛ فهذا لا يزن عند ربنا جناح ذبابة !! 
لاذا ؛ لأن الله قال : ظ إن ڪرم عند الله تنك 4 [الحجرات٠٠٠].‏ 

وي مسند اللإمام أحمد بسنل حسن من حديث عبد الله بن مسعود 
#ه كان جتني سرَّاكًا من الأَرَاك » وكان دقيق السَاقَْن » فجعلَتِ الريح 
كمَوه» فصَجِك القَوْمُ من » فقا رسول اله 4ل : 
مِم تَضحَکونَ ؟ ) 


(1) أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب « أولتبك لين کفروأ بعّاینت رَبهم ولقآبه۔ 
خبطت أُعمَطَهّمّ 4 )٤۷۲۹(‏ ء ومسلم كتاب صفة الجنة والنار (۲۷۸۵) . 

آخرجه آحمد (۱/ )٤۲١‏ والطیالسی )٠١(‏ عن ابن مسعود» وله شاهد» أخرجه أحهمد 
۰)۱١ /(‏ والبخاری ني « الأدب المفرد ۲ (۲۳۸) عن عله » وصححه الألباني بطرقه 
ي ١‏ الصحيحة » )۲۷١١(‏ . 


1۷ 


الميزان والصراط 
قالوا : يا ت الله » من دِقَة سَاقَيْهِ. 
فقا « والڏّي تفي بيده » ل انَل في الميرَانِ من أحُد» . 
لله أکبر !! رضی الله عن ابن مسعود ؛ فهذه شهادةٌ عجيبة له ! فموازين 
RS‏ 
طإنَ ڪر عند آله اتفگ 4 [الحجرات E‏ 
ارک دسي حل اید ایم ر سی ري ر 
حدیث سهل بن سعد الساعدی فلب قال :مر ر جل على سول الله ل » قال : 


rns 
قالوا: ري إن حط أن لا يكح ون سَفَع ن لا سء وَٳِن قال‎ 
O 
قال رَسول الله يا : « هذا حير من ملءِ الأرض مل هذا‎ 
. م إذّا ؛ يوضع العبد نفسه في الميزان‎ 
ونا سوال غاي ف الأهة ء آلا وهو ماهو وزفق ندا هل فة‎ 


. )0٠۹۱( أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين‎ )١( 


الميزان 9 الصر اط 


TEA 
فى هذا السؤال ؟!‎ 

ستقول لي : وكيف أعرف وزني عند ربي ؟ وأنا أقول لك : تغرف ذلك 
بحالك مع آمك وأبيك » ومع زوجتك وأولادك .. بأخلاقك وصدقك 
ووفائك وأمانتك وتقواك .. ترمومتر مهم تستطيع أن تقيس به نفسك 
وحالك !! فيا حي حقق التقوى ؛ ليثقل الله ميزانك في يوم لا يثقل اليزانَ 
إلا العمل الصالح . ۰ 

القول الثالث : أن الذي يوزن : صحف الأعإل . 


٠‏ واستدل القائلون بذلك ب| رواه أحمد والترمذئ وابن ماجة - واللفظ 
له - وغیرهم بسن صحيح ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو هة أن الب 
و قال : 

ِن لياص رجلا من أي على ُو س الْخلدتق يزم الامة. 
فشر عليه يسع وسين جلا گل جل يفل ابص ف ثم ية 


4 


a 0 من هذا سینا ؟ أَضَكَمَك کیہتی الْحَافظون؟ فيقّولٌ‎ e 


آخرجه امد (۲/ ۲۱۳)» والترمذي» کتاب الإییان » باب ما جاء فیمن يموت وهو شيد 
آن لا إله إلا اله ( ۲۹۳۹)ء وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن ماجة ء كتاب الزهد» 
باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة .)٤١٠١(‏ وصححه الألبان فى ١‏ الصحيحة ) 
.)۴١(‏ قال العلامة الألباني : « وفي الحديث دلي على أن ميزان الأع ال له كفتان 
مشاهدتان » وآن الأعمال وإن كانت أعراصًا ء» فإنها توزن » والله عل كل شيء قدير » وذلك 
من عقائد أهل السنة » والأحاديث في ذلك متضافرة » وإن ل تكن متواترة) ٠‏ انظر :شرح 
العقيدة الطحاوية » ۴٠١ -٠٠١١(‏ ) ط المكتب الإسلامي . 


الميزان والصراط 


م SA EM Ea re‏ وَرْنَك» فة SE‏ 
اة مع مذو السجلاتِ؟ قال فلك لا مء قَالّ: ا 
السجلات في كَفة » وَالبطَاقة ي َم ء فَطَاشت السجلات لٺ البطَاقه 


فلا شق مَعَ اشم الله َي 0 
يا رب أحينا على التوحيد » وتوفنا على التوحيد » واحشرنا في زمرة 
الموحدين تحت لواء إمام الموحدين» وقدوة المحققين محمد سيد النبيين 
والمرسلين إن اله انيرك بهء وَيغفرمَاُونَ دك لم ينا ) 
[النساء:۸٤]‏ 


الشدكرين 4 [الزمر: ]٦٠ ٠٠‏ . 
© وي ضفخنا من حديث عبادة بن الصامت ل عن النبى 


2 م g9‏ رو 


:اسهد أن لا | إلا الله وده لا ريك لَه وان حمّداعبده 


(1) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله :ظ اهَل آلْڪَيَب ل تعلو ف 


دييڪڊ 4 [ النساء : )۳٤۳١( ] ۱۷۱١‏ » ومسلم » كتاب اللإيان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دحل الحنة قطعًا (۳۸). 


ميزان والصراط 
ابر امه » وکلمته اله تاها إل مرم ء ورو 


ر و ق 0 
منه» وان | حق» وان النارَ حق» آذخله الله لله من أي اواب الْجَتَّة الانيَة 
شاءَ) 


واعلم أن التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على 
جال من الذنوتب والخطاا لأذابتها ودددتيا ؟ فقي مح کک 


رو و ٤ 2 0 OT‏ س و o 3 o‏ 
ك کک 0 
لقيته بمثلها مغر ة » . 
٥‏ وي رواية الترمذي 
الله د يقول : 


)۲( و : 


RE 


۾ ر 


َك ا قال - ل :یا ابر O‏ 


(1) أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(YAY)‏ . 

() آخرجه الترمذى ؛ فى « السنن » كتاب الدعوات » باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحة الله لعباده )٠٤١(‏ وقال : «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الو جه»ا.ه 
وله شاهد عند أحمد ۱٤۸ /٥(‏ ۰ ۷( عن ابي ذر. وحسنه بشواهده الألبانی في « الصحبحة ) 
)1¥( 


الميزان والصراط .اها 

فالإيمان قول باللسان» وتصديتق بالحنان» وعمل با لجوارح والأركان» 
نليس جرد كلمة ترددها الألسنة > دخاتًا يطبر في الهواء! فيجب أن يترجم 
الإيمان إلى عمل . 

ه الشاهد : أن من أهل العلم من قال : توزن الأع)ال » ومنهم من 
قال : يوزن العبد نفسه في الميزان » ومنهم من قال : توضع الصحائف في 
اميزان ء وأنا أقول: لا حرج على الإطلاق ني الجمع بين هذه الأقوال كلها 
فيوضع العبد بأعماله وصحيفته في الميزان بين يدي الرحيم الرحمن جه › 
ولا أريد أن أطيل فى هذه الحزئية أكثر من ذلك ؛ فإذا ما صبت الموازينء 
وانتهى الحساب» وتقرر الجزاء بعد الحساب والميزان» فالحساب لتقرير 
الأعال» والميزان لبيان مقدارهاء ليكون الحزاء ببحسبها . 

ه قول : إذا فرغ الحقٌ - تبارك وتعالى - من الحساب وتقرر ال جزاء » 
أمر الملك غلا بنصب الصراط على ظهر جهنم » يا رب سلّم !! وهل هناك 
صراط ! بعد الحساب والميزان ؟ نعم » يضرَّب الصراط بين ظهري جهنم 
أو على متن جهنم » فتكون جهنم تحت الصراط» والكل وارد عليه !! 

قال تعالی : إن نگم إل واردهَا گان عل رَبك حَتمُا مَقًَِا (@ 


دک الذرين انوأ 4 [مريم:٠۷۲»۷]‏ . 


اللهم اجعلني وإياكم من المتقين . 


الميزان والصراط 
ثم قال سبحانه  :‏ ودر آلظلہیر فما جِنيًا )[مریم:۷۲].. 
ه والسؤال : ما هو الصراط ؟ 
ه الصراط لغة :هو الطريق الواضح » ومنه قول جرير يمدح هشام بن 
عبد الملك : 


10۲ 


(۱) 


أمير المؤمنين عل صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
٠١‏ والصراط في الشرع :الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم أو على 


متن جهنم يمر عليه کل الخلق . 
“وقد اختلف العلاء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على 
أقو ال 2 


#فمن أهل العلم مَنْ قال : الورود هو الدخول »يمر على الصر اط 
بمعنى يرد النار كل أحلٍ ؛ الب والفاجر؛ لكن الله مجعل النار برداً وسلاما 
على المتقين» كا جعلها على إبراهيم اكل 

هه والقول الثاني - وهو قول الجمهور- وهو الذي أدين الله به» وأميل 
إليه : أن الورود بمعنى المرور» ولا حرج أن أجمع بين قولي أهل العل؛ 


)1( » ا للأزهري (باب : سر ط) و« لسان العرب» لابن منظور ( مادة سرط ) 
و«القاموس المحيط » )۸۷١(‏ ( مادة الصراط ) . 
(۳) راجع بحا متینا في ذلك في « أضواء البيان » للعلامة الشنقيطي /٤(‏ ۳۷۹ - ۳۸۲) ب 
و شرح الطحاویة ٠‏ ( ص۲۳۰ ط آولی النھی )۰ و( تفسر ابن کثر ١‏ (۳/ ۱۲۹۔۱۲۷ ط 
المكتبة القيمة) . 


الميزان والصراط _ —"ه“ 
فأقول : الو رود له معنيان: 
المعنی الأول : الورود بمعنی الدخول» وهذه للکافرین؛ ک) قال الله 
سه 
فی شأن فرعون  :‏ يقد م قَوّمهء يوم الْقَيَمَة فأوردهم آلنَارَ ويعس الور 
المررود )اهود :4۸[ 

وکا ني قوله تعالی :وسو ق آلَمُجْرمِينَ إل جَهَم ردا )1 مريم:٦۸]‏ هذا 
هو المعنى الأول . 

والررود بال الآ آلا وهر الرورة كا فى قر تان + ؤإن 
منم إل وَاردُهَا )[مريم:٠۷]‏ أي : إلا وسيمرٌ عليهاء ثم ينجي الله تبارك 
وتعالى المتقين» ويسقط في جهنم مَّن على الصراط من الكافرين والمجرمين 
والظالمين» ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم . 

د اوت هر اا الله جوامع الکلم ؛ كا في «الصحيحين» من 
حدیث أي هريرة أن ناسا الوا سول الله به : يا رَسول الله ! هل 
ری رَبتا يوم القَيَامَة ؟ 

0 ئا : ١‏ هَل تَضصَارُونَ ني رۇية الْقَمَر ليله البذر؟» 

قالوا: لا يا رَسول الله . 

قال : «هّل َصَارُونَ ني اسمس لیس دوت سَحَاب؟) . 


(1) أخحرجه البخاري » كتاب الأآذان » باب فضل السجود )۸٠٦(‏ » ومسلم » كتاب الإيان › 
باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) . 


الميزان والصراط 


(6:1 


USNS 2 

فانم تروته كذ e‏ يوم القَيَامَةَ › يقو ا 
r‏ ا ان و 
کان يعد القَمَدّ APO‏ 
هزو الأمَة فيا تاوما قَيَأبهم لله » جارك وَتَعَا »ني صُورَةعَر 


8 


a E E gg 2O ES TE CO Ra 
صورته التّی يعرفون › فقول : انا رہ . فيقولون : تعوذ بالله منك › هذا‎ 
و ر کے ر‎ a E E e و ر ت‎ 

مَکانتا ياتتا رَبتا » فإِذا جَاءَ رَبتا عرفتاه » فياتيهم الله تعالى في صورَته 
سے ټ 2 ا د e‏ ر س ر 3 € 9 ر و و رو 

التی يعر فون › ف 8 انا ر يهو ل : انت ربنا » فيتبعونه »› ویصر ب 


يوم إلا الول » وَدَعْوَى الوْسل يو موز : الها الم صلم ونی جهنم 
لاليب مل سوك السَعْدَانِ » هل رايت اداد ٩‏ لا نعم يا رَسّول 


ن e 2 e‏ ۰)79 . مه 
ERE O‏ 


خط التاس ايم » د قَمنهُمْ اومن بَقّيّ بِعَمَلِهِ » وَمِنْهُمْ الْجَارّى حى 
بجی حَتی دا رع الله ر ERT eH‏ رح بريه َر 


٤‏ و وي و 


أرَاد مِنْ اهل النار » أَمَرَ اللائكة أن جوا من التارِ من كان لا شرك بال 


TD‏ : لاله إلا الله رفوتم في 


س 


€ 


التارِ » يَعْرفو م بار السجُود . اكل النَارمِن ابن آدم إلا انر السجُود. 
عر ا عل الارن ار أ او فيخرجون من التار وقد امْتَحَشواء 
PEO UATE‏ فینبنون من کا تنبت اة في ميل الس 


الميزان والصراط 
يرغ الله مِنْ الْقَضاءِ بين | لاد » ویبقی جل مقبل بو جهو على النار »وهو 
و و يرت ! اضرف رجهي عن الان 
ائه د قَسَبي ريځهاء وَاحرقَني دکاوهَا . يدعو الله ما اء الله آن يَذعوهُ . 


2 
* 


ثم قول | vs‏ َل عَسَْتَ إن قَعَلْتُ ذلك بك أن o‏ 
شالك عَيرَه . وَيْعْطِي رب مِنْ هود وَمَوّاثيق مَا اء الله 
ٿار. ادا آقبل على ا نة وَرَآهّا سَگَتَ مَا شَاءَ الله 


O0 


عن ال 
مول :أي رت ! قَدّمني إلى اب اة مول اله که : 


4 
ا 


ا کار و رق 
ف الله حهه 
۴ ےہ س ت 

ان پسکت . ثم ر 


ایت 


8 
o 

oO 

\ ۹٩ 5 


0 ټ ~~ ¢ ھە 7یگ 


يس َد أعطَيْت عَهُودَك وَمَوَاثيقَكَ لا تساُني عَيَْ الذي أَعَطينكَ › وَيلَكَ 
ای رت ! ودعو الله حتى يفول لَه : فل 
ميت ِن اليك درك أن قشأ عي ! قول : لا ورك ! بنط ره م 
ٿاءَ من هود ومواثیق . فيقدمة إل باب اة ؛ فإذا َا عل باب اة 


انمَهقَت لَه ا جنه » فَرَأی ما فیا من اتر وَالسرُور › فَيسکت ما اء الله أن 


: :اَی رب ! أذجلني اة . قول الله تارك وَتعا له‎ n 
8 لَب َد‎ 


يا ابن آدَم ! ما أَعْدَرَلَ ! فيقول 


ر ا 


عطيت عهو دل وَمَوَاثيقكَ ذ لا تنا ع الذي أغطيت. ll,‏ 
ابی آم ! غر ! ول : أي رت لا أو ّى حلْقَكَ . قلا يرال 
OPO PPPS‏ 
ادخل اجه » قدا دحا َال اله له : به . یسال رب ونی » حَسّی إن الله 


َيذكرَه من کَدا وَكَدّا» حٌى إِذا انْقَطَعَّتُ به الأمَان . قال الله تَعَال : ذَلِكَ 


ا ٥و‏ رو 


الميزان والصراط 


10٦ 
PE ° واو 3ر ر کو د و‎ ^” ia 
قال عطاء بن يزد » وابو سعي ا حدري مع‎ 
ر ت ا کو اھ ے ەر‎ 2 ٣ س‎ ۵ 
هه م خ مه‎ 
من حَدیثه شیئاء حتی ذا حدت أو هريره‎ 
۶0 
وله‎ 


قال أبو هُرَيَرة : « وَذَلِك الرجل آخر آهل اة خو لا الك » . 

هوني رواية جيلة في اصحيح مسلم» من حديث أي سعيد الخدري 
#ه وفيها آن الحبيب النبي 5يوشئل عن الصراط ما الصراط ؟ فقال الحبيبُ : 
(ذَحْصٌ مرَلّة » أو « مَرلَّة) _ واللغتان صحيحتان -مكان زل عليه 
الأقدام » ولا تثبت »إلا لمن ثبت الله أقدامه » قال: « فيه حط اطيفٌ » 
وکلاليبُ » وَحَسَكٌ تگُون بنَجْلِ فيها شوَيگة يقال ى الان 0 
المومنون كَطَرْفِ الین الله أكبر! فريقٌ من أهل الإيمان عندمايقف عل 
الصراط يعبر في لحظة! «وکالبرق» وَالرٌيج » وَکالطَرٍ » وکأجَاويٍ ا َيِل 
والرٌگاب فاج ّم هذا أول صنف من أهل الإيمان » «وعَلدُوش 

مسل » وموس في تار جَهَنّم» » سلّم یا رب !! 


() أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) . 


الميزان والصراط 0۷ 


۾ وي رواية ي (صحيیح می من حدیت آي هريرة وحديفة 
هة قال - عليه الصلاة والسلام : «وتَرْسَلٌ الأمَانة والرَحِمْ فتقومَانِ 
جَتبتي الصَرَاط يَوِينا وش تالا . 

نعم .. ستمسك بك الأمانة والرحم » ويسألانك هل قمت بحقه) ؟ 
أم أنك خنت الأمانة » وقطعت الرحم ؟!! هل تصورت : الأمانة على 
جانب » والرحم على جانب آخر! 

٥‏ أا الأحبة :الو قف صعب » والمشهد رهيب - ورب الكعبة - والنار 
على الصراط ثم يدخل ا لجنة » والحديث في «(صحيح مسلم)" من حديث 

عبد الله بن مسعو د طن e‏ 
( خر من e r‏ . فهو يَمُشی مره ویکبو مره وتسفعه الثار 


اض بے ر ہے سے ہے ن 


مره ٠‏ قدا ما جاوَرَها الَمَت إِلَيْها ء َال : برك الذي اني منك ٬‏ لَمَد 


1 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب آدنى آهل الجنة منزلة (۱۹۵) . 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب آخر أهل الجنة خروجًا (۱۸۷) . وهو في «الصحيحين» 
( ختصرًا البخاري 10۷۱ › ومسلم )۱۸١‏ . 

(۳) عش بقلبك وعقلك وكيانك هذا الموقف ؛ فمع هذا العناء الذي يكون فيه هذا الرجل ؛ 
بنجيه اله بعد ذلك ؛ فيا ترى ما هو حاله عند ذلك 11۴ ُن رخزح عن لار وذخ 
الجَنَة فقد فار 4 [ اعمان :۸5 


الميزان والصراط 


اطا انه شیا ا عط ادان الأول ارين رقع له جره 
5 :ا رب » أذْي من هبه ا يَاَستَظل بظ وا اشرب من مائها › 
موو 


e‏ بے لامکا اتی رقا رژ لايا 


ب ! ویعاهده أن لا يسال غرها ٬‏ وره ذه لاةيَرّى مالا صله 


© 2ہ 27و“ که 
زه * ر سے 


عليه » فیدنيه منهّا› ستل بظلّهَاء وَيَْرَبُ من مها رفع سجرهة 


A O Ee 
راشتظل لاء لا اگ رکا ول :یا ابی آم امان أن لا‎ 
ساني عَيرَهَا ؟ يول لعي إن أذنيتك ينها تساليي عَبْرَهَا؟ فياه دة أن‎ 
EET gE اياله ما ورب يعر لاه یری ا ا‎ 
ٿم رفع لَه جره عند باب اة هي‎ ٬ يْستَظل بظلَهَا و شرب من مَائها‎ 
اخسن ِن الأولَييْنِء قيمُولٌ: أي رَبّ! زي من َو ستل بظلَهَا‎ 
اشرب من مَائها » لا سالك عَيَْهَا » فقول : يا ابن آم ! تاه دن أن‎ 
لا ساني عَيْرمًا ؟ قَالّ: ب يا رب ! هَنِو ا سالك غيرها ء» وريه ذهب‎ 
قدا اذاه مِنْهاء فَيْسْمَع أَصوَاتَ‎ n 
ل :يا ابن آَم ! مَا يَصريني‎ E E أل اة » فقول‎ 


ك 


منك ؟ أيرْضيك أن ا 


3 


0 ات 9ے 1 g~‏ 


عطيك الدنيا ومثلها مَعَها ؟ قال : يا رٿ !استه ي 
مني وَأئتَ رب الاين ٩‏ » . 


ص r EY e E‏ 3 
فضحك ابن مسعود » فقال الا تسالوني مہ 


الميزان والصراط ٦0۹-‏ 
E E MM Ce 7 E TE‏ 
َّضحَك؟ قال : كا صحك رَسول الله ية . فقالوا : مم تضحَك يا 


ES 


i‏ ° 0 ر ا اص ا کن 3 ۶2 م ے ر ت 
n < T~‏ وا ی ع ر و e‏ ی ا ا م 
العالين ؟ فيقول إن لا أستهزئ منك › ولکنی على ما ان ء قادر) 


ه أا الأفاضل : ماذا بعد الصراط ؟ نار أم جنة؟ 
هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم - إن شاء الله - وأسأل الله أن 
جعلنى وإياكم من أهل ال جنان » إنه على كل شيء قدير. 


alo ole olo os ol 
3 iv AS iv 0 


وصف الجن والنار 1۱ 


ر 
وصف اش بياةالصراط ؛ ك في ١‏ صحيح البخاري ومسلم واللفظ 
له » من حديث أبي سعيد الخدري ڪلهأن رسول :وما الحلر؟ 

قال : « حص مله فيه حطًاطيف وَكَلالِيبُ وَحَسَكٌّ TT‏ نجل فيها 
شوک »قال ها : السَعْدَان ‏ فيم الْمُومنون كرف الْعَيْنِ » وَكالبرّق» 
وگالرٌیح » وَگالطبرٍ. وَگاَجَاويڊِ الْخَيْل » وَالرگاب » تاج ملم دوش 
ENS‏ 

وساحون إن قلت : تعالوا لنقف قليلا مع هذا الذي سقط في النار » وقد 
أل البعض إذا تحدثنا عن النار وعن الترهيب » فيقول لا تتح من 
خحلالكم أبوابُ الرجاء والرحمة والأمل ؟ ولم تدندنون على الترهيب ؟! 
والجواب : إن منهج القرآن الكريم في تهذيب النفس البشرية وتربيتها 
هو : الترغيب والترهيب » ومنهح القرآن هو أعظم منهج 2 
منهج خالتق البشر » وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ قال جل 
وعلا: 


N E e و ۶ لاء‎ u ل و‎ 

(۱)أخرجه البخاری کتاب «التوحید» باب قول الله تعالی : « وجوه یومیلر ناضرة )لی ر 

نَاظرَة [القيامة: ۲ ۳ (۷۳۹) » ومسلم كتاب «الإيان» باب «معرفة طريق الرؤية) 
(1A)‏ . 


وصفض الجن والنار 


Eh 
E ألا يعم من حَلَىَوَهو اللطي ف اب4 [نبارك:‎ 


الین البشرية فیها الخوف والشر » والفجور والتقوی والحلال 
ا ا 


6 قال سبحانه: ط تفس وم سَونها ( فَاهَمَهَا E‏ تقرنھا ت 
قد َل من رها ر وَقََ خاب من دَسّنها 4 [الشمس:۷-١٠]‏ . 

فهناك نفوس لا تأت إلى الله - جل وعلاً إلا من جانب الترغيب ؛ 
فهي نفوس آبية زكية كريمة » تأتي من باب الرجاء والرحمة والأمل 
والترغيب . وهناك نفوس علمَها خالق البشر لا تأي إلى الله إلا من جانب 
الترهيب والوعيد. 

إذا ؛ فليعلم أن النفس تحتاج إلى هذا المنهج الذي تجده كرا فى 
القرآن. 

ف حم ج تنریل آلکتب ينآ آلعرير للب ر افر 
آلذنب رَقابل الوب E.‏ العقاب E‏ الول ل إله إل 4 إليه 
ال 


N e a‏ ر 


هو اَعَد اث آلالير 4 [ا حجر ]٥۰ ٤۹:‏ . 
ه وقال تعالى : $ قل يَعادئ الذرين أَسَرفُوأ عل انيهم لا تَقََطوا 


1 e 
وأنيبواً إل ری له مِن قبل ان ن بای الا ل‎ 


ed e‏ إليکم من رڪم من قبل ان 


يڪم اَلَعَدَ اب ٻ بغتة وان A‏ 


عل ما قرطت فى جنب آله ون كنت لَمِنَ آلخر لشخرین (چ أو تقول َو 
ارک آله هنی لَب ين اتشر وج او تقول جين ترّی 


ہے اے کے 


العَذاب لو ارڳ لى ڪر فاكو يِن الْمُحَسِنين () بلي قد ا 
ا کو وک الْكفِرينَ 4 [الزمر: .]٠۹-۰٤‏ 


م وقال سبحانه : ظ ويل لڪل همر لمر ي @ آلذی جمَعَ مالا 


کے 


ن ماله و اال ا علدو و کل بدن فى َة ق وما 
و لَمُوقَدَہ چ آلّتی تَطْلِعُ على الاَفِدَة ر إ 
ممدَدَة) [اهمزة 4-۱]. 


ر2 ۳3 
| 


E 169 وَعددهو‎ 


ت 


. وال جا وا وأصعبُآلَيَمين مآ اصح بُ آليَمِنِ (5) فی در 
خضود ( e‏ 

رفك كثيرة () لا مَقطوعَة ولا مَمُوعَةٍ (&) وَفرْش 
اأنشاتهنَ إفشاءً ( جعلنهنّ بار (2) عرب تراب چ 


وصف الجن والنار 


1٤ 
امین ر تة ي الین ر رة من الا خرن @ وأ حب آَلشْمَال‎ 
م اال ف موم ویم ی وَظِل ین عور 2 لا بارد‎ 
ولا کریر 3 ْم كائوأ قبل دَالِكَ مرغت () وکوا بُصِرُونَ على‎ 
ينث لطم ر وکانُوا قولوت أَيِدَا متا وكا ترَابًا وِعِظَمًا ا‎ 
2 لَمَبَعُوثون ( أَوَءَاباؤنًا آلاألون رج قل ر الین وال خرین‎ 
لمجموعون إل ميقت بو علوم ر تم إنکم اا لصاون الَمُذَيُونَ‎ 
کن يږ جر ین ژفور اي فمَالعون ما الَبُطُونَ ج فشربون‎ 


يه لین آم چ CT‏ رون شرب اهم (2) هدا رهم يوم الین 4 


]٠١٦-۲۷ [الواقعة:‎ 


ه أا الأحبة : هذه آيات القرآن .. والآيات التي جعت بين الترغيب 
والترهيب كثيرة جدا » فالنفس لا تزكو إلا به ؛ فلابد من الترغيب 
والترهيب . 

فالخوف والرجاء جناحان لطائر واحٍ لا يمكن أبدًا أن حى هذا 
الطائر في أجواء الفضاء إلا بهذين الجناحين معا » ولو طار فى أفق الساء 
بجناح واحد » ونجح في ذلك لفترة ولو طالت ؛ فإنه حًا سسةط 
ليکر جاه الاي . 

فغلْبْ جانب الرجاء إن غلَبَ عليك الخوف » وغلَبْ جانب الخوف 
إن غلب عليك الرجاء . 


110 


وصف الجن والنار 

قال ابن القيم للك ٠‏ 

١‏ القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر » فا محبة رأسه » والخوف 
والر جاء جناحاه » فمتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائلٍ وكاسر» 
ولكن السلف استحبوا أن يوي في الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف .. 
هذه طريقة أب سليان وغيره . قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الخوف » فإن غلب عليه الرجاء فسد) . 

a 
قال أبو على الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا‎ « 


استوى الطبر » وتم طيرانه » وإذانقص أحدهما وقع فيه النقص › وإدا 


ذهب صار الطائر فى حَد الموت » . 

ه وقيل للحسن البصري " ظل : 

« یا با سعید » كيف نصنع ؟ نجالس آقوامًا خوفونا » حتى تكاد قلوبنا 
أن تطر . 


. )١٩۱۷ /١( » مدارح السالكين‎ » (۱) 

Ta 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۲/ »)٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في « الوجل والتوثق بالعمل › 
(۲۸) برقم (۳)» والمزي في « تعهذيب الكمال » )١٠١ /١(‏ ء وذكره الغزالى ي ا« حياء 
OTD‏ 


وصف الجن والنار 


فقال: واله إنك إن تخالط أقوامًا يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأم 


SS 


في الآخرة ٠‏ خير لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك في الدنيا حتي 
يدركك الخوف في الآآخرة) 

٠‏ ولي الحديث الذي رواه أبو نعيم في « الحلية » والطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين ٠‏ عن شداد بن أوس 4# . ورواه ابن حبان والبيهقي في 
« الشعب » والبزار » وصححه شيخنا الآلباني في ١‏ الصحيحة  »‏ من 
حديث أي هريرة هه أنه ي قال : قال الله تَعَال : 

ا زي ! لاأڄَح عل عدي حويينِ ومين إا خافنى في الدنيا امه 
يوم القَيامَةَ » وَإِذا مني ني الدن أخحفته يوم القَيامَةَ » . 

ت ولقد وصف النبي ية النار وصق دقيقًا عجيًا ؛ ؟ فقال : کان 
« الصحيحين » "عن أي هريرة ظله أنه كل قال : 


(۱) آخرجه ابن حبان فی ( صحیحه » (۰ ٠»)‏ والبيهقى في «الشعب » ) . ورواه البزار ؛ 
كا في كشف الأستار (6/ )۷١‏ عن أي هريرة ته ورواه البزارفي الملصدر نفسه عن الحسن 
مرسلاء و وقال يشمي في « المجمع e ۸ /٠١(»‏ (رواهما البزار عن شيخه محمد بن بحيى 
ابن ميمون » ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح » وكذلك رجال المسند غر 
محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن الحديث ٠ ٠‏ وروا ابن المبارك في «الزهد» )٠١۷(‏ 
مسلا » ورواه بو نيم في « الحلية ٩‏ (۱/ ۲۷۰) و (7/ ۹۸)» والطیرانی في « مسند 
الان 0 عن داد ین اوس که وصح ا « الصحيحة) 
OVE‏ 

(۲) خر جه البخاری كتاب «(بدء الخلق» باب «صفة النار وأنى خلوقة» )۳۲۹١(‏ » ومسلم 
کا و وأهلها؛ باب «فی شدة کر ر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين» )۲۸٤۳(‏ و اللفط له . 


وصف الجنم والنار 1V‏ 


7 
2 سے ت ا ن 


ركم َو ۴ وقد ابن آڌمَ » جزمن سين جزءَا هن حر جهنم ) . 

الوا : وَالله » إن كات لَکافية » يا رَسول الله ! 

: «قإ ا لٺ عَلَيها عة وتن جُزءا» كلها عل حَرمَا» 

هل يستطيع أحدنا أن يضع أصبعه على نار شمعة ؟ !والله لا يقدر 
أا اغا دلت 

هل تخبّلت بعرًّا من آبار البترول والنار مشتعلة فيه ؟ هل شاهدت هذا 
امشهد ؟ فجهنم فصت على هذه النار العظيمة في الدنيا بتسعة وستين 
جز ءا !! 

بل قال النبي ية عن هذه النار ؛ كا في (صحيح مسلم » من 
حدیث ابن مسعو د ظله آنه عاي قال : 
مَل روا » . 

فهل تتخيل النار وسعتها وحرهاونارها؟ وهل تصبر على عذاا ؟. 

وهل تصبرين - أختي في الله - على عذاب النار ؟ 

۾ وني ( صحيح مسلم “' عن آي هريرة هه قال : كتا مَعَ رَسول الله 

() أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب « في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها 
(AE)‏ . 


(۲) أخرجه مسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «ني شدة حر نار جهنم وبعد قعرها 
(A44)‏ . 


A‏ وصف الجن والنار 
ية ٠‏ إذ سَمع وَجبة ر : صوت عال - فقا الى بي 


« درون ما هذا ؟» . 


والله لا أحد منا يتحكّل الحرً إذا اشتد؛ فى| بالك بالنار ؟ والحر هذا 
نفس جهنم ؛ ففى (| لصحيحین من حدیت آي هريرة ب أن النبي 
َة قال : 


ر - 
بنفْسَيْنٍ: تفس في الشتاءِء وس في الصيف a ERT‏ 
رأ ما يدود ِن امه مهریر ) 
بل تخل آهون آهل النار عذابًا » كيف يكون حاله ؟ وما هو عذابه ؟ 
۰ )۲( 8 . ٭ | ڪاله ۰ 
(۱) اخرجه البخاري كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في شدة الحر» »)٥۳۷(‏ 
وانظر »)۳۲٠٠١(‏ ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب « استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه » )٦١۷(‏ . 


(۲) آخرجه الخارى كتاب «الرقاق» باب «(صفة الحنة والنار» »)٠٥٦۲ ٠ 191١(‏ ومسلم 
کتاب «الإیان» باب «آهون آهل النار عذابًا» )۲٠۳(‏ . 


وصف الجن والنار 1۹ 


ەر 2 ۴ ت ر a‏ 4 وھ ٠.‏ 1 کے 
« إن أَهُوّنَ آهل النار عَذَابًا يَوْمَ القَيامَةَ لرجل توضع بي الخمص ددمي 
س 3ے ے ۰ 4 ەم 3 ۰ ۰ org;‏ س 0 7 
تان . لفط ۰« 5 وف لفظ : ( له تعلان وَّشرّ اکان من نار »› ي 
جمردال . وي ا نعلا وشرّاکال من دار يغلي 
ه و ٥‏ ۵ 2 ی کے سے ار ٥‏ ص سے 
کے 2 سے س م و ص سے ا کرت۱ gi 2F‏ 0 7 2 
منیا دمَاعْه» کا يغ الْوْجَّل » مَايَرَّى آن أحَّدا أشد مِنه عذابا » وإنه 


هوم عَذَاب «. 

ه وى النار سجر يعدب فيه أهل الكبر ؛ ففي «(مسند » أحمد؛ 
و( مصنف)») ابن أبي شيبة والبخاري في (الأدب المغرد › والترمذي » وهو 
حدیث حسن »من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
يا قال : 


) 2 المتكرون يوم القَيامة امال الذر » فى صو ر الرْجّال غْشّاهم 


ت 7 ےم ک۶ ىو 


ت 6 د ٥ E‏ ۾ ےو و کے ا 
2 چ oko‏ ° ا ت س ا کے 
ا انيار » يْسْقَوْنَ من عصَارَة آهل النار » طينة الخبال » . 
إن أهل النار يو دون الافتداء بالمال والأهل ؛ بل بالدنيا بأسرها من 
عذاب الله » ولکن هیهات هیهات !! 
0 کا ر و 2 ر و e‏ ٍ 4 
e‏ فال كك : ط يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومد ببنِيه © 
ر ر ا 


ر 
ا 


CE sS rl. 2‏ 
رَصحبدء وَأخيه © وَفَصِيَيهِ الى ريه © وَمّن فى الأرض جييعا ثم 


(۱) أخر جه أحمد (۲/ ۱۷۹) وابن آبي شيبة في « المصنف (4/ »)٩۰‏ ونعیم بن هماد في زوائد 
«الزهد» لابن لار 0 2لار الا دب رة .)٥۷( ١‏ والجحمیدي )٥۹۸(‏ 
الا کات ««صفة الشأمة» باب )۲٤۲۹۲( )٤۷(‏ وقال: «حسن صحيح) » وحسنه 
ا ی ا 011۲(4( . 


وصف الجن والنار 


2 
3 تدعوا من أْبرَوَتَول 4 

[١۷-١١ [المعارج:‎ 

E TI‏ لوا ماني آلاأرضٍ یی وَمَلهُه 


e‏ 2 ہے اس 


e TE EL E e‏ داهم مر الله لَه مالم 
کر وا عون 0الزمر: ۲67 

۾ وقال تعالی إن الذِينَ ڪَفروا ا ا 

n E A‏ تهر وهم 


عدا ب اليج ۾ ريدو أن ر جوا مِنَ لار وما هم س رجیرت ينا 
َلَُمَ عد اب مقي 4 [الائدة: ٠۳١‏ ۳۷] . 

م وقال الله تعالى : طط إن الذين كفروا وَماتوا وهم كفا فلن يقبل مِن 
أحدهم مَِلءٍ ا ذهَبًا ولو افَدَ ی به أولتبك لَهَُ عَدَابُ الِب 
ام ن حن € لال عمران: 4۱[ 

م وقال سبحانه : ل للذین اسشتجابوا ریہ a‏ اا 7 ل 
چیو ا به 

و وفي " الصحيحين عن رھ ار قال 
() اخرجه البخارى كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «خلق ادم وذریته» (۲۲۲۲) » ومسلم 


کات ((صههة القيامة والحنة والنار» تات «(طلب الكافر اأفداء بملء الأرض ذهنًا») 
(۲۸۰۵) واللفظ له . 


0 ت س م کن ص 0 و‎ o£ y1 ل ص ا کک ا ص‎ o 
يقول الله تبارك تحال لاأهوَنٍ آهل النار عدابا لو كاتت لك الدنيا‎ « 
0 ەر‎ e So o 2 سے سے سے چە وا ص ي ر سرد‎ 
وما فیا » آکنت مفتديا ا ؟ فيقو دعم » فيهو قد آرّدت منك اهون من‎ 
سے سے و سے ر‎ 
د‎ i1 A 2 2 س رە سے سے‎ 
هذا وَآنت في صلب ادم أن لا تفر ل _ أحسَبة قال: ولا آذخلك النارَ » فابيت‎ 


٥‏ بل إن أهل النار يتمنون الموت » ليستريجحوا من عذاب النار » ولكن 
اله قد كتب عليهم العذاب انلود فيها ؛ قال تعالى: ادوا ميلك 
فض غلبا رَبك قال ل انکر مکثوت 4 [الزخرف :۷۷] . 

م وقال سبحانه : إن جَهََّ اث برَصادًا و لَلطغین ابا ( 
بين فیا أَخْقَابًا ( لا وون فیا برا ول رابا إلا يما 
وَعَسَاقا ( جِرَاء وذ قا 4 [النا .[Y1-1:‏ 

۾ وقال سبحانه : ۾ ودين کفرُوأ لَه ار جَهَنّمَ لا يُقَصَى عَليهمْ 
مووا ولا فف عَنْهُم من عَذابها کدالك زی کل ڪفور ( 
وض رځون پارا خرختا مل ضیح ودی س تخل 
ولم مركم ما يد ڪر فيه من دک وَج ٠ک‏ الذي فذوقوأ فم 
اا 


TA Co‏ ا 
۾ وقال تعالى: ظط وَاستَفَځوا ۇخاب ڪل جار عنيدر () من ور ايه 


سے 


ر ر کو ر رر سے 3 


سے “ ت موا !ا 


ا 8# ك ⁄ و سء 
جھهم و ويُشق ين مء صديد و يَجَرَعَهر ولا يڪاد يغه ويايي 


1V1‏ وصف الجن والنار 
صا 
آلّمَوتُيِن ڪل مان وَمَا هو ب بمیت ميتو یں وراپ عَدَاب یط ) _ 
[إبراهيم : [1V- ٠١‏ 
م وقال تعالی:ظ ائه من یات رهد رما قان لَه جَهَم ا يموت فیا 
لای 4 [طه .[v€:‏ 


E- 


الت قَالوا ىقالو ادعو وما دُعَتؤا آلڪففرين إلا فى صلل 4 
[غافر : ٤۹‏ »*0°] 
۾ وقال جل في علاه ET HA UE EUS:‏ 

ال رچ رنآ اخْر جتنا ما قَإِنَ عَدَتا فنا طَلِمُورت ) 

VET 
فی امین من حدیت آي سید اخدري جه ات ا‎ 
قال: ( يۇ تی بالمَوْتِ که کش بش أمْلَحَ › قَيّاوی مناد : يا اهل اللْجنة‎ 
اذَه٬ فشر و5 وبنرود »يول ل ترود حا ترلوة: ت َعَم‎ 
Ew مَوْت ومذ آم بتاوي :يا آهل الثار» قَذْر شور‎ 
» راه‎ EASA فقول هل تَعْرفونَ هدا ؟ ولون‎ 
O ری اک ای کات الا ابض ا ا ا‎ 


ومسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «النار يدخلها الجبارون والجنة يدخله 
الضعفاء) (YAS ٩۹(‏ 


وصف الجنم والنار 1V‏ 
o‏ ا e‏ 


ژ۶ د ر 


َه لا يُوْمِنُون 4 [مريم. :4 

والغمسة الواحدة في نار جهنم شى العبد كل نعيم ذاقة ولَنْعّم به في 
لاا من شد العذاب اق ضیح لم٤‏ من ایت انی 4 
قال : قال رسو ل الله 4 : 

زی بنك أل الذنياء ن أل التا بم اليا ا 
ES‏ :ا اب آم ! ل رایت حرا قط ؟ َل مرك تيم قط ؟ 


بل عش معي > فالطعام ي النار نار » والشراب في النار نار » واللباس 
ي النار نار !!! 

۾ قال تعالى : « الذي ڪَفَرُوا قطعَت هم مات ن اريصب بن 
فوقٍِ رء ووم ا @َ يضهر به ماف بطوني وجلو 2 وهم مَقَمِعْ 
يِن حدیار 3 لما اُرَادوا ان سر جوأ ما مِنْ عَمٴأُعِيدُوا فيا وذوقوا 
عَدَ اب آ ريق( 4 [الحح: ۹ 


۾ وقال سبحانه : ( وَترّى المجرمين يوميد مقرَنِين فی الأصّفاد © 


(۱) اخرجه مسلم کتاب «صفة القيامة والحنة والنار» باب «(صبع نعم آهل الدنيا في النار وصيغ 
أشدهم بوا ف الحنة» (۲۸۰۷) . 


١‏ وصف الجنہ والنار 
سرابيلهم من قطران وَتغتی و جُوهَهم أَلَارُ [إبراهیم: ٤٩‏ 0[ . 
هوني ( صحيح مسلم ) عن آي مالك الأشعري آنه يقال : 
« التائحة دا اتب قبل موتا مام يوم الْقِيامَة وَعَلَيَا رال ِن قَطِرَانِ 
وزع من جرب . 
والنائحَةٌ : هي التي ترفع صوتا » وتشق جيبها عند ا مصيبة . 
والفرش والغطاء فى النار نار . 
ەقال سبحانه : [ هم من َه َوَن فَوَقهم عَوَاش) 
[الأعراف: ]٤١‏ 
والمهاد ما يكون من تحتهم » والغواش هي: التي تغشاهم من فوقهم . 
موقال تعالی : « هم ِن وهم ظُلَلٴْمِنَ لار وين نحترم ظلَلٌ) 
[الرزمر:١١]‏ 


۾ وقال جل وعلا : ظ يوم يغشلهم العَذابْ مِن فرَقهم وَين نحت 


1 ر ر # فو ا م ر دارو 2 ص و ت 
۾ قال سبحانه : ظ وَٳِن يَسَتَغيثوا يعاو ِماء كالمهل شوى الوجوه 


بئس الشرَاب وَساءَّت مرتفقا #الكهف: ۲۹] . 


(۱ )خر جه مسلم کتاب «الحنائز» ات «(التشديد ف النىاحة» )۹۳٤(‏ . 


وصف الجن والنار 1V0‏ 

ه والمهل هو : الزيتُ المغلنٌ العَكِرٌ ا مرشب الشديد الحرارة ؛ فإذا كان 
بخارٌ هذا المهل قبل أن يصل إلى الشفاة يشوي الوجوه ! فكيف بالماء نفسه ؟! 
وهذا دلي على شدة حرارته !! 

م وكذلك يشربون الحميم والغساق » والحميم هو : الماء ا لحار الذي 
وصل إلى منتهى الحرارة » والخساق ف > وهو البارد الذي بلغ شدة 
البرودة. 

م قال تعالى : ريون عليه احم (2) ف 
هدا يرهم يوم لين [الواقعة: ]٠-٥٤‏ . 


۾ وقال جل وعلا : هذا ليذ وقوه ميم وَغسًاق) [ص: 0۷[ . 


۾ وقال سبحانه : وال ذین ڪفروآ له شرا من حب وعد اب الي 
بَا نوأ يَکفرُو ر 4[يونس: ]٤‏ . 

م وقال تعال : ( إل حَييا وَعُصَاقا چ جَرَاء وفًاقا [الباً:٠۲»٠۲]‏ . 

۾ وقال Fe‏ مء يما فطع أمحآءَهة 4 [حمد .]٥‏ 
ويشربون من الصديد الذي يسيل من لحم الكافر وجلده في النار !! 

قال تعالی : طمن وَرآپو۔ مويق من مء ص ديار لاجٍ) يَجرعه, 
وَل ياد يسغه [إبراهيم: ٠٠‏ ۱۷۰] . 


٦‏ 1۷ وصف الجنم والنار 


۾ قال سبحانه : لژ نکم اا آلضالون المُکدبُون 2 لون مِن 


سجرن رقوم رة 3 فمَاكون ما لبون 4 [الواقعة: .[o-o|‏ 


وا ا و الك حيرلا ام جره آلرقوم زج إنا جعلنها 


ف 


2ِ 

ر 1 سے ت 
gg» £‏ 
+ 


فتَة لاظ ین ر إن شجرة رح فى صل ا جحيم چ طَلعُها ەر 


aE 


سا ج فام أكون مَِا فَمَالعون ما الْبْطْونَ 4 
[الصافات: ٦٦-٦۲‏ ] 
ه وطعامهم الضريع » وهو : شوك يقال له الشبرق . 
۾ قال سبحانه : ليس هم امإ 
من جوع 4 [الغاشية:٦.۷]‏ . 
م وكذلك الغخسلن : 


سے ت ۳ و کے و 
lS‏ ت سے 
٩‏ و ٩‏ 
ON‏ 4 ّ . 
pe‏ ا E‏ مھ 
چک e‏ ی 


أ 
C‏ 
2 


a 


@ اق ی5ي ا ا2 2 ا کن 
يومن بالله الط ر9 ولا خض على طْعَام المِسكينِ (&) فليس له ٠‏ اليم 
و من این زج لا اکل إل طون 4 


TVY=Y O o] 


وصف الجنمہ والنار 


ه بل ویأکلون طعامًا يقف في حلوقهم . 


1۷%۷ 


وعَدَاا اليما 4 [المزمل: ]١۳ ١۲‏ . 
بل يزيد الله الكافر حسرة بأن يريه مقعده في الحنة لو آمن وأطاع الله . 


| 0( ا TE TT‏ 
۾ روى «البخاري من حديث آبي هريرة له أنه ا قال : 


ت م س 


9 ۸ ا 


٤‏ ا ا ا 
لا يذل النَارَ أَحَد إلا ري مَفَعَدَهُ من اة لو أحْسَنَ »> لیکون عليه 


ومن شدة العذاب يستغيث آهل النار بخزنة جهنم ليدعوا ربمم أن 
يخفف عنهم يومًا واحدا من العذاب . 


قال جل وعلا : « وقال الْذِينَ فى آل نار لِحَرَدَة جهنم آذعوا ربكم 


3 ras gE 7 BS 
فف عتا وما من الَعذاب ( قالواً أو‎ 
ے‌ فل ۶ ۴ س م‎ 2 
ا‎ r E O ra a eZ 
4 بالَيَست الوا بى قالوأ فاذعُوأ وَمَا دعتؤأ آلڪَفرين إلا فى صل‎ 
وبعد فقدهم الأمل في خزنة جهنم ينادون على من ؟ على‎ ]٠١ ٤٩ [غافر:‎ 
صد‎ 
E Ma E E EE : ffe : 
فال خازل النار؛ قال دعا : ل وّنادوا يىمبلك ليَقض عليتا ربك قال‎ 


ر ے١ EA‏ کو 
أ : PE‏ ف ۰ » 
۰ رک 4 1ال د ف: ]٠۷‏ > وهنا يتذكر أهل النار اهل التوحيد 


رالإيان الذين طا لا سخرءا متهم وأستهزؤوا بهم في الدنيا » فيلجاون 


me a e 
۰ ي | ا‎ . 
(8 CS a ا‎ : ST ا ا‎ e ! ٣ 
1 ٤ و ُ & & ا‎ 1 2 ٍ 5 , " ! e ر‎ 4 ¥ | 
۴ a" ا ی ۰ کي ی ل کے‎ E E ا ا و ت ا‎ Ta. 5 e : r نه ر ت‎ ۱ 
4 ج‎ ٣ 8 
تي‎ 


r‏ میا 


3۷۸ وصف الجن والنار 
ليغيثوهم بشيٰءِ من الماء اد الله . 
قال تعالی: ونای أ صحَبْ النار أصحَبًالجنة أن أفيضوا علَيكَا مِنَ 
ص ۶ وص یي و 7 ر م 


ا ا لهوا ولعب وَعَرَتَهُم الْحَيَوة الدُمَيا يوم تند 
ڪَمَا سوا لاء ومهم هذا وَمَا ڪائوا ايتا دور 4 

E al 

٥‏ وقال جل دعلا : ( توم تأت ل متف إل باي يته 

شق وسعيد 5 اما الین شقوأ و U‏ 

خدلدیت فما ما امت الوت والأرض إلا ما سَاءَ رَبك إن ر 


٤‏ صت 


# راما النران سدوا تھی اة دين فا ما دَامَتٍ 
السَمَو ت وَالاأَرَض إلا ما سا اء ريك عطاء عير دون 
[هود: ۱۰۵ - ۱۰۸] 
ولا أريد الإطالة في الحديث عن النار » وأهل النار» أسال الله أن 
ينجينا من النار ؛ اللهم إنا ضعَاف لانقوى على حرها فاللهم ارحمنايا 
أرحم الراحمين .. يارب أثراك تعذبنافي جهنم وتوحيدك في قلوبنا ؟ 
وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت على الطين وعلى الأرض ذلا 
وانكسارًا بين يديك ؟ أتراك تعذبنا وحبّك يملا قلوبنا؟ وحبٌ حبيبك 
يملأ قلوبنا ؟ اللهم وإن قصرت أعمالنا ء وزلّت أقدامنا فارحنا بر متك 
E‏ الرا حن . 


٤ 


ت کر ٠ے‏ ۶ ا 
فعال لما یرید رت 


وصف الجنم والنار 1⁄۹ 


د وصف الجنة ه 
تعالوا بنا ندخل الجنة ! ومن يستطيع أن يصف الحنة مها أوتي من 
حسن البيان » وعظمة التبيان » وروعة البلاغة وفصاحة اللسان؟ لا أحد 


at 


بهدر . 


ا ۱ 4 س ا مه 
ه ففي « الصحيحين » '“ من حديث أبي هريرة ظه أنه ية قال : 


سے 
¢ 0 ص 


قال الله تعالى : « أعَدَذت لعبادي الصالحنَ : مالا عن رات »ولا اد 
E‏ :فلا تعلم تفس 
اک رة عن [السجد: 1V:‏ 

والنبى بيا يصف لك الجنة ؛ لأنه دخلها ورأها - وهو في الدنيا فى ليلة 
الإسراء والمعراج -؛ ففي « صحيح البخاري ومسلم »" من حديث ابن 
عباس ف e‏ - وه : 


فقال : «إني رايت اله ماوَلْتُ نها عَنموداء و أذ ٣ک‏ ر 


(1) أخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق» باب «ما جاء فى صفة الحنة وأنها مخلوقة)» »)۳۲٤٤(‏ 
ومسلم » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸۲٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب «الأذان» باب « رفع البصر إلى اللإمام في الصلاة » »)۷٤۸(‏ 
.)٠٠١١(‏ ومسلم كتاب «الكسوف» باب «ما عرض على النبى ية في صلاة الكسوف من 
أمر الحنة والنار» )۹٠۷(‏ . 


A۰‏ وصف الجن والنار 
ر َه 
ما بقَيّت الدنيا » 


ف) هو شكل الحنة ؟ وما بناؤها ؟ 
م روی أحمد» وابن حبان » والطيالسی » رالترمذي » وعبد بن هید 
e 7 (۱)‏ : 
وغيرهم عن آبي هريرة انه وو قیل له : 
حدنتا عر الجنة ما بنا اوها ؟ 


U‏ لبه ذهب » وة فص » وَمَِاطًهَا السك الأذْقَر» و اوم 


ر و 


لو لاقوت » ورانا لمران من يذلا ينعم وَلا يباسء وك 
EE ORO Y‏ 


۾ وفى ١‏ الصحيحين » عن أنس له قال : كان أبو ذر ظله بحدث أن 
رسول الله َو قال فی حدیث طویل » وفيه : 


هه أذجلْتُ الج وهذاي الاإسراء وا معراح قدا فيا تابد الولو 
REY‏ السك » 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ۰۳۰۵ ۰)٤0‏ وابن حباز في ١‏ صحیحه ٩‏ (۷۳۸۷) » والدارمي 
(۲۸۲۱) » والطیالسی )۲١۸۳(‏ » والترمذئ كتاب «صفة الجنة» باب « ما جاء في صفة 
O E TEE‏ 
الأوسط» )۷١١١(‏ » والحميدي »)١٠١١(‏ وص ححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) 
(7 )»و المشكاة)»(01۳°) > و( صحی× OA ADE‏ 

(۲)اخرجه لار كتاب «الصلاة) » باب کف فرض ن ال اة ق الاإاسراء) .)۳٤۹(‏ 
)۳۳٤۲(‏ » ومسلم کتاب «الإیم)ن» باب «الإسراء برسول الت ية إل الساوات وفرضص 
الصلوات)» )١١۳(‏ . 


وصف الجنم والنار ۸۱ 
۾ وني ١‏ صحيح مسلم »' فن ديت آي سعید الخدري ڪه آن ابن 


صَيَادِ سأ انى ل عن تُربة ا نة ؟ 


1 


ڭا 

ه والدرمكة : مفرد درمك » والدرمك هو : لدقيق النقى الصافي من 
النخال » الناصع البياض ؛ كا قال ابن منظور ‏ . 

وأهل الجنة لا يمرضون » ولا يموتون» ولا رمون» ولا يبأسون› 
ولا یمتخطون › ولا یبولون» ولا یتغخوطون . 


م روی مسلم في ١‏ صحیحه ٠‏ ی 
هغ أنه كلا قال : 


س و 


« يتاي ما أي على أهل الحنة- إن لَكَمْ أن تَصحوا فلا َسْقَمُو اا 
ey‏ کا کک کرای اء ا ان ور د ر اا 


ر 2 


ہے ن 2 ۴ ەو 
لکَم أن تنعَمُوا فلا تَيْأسوا ادا » فذلك قوله ك وَنودوأ أن تلم الجن 
Î‏ ہما نتم تعملونَ 4 [الأعراف: Ee‏ 
وانظر إلى صورة أهل الحنة وإلى أمشاطهم وانيتهم . 
(۱) ُخرجه مسلم کتاب «النت» » باب «ذکر ابن صیاد» (۲۹۲۸) . 


(۲) « لسان العرب » )1١٠١۹۷(‏ مأدة ادرمك) . 
(۳) رواه مسلم » كتاب ال حنة » باب دوام نعیم آهل الحنة (۲۸۳۷) . 


 --- >-7‏ وصف الجن والنار 

۾ ففي « الصحيحين » "من حديث آبي هريرة خله قال : قال لا : 

١‏ إن أو زمرو يَذحَلون ا نة على صورَة الْقَمَر لهل البَذرِ » والَذِينَ 
يلوم عل اشد کوب دري في السَءِ اء » لا ولون ولا يَعَوطُونَ ء 
ولاينتخطوة لابرد أنك اطم اذكب ورشحهم اك . 

وَجَامِرْهُمْ الأَلوَهء وَأزْوَاجهُم امور الْيين» لاقم على ا تی جل 
رَاڃِ٬‏ على صُورَة أيهم آدمَ » تون ذِرَاعَا في السَءِ » 


to RN 


وني رواية : « ولگل وَاجله نه جتان »ری شخ ساقها من ورا 
للحم مِنْ الخُنِء ا اختِلاف بيهم ولا باعص › قلو مم لب وَاجِدٌ» 
پسبځون الله بكرَة وَعَشيًا » . 

هوي لفظ :( رَأزوَاجهم الور العيْنْ» . 

وقبل أن أتكلّم عن الحور العين أبّْرٌ أختي الفاضلة التقية المؤمنة 
اموحدة وأقول ها : أيتها التقية النقية : إن حُستك ومالك في الجنة لا يقل 
عن حسْن وجمال الحور العين » وهل هذا الكلام عليه دليل ؟ نعم » فلن 
أتكلّم كلمةٌ بدون دليل » أنتِ قمت بطاعة الله » واستعليتِ على الشهوات » 
وعلى الشبهات » وتحملْتِ كثيرًا » ولن يَضيع عمك هكذا؛ ففي الجنة 
سينشئك الله إنشاءَ جديدا يتناسب مع الجحنة وما فيها من خسن وبهاء 
(١)أخرجه‏ البخارئ كتاب «بدء الخلق» » باب «ما جاء فى صفة الجحنة وأا خلوقة)» .٠۲٤۵(‏ 


۳۲٥٤ ٦‏ . ۳۲۷). ومسلم كتاب « الحنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب «أول زمرة 
تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» )۲۸۳۶٤(‏ . 


وصف الجنر والتار A‏ 
وسّناءِ وجمالٍ وجلال » اقرئي معي قول الكبير المتعال : إنا نا اذا ES‏ 
إفشا ء4 [الواقعة: ]٠١‏ فهذا إنشاءٌ آخر خالص » فقد تكون زوجتك امرأة 
فاضلة صالحة لكنها ليست حسناء . فهذه المرأة في الآخرة لو كانت من 
أهل الحنة » وماتت عن ستين سنة أو سبعين سنة وهي عجور شمطاء ء 
ففي الجنة تعد لك إعدادا جديدًا » فستكون في سر الشباب . ولك أن 
تتصور حستا وجمالا يُنشؤه مَنْ وب الحسن » وال جال . 
SESS‏ 
[الواقعة: ۲۳۰ ]۳٠٣۰‏ 
كلا أقبل الرجل في الجنة على امرأته فى الفراش وجدها بکرّافی كل 
مرة . ( ُن أتگار رج 
ه وعربًا : جمع عروب » والمرأة العروب في اللغة: هي المرأة التي تعفن 
في كلماتِ الحب والعشق والغرام وا لجال لزوجها. 
ضهن کارا رج عرب 
صحَّس اليَمين 4 [الواقعة: [A65‏ 


۾ قال سبحانه : [ نا فاه إفمَاء و2 


عرب أَرَابًا 4 [الواقعة: [TV7‏ 


a ) ۵‏ عر ت ا 
۾ قال تعالی : ظ إنا أنقاتهن إفغاءً ر 


)® ل 


ه أما الحور العين ؛ فيقول رب العزة فيهن : « حور مَقَصورَت فى 


٤١‏ وصف الجنم والنار 
ی آل جل والإكرًام 4 [الرہن. [A-۲‏ . 

هوا لحور » جمع حوراء . والحوراء هي : المرأة الشابة الحسناء الجميلة 
لدو فاد م كو الین 

م وني « صحيح البخاري» "من حديث آنس هه أنه لاء قال : 

«عَذوةّفي سيل الله أو روح َير ِن الدليا وما فيا ء وََمَابُ قَوْسِ 
ڪيم ا مَوضع قدَم من جنه حير يِن الديا ما فيا » ولو ن مره ِن 
اء أَهُل الْجَتَة اطْلَعَث إل الأَرْض لَأَصَاءَث مَا بَيْتَها وَلَلَذث ما بيه 
ریا ولتصيفا - يَعْنِی : ا ار - حير من الدني وما فيها) . 

ه أخي: تخيّل كل هذا في جنة عرضها السماوات والأرض ؛ كا قال 
ربنا سبحانه: [ وسارعوأ إل مَغفِرَة من ڪڊ َجَنَو عر ضا آلسَمَوَتُ 
CA SE‏ االاغمرا ١١‏ ]: 

۾ وقال - جل وعلا : ط سايقو إل مَغفِرَق من ربكم وَحََةٍ عرص 
کرش السا واا زص عدت الت ارا باك وزاب ذلك 


ا 


۶ 


و و ویر س ر یو 3 ف ج ي 
ل کے ي ا ۲ ما 
عرضها ف] بالك بطوها ؟! 


٥‏ وأبواا ثانية آبواب ؛ کا في « البخاريّ » "من حديث سهل بن 


(۱) خر جه ا كتاب «الرقاق» باب «(صفة الحنة والنار» )10٦۸(‏ . 
(۲) أخحرجه البخارى كتاب «بدء الخلق» باب « صفة أبواب الحنة » )۳۲١۷(‏ . 


وصف الجن والنار 


ا الساعدى ففه أنه عة قال : 
) ي اة 0 واب » 


(۱( ٍِ 
6 وني ( صحيح مسلم ١‏ من حديث عمر بن الخطاب ف عن النبى 


ك آنه قال 
ر وه ۶ د ۹ ¢ ر 
١‏ ما منك من أحَد يتوضا فيبلغ (أو :في يبغ الْوَضوء) ثم يقول : أشهد 
ن کا إل إلا الله ون مدا عبد الله رشو إلا فحت له رات ان 


وك| سبق فإن أول أمة تدخل الحنة هى أمة الحبيب المصطفى َة ونبينا 

ءِ 2 : )۲( 4 1 
هو آول من تفتح له الجنة ؛ کا في ( صحيح مسلم ‏ من حدیث انس 
له آنه َة قال : 


ر0 س 


لقَيامة فأستفتح فيقول اازن :من انت فَأقول : 
ت لا فح لاحر بلك » . 


سے جهھ 
o‏ 
ا 


2 


© ال سبحانه منوا اوی تعزن 


صد 


ر ٣ r‏ کہ 


(1) آخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «الذكر المستحب عقب الوضوء» )۲۳٤١(‏ . 
(۲( آخرجه مسلم کتاب )ن باب قول النبى 5ة : «آنا آول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر 
الأنبیاء تبعًا» (۱۹۷) . 


۸A٦‏ وصف الجنم والنار 

ر س س r‏ سر 9و و ا ا ر گے e‏ ۶ ا 0 7 

E Sa Sk i جاءوها وفتحت ابَو'بها وّقال‎ 

س <+ ھګ۸ TE‏ 

حلدین ج وَقا لوأ المد يله اذى EES CSPOT Ls‏ 
صل 


م اة حيتُدَشَاءُ فَيعم أج ر العَدمِلينَ 4[الزمر: ۷۳ء ]۷٤‏ . 
ه وأكثر أهل الحنة الفقراء ؛ ف ففي « الصحيحين  »‏ عن عمران بن 
حصين 4ه أن النبي ي قال : 
2 سے Peg‏ س سے 0 گے ت 
« اطْلَعْت في اللْجَتة » فرَأيْت أَكَر اها هلها الفقَرَاءَ > واطلعت فى النار 
فرأيت أكَثر اهلها النسَاءَ» . 
هغ أنه كله قال : 
2 ست ہے س چو ر 
) ِن فقر اء المُهاجرين سيقو الأغْنياء يَوْمَ الْقَيامَة مه لل الحنة باربعين 
حریقا ٍ 
٤ eT ٤‏ 
والحنة درجات » كا أخبر النبى ية » ففى « صحيح البخاري» ا 
هريرة ضف انه قال : 
« إن في الْجَنَة ماَة دَرَجَة» أء عَدَهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَّفي سيل الله » مَا بَيْنَ 
)١(‏ أخرجه البخارئ كتاب «بدء الخلق» باب «ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» )١۲٤۱(‏ 
واللفظ له » ومسلم ختصرًا كتاب «الزهد والرقاتق» باب «أكثر آهل الحنة الفقراء » وأكثر 
آهل النار النساء» (۲۷۳۸) . 


(۲) أخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» (۲۹۷۹) . 
(۳) خر جه الببخاري كتاب «الحهاد والسبر» » باب «درجات المجاهدين ي سبیل الله» (۲۷۹۰) . 


وصف الجن والنار AY‏ 
الدرَجَتين ک بن السَاءِ وَالأَرْض »قدا سَألْمَم الله شاوه الْفِرْدَوْس » فإنه 
وس اة » وَأعلى الْجة - راه - قوق عَرْش لوحن » وَمِنة مجر نجار 
الجتة ( 

نعم في الجنة آنہار. ألم يقل الله سبحانه :ظ وش ر الذي ١امنوأ‏ وَعَملوا 
آلصلحَ تأنه جنس تجرى من تحتها الاأنهر4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

۾ وقال :جرک من نتم آلأنهرن حتت التعيم 4 او س 

والآیات كثرة تنبت أنهار الجنة » وهذه الأنار من ماء غير آسن » 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خر لذة للشاربين » وآنهار من 
عسل مصفی . 

۾ قال - جل وعلا ول تة الى وعد القون A‏ 
َير ء ءاسن وا EE‏ وار من حمر لذ ریدو ر 
ل OR‏ کمن هو 
حل فى الاروسقوأ مء حميما فقطع أمعاءَهة) [محمد: ]٠١‏ . 


1 )۱( ا‎ e 
عن معاوية بن حيدة‎ ٠ ه وروی أحد والترمذي وابن حبان وغيرهم‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذى كتاب «صفة الجنة) باب «ما جاء في صفة أنهار الجنة» »)۲١۷١(‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح) » وأحمد )٥ /٥(‏ » وابن حبان في اصحیحه» )۷٤٩۹(‏ وعبد بن 
حمید )٤۱٠١(‏ » والطبرانی في «الکبیر» (۱۹/ )٤١١‏ » وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 
)۱٤۷١(‏ » وصححه الألباني في «صحیح الجامع ٩‏ (۲۱۲۲) . 


TAA‏ وصف الجن والنار 
له أن النبى کل قال : 
اناو و و 
سق انار بعد » 


ی کی ر رکید ی 


: صحيح مسلم » “ من حديث أي هريرة خ4 آنه َا قال‎ ١ 
ر‎ 0٤ ور وت هھ‎ ٣ E 0 
. » سَلْحَان وَجَيْحَان وّالفْرّات وّالنيل › كل من انار الجَنة‎ « 
. ه وني الحنة حوض المصطفى َيه وهو الكوثر‎ 
أسأل الله أن يو ردنا حوضه » وأن يسقينا من يده شربة لا نظماً بعدها‎ 
ادا‎ 
Rey من حدیث انس هه آنه قال ا‎ "١ ۾ ففى ( صحيح مسلم‎ 


اا چ ق IS EE TE‏ 
الله َيه ذات يوم بين اظهرنا > إذ أغفى إغماءة « لم رفع رَاسّه متبسا ۰ 
e‏ 


I E E 


ا ‹ نزت عل افا وره » قرا : بشم الله الرّحمن الرّجيم ظ إن 


E RTE : قال‎ 


. )۲۸۳۹( أخرجه مسلم كتاب «الجنة ونعيمها وأهلها » باب «ما فی الدنیا من آنهار الحنة»‎ )١( 
أخر جه مسلم كتاب «الصلاة 3 باب «حجة من قال ااا ف أول كل سورة سوى‎ (۲) 


بر اءة» (۰ °( . 


صف الجن والنار 1۸۹ 


ر 


ي قيختلح لعب منم ء فأقو ل : رب ! نه من امي » فيقو 
تڏري ما أخْدَتّت بَعْدَك . 
هبل ني الجنةترع كذلك ؛: ag‏ شيبة ي 


« المصنف» » والنسائي في « الكبرى وغیرهم ‏ ن رچ ونه انه ع 


قال : 
ت 0 ہے کے اکى ب م کے RO‏ سے ص or‏ ت سر و ° TY‏ 
« إن منرّى على ترعة من ترع ال نة » وما بين منبري و حجري روصه 2ن 
ران 
نح والجنة بها عيول : 


E »‏ سر ت _ وو 
@ قال - جل وعلا :ا إ ر المتقین فی جنسٍوعيونٍ 4 [الحجر:١٤].‏ 


ے و 


من العيون ما قال الله فہه وسقوَنَ فا ک E E REO e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمدفي «المسند» CNT /١(‏ )ابن سعدي 
« الطقات » )۲٠۳ /١(‏ » وابن ¿ آي شيبة في ( ١‏ مصنفه » )۳١۷ /٦(‏ » والنسائي في « الكبرى ' 
)٤۲۸۸(‏ ۰ والطرانی ی( الأوسط » ›)4١١۷(‏ و«الصغر»(' (٠‏ )ي والبيهقي ي 
«الکرى» »)۲٤۷ /١(‏ وصححه الألباني في اصحيح ا لجامع» )1٦۲١(‏ » و« الصحيحة) 
(YY)‏ 


٠‏ س وصف الجنة والنار 


۾ وقال تعالى : إن الاب تراز لھی تھے ا على آلارایك سرون ( 


® عیتا شرب ا المقرّبو 4 [المطففین: ۲۸-۲۲] . 
۾ وقال سبحانه : « فيمًا عيتان تجريّان 4 [الرحن: ٠٠١‏ 
ه وقال - جل وعلا : فما عَيتان خسان [الرحن: ]٠٦‏ . 
٥‏ وي الحنة شجر » لكنه ليس كشجر الدنيا ؛ بل ظله ممدود ؛ قال 
تعال وَظِلٍ مَمَدودٍ 4 [الواقعة: ]١‏ . 
ه وقال - جل وعلا : وَنُدحلَهُّمّ طلا ظَلِيلاً 4 [النساء: ]٠۷‏ . 
eg‏ قال : 


« إن في ال ا يي الرَاكِبْ في ظِلهَا ائه عام ا يطعا » : 
ر 
(1) أخرجه البخاري كتاب «بدء ا لخلق» » باب «ما جاء في صفة الحنة وأا مخلوقة» )٠۲٠١۲(‏ 
ومسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وآهلها» باب «إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها) (۲۸۲۲) . 


وصف الجن والنار 1۹۱ 


لط وظِل مَّمْدودٍ 4 [الواقعة: ]۳١‏ . 

۾ وني ١‏ صحيح مسلم » ”“ عن أبي سعيد الخدري ڪه آنه اء قال : 

ني اله جره َي الراب الْجَوَاد الْمْصَكَرَ السَرِيحَ ماه عَام م 
NT‏ 

ه بل انظر إلى فاكهة الجنة وإلى ثارها . 

° قال - جل وعلا : يعون فيها بکل فة ءَامِنت ) [الدخان: |٠١‏ 
أي : آمنين من انقطاع الفاكهة » ومن مضرتها هم كذلك . 


[ ص ٥۱:‏ ] 
وفاكهة الحنة لا تكون في وقت وتنقطع في وقتٍ آخر ! لا ؟ فمن أرادها 
ة : س ا ص ا ا ی ا 
وجدها ؛ قال سبحانه : [ وَفبكهةٍ كثيرّة (3) لا مقطوعة ولا منوعوٍ 4 
a‏ 
[الواقعة: ٠۳۲‏ ۳۳] . وهى قريبة جدا لمن ارادهاي آي وفت . 


۾ قال الله تعالى : < قطوفهًا دَانِيَةً 4 [الحاقة: ۲۳] . 
۴ و ر ارا ي و ا 2 
۾ وقال تعالى : 3 وَدَانِية عَم ظِلَّهَا وَذَلَتَفَطوفها ذيلا ) 


1١٤ [الاشان:‎ 


۾ وقال سبحانه : ل وَجُی الْجَنْتَيّن دان 4 [الرحمن: ]٠٤‏ . 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا رقطعها» (۲۸۲۸) . 


أي : قريب متدل يقطف منه العبد في الجن متى شاء . 
رامن کا الاک ال ج ا لاعغاب و اران | 
ذلك ؛ قال تعالى : ا وهم فما من كل الثمرّت وَمَغفِرَة من ريم 4 
[حمد: ٠١‏ ] 


س لر ت ص 


6 وقال سبحانه: ونومن أغناب وَالرَيتُون وَالرْمَان متها وَعيَ 
مشب 4 [الأنعام: ]۹٩‏ . 

وقال سبحانه : # فما فنكهة PITT‏ :۸[ 

م وقال تعالى: ‏ فيرمَا من كل فَكَهة رَوّجّان 4 [الرهن: ]٥۲‏ . 

ه وقال سبحانه: ‏ وَطَلح مضو ) [الواقعة: ۲۹] » وأكثر المفسرين على 
ا ۰ 

٥‏ أما عن غرف الحنة وبيوتها ومساكنها وقصورها وخيامها » فا لا 
بقدر بليغ على وصفه . 

د دای لی یی کتر نی کر تی کو ونی 
ری ین نچا لأر وع الله اا الما ا 

ê‏ ول ل ` وتيك هُہ ا ال ا ا وهم في 


م < دوہ 


[FV e 4 الغرفت ءَامنون‎ 


سے می ت کے 


وال سا ل وتيك جروت الْغْرَقَةَ بم صَروا ْلُقَو 


وف الاج ولاز ي ج ةة 
فيا نحي وَسَلَما 4 [الفرقان: ]۷١‏ . 

م و قال تعال  :‏ وَمسلكنَ طيبة E‏ فى حنست عَدَنِ 4 [الصف: [١‏ . 

۾ و قال سسحانه _ حكاية عن امرأة فرعون ٠‏ رب ابن لى عِندك بیگا 
فى الجنة ونی من فرعو 4[التحريم: .]١١‏ 


م وى ( الصحيحين؛ 1 امن حديث آي سعيد الخدري ڪيه طبه آنه اة 


قال : 
١‏ إن اهل اة ياعون اهل الْعرَفِ مِنْ فوقهم ESOS,‏ 
الدري الَا ابر ين الاي ين اشرق أذ الكغرب »قاشلا 


چچ 


قالوا يا رشو ا ا ك ماز الا لاغذ 


ص و 


قال ل: « بی وَالَذِي نمی بِيَدِهِ ر رجّال | جال اموا بالله وَصَدَّقوا الْمُرْسَلِينَ . 

ه وني « الصحيحين ۲" من حديث أي هريرة آنه 2 | 

» پیا آنا ائم رايت يني في الْجتة قدا امراة تَوَصاً ی جاب فصر‎ ١ 
2 3 0 4° و‎ > IS ٠ سے‎ Tea 
:ن ذا ال الوا : لِعْمَر بن الْحَطاب » قَدَكرت غير‎ 
ولیت مُذبرا »» قبگی عَمَر » قال و‎ 


)١(‏ أخر جه البخاري كتاب «بدء الخلق» » باب «صفة الحنة وآنها خلوقة) »)۳۲١۹(‏ ومسلم 
كتاب «الحنة نة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «ترائي أهل الجن أهل الغرف كما يرى الكوكب 
فی الس)اء» (۲۸۳۱) . 
(۷) ار جه البخاری کتاب «بد الخلق»» باب «ما جاء في صفة ال جنة وأا خلوقة؛ (۴۲۶۲) 
E A a‏ ((من فضائل عمر ظێ» (۲۳۹۰) . 


وق الچت توالت 
م وني « الصحيحين » "عن أي هريرة ظلب قال : 


ت را ت 2 عن ہہ 
« یی ريل انی لا قَقمَالَ ei‏ الله » هذه خد َة قد تت مَعَها 


و ٤ه‏ > را 7 


ناء E A OT‏ قرَأً لبها | لسَلامَ من را 


ومنی » وَبَشَركَا بيت في اة من : قصب لا صب فيو وَلا صب » . 
وهم أيضا خيام ينعمون فيها . 


قال تعالی : < حور مَقَصورَ تن اا4 [الرهن: ۷۲]. 
۾ وني ( الصحيحين» ‏ عن أ موسى الاأأشعري طله أنه َا قال : 
ry 1‏ 
لِلْمُوْمِنِ فيا أَهْلونَ » يَطْوف عَلَبْهِمْ الْمُوْمِنْ » فلا يَرَى بَعْصَهُ 
ا 


ه أما عن الفرش والسرر ؛ فقال الله : ™ فيا سرر مرفوعة 4 


[الغاشة: ١۳‏ ] 
ا 


م > 


اا ورو جَهم نحور ين 4 [الطور: 


) ) أحرجه البخاري كتاب «مناقب الأنصار» باب «تزويج النبي ية خديجة » وفضلها ذف 
)۳۸۲١(‏ » ومسلم كتاب «فضائل الصحابة) » باب «فضائل خدحجة آم المؤمنين طن » 
(TET)‏ 

(۲) أخرجه البخارى كتاب «بدء الخلق» باب «صفة الحنة وأغها خلوقة» )۳۲٤۳(‏ (۸۷۹٤)ء‏ 
ومسلم ‏ واللفظ له - كتاب «الحنة وصفة هلها ونعيمها» » باب «في صفة خيام الجحنة وما 
للمؤمنین فیها من الآهلین)(۲۸۳۸) . 


وصف الجن والنار ۹0 


ه وهى موضونة أيصًا » أي : منسوجة » وقيل مليئة بالجواهر والياقوت 
والدرر ؛ قال سبحانه : [ على سرر مَوّضودَةٍ 4[الواقعة: .]٠١‏ 

ه وهم ني الجحنة أرائك » وهو : السرير » ولا تشبه شيا ني الدنيا بأاخر في 
الحنة » فک] قلنا : فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
فلب بشر ؛ قال تعالی : ظ مین فہا على الاريك 4 [الکهف: ۳]. وقال 
سبحانه عن الوسائد : ل وَمَّارق مَصَفوفةٌ 4 [الغاشية: .]٠١‏ 

۾ وقال سبحانه : ط مُتکیین على فرش بطاپا ين تبرق ) 

]٠١٤ [الرمن:‎ 

۾ وقال الله في شأن سجّاد الجنة ؛ وفرشها . 

ل متّكينَ على زرفي خضر وَعبّقرى حسان 4 [الرحہن: .٦‏ وآنیتهم 

۾ قال تعالى : « ياف عَلَيّم بصحَاف ين ذهب وَأکراب) 

]۷١:فرخزلا[‎ 


۾ وقال تعالی ( طوف عَلَنبة ودن خحلد ور ˆ( باكواب و 


ركس من معن ) [الواقعة: .]۱۸٠ ٠۷‏ 
8 رل ك ا ا ا E‏ 2 
۾ وقال سسحانه ٠‏ ياف عَلَمّم بَانيَةٍ من فضة وَأكواب كاتت 


قو اريرا (( قواريرا من فضة قدرُوها تقديرًا 4 اسان 10 


4٦‏ وصف الجن والنار 
٥‏ ولباسهم الحریر ؛ قال تعانی وَلباسه فيها حر رير 4 [الحج: YT‏ 
ORTEL il Eas‏ 
۾ وقال ك : یسون من سند س وَإِسَعَرق محقیلت 4 
۰ [الدخان: ٥۳‏ ] 
وقال تعالی : ( عَللم ثاب سند س خض ر وإشترق) 
الان 
a ETC O E ET‏ 
هوحليهم أساور الذهب واللؤلؤ ؛ قال سبحانه : سحلو فيها مِن 
أسَاورَ من دَهَبٍوَلَوَلوا 4 [الحج: ۲۳]. 
e‏ وقال تعالى : [ ولو أَسَاورَ ن ِصٍّ4 [الإنسان: LT‏ 
ه وطعامهم اللحم » ولحم الطير . 
۾ قال تعالی وَأمَدَدَنهُم بفيكهة ولحم مما َون 4 [الطور 0 
۾ وقأال سبحانه ولم طَيّرمّمًا شون ) [الواقعة: .]۲١‏ 
٥‏ ويتلذذون بالطعام والشراب ٠‏ ورزقهم في الجنة لا ينقطع . 
اة 4 
[الحاقة: ٤‏ ۲ ] 


قال سبحانه : [ كوأ وَاشرَبُوأ هَيا بِمَا أُسَلَفمْةَّ ف الأَيّامِ 


ا TTT‏ 2 2 
م وقال تعالی : ( لا يَسَمَعُون فیا لعا إلا سلما وهم رزقهُم فا بكرة 


وصف الجنت والنار سس۷ 


وعشيًا )[مريم: .]٦۲‏ 
م وقال سبحانه : ( هج فیا قَكهة وهم ما يد عُونَ 4 [يس: .]٥١‏ 
هوبا لحملة ؛ قال تعالى : اهم مَايَشَاءُونَ فيا ودين مزيد 4[ق: 5 
0 ومنزلة النبّ ية أعلى منزلة في الجنة » وهي الوسيلة . 
۾ ففى ١‏ صحيح مسلم ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
انه عه قال : 
« إذا سمعتم م وء ولوا غل تا ب ل صلوا عل » قله مَنْ 


صل عل صلا صلی الله عليه با عَشرّ سرا ٿه سلوا لله لي ويله ء و 
مره ني اة لا نبي لا لعب مِنْ عاد اله و وات اکت 


ص 
« 


ال لى الْرَسيلة حلت لَه السَمَاعَةُ «. 


هف هى منزلة أدنى رجل من أهل الجنة » وهو آخر أهل الجنة دخولا 
ا لحنة ؛ ففى ١‏ صحيح مسلم  »‏ من حديث المغيرة بن شعبة كه أنه 4لا 
قال : 


س س رش <o‏ َ0 و * 4 ا سے اس ۴ے 0 
سال موسي نه ما آدتّی آهل ا نة منز ؟ قال : هو رَجل کجیء بعد ما 
of ~ £‏ مر ر E‏ ِ۶ © ر 2 4 ء ت و 
ا » فقال له: اد | حنه . هو : ای رب ! کیف 
e‏ 3 ر 7 ° و د 27 <o‏ ر سے سر اسر 


(١)آخرجه‏ مسلم كتاب «الصلاة » باب «استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» (۳۸۴) . 
(۲) خر جه مسلم کتاب لاان باب (آدنی آهل الحنة منزلة فیها» (۱۸۹) . 


e ۹۸‏ والتار 


OIL Ba o , 

ر رو سر سے سے هھ ر ك E‏ م سر اص 

ر A E Ec NIS‏ : ل : هذا لك 

3 ص‎ < 2o 0 o ٤ ر2‎ 

N‏ ۶ ت مسك » وّلذت عينك . : ل : ررضيیت 
ok‏ 3 ن ست سے سے e.‏ ت 


NY‏ تمت عَلَيها » فلم تر عن » وا تسم 
SE O ag‏ 
آذن» وا حطر على فلب بسر » قال : وَمِصدَاقة في كاب الله عر وجل : 
ET‏ اع 2 ر ر ب لے دو 
فلا تعلم تفس مآ أحْفىَ هم من قَرَة أعين 4 [السجدة: ۱۷] . 

۾ وي « الصحيحين »عن ابن مسعود هه آنه ي قال : 

إِز لغم جر أل ار روجا ونهاء وآ أل اوخوا جل 
ر ج من الثار Red‏ فب تاذل اء ایتا یخی ر 
PY e €‏ سرد ص ۳ 
أا مَلاَى » فيرْجم » فيقوا :ی CE r E e‏ 
ا ٥‏ ر ہہ سرع ر وی2 یں e‏ 7 یں 
فاذخل الْجتة » فيأتيها ييل إلَيّهِ أا مَأذَّى » مرجع فيقول : يا رب ! 
a‏ ا ا 7 TS‏ ور ے ےر ے 
وجدتها مى » فيقول : اذهب فادخل الحنة » فإن لك مثل الدنيًا وعشرَة 
أَمنَاها » أو « إن لَك مث عَكَرَة أمْتال الدنْيا » فيقول : خر مني › أو 
١‏ تَضحَك منى وَأنْتَ الْمَلك » فََمَدٌ رايت رسو الله ل صحك حَتّى 


ر وا 
0 کے 


بدت تواجذه E r‏ ل :داك آذتى أَهُل الجنة منز َة . 


(۱) أخر جه ال لبخارئ كتاب «الرقاق» باب «صفة الجحنة والنار» )10۷١(‏ » ومسلم كتاب 
۲9 لای|ان» بات «(آخر آهل النار خروجًا» (AV « ٠۱۸١(‏ . 


1۹۹ 


وص الجنم والنار 

ه أحبتي في الله : إن نعيم ا حنة الحقيقي ليس في خرهاء ولا لبنها » ولا 
ذهبها وفضتها» ولا حورها ولا قصورها » وإن| أغلى النعيم وأعلى نعيم 
هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة . 


گ۷ ژر 


السات :و مین اضر إلى ّا اظرة 4 [القيامة۲۲۰ ۰ .]۲١‏ 

هذا هو النعيم » أن ترى وجه الله كك َنَعَل بالنظر إلى وجهه عن كل 
نعيم في ال حنة ؛ قال تعالى : [ وَرضْوَن م آله أ كبر 4 [التوبة: ۷۲] . 

ه ففي ( الصحيحين » “ من حديث أبي سعيد الخدري اه آنه بيا 
قال : 


و 


١‏ إن الله يمول لهل اة :يا اهل اة . فيقولون : لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ 
را لني يديك . يمول : مَل رَضِيَمْ ؟ یوون : وَمَا لتا لا ری يا رب 
ق اطا ما ا عط أَحَدَا من حَلْقَكَ› يول :آلا أعطِيگم أضل ِن 


E‏ 2 ك 


دَلك؟ فَيقَولُونَ :يارب ! واي تيء فصل مِن ذلك ؟ ف لا 
عَلَيْكَمْ رضرَاني فاا اسحَط عَلَيْكم بَعده أب رل| ) . 


۾ وني ( صحيح مسلم ) من حديث صهيب 4ه آن النبي َة قال : 


(۱) اخرجه ا کتاب «الرقای» باب «اصفة الحنة والنار» )٦٥٤۹(‏ » ومسلم كتاب «الحنة 
وصفة نعيمها وأهلها» باب «إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخط عليهم بد 
(۲۸۲۹). 

(۲) أخحرجه مسلم كتاب «الإيان» » باب «إثبات رؤية المؤمنين في لاخر رهم سبحانه وتعالی» 
(1۸1) . 


Ve 


م r‏ وی3 


٣ہ‏ رہ 


سينا آزيد كم » فيقولونَ 


( إا دحل آهل الْجَنَة اَن _ قال - 


ر ر ~r‏ 


أ يض وجُومَتا » أ دجلا الجَنة جتان 


وصف الحنہ 0 


د ر2 ا گر ~~ 
قول الله ارك وََعَال : ريدو 


سے س س 


التار ؟ - قال - فيكف ا لجاب » تا أعْطوا سيا حب يهم من التظّر إل 


۾ قال 5ك : ظ نرين أ سوأ سى وَزيَادةٌ 4 [يونس:٦؟]‏ . 


والحسنى هي الحنة » والزيادة هي 

ورحم الله من قال : 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 
لا واراللمرء الت كه 
فإن بناهابخر طاب مسكنه 
أموالنالذوي المراث نجمعها 
وكم من مدائن ني الآفاق قد بنيت 
أين الملوك التي كانت مسلطنة 
إن اللككارم أخحلاق مطهرة 
والعققل الها والحلم رابعها 
E E EEE‏ 
واعمل لدار غد رضوان خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أهارهالبن مصفى ومن عسل 


التمتع بالنظر إلى وجه الله في الحنة . 


أن السلامة فيهماترك ما فيها 
إلاالذي كان قبل الموت بانيها 
وإن بناهابشر خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
مست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
الدين أولهاوالعلم ثانيها 
والمججحود خامسها والفضل باقيها 
فالموت لاشك يفتتاويفيها 
والحارأحمدوالرحن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجري رحيقا ی حار ہا 


والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرافي مغانيها 
فمن يشترى الدار في الفردوس يعمرها بركعة يي ظلام الليل مييها 


فإيان وعمل صالخ واتباع سبب لدخول الجنة ؛ قال سبحانه : ط إن 


وصف الجنة والنار 


الین ءامو ويوا للحت انث هم جت الفردوْس رلا و 
دين فیا لا يبون عَََا حِوَلاً 4 [الكهف: ]٠۰۸» ٠١۷‏ . 

أسأل الله - جل وعلا - أن بجعلني وإياكم من أهل الجنة ؛ وأن يتقبل 
مني ومنكم صالح الأعال » وأن يجعل عملنا صالخا » ولوجهه خالصًا 
وألا مجعل لأحد فيه شيًا » إنه ول ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين . والحمد لله رب العالمين . 


تمالكتاب وربناغخمود وله المكارم والعلاوالجود 


وڪبه 
ایو احمد محمد بن حسان 


امو 
مل O a‏ 
سكرة الموت O‏ 
خروج الروح O‏ 
الحنازة E o‏ 
علامات الساعة الصغرى 
بعثة النبى ميو وموته وفتح بيت المقدس O‏ 
ظهور الفتن ECORI TGCS ase ba‏ 
ضياع الأمانة O O O O‏ 
كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة a‏ 
هل للقاتل والزاني من توبة O O E a‏ 
ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها n‏ 


ظهور الفحش وقطع الرحم E O O TO ET‏ 
كثرة الكذب شهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات 


e‏ فهرس الموضوعابت 


الموصوع 


تسليم الخاصة وفشو التجارة Sn‏ 
تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر.. 


OCH GHG GH SH —© ض‎ 4 


Ve HHG GG GHEE FE © 


ET O O aa رفع العلم واتار اجهل‎ 


علامات الساعة الكبرى 
خحروج المسيح الدجال 
نزول عيسى ومقتل الدجال 
E‏ باجوج ومأجوج 


e ¥ 


آول من يقضى بينهم يوم القيامة 
أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامة 


ميزان والصراط 1 
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